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الموقف السابع من السفر الثالث 


فىانه تعالىمتكلم والمعارف التىسنخ لنافى تحقيق الكلامو الكتاب» 
دالفرق بينهما <سيماافادهايله بالالهام ؛ وفينفصول. 


الفصل(١)‏ 
في تحصيل مفهوم التكلم 
اعلم ان الشكلم مصدرصفة ( ١‏ ) نفسية مؤثرة (7), لانه مشتتق هن الكلم 


)١(‏ الا ضافة بيانية . هذا فى المتكلم الامكانى غنى عن البيان . وامافى المتكل 
الوجو بى فلماكان تكلمه عين ذاته فهوءصدر لك لكلمة تكوينية فسلا عن اللفظية ؛وتكلمه 
صفة نفسية أى نفس ذانه المتمالية ٠‏ مؤثرة لان جميغ الكلمات التامات و ما دونها آشار 
ذائه معربة عن الصْمير الذى هوفيب الغيوب . ومن قال : «تكلمه خالقيتهللكلام» ان اراد 
هذا الاعراب؛ وبالكلام : المقول النىهى! لكلماتا لتامات لكان حسنا كماان من قال بالكلام 
النفسى اذا اداد جامعية ذلك الوجود البسيط الاقدس جميع الكلمات بمصداق واحد بسيط 
لكان موجها . وكذا قول النائل : 

ان الكلام لثى الفؤاد واتما جعل اللسان على النؤاددليلا ‏ سقده 

(؟) المراد بكونه مسدد صفةكذاكونه منشأ ومحتد! لهاكما سنشير اليه . و قوله : 
دلانه مشئق من الكلم وهوالجرح: ١-:دلال‏ على كونمعني التأئيرماً خوذا فيه وهواستدلال 
أدى لايمبأية فى الابحاث البرهانية وفي قوله : « صفة نفسية مؤثرة » اشارة الى ارجامع 
معنى الكلام ‏ وهو بظاهرء صفة فعليةمتأ خرة عن الذات ‏ الى الصفة الذاتية الئيهىعين ه 
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وهو الجرح ؛ وفائدته الاعلام والاظهار ( ١‏ ) فمن قال : أن الكلام صفة المتكلم 


حب الذات ؛ وذلك بتفسير التكلم يكون الذات بحيث يؤثر في الدير باعلامة مافىضميره؛فير جع 

بالحقيئة الى الحيثية الذاتية التى هى التددة وهىعين الذات . 

لكن فيه ان ذلك مما لا يختص بصنة التكلم و حدها بل يجرى فى جميع السفات 
الفمليةكالخلق والابداع والاحياء والرزق والرحمة والمنفرة و غُيرها ‏ فان الفمل بما انه 
قمل لماكان صدوده عن خصوصية خاسة فىذات الفاعل ويين الثمل وتلك الخصوصيةحمل 
الحتيتة و الرقيقة كان من الجائز ان يبحمل السنة المأخوذة من الثمل على الفاعل بما 
في ذائته من الخصوصية غير الخارجة منذاته ٠‏ فتكون الصفة غير خارجة عن الذات؟الخالق 
والرأذق الحاكيين عن كون الذات بحيث بصدر عنه الخلق والرزق ٠.‏ وان تحيزعلىالناعل 
بما له من الغمل فتكون منتزءة عن الفاءل فىهقام الفمل , زائدة علىذاته . 

فالحق قسرالسنات الذاتية الثبوتية فى الحياة والقدرة والعلم ٠‏ واليه يرجعالسمع 
والبسرء وعد سائر السفات سنات فعلية .ثم بيان رجوعها جميما الى السفات الذاتئية بارجاع 
معأنيها الىحيثية الصدوركما تقدم. ط مدظلةه . 

(9) الكلام الذى عندنامن الامورالاعتبارية التىدعت الىاعتبارهاالحاجةالاجتماعية, 
نان المستسين من الاتتان فى حاجة اشطرادية إلى اعلام: يستهم لبفض ماقى سمير». ,9 
لوفرضنا أنساناعاش عيشة انفرادية لميحس الى التكلم حاجة ولاتكلم البتة » وكذلك ايسا 
نجد الحيوان عند كل نوع منها من الا صوات المذهمة لمةاسده فى الجملة بمقدار حاجته 
الاجتماعية فى سفاد اوافراخ أزتر به افراخ إودفاع اوغيرذلك . 

وقد ابتدء ظهود الكلام بمعنى اعلام ما فى الشمير على ها ينطيه الثديرفى حال 
الحيوان _باداءة نفس الشىء اوالفملالمتصود اعلامهكالدجاجة تلئقط بمنئادها الحبة بمرئى 
من أفراضها فنتبمها الافراخ فى الالئقات .ثم شفمت الفعل بنو #من السياح ثم افنصرتعلى 
السوت وحده وفهمت الافراخمنه متصودها : وكذلكالامرفى الانسان . ثم اخدلفت الاصوات 
باخثلاف المقاصد و انفسلت الكلمات بمشها من بيض وتشعبت التراكيب و ظهرت اللنات 
وقويت دلالة اللفظالموضوع على المعنى بكثرة التداول الى حدكان المتكلم يلثّى تف سالمعثى 
الى ساهمة هنغير وساطة اللفظ وكان السامع يجدالممنى يفير وساطة . 

هذا اجمال القول فى ظهود الكلام عندنا ويه يتاهر ان اللفظ وحود اعتيارى لممناه 
وأن التكل ايجاد اعتبادى للممنى الذى في ضمير المتكلم ليستدل به السامع العالم بالوضع سه 
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ادف المتكلمية )١(‏ : وهن قال : انه قاء ثم بالمتكلم اراد به قيام الفعل بالفاعل 
)١(‏ لاقيام العرض بالموضوع .ومنقال : انالمتكلم مناوجد الكلام اراد منالكلام 
فى الشاهد مايقوم بنفس المتكلم (©) بحركة فاه لابسكونه , وهو البواء الخارج من 
جوف المتكلم من حيث هو متكلم لاماهو مباين له مباينة الكتاب للكاتب و النقش 
للنقاش والا فيكون كتابة وتصويراً , لاتكلما وتفرير! . 
قال: بعض العار فين او لكلامشق|سماعالمسكنا تكلمة«كنعوهى كلمةوجودية(*) 

على المعنى الممسود . واعتباديته من جهة اعتبارية الدلالة كما عرفت ٠‏ و الغاية فيه اعلام 
ما فى الشير. ومنهنا يظلوران'التعل لمادل بخصوصينئة على خصوصية ذات فاعله ف ىكماله 
دلالة حقيفية كان كلامأ لفاعله كاشمًا عما فى ضميرء يسدق حد الكلام عليه , نهاية الاهر 
ان الدلالة د -ميقية غير اعتبادية و بذلك بتببناتوجودكل مستكن لكلامق بحانه ؛ وهو 
فى صودة الا مر بالنسبة الى نفس ذلك الوجودكما فال تعالى : « انتما امرء اذا اراد شيئاً 
ان يقول لدكن فيكونء وفى موده الخبر بالنسبة الى فيره من الموجودات ٠‏ واذاكانتاما 
فى وجوده كا نكلاما تاها وكلمة تامة له #مالى ٠‏ قال تعالى : «لاتبديل لكلمات الله»وقال: 
«بكلمة مئةأسمةالمسيمح» ب ط مدظله . 

(9) لى اراد الكلام بالميثى المسدرى بخلاب الثانى والثالث قانة بممثاه المثمارف 
دهوالحاصل بالمصدر _برقده . 

(؟) هذا تلميح الى ما عوالتحقبق عنده بان يراد بالكلامالكلمات التامات1ىالمتول 
القائمة به (تعالى) قياما صدوريا , بلك لكلية قائمه يدكما ودد ديا من كلشيءقائم» به د 
اماعلى مذهبالاشمرى الذىقال بالكلام لنفسى وعرف المتكلم بمن قام بها لكلا مفلا باس بالحلول 
والقيام فيه أذ عنده جميع صفاته زاتدععلى ذائه س قد . 

(” )انما اعتيرهذا لان الا تحاد يستدعى البيتونة و السوائية ومناطهما التملق 
بالقابل اس قدء . 

(؟) أى وجود لاحرف وصوت قال أميرالمؤمنين : « اذ. يقول لما اداد كونهكن 
فيكون لابسوت يقرع ولابندام يسمع وانماكلامه سبحانه قمله» أراد(ع) بكلمة دماء وكذا 
ذلك العادف بالممكتات الاعيان الثابتة بشيئية الثبوتقبل شيئية الوجود ؛ وا-ماعهائبونية 
كمامرفيميحث العام سن قده , 





فى تحصيل الغرض من الكلام ف 

فما ظهر العالم الا بالكلام بل العالم كله اقسام الكلام ( ١‏ ) بحسب مقاماته ومنازله ‏ 
الثمانيةوا لمش بن(؟) فى نفس الرحمن, وهوالفيض الوجودى المنيعشعنمنبع الافاضة 
والرحوة؛والممكناتمراتبتعيناتئ لكا لفيض الوجودى: والجواهر العقلية حروف (”) 
عالياتوهى كلما تال النامات|لتىلاتبيد ولاتنقصء والجواهرا لجسمانية مركبات أسمية 
وفعلية قابلة للتحليل والفساد و صفاتها و اعراضها اللازمة والمغارقة كاليناء والاعراب» 
والجميع قائمة بالنضى الرحمانى الوجودى الذى يسمى فىاصطلاحيم بالحقالمخلوق 
بد كما أن الحروف و الكلمات قائمة بنفس المتكلم مر:, الانسان المخلوق على صورة 
الرحمن بحب منازله ومخارجه . 


الفصل )١(‏ 
فى تحصيل الغر ض منالكلام 
اعلم انالفرض الاول للمتكلم فىارادة الكلام انشاء اعيانا لحروف والكلمات 
وايجادها من الشمير فى المخارج ؛ وهوعين الاعلام , واماترتب الائرعلى الامر والنهى 
والاخمار والتمنىوألنداء والاستفهام » وغيرذلك : فهومقصودثان وغابةثانيةغير الاعلام: 
وهذء المغايرة انما بتحقق فى بعض اقسام الكلام , لان الكلام على ثلثة اقسام : اعلى 
واوسط وادنى ٠‏ فاعلى الاقسام هاريكون عين! لكلاممقصوداً أولياً بالذات ولا بكون بعده 


مس ريه سس 


)١(‏ الاول باعتبار مفايرة الوجود والماهيةبتميل المئل ؛ والثرقي باعتبارا تحادهما 
فى الواقع ‏ سن قد. . 

(؟) على ها فى جذوات السيد (دء ) : العمل والنفس والا فلاك التسمة و الاركان 
الاريمة والمواليد الثلاثةوعالمالمثال ٠‏ فهذه نسعة عشر يمددحروف بسمله ثم المقولات النسع 
العرضية : فئهت الثمانية والمشرونب س قده . 

( م ) لانها مندكة الانيةكما ان الحرف غيرمستقل بالمفهومية ٠‏ والنفوني اسماء 

لاسنةغالها بانتساب الوجود الى ذواتها وعدم اندكاك أنياتها والطبالع السيالة و الاجسام 
المتجددة أفمال ‏ سقده . 


6 معي ل ل سن ع وجو و وهم - - 


نح فى تحصيل الغرض من لكلام 


تقد فرك واهم هنه لكونه غاية لمابعد. ٠‏ و هذا مثل ابداعد ( عا ) عالم امرى 

بكلمة «كن» لاغير وهى كلماتاللة التامات والانينات العقليات التى لاتبد ولاتنقص و 
سنقيم لبرهان على وجودها فى مستا نف القول أن شاءالل وليس الغرض من انشائبا منه 
(تعالى) سوىاهرالله ؛ ولاجلذلك قال الفيلسوف الاكرمفىكتاب «اثو لوجبا»: «ازماهو 
ولع هوفى المفارقات شىء واحد» بعنى هاهو نفى حقيقتها فهو نفس كمالها وغايتها , 
وفيه سر مالوحناك اليه منقبل . 

وأوسطهاما يكون لعين الكلام مقصود 1 خرغيرءالاانه ,تر تبعليه علىوجها للزوم 
من غير جواز الانفكاك بحسب الواقع » و ذلك كاهره ( تعالى) للملائكة السماوية و 
المديرات العكوية الفلكية اوالكوكبية بمااوجج الل عليهم ان يفعلوا من التدييرات و 
التحربكات و الاشواق و العبادات و النسك الالبية لفابات اخرى عفلية فلا جرم 
«لا بعصون اللهماامر هم و _يفعلو نما بو مرو ن» فينالون نصيبهم من فائدة انزال 
الكلام عليهم كماستعلم وكذ للشملانكةالطبائع الارضية والاجسام العنصربةهمنمدبرات 
الجبال والبحار والمعادن والسحب والرياح والامطار , فان اهرالله اناوصل اليهم اما 
بلاواسطة أو بواسطةامر آخ رلا بواسطة خلققا نهم بطيعون امراشولابتمردون وفىقولدتعالى 
دو يفعلون ما ريؤمرون» حيث لم بقله بماربؤ مرون»اشارة لطيفةا لىهذا| لقسممن| لكلام. 

وادناها مامكون لعين الكلام مقصود آخر و لكن قدب تخلفعنه , وقدلا .يتخلف 
وفيما لا,تخلف انا امكان التخلف والتعصى اناميكن هناك عاصم من لخطاء والعسيان 
وهذا كاوامرالته وخطاباته للمكلفين وهم الثقلان الجن والانس », بواسطة انزال الملك 
وارسال الرسول و هما اعنى الثقلين ‏ مخلوقفان فى عالم الاحداث والتركيب و عالم 
الاضداد والانداد والتعاند والتفاسد ‏ ففى هذا القسم منالكلام ‏ وهوالامر بالواسطة. 
يحتمل الطاعة والعصيان ‏ فمنهم مناطاع ومنهم منعصى . وإما الامر مععدم الواسطة 
أو بواسطة امر آخر فلا سبيل الاالطاعة . فاعلى ضروب الكلام هو الامر الا بداعى 
«وما آمر نا الاو احدة كلمح بالبهر » رهوعال القضاء الحتمى «وقضى ربك الا 
تعمدو) الااياه» والاوسط هو الامر النكوينى وهو عالم القدر «اناكلشىء خلقناه 


تمشل وجود الا قساما لثلاثة فى الا نسان دلا 
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بقدر»ه والانزالهولامر التشريمى التدوينى شرع لكممن الدرين ماو صى بهنو حاأ» . 


انالاسان! اكامل لكو نهخليفة اللمخلوقاً على صورة الرحمنوهوعلى بينة هزر به 
توجد فبدهذء الاقسام الثلائة مزضروب الكلام والمكالمة؛ وذلك لكمال الجامعة لما 
فى عالم الخلق و الامر » ففيه الابداع والانشاء ؛ و فيه التكوين و التخليق » و فيه 
التحرربك الالة والنصريف بالارادة فاعلىضروب مكالمتدواستماعه هومكالمته مع الله بتلقى 
المعارف مند(١)‏ واستفادةالعلوم من لدنحكيم عليم » واستماعه بسمعه القلبى المعنوى 
الكلام العقلى والحديثالقدسى هنالله (؟) وهوافاضة العلوم الحقة والمعارفالالبية, 
وكذلك ابضأ يصيرمتكلما بعدانكانستمعاً بالكلامالحقيقى اذاخرج جوهرذاتدمنحد 
العقل بالقوة الى حد العقل بالفعلوهو العقل اليسيط الذى شانه افاضة العلوم التفصيلية 
على النفىمتىشاء منخزانةذاته البسيطة » فهو يماسارعقلابسيطاً قدصار ناطقاً بالعلوم 
الحقة متكلما بالمعارف الحقيقية » فليس لكلامه هذا مقصودثان الاتصوير الحقائق 
الفيبية المجملة بصور العلوم التفصيلية النفانية واظهار الضمائرا لمكئونة على صحيفة 
النفس ولوح الخيال . 

واوسطيا كاهمره ونبمد للةقوى والاعضاءوالادوات بواسطة تحر دك القوى التنفسانية 
للقوى الطبيعية كتحربك الملائكة السماوية للملائكة الارضية » فيجرى حكم ا لنفس 
وينفن امرها المطاع باذن النهتعالى على لفوى والالات و الخوادم فى عالم البدن » وقد 


ل يي ا ا ا ا ا ا ف 


)١(‏ ان قلت : الكلام فى أعلى ضرو بكلام آلا نسان و هذا استماع منه و استفادة 
لاتكلم منه . قلت : اولا تكلمه مم الله مسألته بلسان الاستمداد هن الله ( تعالى ) الملوم و 
الممادف والمكالمة من الطرفين . وثانيا ان هذه الكلمات وان كانت مضافة الى الله اولا 
و بالذات اوالى|لملك لكنها مضافةالى النفى أيضْأاضافة الشىءالى المظهر اذ تنزل من باطن 
ذات النفس الى ظاهره الذى هوعقله ‏ سن قده . 

(؟) هذا فىالانبياء (عليهماللام) واما فى غيرهم فدّدفال(س) دان في امتىمكلمين 


محدثين ل نقدءه . 





ل الاستشباد فى تحصيل الغرض من! لكلام 
خلقت سدية هذا الال لسر علي ميتي لة عر لاعة الروح وكذا هو اضعيا واجنافها” 
لاتستطيع لباخلافاً ولانمرداً وعصماناً » فاذااهمرت العين الانفتاح ا نفتحت ؛ واذاأمرت 
اللسان للتكلم تكلم » و اذا اهرت الرجل للحركة تحركت , و اذا امرث اليد للبطش 
بطشتفبكذا فىسائر ألآلاتوالاعضاء فتسخ را لحواسوالقوى و الاعضاء للنفس الانسأنية 
يشبه منوجه تسخر الملائكة والاجرامالعظام الفلكية والعنصر بةلسبحا نهحيثجِمّلوا 
على! لطاعة وفطروا على! لخدمة. 

وادناها طلبه لشىء اواستدعاؤه لفعل بواسطة لساناو جارحة » فانالمقصودهيهنا 
منالكلام سواءكان بعبارة أواشارة اوكناية اوتحوآخر منانحاء الاعلام شىء آخر غير 
الكلام و غير لازمه » ولبذا قددبقع وقد لابقع لثبوت الوسائط العرضية , ومع ارتفاع 
الوسائط العرضية كمافى القسمين الاولين لاسبيل للمخاطب بالاهر الاالسمع والطاعة » 
وكذا مالم,يقع فى لوجود عن اوامرالله (تعالى)التى هى بالواسطة ‏ ليس بقاداح فى كمال 
حكمته وقدرته ؛ فانالامر التشريعى التدوينىمنالا وامر الالبية التىامر بيبا عباددعلى 
السنة رسله وتراجمة وحيدفىكتبه ‏ هذا شأنه فمنهم من أطاع ومنهمهنعسى . 


استشهاد َ إسدى 


و مما بؤيد ماذكرنا انه قال ساحب « الفتوحات المكية » : « اذا كان الحق 

هو المكلم عبده فى سره بارتفاع الوسائط كان الفيم «ستصدب كلامه » فيكون عين 
الكلام منمعين الفبم منك لابتأخرعنه » فانتأخر عنه )١(‏ فليس هو كلامالته » و من 
(١)كلام‏ «الشيخ السبى» بأطلاقه يشم لالكليات المقلية العامية الثى للنفى الناطفة 

أينأ و انكان مداقه وسيا قكلامة يخصصانه بالمعارف التى لا صحاب القّلوب و الخواطر 
الر بائية التى لاهل السلوك ؛ فان الخخواطر عندهم اربعة : دبانى ويسمى تقر الخاطرو لا 
يخسلى ابدا وقد يعرف بالقوة والتسلط وعدم الاندفاع , وملكى و يسمى الهاما وهو الباعث 
على مندوب اومفروش ٠‏ ونفسائى و يسمىها جسا وعوما فيه حظ للنفس »؛ وشيطانى ويسمى 
وسوأسا وهوما ودغوائي مخالفةالحققال(تعالي):«الشبطان يمدكم الفقرويأءر كم بالفحشاء» > 


الاستشهاد فى تحصي لأ لغرض منالكلام ع 
اه 5 لسن عنده نده علم يكلاما شعباد. ٠‏ فاناكلمه بالحجاب المورع ىَ لحان موقن 
شاءالله منالعالم فقديصحبه الفيم وقد لابصحبه ويتأخر عنه » هذاهوالفرق ببنهما؛ وفيه 
اشارة الى ضروب حيث قيدفى القسم الاخير الواسط بالحجاب الصورى فالكلام الالهى 
أها أمرى بلاواسطة او بواسطة حجاب معنوى اوحجاب صورى : فليدرك غوره وليذعن 
حسنطوره» اقول ايضاً : وللاشارةالىهذه الضروب الثلائة وقعمن كلام (سبحائه)حيث 
قال : «وماكان لمشر أن بكلمةايله الاو <يأ اومنوراء <جاب!و ,بر سل سولا» 
فالوحى عبارة عسن الكلام الحقيقى الاولى الشرورى الذى يكون عبن الكلام مقصوداً 
اصليا وغاية اولية » والثانى اشارة ال ىكلام ينكون وارداً بواسطة حجاب ممنوىئو يكون 
المقصود شيئاً آخريكتفى فىحصوله نفس الكلام لكونه من اللوازم غير المنفكة ففى 
كل منالضربين يمكون الفهم غيرمنفك سواءكان عيناً اولازهاً , والطاعة لازمة سواءكان 
الاستماع نفس !لطاعة اومستلزمها ؛ والثالث!شارة الى أدنىا لكلام وهوالنازل الىاسماع 
الخلائق وآذان الانام بواسطة الملاثكة والناس منالرسل , فيمكن فيه الاتفكاك عن 
الفهم فيتطرقفيه المعصية والطاعة والاباء والقبول» فافهم باحبيبى! هذا فانه وق اهل 
النه , واباك انئظنانتلقى النبى (ص) كلامالله بواسطة جبرئيل وسماعه منه كاستماعك 
من لنبى (ص) اوتقول انالنبىكان مقلد الجبرئيل )١(‏ كالامة للنبى (ص) هيبات ! ! 
ابن هذا من ذاك ؟! همانوعان متبائنان كمامر و التقليد لابكون علماً أصلا ولا سماعاً 
حقيقيا ابدآ . 





ج ويشتبه فى المباحاث فما هواقرب الى مخالفة النفى فهومن الأولين , وما هوائرب الى 
موافةئها فهومن الاخرين , والسادقالساقىالْقَب الحاشرمع الحق سهل عليه الفر ببنهما 
بتوفيق اله (تعالى) كذا قال بعض الءرفاء الشامخين ب بسرقده . 

)١(‏ هيهات ؛! وقد ودد عن أولادء الانجسين ١‏ أن روح القّدس فى جنان السافودة 
ذاق من حدائتنا الباكودة» ى سقده , 





ا فى ا لفرق بين لكلام والكتاب والتكلموا لكتابة 


الفصل (©) 
في الفرق بينالكلام والكتاب والتكلم والكتابة 

قال بعض المحققين : انكلام الل غيركتابه )١(‏ : والفرق بينهما بان احدهما ‏ 
وهوالكلام - بسيط والآخر وهوالكتاب ‏ مركب وبأ ناحدهما مزعالم الامر و الآخر 
منعالم الخلق والاول دفعى الوجود و الثانى تدريجى الكون لان عالم الامرخال عن 
التضاد والتكثروالتفير لقوله(تعالى) « وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصراوهو 
أقرب» واما عالم الخلق فمشتمل على لنكثر والتغير و معرض للاضداد لقوله (تعالى) 
«ولارطب ولا .باس الافى كتاب مبين» 

اقول : ولاحدانيقول انالكلام والكناب امر واحد بالذات متغائر بالاعتبار , 
وهذا انما ينكشف عليك بمثال فىالشاهد وهو الانسان لكونه علىمثال من ريه تعالى 
عن المثل لاعن المثال » فالانسان اذاتكلم بكلام اوكتب كتاباً فائه يسدق علىكلامهانه 
كتاب , وعلىكتابه أندكلام ‏ بيان ذلك : انه اذاتكلم وشرع فى تصوير الالفاظ انأ 
فى الهواء الخارج من جوفه وباطنه بحسب استدعائه الباطنى النفسانى الذى هوبازاء 
النفس الرحمانى والوجود الانساطى هيأت الاصوات و الحروف و الكلمات ؛ حيثما 
تنفى واتنقش مندزلك البواء المسمى بالنفس الانسانى وتصور بصور الحروف الثمانية 
والعشرين ومابت ركب منها ‏ كماينشاً منغيب الحق الوجود الانبساطى المسمى عندهم 
بالحق المخلوق به متعيناً بتعينات الصور الامكانيه لظهور الشؤن الالبية و مكنونات 
الاسماء الحسنى والسفات العلى على مجالى المهياتوهياكل الممكتات ومظاهرا لهويات 
والموجودات بحسب مراتب التنزلات لحقيقة الوجود الحق المظلق و درجات الشدة 
و الشعف الحاصلة هنمراتب القرب والبعد من منبع الوجود المسمى بالبوية الاحدية 


( ١)هراده‏ بالكتاب أدنى هراتب الكتب إللوحية و هو عالم الا جسام و قد حمل 
«الكتاب المبين » فى الاية عليه حيث حمل الرطب واليابس على ظاهرهما أعنى ما عومن 


الاشداد ت سن قده . 


لمم ممما اا الا ل ليللا ل يا اا ااا لا ان 


5 انون وقدسبق ‏ فى السفر الاول ‏ الفرق بين الوجود الانبساطى والوجود 
المقيد وانبما غير الوجود الحق الاول . 
اذا تقرر هذا فنقول : صورة هذءالالفاظ والكلمات لبانسبتان نسدة الىالفاعل و 
المصدر ونسبة الىالقابل والمظهر ؛ فالاولى بالوجوب ء والثانية بالامكان ؛ فبى باحد 
الاعتبارين كلام و بالاعتبار الآخر كتابة , فالصور اللفظية القائمة بلوح النفس و 
صحيفة الهواءا لخارج منالباطن أذ نسبت واضيفت اليه فتلك النسبة اهاعلى سبيل نسبة 
الصورة الىالقابل فيكون كتابة لاننسبتها اليه بالامكان وحينئذ يحتاج الىقاعلمبائن 
ومصور أوناقش مغائر اذا لقابل شأ نها لقوة والاستعدادوا لتصحدلاالفعل والايجادوالا يجاب 
والشىء لا.يمكن وجوده بمجرد الامكان و القوة والقبول : فلابدله من مخرج اياه من 
القوة الى الفملء والفاعل المبائن لصو الالفاظ والكلمات يسمىكاتبا وهصوراً , لاناطقاً 
ومتكلماً , وذلك القاعل هوالنقفس الناطقة فىمثالنا , فبهذا الاعتبار يكون المنشىء 
لبذ الخروق والآ لقاظ كاتنا ...و للقن البوائ ميف لوس خنطا هذه التتررق 
والالفاظ ارقاماً كتابية وصورا منقوشة فبهصادرة عن ا لكاتب والمصور . واها اذا اضيفت 
اليه )١(‏ اضافة الفعل الى الفاعل و الوجود الى الموجد وكانت النسبة اليه بالوجوب 
لا بالامكان فكان الماخون ببذه الحشية كلاما و الموصوف به متكلما وهو المجموع 
الحاصل من لنفس والهواء وسائر مايدخل فىسببية تلكالصور والبيثاتوكان المجموع 
المأخون على هذا الوجه شخصاً متكلماً لصدق حده عليه و هو الذى قام به الكلام 
لاستقلاله بتصور المعانى وترتيب الحروف والمبانى منغير حاجة الىفاعل ناقش ممائن 
ألذات عنه . 
فاذا طبرلك صحةكون صور لفظية بعينيا كلامآ وكتاباً باعتبارين وكونالهواء 
)١(‏ أ الى لوح النفى (بفتح الفاء) واخذ ذلك النفى والهواه لا بشرط وهر مقع 
النفس ( بسكون الفاء) . كماكان فىالشقالاول الذى ار فيهكتابا مأخوذا بشرط لاومبائنا 
عن اانفس ففى الشق الثانىقيام السود بلوحالهواء بللوح القرطات المءدودين منهمراتب 
النفى الناطقة قيامبالنفى الناطقة ‏ سقده . 


٠ 
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النفسى ايضاً كائباً ومتكلماًمنوجهين )١(‏ فقس الحال فيما وراء ذلك التشخص البوائى 
سواءكانْ فوقه ‏ كالئفس والعقل والبارى ‏ اوتحته كالقرطاس والتخت والتراب فالنفس 
الم تسمفيهما الصور العقلية والعلوم النفسانية لو حكتابى باحد الاعتبار بن وجوهرهتكلم 
ناطق بالاعتبار ‏ الآخر , لان لها وجباً الى مصورعقلى وقلم علوى يصودها تلك العلوم 
والضورءولها ايضاً وجدالىقا بل يقبل مندتلك الصور ويسمع منهالكلام » وهكذاالقياس 
فىسائر المواضع . فوضح أ نكل كتا ب كلام من جيةو كل كلام كتابمن جبة فافهم ياحبيبى 
ماذكرته واعلمقدرء فانه حرى بذاك لانه من الواردات الكشفية المختصة بمدون هذه 
الاسفار , وفيدفوائد كثيرة لاسع المجال عدها جميعاً . 

منها انديليق بانيتصالح فيداهل المذاهب الكلامية فىباب الكلام و عمدتهم 
طائفتان. : «المعتزلة» فقالوا ان المتكلم من اوجد الكلام . و «الاشاعرة» فقالوا ؛ 
انه منقام بهالكلام وقدصدق التعريفازعليه بالاعتبارين ومنها كيفية حدوثالعاليمنه 
(تعالى) أزنسبة هذا العالم الىالبارى عندجماعة نسبة الكتاب الى ا لكاتب , وعند طائفة 
اخرىنسبة الكلام الى المتكلم » لكن طائفة أخرى رأوان النسبة اليه( تعالى)غيرهاتين 
النسبتين (؟) «الالهالخلق والامر» ومنها سرفناءالعالمالكونىوزوالمودثور.ومنها 


)١(‏ ظهرمن هذا ان الهواء النفسىكاتب فى الوجه الاول مم انه قد قال « و ذلك 
الفامل هوالنفس الناطتة فى مثالناء وتوفيق انه اشادهنا الى انالمراد منكون النفى ناطتّه 
هى الغامل للصود الكتبيةفى الوجه الاول. النفىالمتئفة بماهى متنفسة؛ فهى فاعلة للتسوير 
والكتابة فى التابل فىهذه المرتبة الناذلة ‏ مده , 

(؟ ) اذ عند طلوع شمى الحقيفه لا يبئى وجود لشىء فضلا عن ان يكون له نسبة 
باحد الوجهين ٠‏ فالنسبة المنائرة لها نسبة الحمّيئَة الى المجاذ اونسبة اللانسبة ٠.‏ ومنهنا 
قال شيخ الركيس : «الاول'(تمالى ) لا نسبة له الى الاشياء ٠‏ انما الا شياو منتسباتاليه» 
معئاه انه اداكانت الاث.اء موشوعات فالاول (تعالى) بدها اللازم . فلا بد من انتسابهااليه 
واذاكان هو(تمالى) موشوعماكانت هى لسرابيتها مرفوعة . فلاتئسبة اصلا: واما قوله:دالاله 
الخلق والامرء فلادلالة لدملى هذا ظاهرة اللهم الا انيكون «اللام» حرف النسبة و يكون 
دالهاء» هاء الهوية ويرام انه الاصل المحفوظ والساخ المقومللكل أو تكون حرف النسبة 
الاشراقية وينبفى الاستغهاد على انسطى الشىء ليس فاقدا له سرقده . 


١‏ فى! لفرق بين لكلام والكتابوا لتكلموا لكمابة 


فىوجوه هنالمناسبةبين الكلام والكتاب 6ك 


مسمس ني جنوه هن وه 6 نه عه م جا موي لشم سي وسوح وج نه عزن صن معن 4 نان كسم د سوحن ون جون 4 6 لوس مك سوج و ويج نوبت هه كسمه صوحع نواه 6ه 26 6 09 وج وحن وج 0 ون ون تومه 0 يسنن رونو وجو كين وموعودوم ‏ 


سر بعث الارواح وحشر الاجساد جميعاً كماستقف عليهفىمباحث المعادانشاءانةتعالى. 


الفصل )5( 
فى جوه منالمناسبة بي نالكلامو الكتاب 

ولعلك قدتنبهت بمااشرنا اليك ازعالم الامر بمافيه احق بانيكون عالماً قولياً 
وكلاماً الهيا ونظاهاً جملياً . وان عالم الخلق بمافيه احرى بان يكون عالما فعلياً و 
كتاباً تفسي لا مطابقاً لذلك المجمل مناسبااياء . فمن وجوه لمناسبات أندكماا نكلام الله 
مشتمل على الآ با تكفوله. تعالى: فلك آ.باتابثه نتلوهاعليك بالحق فكذلك الكتاب 
شتملعلبهاا.ساً نلك آ.بات الكتاب المبين وانالكلاماذ!تشخصوننزلصاركتاباًكماان 
الامر ان انزل صارفعلا انما امره اذا اراد شيئاً أن .بقول لهكن فيكون فصحنة 
وجود العالم العقلى الفعلى الخلقى هى كتاب الله عزوجل ء و آيانها اعيان الكائنات 
الخلقيقوصورالموجوداتا لخارجيةلةوله(تعالى)أنفى اختلاف الفيلو النهار و ماخلق 
انثدفى السموات والارض لات لقوم _بتقون» وهذه الآياث البينات الخلقية انما 
اثبنت ووجدت فوعالم الآفاقفىصحائف موادها الجسمانية ليتيسرلاولى الالبابدمنجبة 
التلاوة لها » والتدير لمعانيها ؛ والتنبه لمشار كاتها و مبايئاتها ‏ ان يتغطنوا بالايات 
الامربة العقلية الثابّة فىعالم الانفس والعقول لينتقلوا منالمحسوس الى المعقولومن 
عالم الشهادة العالم الفيب وير تحلوا هنالدنيا الى الآخرة و ,يحشروا الىالله مسترجعين 
راجمين اليه كما قال ( تعالى ) سنر بهم آ.باننا فى الآفاق وفىانفسهم حتى بتبين 
لهم انه الحق. 

قال بعض! لمحققين: أن الهنسانمادامفى مضيق! لبدن و سجن الدنيامقيداً بقيودا لبعد 
والمكان وسلاسل! لحركة والزمان لا بمكنه:مشاهدة 01 بات الأفافيةوالانفسية علىوجه 
التمام , ولابتلوها دفعة واحدة الاكلمة بعدكلمة, وحرفاً بعد حرف, وبوهاً بعديوم؛ و 
ساعة بعنساعة , فيتلوا آ.بة وبغيب عنهاخرى فيتوارد عليهالاوضاع و يتعاقب له الشؤن 
والاحوال وهوعلى مثال م نبقرأ طومارأ وبنظر الىسطر عقي بٍسطرآخر » وذلك لقصور 


وعارمهةمة وني فم رمم يميم رولرووءو ا متم مرمره لهولور ا وم رمم يمير مام رود نو ممم سوروت ممم مهم مومه هش ز وجا مرو ممم م ليق مورفم ورم سم وف مدد يروم م نوم وموم ووس ود صدمودوةا 


0 وفتورادراكه عن الاحاطة بالتمامدقعةواحدة قال( تعالى) وذكر هم با.بامادلهدان فى 
ذنك نأأبات لكل صمار شكسور فاذاقوبت بصيرته و تكحلت عنئه بنور الهدابة و 
التوفيق- كمايكون عندقيام الساعة ‏ فيتجاوز نظره عنهضيق عالم الخلق والظلماتالى 
فحة عالم الامر والنور ؛ فيطالم دفمة جميم مافى هذاالكتاب )١(‏ الجامع للا باثشمن 
صورالاكوان والاعيان كمن بطوى عنده السجل الجامع للسطور و الكلمات ؛ و اليه 
الاشارة بقوله ( تءالى ) .بوم نطوى السماء كطى السجل للكتب » و قولد تعالى : 
« والسدوات مطويات يبمينه » وانماقال «دمئده لان أصحاب الشمال واهل دار 
التكال ليس لهم نصيب فىطى السماء بالقياس اليهم وفى حقهم غير هطوية ابد » لتقيد 
نفوسهم بالامكنة والغواشى كما قال (تعالى) لهممن جهنم مهاده منفوقهم غواش. 


الفصل(ه) 
فى ممدء الكلام والكتاب وغابتهها 


اعلم ان للكلام والكتاب لكو نهمامن ا لممكنات بدابة ونهابة 4 ولماكانالانسان 


(١)كما‏ عوما ودعن امير المؤمنين ومولى الموحدين «على» (ع) ؛ وهذا كما قال 
الحكماء : ان الازمنةوالزمانيات بالنسبة ال ىالمبادى العاليةكالان ؛ والامكنة والمكانيات 
بالنسبة اليهاكالنقطة . و ان المتعاقبات فى سللة الزمان مجتمعات فى وعاء الدهر. و قد 
مثلوا لذلك يامرممتدكحيل اوخدثي مختلف الا جزاء فى الل.ون يمرفمى مداذات نملة او 
ندوهامما يضيق حدقتهعن الاحاطة بجمبيع ذلك الامئدادفيكون تلك الالوان المختلفةمتماقيةفى 
الحذود لديها , تظهر لها شيئا فشيئا لشيق نظرها .ومتساوية فى الحشور لديك تراهاكلها 
دفعة واحدة لاحاطة نطرك وسعة حدقتك . 

اقول : هذا اذا تقارالى ودة العالم وقوابله و اما اذا نظرالى معناه و وجوده فلا 
امتداد ولا تدرج اصلا ؛ اذ علمت ان الوجود لاحزء لدفلاكم ولاكيف له . ولا مساحة و لآ 
عددله ؛ <تىوكون فيه ماض وحال ومسدميل ؛ فلا نميية ولا حضور ولااعوام ولادهور ؛ ولا 
حدوث ولادئثور ولارجو عولاكرود . بلكل ذلك بالنتار الى القوابل والمرائى 

شد مبدل آب اين جوجند بار عكس ماه وعكس اختر برقراد ‏ سقده 


فىمبدء الكلام والكتاب وغايتهما ها 
متطررا تعلى ضور أل جمن فلتعيدا الله ارلااو بن كن دور عدا متكرو متر وهنا 
اليه ليكون هذا زربعة الىمعرفة كلامالل وكتابه منحيث المبدء والغاية ومرقاة اليبا 
فنقول: انالانسان اذاحاول ان ,شكلم بكلام اويكتب كتاباً فمبدء هذهالارادةاولاصورة 
عقلية حاصلة فىفوة نفسه الناطقة علىوجه الاجمال والبساطة , لمينشا من هذه الفوة 
اثرفىالنفس الناطقة فىهقام التفصيل العقلى وهىالقلب المعنوى ؛ ثمينشأ منه اثر فى 
معدن التخيل و هى نفسه الحيوانية المسماة بالصدر المعنوى : و سبته الى القاب 
المعنوى نسبة الكرسى الىالعرش )١(‏ وهومستوى الرحمن »؛ ونسبة مظهربهما ‏ وهما 
القلب السنوبرى الشكل ؛ والدماغ المستدير الشكل ‏ كنسبة الفلك الاعلى و فلك 
الكواكب الىالعرش والكرسى الحفيقيين لان هذين مظبراهما و مستوياهماء ثوسرى 
منداثر الى النساغ بواسطة الروحالحيوانى الذى هوجوهر لطيف جممانى شبيهبالفلك 
وحار غريزى سماوى ء وذلك الاثرهوالصورة الخيالية (؟) للكلام اوالكتاب ثم يظهر 
منهاثرم وهوصورتها لمحسوسةفى ا لخارج-_بواسطةالآلات والاعضاء والجوارح والاعضاء 





فيوجدء صورةا لسوت والحرف فى صحيقةا لهوأةاوفي- حيفةا لقرطاس و هذاغايةنزو لممن 
عرش القلب اوماهو اعلى مندالى البسيط البواثى اوالارضىثمبرتفع مندائرالىالصماخ 
وهوعضو غضروفى اومن جبة اخرى الىالعين وهو عضو عصبى و هن كل منهما بواسطة 





(1) حاصله أن فى كل من الافاق والانفس ادبمة اشياء : عرش و كرسى معتويان و 
عرش وكرسى صوريان : أما المعنويانفىالافاقفالعقل الكلى والنفسالكلية .واماالسوديان 
فيه فالفلك الاطلس و فلك الثوابت . و اما المعنويان فى الانفس فالقَب الممثوىي ب و هو 
المقل التفسيلى ‏ والسدد الميئوى وهوالخيال . و اما الصوديان فى الا نفس فهما التلب 
السنويرى والدماغ . رقده . 

( ؟) مأ أشار اليه من حصول اثرفى معدن التخيل هو حصول السودة فى القوة .و 
هذا الذى جعله انزل هنه هو حصول الصودة فىالروحالبخادي الذىهومر كب القوة الخيالية 
ومظهرفا ‏ ن قده . 


١‏ فى هيدام الكلام والكتاب وغابتهما 
العضلات والاوثار والاضات. الى الاوردة, ا الى الارواح العاف بزمدياً ارون 
النفسانيءومندا لى معدن لتخبل.ومنه الى لةوةالنفسانية ثما لى! لعقل لنظرى وما بعددعلى 
وجه الاشرففالاشرفوالاعلى فالاعلى كالاول على وجدالاخسفالاخس والادنى فالادني 
فهذا الثرتيب السمودى على عكس النزولى فكأ نهما قوسان بدابة الاولى بعينما نهابة 
الثانية «كمابدأنا اول خلق نعيده» فاذا علمت هذا المثال فقس عليه <ال مبدء كلامالله 
وكنابه ذانظر بعين المكاشفةا لىهذا المقاملان ذلك من عجائسرالادمى . )١(‏ 

واعلم انحقائق آباتاللة وبدائع <كمتد وجوده ورحمته ثابتةاولا فى عل الله 
وغيب غيويه علىوجدلا يعلمها الاهو » م فىقلم قدرتد علىوجه سيط مقدس عنالكثرة. 
والتفسل وهىا ينآ مسطورتفى! الوح المحفوظ؛ بلفىعةولالملائ.كة المقر بين لمترتسم 
منها فى نفوس الملائكة المدبرين ثم:نتسخ منها فى الكتب والالواح السماوية القابلة 
للمحو والاثبات وهكذا الى سماء الدنيا ثم تنزل من السماء الى الارض نجوهاً يحسب 
المصالح و الاوقات » وهذا كماان المتكلم يتفكر اولا و يخطر بباله و .بحضر فىخباله 
صورة هايريد انيتكلم به ويظهره ثم بخرجه منحد |اضمير بل حدود الضمائر المتفاوتة 
والفيوب المترنبة الى<د الخارج و عالم الشهادة ؛ فكذلك صورة حكمة الله (تعالى) 
واظبار هافىمكامن علمه وهفاتيح غيبه وخزائنرحمته اذا خرجت مزعالم الفيب الى 
عالم الشهادة حتى نزلت الىغاية النزول و نهاية ندبير الاهر كما قال (تعالى) قمزيلا 
ممن خلق الارص والسموات العلى» دفال « بدبرالامر من السماء الى الارض 
ثم _بعر ج اليه» فعندذ لك أوان! لشروع فىالصعود والعروج اليه كما فى قوله «تعالى» 
«اليه.نصعد الكلم الطي ب( ١)و‏ العمل الصالح بر فعه»دتوله:ان كل من فىالسموات 


٠ 
ما مم‎ 6 


)١(‏ أى ذلك السير الدودى هزنها . وبهذا السيرالدودى ريما يرجم الذكر الجهرى 
على الذكرالخفى . يث انه اذاسمع السامعةمالهجبه اللسان يرجع الى ما نشأ متدفيدور 
على ننسه على هيئة الكلمات التكوينية وانكان الخفى ادجح من وجوه ب برقده . 

(؟) اى الكلمات التامات هن العقول البسيطة المالية فى السلسلة السمودية والممل 
السالم ‏ شريعة وطريئة ب يرفعها , و المعنى المناسب للاسنشهاد على مطلبه ان يراد 


فىمبدء الكلام والكتاب وعا يتب ا 1 
5 وَالارض الألاني : 06 ش 1 0 0 م ا ا 597 
.بوم القيمة فردا » وهذا الاتيان الىالرحمن لا بكون الا فى صورة الانسان و من 
سبيل اطواره » بل :تقول منسبيل النظر فى حال الانسان الكامل ودر جاتدفى! لكمال 
مس بالكلم الطيب حميع الموحودات باعثباد انهاكلمات امن -يثانهاكلماته وبجهاتها 
النودانية . والمراد بالمملالسااح: حركاتها الجوهرية ٠المرضية‏ الاستكمالية و هذا بحسب 
المبادةالتكوينية د وقشىر بكالانميدو!الااياه» فلايئافى انتكاس بعضها بحسب التشر يع_سقده. 
)١(‏ فكما ان المبد المجاذى لايمللمك شيئًا بل هووما فى يده كان لمولاه فكذا المبد 
الدئْيتى لمالك الملك ذاته وسفاته وافعاله لمولى الموالى بمتتشى تو «يد الذات و السفات 
والافمال ؛وانه! ذكراسمالر <من لان الر -مةالرحمانية عامةلاكل بخلاف الرحمةالر حيمية 
فأنها مختمة بأهل الايمان والتو«يد. لَنّد احصيهم وءدهم عدافكما ان فذلكة الحسابجاممة 
لتفاديقه فكذلك علمهتعالى)جامع للموجوداتالمتشئتة بنحوابسط واعلى ولآيشذ من حيطته 
شىء ١‏ وكلهم آنه يوم القيمة ذ, دا اذكل عند النووض عن القُوابل و القيام عندالله الواحد 
الفرد فردرئر دأنيتهمجرد عن ١اللواحق‏ والاءئبيات ٠‏ فالفردية والتجرد ‏ الذى لااقلمنه 
ويتسحب على الكل . انما هوعن البدن الدتيوى ولواحقه؛ و,الجملة عن الطبيمة ولوازمها 
واها التجرد التام فهوللاخسين وقد قيل : 
امروز بريروز دى وفرداأ هر جاديكى شود توفردا 
وهذ! الاتيان الىالر حمن لايكون الا فىصودة الانسان لان الانان هو بابالابواب 
الى الله وهوالصراط المسئقيم اليه دان هذا الثر آن يهدى للتىهى اقوم» اى مظهرية اسمالله 
الاعنطم . واذلا ينقطع فيض الله (تعالى) ففى الوعاء الذى بحسب هذا الفيش يص لكل موجود 
طبيعى الى الان_ان الطبيعى ويدخل باب الابواب ويصيرك لالسياصى الى السيصية المظمى و 
جميم القرى الى ام القرى وها قال ( قده ) تقول أم» بيان] خر لدخول الاشياء فى باب 
الايواب .و لكن بحسب وجودها الرابطى له بل بحيب وجوداتها الرابطية المديدة له فى 
مثاله المتصل و ملكوته وجبروته المتصلين ٠‏ و بالجمئه فوهول الا نان الكامل الى غاية 
النايات وصول اأكل اليها . وهذا لاينافى وسو كل نوع الى رب نوعه و محدوريتها 


بم حشوديتة الىاطى الى سن قد . 


14 فىهبدء الكلام والكتاب وغابتهما 


#وو«رو يلم تتسايم يه نه نو زو ومو ووم موسيم نزو رو نوعو عنمي موره ور و كحرج تممم م م رول مورويوا تمن تارمل ملم ر وقد وقوه له تسع سا يرم اريم موايوم يه وصمي مر ره ورور مي مامز فوم م رمه 


ان المتأمل منه فى خلق السموات والارض اذانظر الى هذا العالم ورأىالسماعوالارضش 
ومابينهما .بظبر صورته فىقلبه حتى انهلوغمض بصرء برىتلك الصورة فىخياله متثملة 
تو رديه حامر مند ات هر طول الور القارسية ب يدق حيط ليناد در خيالة 
صورة الىنفسه ومنها ‏ انكان ذاعقل بالفعل ‏ الىعقلها لبسيط المتحدبالعق ل الفمال, 
فيحصل حقائق الموجودات التى دخلت اولا فى الحس » ثوفىالخيال و عالم المثال 
و هلم الى عالم الامر والعقل الفعال فنسخة عالم الحس موافقة لنسخ تلك العوالم 
وهى مطابقة للنسخة الموجودة فى اللوح المحفوظ المكتوية بالقلم الالبى » د هذه 
النسخ و الكتب مترتبة فى الوجود الابتدائمى على ترتيب الاشرف فالاشرف والاقرب 
من الحق فالاقرب » فمافى القلم سابق على ما فى اللوح المحفوظ » وهوسايق 
على مافى لوح المحو والاثبات , وهوسابق على مافى صحيفة الاكوان المكنوبة بمداد 
المواد الجسمانية الهيولانية » ونرتيبهافي ا لوجود الاعادى علىعكسترنيبها الابتداثى 
فيتبع وجودها الحسى وجودها الجسماتى المادى ثميتبعه وجودها المثالى القدرى ثم 
يبتبعهوجودها العقلى القضائى التفصلىو يتبعذ للكشوجودهاالعقلى البسيط القلمىالاجمالى 
ويتبم ذلككله العلمالازلىفيرجع الامر الىماكان وهوقو له «الله,بيدءالخلق ثم بعيده 
ثم اليه ترجعون». 

وهذا أيضاً من لطائف سنعالله وحكمته فى خلق الانسان الكامل وصيرورتها نساناً 
كبيرا بعدماكان عالماًدغيراً » فكان الوجود كل هكشخصواحددار على نفسه وكأ تدكتاب 
كبير فائحته عبن خاتمته , والعالمكله تسنيف الل وابتدء بالعقل واختتم بالعاقل كما قال 
تعالي : «او لم بر واكيف ,ببدكء انلهالخلق ثم «عيده أنذلك علىالله ,سير قل 
سيرو! فىالارض فانظر وا كيف بده الخلق ثمالله _بنشىء النشأة الآخرة أن 
الله على كل شىء قديبر ». 


فىفائدء انزال! لكتب وارسالالرسل الى لخلق 1م 


مع عم هرفوي زرا ما ميس تسدنا ووو رذ لوووم ممه يهجوو في و مومه يمن مم مهاته زمرو و مور ةلم تم نموم وو رفوانهووليميتسا ميم نينر مفوور مور مفممفميييمممري ميم ييه م نورك رده 


الفصل (:) 
فى فائدةانز ال الكتب وار سال الرسل ال ىالخلق. 

اعلم انال (تعالى) لمااراد الابدا عوحاولانيخلق حقائق الانواع لظهوراسمائه 
وصفانه كانعنده علوم جمة منغيرمجالى )١(‏ وكلماتكثيرة منغيرآ لة لبيان ومقال؛ 
وكتبعدبدة بلاصحائفولااوراق,لانهاقدلو <ودالا نفس وا لا فاقفخاطب بخطابهكن»لمن 
كمن فىعلمهو لم يكن فى! لوجودسوادفاوجداول مااوجدحر وفاعقليةوكلمات! بداعية قائمة 
بذا نهاهنغيرمادة وح ركانها واستعدادادا نياوهىعالم القضاءالعقلى ثماخن فى كتابةا لكتب 
و تصويرا لكلماتوترنيسا لآ با تعلى او الاجر اموالا بعادوتصويرالبسائطوالمركبات بمداد 
المواد وهوعالما لقدرا لتفصيلى كماقالانه(تعالى) آلثهالذى خلق سبع سهوات ومن 
الار ض مثلهن(؟) بتنز ل الامر بيمهين وكماقالتعا لى«فةضاهن سبع سمواتفى بوهين(*؟) 


١ (‏ )هذا فى الملم التنسيلى الذى هو منشأ الكثرة فى هام الوحدة و فى الر-مة 
الصفتية التىهى منشأ الر<مة النملية بقَريئة قوله (قده) «لملهود اسمائه» وقول دفاوجداول 
مااوجدالتءلاالءلمالذاتىالذى فى المرتبة الاحديةوالتكلم الذاتى؛ لانهيسيط فردء وانكان 
ذلكالملمايسًا بعاءدة: «بسيطة الحتيقة كل الخيرات» علما أجماليافى عين الكعف التنسيلى 
الا انه ليس الكلام قيهدكما يشهد بهكلماته _صقدء . 

(؟)اى فى العدد فقط اوفىكونها سماوات ايضا . و ذلك اذا عرف الذفى التى عن 
الارضش حقائق السماوات بالمنوانات المطابتة انها ما هى ؛ وهل هى ؛ ولمعى ؟ فانالاشياه 
تحصل بانفسها فى. الذهن , والوجود ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك . اوهى النفس 
والقلب والمقل الى آخر المراتب السبع الانانكماسيجىء ؛ يتنزل الامراى عالم الامر 
بيهن تا سن قدم . 

(؟) اى يوم مضى وهوآن دئوده » و يوم يأتى وهوآن حدوئه؛ وكل طبيبة سيالة 
هذه حألئها أويوم نودانى هوو+ه الله منه ويوم ظلمانى هووجه النفس منه اويرمى الصودة و 
المادة اويومى الدهرى المثالى والزمانى الطييعى. واوحى فى كل سماء أمرها اىالكلمة 
الروحية ألنيهى من عالمالامر_قدهء . 


و اؤحى فى كل سماء أمرها» ولما تمت له كتابة الجميع امرنا بمطالعة هذا الكتاب 
الحمكمى وقراثة هذءالآ بات الكلاميةوالكتابية والتديرفيها بقوله : «فاقرف! مانيسر 


منالقر آن» وبتولهتءالى «اقرأ باسمر بك الذي خلق» دنرله: « او لم بنظر وافى 
ملكوت السموات والارض» وتوله: «انفى خلقالسموات والارض واختلاف 


الليل والنهار لاربات لاو تىالالباب الذ .بن .بذكر د نا/لدله قياماً وقعوداً و على 
جنو بهم و.بتفكر ون فىخلق الموات والارضر بنا ماخلقت هذاباطلا». 
وحيث كنافى الابتداء ذعفاء! لعقولضعفاءالا بصا كماقالنعالى«خلق الانسان ضعيفاً 
فلميكن تصل قوة انظارنا الىاطراف هذمالارقام واكناف هذه الكلمات العظام اتعاظم 
حروفها وتعالى كلماتها وتباعد اطرافها وحافاتها؛ وقد ورد عن بعض المكاشفين «انكل 
حرف من كلاءاله فى اللوح )١(‏ اعظم من جبل قاف وانالملائكة لواجتمعوا على ان 
ينقلوه لما اطاقوه» فتضرعنا اليه بلسان احتياجنا واستعدادنا الهنا ! ارحم على قصور تاولا 
تؤيسنا عرد روح كور حماتك واهد ناسبيلا! لىمطالعةكتبكو كلماتك ووصولا إلى مرضاتك 
وجناتك , فتلطف بن بمقتضى عنايته الشاملة وحكمته الكاملة ورحمته الواسعةوفدرته 
المالفة , فاعطى لنانخة مختصرة من اسرار كتبه و انموذجا وجيزاً من معانى كلماته 
التامات فقال(تعالى) « و فى انفسكم اقلا انبصرون » والمزادمنها نفو سالكمل 
من الانبياء والمرسلين لان نف سكل واحد منهم كلمة تامة نازلة من عند رب العالمين 
«كتاب مر قوم بشهدهالمقر بون» مشتمل على .بات الملك والملكوتواسرارقدرة 
اله والجبروت , ثماصطفى من ببنهم كلمة جامعة اونيت جوامع الكلم , وارسل الينا 
رسولا كريماً ونورا مبيناً وقراناً حكيماً » وصراطاً مستقيماً وتنزبلا من العزبز أ لرحيم 
فجعل نسخة وجودهنجاة الخلق منعذاب الجحيم ؛ وكتابه خلاصاً من ظلماث|لشياطين 
والقرآن النازل معه براءة العبد منسلاسل تملقات النفس ووساوس أبليس اللعين . 


عمفم 


)١(‏ اى فى لوح التضاء وفى مرتبة العلم التنسيلى الذى هوعالم اد بابالانواعالئي 
كل حرف منها مشتمل عل ىكل الحروف الكونية ٠‏ اوفى لوح سجل ااوجود فا نكل حرف 
من الحروف التكوينية بما هوعلم اعم واشمخ من جبل قاف بما هومعلوم مسقده . 


ومسفسه *وورمم يس نس دا روورميمام يس نهم اهم فت وروممومم من امورو وما را تمم نه وود واوا م لمم يه متهم ووه وإركم اه مميم مر "7 وونيهرم مما ممه تورممي نمم عر روما امرك نرم رم يتك 


'نبصرة فافتح بير تك يا انسان! بنورمعار ف القرآن زانظر اول الرحين بأخرية 
الرسول الهادى الىعالما لنوروالرضوان : واعلم انالبارىوحدانى الذات فى او /الاولين 
وخليفةاللهفردانى! لذات فى خرالخرين «كها بدأ كم تعودون» فاق (سحاند) رب 
الارض و السماء وهذه الخليفة هرأة .برى بباكل الاشياء .و يتجلى فيها الحق بجميع 
الاسماء وينكشف بنورعيندعينالمسمىهن عرف نفسه فقد اعرف ربه(١)‏ «المبى أو لى 
بالمؤمنين منانفسهم فاعرفه ابها السالك الى الله ! حتى تعرف ربك قال ( تعالى ) 


صم ١‏ لمم 





(١)اى‏ : منعرف النبىالذى هواولى بالمؤمئين من انفسهم فَنَد عرف ربه لانه(س) 
قال : دمن دآنى فعد دأى الحدق»كيف؟ ودوحانيته المقل الكلى الذى هو المجلى الاتم , 
فهو (ص) بجامعيته مظهر اسماتالاعظم . هذا ما يناس الءقام. او منعرف نفس الئىهى خلةت 
على سودة الرحمن فى جامعيته للاسماء وتعلمه تكوينا بها حيث لابشذعن وجودها اسممن 
الاسماه التنزيهية والتشبيهية اذا كانت بالفلل لاكالملك |اذى دو «دظهراسم السبوح التدوس 
لا اسم الميع البسيرولاكالحيوان الذى بالمكس ‏ فقد عرف ريه , لانمعرفة الائر بما هو 
اثروالمنوان بما هوعئوان معرفة المؤثروالممنون ؛ دلاسيما هذا الاثرالمحاكي الذى ليى 
شيئًا على حياله . أومنعرف نفسه بالمجز وان لاحول و لاقوة الا بالله الملى|لظيم عرف ربه 
بالتدرة وعمومها ومنعرف نفسه بالجهل وانهاكانت فى الايام الخالية كمر أ خالية و صفحة 
عاطلة ثم تزينت بحلى العلم والمعرفة من عندالله الحكيم العليم عرف ديه بالملم واساطه 
علمه بالكليات و الجزئيات والعلوم و المنلومات «١‏ ولا يخيطون بشىه من علمة 
إلا بماشاء» . ومن عرف نفسه بالمبودية والفتروان لاوجود ولاصغة ولا فمل الا لمولاء و لا 
يماك شيئا عرف دبه بالر بوبية والمولوية والهنا . 

و هكذا وجه دايع : هوان من عرف ننسه بالاحاطة على <ميع المراتب المنطوية 
فى وجوده وعالمه الصفبرمن الحتائق الروحانية والجسمانية والملكية و الشيطانية ‏ فان 
فى الانسان شيءكا(ملك , وشىء كالفلك .وشىء كالطبع ؛ وشىءكالنبات ٠‏ وشىءكالحيوان, 
وشىءكالشيطان . وفيك انطوى الدالم الاكبر_عرف ربه بالاحاطة على جميع مراتبالمالم 
الكببردن الددة ال ىالذدرة .سه 


4 


ا 0 0 0 


0 نسيتك اليدلانه الاصل فىالو<ود والمؤمنون 0 ل 0 فى 


المقام المحمود:؛ والمؤمن منصحت لدنسية التا بعية كمرأة وقعت فىمحاذاة مر آ تحانت 
الشمس فيتحدمعه فى! لنور«ومنلم,بجعلابثهله نورآ فمالهمن نوركفافيمهذا . 

و أعلم انمن صفى وجهقلبه عن نقوش الاغيار ونفض عنذاته غبار ا لتعلقات وصقل 
هرأة عبن عقله عنغشاوة الوساوس والعادات وماتت نفسد عن نفسه واستغرق سردفى بحر 
جلالالله وعظمتهو حشرالى هولاء باقياً ببقائه «منكان للدكانالله لهء فاذارجع!لى| لصحو 
بعدا لمحو وخر جالى التفصيل بعدالاجمال والتكميل والىالفصل بعدالوصل والتحصيل 
لتمكنه فىحضرة الاحدية واستقرارءفىالحد المشترك الجامع ببنالحق والخاق بلبين 
الامربة والخلقية نفسنحكمه وامره واستجيب دعوتهوتكرم بكرامة النكوين وتكلم 
بكلام ربالعالمين «ذلك فضرلا/لله .بؤنيه من بشاءر ايله ذو الفضل العظبم». 


الفصل(ه) 
فى كيفية نزول الكلام وهبو طالوحى منعندايله 


بواسطة الس ل ل اده ثم الى خلقابله 
وعبادهلمروزه من!اذيب ال ىالشهادة 


اعلم انهذاالقرآن _الذى بين اظهر نا_كلاماله وكتابه جميعاً دوزسائر ا لكتب 
جسوجه خامى : هوان يكون منقبيل التعليقعلى المحال ؛ اى: مزعر ف كنه ذاتهمع 
كونه فى مام عقله الجزئى ووجوده المحدودومعكونه مثل «بوقلمون» لا يمك نشبطاطواره 
واحصاه شئونه وفئونه فقّد عر فكنه حمَيمّة ريه » وليس فليس . وبالجملة : ذكما انللحق 
(تعالى) مقام خفاه هوالنيب المكئون عن جميع خلقه ومقام ظهود لا معروف بحسيه الا به 
اذ هونودكل نود كذلك للنفس مقام خفى لايكثئه . ومقام ظهود لامءروف بهذا 
الاعتباد فى مملكةه من مراتبه وقواه الا بديمرف . ولاظهود لها الاظهوره . 
دانش نفست نه كر سن سريست كر يحو دانا شوى دانى كدجيست_سقده 


لل لوم موث ةالو هرو وميه فهرة ارون يميم ومس م نمه ته مو ووو روا ون ةم مهو ممم مم لمم 1ر59 رمو ومن ننم دن مه يهووو يون وو هه 


الماوبة )١(‏ النازلة 0 المرسلين 200 أحبعين + فانها: لست بكالام 
بلكتب بدرسونها ويكتون بايديهم وانكانك لكتاب كلاماً بوجدكمامر, لك نالغرض 
هيهنا كونه كلامالته خاصة (؟) واضاً نفول (”) انهذا المنزل من لكلامعلى نبينا(ص 
قرآن وفرقان جميعاً » وسائر الكتب السماوية فرقان فقط , والفرق بين المعنيين 
كالفرق بين العقل المسيط و العقل التفصيلي النفسانى فالمنزل بما هو كلام الحق 


)١(‏ هذه التفرفة بين الرآن وبين سائر الكتب باعتباد التفرقة ب.ين الرسل « تلك 
الرسل فسلنا بعشهم على بءش» فان نبينا (ص) لماكان خاتم سلساة الوجود وسلللةالانبياء 
لم يبق بينه وبين الله (تعالى) واسطة فكان المّر [نكلام الله . و اقتحام جيرئيل عند نزوله 
منحما لاينافيذلك؛ بخلافهم( غ)لحصول واسطة اوو-ائطفى <تهم ؛ وايشاالانتطاععن!اقابل. 
والتدلى بالفاعلالحقالقائل اللذانهمامناط!لكلامية مه (ص)لانهماحاسلانله بنحوالتمكن 
والاتقامة فى الفاية بحبث لايمكن ان يصل دون بلوغه ممكن كماقال (تعالى) « فاستقمكما 
امرت» عرقد- . 

(؟) كلمة دخاصة» قيد المشاف اليه لا المشاف ا ىكلام الله بلا واسطةحجاب ٠وأيس‏ 
المتسود أن هكلام خاصة لاكتاب اذقدمر أن كل كلام كناب يوجة ل سرقده. 

(م) الاول ‏ اى الكلامية والكتابية كان باعتبار عدم التعلق بالمادة والتملق بهاء 
وهذا باعتياد الوحد: والكثرة مطلتا ؛ ذان الكثرة قد تكون باعتباد ننس المهدة ١!أامنهوم‏ 
كما تكون باعتبار الكمال والتقس فى الوجودالمقول بالتشكيك . فالاول .ثل الكثرة فى 
العثول المخئلفة بالنوع . وفى مفاهيم الا سمام د الصفات لله تعالى . و الثانى فى أنحاه 
الوجودات طولاءوهالتر آن» مسدد «قرء» اسله الشم والجمع ٠‏ قال (تعالى) : دان علينا 
جمعه وقر آنه فاذا قرأ ناه قاتوع قر آ نه». فكلاءالله المنز لعلى نبيتا (س) هوالمقل الكلالذى 
عومقامه ( ص ) و رو<اتيته . يممتى جملة العقول المحركة للسموات و الارضين. لكونها , 
بدايات وغايات لها , فهذا الكلام قرآن باعتباد الوجود و فرقان باعتباد ماهيات. 
المتول ان قلنا : بأن لوا ماهياتكمها هوالمشهورء والاففرقأ بينهما باعتداد تفاوتالمراتب 
في المقول بالشدةو ا لدمف سبرقده .. 


5 فى كيفية نزول) لكلاموهبوط ألوحىمنعندالة... 
الونمج اجرار اد القو الخ نوين حم على تدس يتاةفق عداده المسسوين 
لاالمحبين فقط لفوله (تعالى) «و لكن جعلناه ذوراً نهدى بدمن نشاء منعياد )»وقول 
(نعالى) « نر ل علياك الكتاب بالحق» دفوله( تعالى) «و بالحقانز لناهر بالحق نزل»© 
وهو بماهو كتاب انماهوصور ولقوش وارقام وفيبا آباتاحكام نازلة من السماء نجوماً 
على صحائف قلوب! لمحبينوا لواح نفو شا لسا لكين وغيرهم يكتبونها فى صحائفهموا لواحهم 
بحيث بقرأها كل مسلم قارو يتكلم بهاكل متكلم , ويعمل باحكامها كلعامل موفق» 
و بها ببتدونو بمافيه يعملون؛ ويتساوىفىهدابتها ألا نبيايوالامم كمافىقوك (تعالى)دانزل 
التود اةو الانجيل من قبل هدك للناس دتولءتمالىو عندهم التود يافيهاحكوالله 
واماالقرآن العظيم الكريم ففيدعظائم العلوم الالهيةكان يتعلم ببارسولالل الخاتئيواهل 
بيتهالمكرم سلامالدعليه وعليهم : لقوله (تعالى) «وعلمك مالم نكن تعلم و كانفذل 
الله عليك عظيماً » و فيه كرائم اخلاقالنه تخلّق بهارسولانه (ص) لقوله (تعالى) 
« انلك لعلى خلق عظيم » اذكان خلقه القرآن كماروىهذا . 
قاذ علمت هذء المقدمات فتقول فى كيفية النزول كما سيجىء ببانه مفصلا فى 
مسائل النبوات ‏ : !نسببانزال الكلاموتنزيل الكتابهوانالروح الانساني اذاتجرد 
عنالبدن وخرج عنوثاقه من بيت قالبد و موطن طبعد مهاجراً الى ره لمشاهدة آياته 
الكبرى » وتطهر عندرن المعاصى واللذات والشبوات والوساوس العادية والتعلفات ٠‏ 
لاحله نور المعرفة و الايمان بالل و ملكوئد الاعلى وهذا النور اذا تأكد وتجوهر كان 
جوهرأقدسا يسمى عندالحكماء فى لسان الحكمة النظرية بالعقل الفعال و فى لسان 
الشربعة النبوبة بالروح القدسى ٠‏ و بهذا النور الشدبدالعقلى يتلاءلاء فيه اسرار مافى 
الارضوالسماء . ويترا آى مندحةائقالاشياء كمايترا آىبالنور الحسى البصرى الاشباح 
المثالية فىقوة البص اذا لميمنعها حجاب ٠‏ والحجاب هيهنا هوا ثار الطبيعة و شواغل 
هذا الادنى ؛ وذلك لانالقلوب والارواح بحسباصل فطرتها صالحة لقبول تورالحكمة 
والايمان اذا لمبطرء عليها ظلمةتفسدها كالكفر ؛ اوحجاب إيحجبها كالممسيةوما يجرى 
مجراها كما فى قوله (تعالى) ل طبع على قلو يهم فهملا.يغقهون وقوله(تءالى) بل ران 


على قلو بهم اما كانوا بكسبون فاذا اعرضت لشن عن دواعي الطحة وظلمات' 
البوى والاشتغال بماتحتها منالشبوة والغضب والحس والتخيلو:وجبت وولّت بوجبها 
شطرأ لحق وتلقاء عالم الملكوت الاعلىاتصلت بالسعادة القصوى , فلاح لباسرا لملكوت 
وانمكى عليها قدس اللاهوت ورآى عجائب آباتالل الكبرى كمافال (سبحانه) «لقد 
راى منآ بات ر بدالكبرى» ثهان هذه الروحاذاكانت قدسية شديدة القوى قوية الانارة 
لماتحتها لقوة اتصالها بمافوقها فلابشغلها شأن عن شأن ولا بمنعها جهة فوقها عن جبة 
نحتواء فتضبط للطرفين وتسعقوتها الجانبين لشدة تمكنها فىالحد المشترك بين الملك 
والملكوت ؛ لاكالارواح الضعيفة التى اذاهالت الىجانب غاب عنها الجانب الآخرواذا 
ركنت الىمشعر منالمشاعر ذهلت عنالمشعر الآخر. 

فاذا توجبت هذ الروح القدسية التى لايشغلها شأن عنشأن ولابصرفها نشأةعن 
نشأة وتلفّتالمعارف الالهية بلاتعلم بشرى ‏ بلمنالله بتعدى تأثيرها الىقواهاويتمئل 
لروحه البشرى صورة ماشاهدها بروحه القدسى وتمرزمنها الى ظاهر الكون فمتمثئل 
للحواس الظاهرة سيما السمع والبصر لكونهما اشرف الحواس الظاهرة ‏ فيرى ببصره 
شخصاً محصوساً فىغاية الحسن والصباحة ويسمع بسمعه كلاماً منظوماً فىغاية الجودة 
والفصاحة , فالشخص هوالملك النازل باذنالله الحامل للوحى الالبى : والكلامه و كلام 
الله (تعالى) وبيده لوسح فيدكتاب هوكتابالله . وهذا الامر المتمثل بمامعد أوفيهليس 
مجرد صودة خباليا ر١)‏ لاوجود لهافى خارج! لذهنوالتخيل كما يفولهمنلاحظ له منعلم 





)١(‏ اذ المشاهد ما تمثل فى الحواس سواء جاء من الخارج أومن الداخل . فذلك 
البعض من الاتباع ترقى عند نئسه ولم يقتصرعلى ان حتيةة النبى تنصل بحقيقة الملك ققط 
كما يقول بعض آخر ٠‏ بل يقول : أن النبى يتصل برفيقة الملك أيضًا و لكن يخياله فقط 
ينالها . ولا ايسا ينال صودة خبالية صرفة تكون ليره اضناث احلام نكون فى النوم,لان 
تلك الصودة الخيالية تنزلت من الالواح المالبة وظل لما فيها كالصود فى الرؤيا المادقة 
الحاسلة من مشاهدة النفس ما فى تلك الالواح . و لكن مع اللتيا والتى مخملىه قاسرلان 
التوى الباطنةكمراي) متماكة فاذا تمثل الخيال بالسودة اتطبع الحس المشتر2ايضًا يهاسسه 


2 أتارة قلسية وأشارة وربة 
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الباطن ولاقدمله لاسرا الواح و الكتاب كبعض اتباع «المشائمن» شاداة عن هذد 
العقيدة الناشية عن | لجبل نكيفية الازال والنزيل وتحدةمق هذا المقام على بسطها للاثئق 
وتفسيره الموافق مماسيجىء موعد ذكره فى باب النبوات : و لكن نزيدك لمعة اخرى 


الأرة قلي امار اووة 


عليكانتعلم ياحبيبى ! انللملائكة ذوات حقيقية ولها ذوات اضافية مضافة الى 
مادونها اضافة النفس الىالبدن لاهذا البدن المركب المستحيل المتجدد الذى لاسبقى 
زهانين ‏ كماعلمت فوىمباحث الطبيعة بلكل بدن ,ضاف اليدثىء من!لذوات الملكية 
قائما هو كالبدن المحثور فىالنشأة الآخرة , أماذواتها الحقيقية فائما هىاهربة قضائية 
قولية , وأما زواتها الاضافية فانماهى خلقية قدربة تنشأ هنبا الملائكة اللوحيّة(١)‏ و 
اعظمهم اسرافيل صاحبالصور الشاخص ؛ وسياتى الاشارة الىحقيقة صوره فى مباحث 
المعاد وحثر الاجساد, فهذه الملائكة اللوحية باخنونالكلام الالبى والعلوم اللدنية 
من الملائكة القلميةو يشو نبا فىصحائف الواحم القدرية الكتابية » وانما كان بلاقى 
النبى (ص) فىمعراجه الصف الاول هنالملائكة و بثاهد روح القدس فى اليقظة فاذا 
اتصلت الروحالنبوءة بعالمهم عالم: لوحى الربات كان سمع كلاماشموهو , أعلامالحقائق 
بالمكالمة الحقيقية وهى الافاضة والاستفاضة فىهقام «قاب قوسين أو ادنى» و هو مقام 


جب لانزهكمر1ة ذات وجهين : أحدهما الى الخادج ينطبع فيه صود المحسومات الثى تأدت 

اليه.من المشامر الظاهرء : والاخرالى الداخل بتلقى به ما يؤدى اليه من الالواح المالية 
اوءن الخيال. :هما ركبته المتخيلة . 

فاذ) علمت ان السودة تساق من العوالم الباطنة الى خياله المئود و من خياله الى 
حسه المشئرك ومنه الى مشاعره فكيف لايكون مشاهدا؟ مم انهكماانعئلدقوقاليقول كذلك 
حمه فوق الحواس فى شدة النودية والتمثيل ,ب برقده . 

(1) اى تستقيم منهاهؤلاء وظلنى أن النسخةكانت بدلدتنثأً منهاء «كتابية» بمد«قدرية» 
فى متابله «قولية» وبمده وهى الملائكة اللوحية» _سقده ٠‏ 


انارتقلسة واشارة نورية كد 
القرب؛ ومقعد الصدق . ومعدن الوحى والاليام , وهوالكلام الحقيقى كمامرء وكذلك 
اذاعاشر النبى (ص) الملائكة الاعلين يسمع صريف اقلامهم والقاء كلامهم . وكلامهم 
كلامانه النازلفى محالمعرفتهم وهى ذواتهم وعقولهم لكونهم فىمقام القربوقدحكى 
النبى (ص) عن نفسه ‏ كماروى ‏ ليلةالمعراج انه بلم الىمقام كان يسمع فيه صريف 
اقلام الملائكة . 

ثم اذانزل الى ساحة الملكوت السماوى بتمثل لددورة ماعقلبا و شاهدها فى 
لوح نفسه الواقعة فىعالم الالواح القدرية السماوية ثم بتعدى منه الاثر الىالظاهر , 
وحينئذ بقع للحواس دبعدهش ونوم لماعلمت هنان الروح القدسية لضبطها الجانبين 
تستعمل المشاعرا لحسية لكن لافى الاعراض الحيوانية بلفىسبيل سلوك الربسبحانة 
فهى تشابعبها فىسييل معرفةاللهُ وطاعته لاجرم اذاخاطيدايهٌ خطاباً منغير حجابخارجى 
سواءكان الخطاب بلاواسطة اوبواسطة الملك واطلع على القيب فاتطبع فى قص نفسه 
النبوية نقش الملكوت وصورة الجبروت فكان يتشبحله مثال من الوحى و حامله الى 
الحس الباطن » فينجذب قوة الحى الظاهر الىفوق ويتمثل لهاصورة غير منقكة عن 
معناها وروحبا الحقيقى لاكصورة الاحلام والخيالات العاطلة عنالمعنى ؛ فيتمثل لبا 
حققةا لمك سورعة التحوسة بيت :ما رعشملا فتررى: ملكا من مالافكةارة علق ير 
صورتد الى كاذ-. لد فىعالم الامر لانالامراذاتزل صارخلقاً مقدرأ ؛ فرىعلىصورته 
الخلقية القدرية و سمع كلاماً مسموعاً بعد ماكان وحياً معقولا » أو يرى لوحا بيده 
مكتوبا فيكون الموحىاليه يتصل بالملك اولا بروحه العفلى , ويتلقى منهالممارف 
الالبية ويشاهد ببصره العقلى 1 باتر بدا لكبرىو يسمع يسمعه العقلى كلامرب العالمين 
منالروح الاعظم . 

كم أذاتزل عنهذا المقام الشامخ الالهى يتمثل له الملك بصورة محدسوسة بحسه 
ثم ينحدرالى حسه الظاهر ثمالى البواء و هكذا الكلام فى كلامه » فيسمع أصواتاً و 
حروفاً منظومة مسموعة يختص هو بسماعها دون غيرءلانها تزلت منالغيب الى الشبادة 
وبرزت هن باطنه الى ظاهره منغير باعث خار-جى » فيكون كل هنا لملك وكلامدوكتا به 


مسمم دده مس قفد دس مم ف ووش 04466 ةزات 6 3ه د وو مووود د دون بشو دوهن هي ند ونن وميس م ١‏ 


0 هن غيبه وناطنسرء الى مشاعره ؛ وغتما قأدرة ليست من قبيل الانتقاروا لحركة 
للملك )١(‏ الموحى منموطنه ومقامه » أذكلله مقام معلوم لا.بتعداه ولا.ينتقل بلمرجع 
ذلك الى انبعاث نفى النبى (ص) من نشأة الغ الى نشأة الظبور ولبذا كان بعرش 
لد(ص)شبه الدعش والفشى ثمبرى وسمم ثمبقم مندالانباء والاخبار: فهذامعنى نتزيل 
الكتاب وانزال الكلام منربالعالمين. 

واعلم مماذكر وجه ماقيل (؟) انالروح القدسية تخاطب الملائكة فى البقظة 
والروح النبوبة تعاشرهم فىالنوم و لكن يجب ان يعلم الفرق ين نوم الانبياء (ع) و 
نومغيرهم كما أنالفرق ثابت بين يقظتيهما ؛ فاننوههم كيقظة الناس ولذا قال(ص)تنام 
عبنى ولابنامقلبى» وقال «على»(ع):الناس نيام فاذاهاتواانتبهوا» ولعلك بماذكر ناه تستطع 
انتذعن بانكل ماكان براه و بشاهده الروح النبوءة فى عالم الغيب ليس خارجاً عن 
جنس الكلام والمتكلم و الكتابة و الكاتب » فبذا امر مضبوط واجب الوقوع و ليس 
باتفاقى فتدير . 

ولاجل ذلشوقع فى كثير منمواضع الفرآن ذكر تنزيل الكتاب والآ.ياتمشفوعا 
بذكر خلقٍ | لسموات والارض ومافيهما كمافى قولد (تعالى) فىسورة «آلعمران» انال 

)١(‏ وانكان له ايصًا وحه فانكون دقيقة الملك فى ذلك المقام الشاءخ كون دقيقته 
هناك . وهذ! معنى سعوده وان لم يكن انتقال, ا للنبى في عالم الكون 
الصورى المحش حتى صادت مقاهدة لوكون حقيقئه ها هناء وهذا معش 0 قال( تمالى) 
وتنزل الملائكة والروح» وقال : يتنزل اميه ومثلهما كثير رقد.ء 

(؟) فان معنى مخاطبة الروح القدسية فى اليتغلة ان قوى روح الولى اومن دونه 

لا تعايم دوحه لعدم قوة ذلك الروح بمرتبة قوة روح النبى فقواه متيتظة بشواغل الحى 
لايتدر روحه على نزعها نزعا تاما مثل ما يكونللنبى ٠‏ ومعنى معاشرة روح التبى ( ص ) 
اياهم فى النوم ‏ أى شبه الدهش المذكود ‏ مشايمة قواه لروحه بحيث رأتما ذاى فن 
عين ونه يتطان بهذا العالم الطبيمى أيضا , فيرى بحه صورة الملشوصوته علىوجه يمرف 
انسل ككما هومن خواصالتبوة ى عرقده . 


أناره قلبية وأشارةن تورابة به 
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لابخفى عليدشىء فىالارض ولافى السماء هوالذى يصوركم فىالاردام كيف يشاء لااله 
الاحو العزيزا لح.كيمهوا لذى انزلعليك الكتاب منها بات محكمات هن اما لكتابواخر 
متشا ببات؟ وقوله (تعالى)فيهادتلك1 باتالله تتلوهاعليك با لحق وماالله بر يدظلما للغالخين 
وله مافى السموات ومافىالارض واليه يرجع الامور» وقوله (تعالى) فيها «أن فى خلق 
السموات والارضواختلاف الليل والنهار لاباث لاولى الالياب»وقوله(تعالى) فىالانعام 
«وهواب فى السموات والارض يعلم سركم وجهركم ويعلمماتكسبون وما تاتيهومن1بة 
هنآ بات ر بهم الاكانوا عنها معرضين» وقوله (تعالى) فى هود «كتاب احكمت آيانه ثم 
فصلت من لدن حكيم خبير» ‏ الىقوله ‏ «كلفىكتاب مبين وهو الذى خلق السموات 
والارض فىستة أيام» وقوله (تعالى) فىالرعد دتلك بات الكتابوالذى انزلا ليِكمن 
ربك الحق ولكناكثر الناس لا.يؤمنون اللهالذى رفم السموات بفيرعمد ترونها تماستوى 
على! تعرش وسخ را لشمس والقمركل يجرى لاجل مسمى يدبر الامر ينفصل الاياتاملكم 
بلقاعر بكم توقنون» وقوله(تعالى) فىسورة | براهيم «ألركتاب أنزلناه الي كلتشرجالناى 
من لظلمات الىالنود باذن ريم الى صراط العزيز الحميدانة الذى له مافى السموات 
ومافىالارض» وقولد(تعالى) فى بونس «الرئلك آيات الكتاب الحكيم الى قوله ‏ ان 
ربكواية الذى خلو السموات والارض فىستة ايام ثماستوىعلى|لعرش يدير الامرعوقال 
«انفىاختلاف الليل واانهار وماخلق الله ف ىالسموات والارض لابات لقوم يتقون» وفى 
سورة «يوسف» : «وكاين منأبة فىالسموات والارض يمرون عليها وهمعنها معرضون» 
وقوله «طهما انزلنا عليك القرآن لتشقى الاتذكرة لمن ريخشى تنزيلا مم نخلقالارض 
والسموات العلى» وقوله: «حمعسق كذلك يوحى اليك والى الذين منقبلكالله العزيز 
الحكيم له مافى السموات ومافى الارض وهو العلى العظيم» وقوله فى «الزخرف» «حم 
و الكتاب المبين انا جعلناء قر آنا عر بياً لعلكم تعقلون وانه فى ام الكتاب لذينا لعلى 
حكيم ‏ الى فوله ‏ ولئن سكلتهم من خلق السموات و الارض ليقولن خلقهن العزيز 
الحكيم » و قوله فى «الدخان» «حم والكتاب المبين انا انز لنا فى ليله مباركة اناكنا 
منذرين- الىكولف ٠ربالسمواتوالارض‏ ومابينهما أن كنتمموقنين» وقولهفىةالجائية 
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«تنزيل الكتاب هنالله العزيز الحكيم ان فى السموات والارش لايات للمؤمنين وفى 
خلقكم ومايبث مندا بسة آيات لقوم يوقئون واختلاف الليل و النبار وما انزل الله من 
السماء منرزق فاحبى به الارض بمد موتها و تصريف الرباح آ بات لقوم يعقلون تلك 
آياثالله نتلوها عليك بالحق ‏ الىقوله ‏ فبشره بعذاب اليم» وقولد «وسخر كم مافى 
السموات وما فىالارض جميعاً مندان فى ذلك لابات لقوم يتفكرون ٠‏ وهذا التسخير 
تسخير زاتى انما وقع للانسان الكامل عنداتصاله بعالم الامر المحيط بالكل وقولهفى 
«الاحقاف» «تنزيل الكتاب من الله العز بز الحكيم ماخلقنا السموات والارض وهابينهما 
الابالحق واجل مسمى» وقوله فى «الجمعة» «يسبحلله هافى| لسموات ومافىالارضالملك 
القدوس العزيز الحكيم هوالذى بءث فى الاميين ‏ الىقوله ‏ لفى ضلال مبين» الىغير 
ذلك منمواضع القرآن والسر فىذلك )١(‏ أنالقرآن والآ.بات المنزلة هى بعينهاا بات 
كلامية عقاية فىمقام ؛ وكتب لوحية فى مقام واكوان خلقية فىءقام , والفاظ مسموعة 
ببذه الاسماع الحسية اونفوشمكتوبةمبصرتفى!لمصاحف ببذه الابسار الدسيةفالحقيقة 
واحدة ‏ والمجالى متعددة والمشاهد مختلفة والمواطن كثيرة . 


فصل(2) 


فى كشف النقاب عن وو جه الكتاب و رفع الحجاب 
عن سر الكلامور وحدلاولى الالباب 

اعلم انها المسكين! انهذاالقر آنانزل منالحق الى الخلقمع الف حجاب لاجل 

)١(‏ والسرقيه ان الوجود الكتبى واللففلىوالذهنى والمينى سواء كان حقيقة|ودقيتة 
جمييها ظهورات بشىء واءد ؛ والماهية فى ذوى الماهية «حفوئاة , و الو<ودات اسل 
محفوظ وليى فيه تفاوت الا بالشدةو الشف وانظلليسمبائنالذىا لظلولاالاس بماهوعنوان 
الحاكين ؛ وبالجملة المرآن ثلثة : تدوينى هوما بين الدفتين . وتكوينى و هو اما آفاقى 
واما_اننسى فمن قرء اى واحد من الثلثه على وجههكا نكمن قرء الباقيين ين سرقده . 








اللسللسيم هده لج تيمم 


فى تحصييلالفرضمنالكلام. اد 


شعفاء عبون القلوب واخاقيش ابمار البسائر , فلوفرض اندباء» بسمال ممعظمته الثى. 
كانت لد فى اللوح نزل الىالعرش لذاب و ا ضمحل الكرسى ف الى, السماء الدتيا 
وفىقوله )١(‏ لودانزلنا هذالقرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشيةاله» أشارة 
الىهذا المعنى قال بعض ائمة الكشف الروحى فى هذا المعنى «كل حرف فى اللوح 
اعظم منجبل «قاف» وهذا اللوح هو اللوح المشاراليه بقوله «بل هوفران همجيد .فى 
لوح محفوظ» وهذا «القاف» رهزالى قوله «ق والقرآن المجيد» فان القرآن وان كان 
حقيقة واحدة لكندزوهراتي(؟) ومواطن كثيرة فى النزول واساميه بحسبها مختلفة وله 
بحسب كلموطن ومقام اسمخاص ففىموطن يسمى بالمجيد «بلهو قرآن مجيد» »رفى 
مقام أسمد غزيز «واندلكتابيعزيز» وفى ! خر اسمدعلى حكيم دوانه فىام ألكتاب لدينا 
لعلى حكيم»؛ وفى أ خركربمةانهلقر1نكريمفى كاب مكنون لايمسّه الا المطهسرونعرفى 
آخرهبين:ولارطب ولابابس الاف ىكتاب مبين» وفى آخر حكيم «س والقرآن الحكيم» 
وله الف الف من الاسامى لا يمكن سماعبا بالاذان الظاهرة ؛ ولوكنت ذأسمع باطنى 
فى عالم العشن الحقيقى و الجذبة الباطنية و المحبة الالهية لكنت همن يسمعاسماذه 
و بشاهد أطواره . 

واعلمان اختلاف صور الموجودات وتباين صفاتها وتضاد احوالها شواهدعظيمة 





)١(‏ بناء على تفسير دق» بالجبل المحيط بالدنياوهوعالم المثال المنشمب الى«هود 
قئياء» ودجابلنا» و«دجايرصاء وأما اذا فسر بالتدرة اد بالقلب فلا . اذلا اضلم من التلبكما 
فى الحديث القدسي «لايسعنى ارضى ولاسمائى ؛ دلكر. يسعنى قلب عبدى المؤمن » وكذا 
اذا فسر بالجبل و لكن اومى به الى الوجود المقدس الختمى (ص)كما قال « ابن عباس » 
:«القاف جبل بمكة» فاشارالى وجوده (س) فانه باعثبار عظمته عند الله وجلالة من لتهلديه 
واستقامته فىسبيله وقيامه بين يديه وتوسط فيما بينشرق الوحدة وغرب الكثرة جيل شامخ 
ب س قده . 

(؟) هذا جاد ىكل من الم رآن التدوينى والتكوينىوالافاقى والانفسى ٠‏ فكل بكل 
أعتباء. سمى .باسم جليل ‏ سقده . 


ممرمة مي دو ره تقر ءسما مم فر ما فووة وه مم تمر مر مر ورور مرت مي ره مسرم رن و ور جرم قومرم يم رمام لون كووروم يم مت مره #لفم تقوو موده نمو مامه يميه رماس ررمي و زورون 


لمعرقة بطون القرآن وأ: نوار جمالد و اضواء ايائد و اسرار كلماته » ولتعلم اسماء الله 
الحسنىوصفائد المليا » لمامرت الاشارة اليد منان!لكتاب النعلى الكونى بازاءالكلام 
القولى العقلى ؛ وهو بازاء الاسماء و الصفات الالبية . لكن هناك على وجه الوحدة 
والاجمال وهيبنا على وجه الكثرة والتفصيل كماقال «كذلك نفل !1 بات لقوم يعقلون» 
وفوله «كتاب احكمت آباته ثمفصلت هن لدنحكيم خبير» وكما ان صور الكائنات من 
الارض والسموات ومابيتهما ‏ وهى عالم الخلق ‏ تفصيل لما فى عاام العقل وهو عالم 
الادر فكذلك جميم مافى العالمين ‏ الامر والخلق ‏ كتابتفصيلى لمافىالعالمالالبى 
من الاسماء والصفات ؛ قالأنله (تعالى) دواينه الاسماء الحسنى قادعوه بهاوذروا الذين 
يلددون فىاسمائه» فنىهذء الابة اوجب الله (تعالى) على الا نسانعلما لحكمة والتوحيد 
ومعرفة الامر والخلق ومعرفةالآفاق والانفس,لانعلم الاسماء ‏ وهىار باب صورالانواع 
والدعوة ‏ لابحصل الا بالتدير فىالمصنوعات والتاهل فى ا لمر بوبات هنكل ماف ىالارض 
والسموات .ولاجلنللشوقعالامر بالتدبر والتفكر فيها وفى ١<والها‏ فى كثيرمن! لآ بات. 

وسبييل هذاالباب من المعرقة «عاسلكه العرفاء المحقةون و العلماء الالبيون 
وعم لقائلون بأن هذه الصور المننوعة المتخالفة صور اسماء الله (تعالى) وظلالومثل لها 
ومظاهر ومجال لمافىالعالم الالبى والصقم الربوبى ٠‏ وذلك لانكلما بوجد فىعالممن 
العوالم ففىالعالم الاعلى الالبىالاسمائى بوجد هند ماهو اعلى واشرف وعلىوجها بسط 
واقدس «وماعدد الله خير وابفى». 


الفصل(ه) 
فى نحقبق كلام امير المؤمنين وامامالهو حدبن على (ع)كماورد 
«انجميع القر آنفى باءسمارثه وانانقطة 'تحتااباء» 
اعلم هدال ال باحدببى ! إنمنجملة!لمقامات التىحصات للسالكين السائر ين 
الىاله (تعالى) وملكوته بقدمالعبودية واليقين انهم يرون بالمشاهدة العيانيةكلالفرآن 
بل جميل الصحف المنزلة فى نقطة تحت ٠باء»‏ بسم الي ٠‏ بل يرون جميع الموجودات 


فىتحقي قكلام امير لمؤمنين (ع) و... ا 


0 


فوتلك النقطة الواحدة )١(‏ وقدسسنا اف قش الاتتفاروط. غيرها بالبرهان العكير ان 
بسيط الحقيقة كل الاشياء , وقال «معلم حكمة المشائين ومقدمهم» فى الميم العاش 
من كتابه المعروف ٠‏ بانو لوجياء : الواحد المحض هوعلة الاشياه كلها وليس كشىه 
من الاشياء بلهو بدؤٌ الاشياء وليس هو الاشياء بلالاشياء كلهافيه» وقدصرح بهذا فى 
غيرموضع من مواضع كتابه . 

ونحن نمثل لك فىهذا المعنى مثالا منالمحسوسيقر بك الى فهمه من وجه : 
فادك ازاقلت : دلن هافى الس ءوات ومافىالارض» فقدجمعت جميع الموجوداتفى كلمة 
واحدتواذ! حاولت ذكرها بالتفسيل لافتقرت الىمجلدات كثيرة ن,قس على نسبة اللفظ 
الى اللفظ نسبة المعنى الىالمعنى » علىان فسحة عالم المعانى والتفاوت بين أفسامها 
وافرادها لابقاس بفسحة عالم الالفاظ والتغاوت فيها . 

ولو افق لاحد انيخرج من هذا الوجود المجازى الحسى الى ان التحق 

بالوجود العقلى واتصل بدائرة الملكوت السبحانى حتى شاهد معنى (؟) «واله بكل 
شىء محيط» و برى ذاته محاطابها مقبورة نحت كبريائه فحينئذ شاهد وجوده نحت 
نقطة «باءالسببية» لمسبب الاسباب . ويعا.ين عندذلك تلك الباء». التىفى بسماللاحيثما 
تجلت لمعظمتها وجلالة قدرها و رفعة سرمعناها هيهات !! نحن و امثالنا لانشاهد من 
القرآن الاسواداً لكوننا فى عالم الظلمة والسواد و ها حدث فيه هن مد هذا المداد , 
اعنى مادة الابعاد والاجساد وهيولى الاضداد والاغداد , والمدرك لابدرك ثيثاً الا بما 
فىقوة ادراكه وقوة ادراكه دائماً يكون من جنس مدركاته , با.هى عبنها كما ذهينا 
ليه . فالحس لاينال الا المحسوس ء ولا الخيالالا المتخيل , ولاالعقل الاالمعقول , 
فلابدرك النور الا بالنور «ومن لم يجعل الله لدنوراً فماله من نور». 


(١)أى‏ : الموجودات المينية ايضًا فى النقطة الكتبية , و ذلك اذا اخنت التقطة 
ألكتبية رقيقة للنقطة الحقينية وظهودا همنها فىعالم الوجود الكتبى د سرقده . 

(؟) بان يمتثل قولهم دافرء وادقأ»ويصل منظاهره الى ياطئه ومن باطنهالىمطلمه, 
ويترفى من مئام التعلق الى معام التخلق , ومنه الىمقام التحتقب برقدء , 





2 فى دان الفرق اين كابة البخلوقو كاب الغااي ‏ 


فنحن كاه هاا لعين لانشاهد الاسو اد ارقام الكلام ومداد نة نفوئن ش الكتابءفان) " 
خرجنا من هذا الوجود المجازى ؛ والقربة الظالم اعلبا مباجراً الىاللّه ورسوله فى 
فطع لمنازل! لتى بينناو بين لمطلبوادركناا لموتعنهذما لنشات والاطوارا لنى بعضهاصور 
حسية أو خيالية أو وهمية اوعقلية » و قطعنا النظر عن الجميع و محونا بوجودنا فى 
وجود كلام الله ثم احياناانة بعد موتنا واخرجنا من المحو الى السحو ومن الفناء الى 
البقاء ومن الموت الى الحيوة حيوةثابتة باقية ببقاءالله. فمانرى بعد ذلك من الفرآن 
سواداً اسلا الا البياض الخالص و النور الصرف الذى لابشوبه ظلمة و اليقين المحض 
الذىلا بعتر به شك ونحتقنا بفوله (تعالى)دولكن جعلناءنوراً نبدى بهمن نشاء هنعباد نا» 
وبقوله «وعلّمناءمن لدناعلما». 

وعندنلك نقرءالابات من نسخة الاصل؛ وهو «الامام! لمبين» و «الذكر الحكم» 
و«منعنده علم! لكتاب» وهواميرا لمؤمنين على (ع) لقوله(تعالى) : «وانه فىامالكتاب 
لدينا لعل حكيم» ولهذا نطق بمانطق منقوله: «انانقطة تحتالباء» وقوله مشيراً الى 
صدره الشريف: دانْهيهنا لعلوماً جمة لووجدت لباحملة» ولعل الكلام فى الكلام قد 
خرج عنطورالاوهامو تعدى عناسلوب المباحثة والتمليم » لكن المثل سائرهانا لكلام 
يجرالكلام» وليعذرنى اخوان الحقيقة » انعشق الحبيب يجرنى علىعد اوصا ف كماله 
ونعوت جماله ؛ وعدشمائله فوزاته وصفاتة وكلامة وكتاية ورسولة وأمره ونهية وسائر 
افها له » كمانحن بصدده انذاءالله ولنرجيغ الى هاكنافيه . 


الفصل(. 6 
فى بيان الفرق بي نكتابة المخلوق و كتابة الخائق 
هذا ايضاً علم ذوقى لايذعنه الا صاحب بصيرة قلبية يعرف الفرق بين صورة 
محسوسة يكون مبديعا منخارج الحس وبينصورة محسوسة يكون مبدءها منداخل 
الحسى ؛: معأ نكلامنيما محسوس بهذ الحواس الظاهرة » والحس لايفرق بينهماءفقد 
بقع لبعض الناس عند ظهور سلطان الباطن وقوة بروزه الى الظاهر_كماقال : (تعائي) 


فى بيان الفرق بي نكتابة المخلوق اوكتابة| اخالق. ا 
دو برزت كالم لمن رمسا ان برق السودرى كن الى محيرنا عن الخيال 
فيرى الغيب شبادة فىحقه » وهذا مماتواتر نقله و نكاثر وقوعه , و مما اتفقت روايته 
من هذه الآبة « ان رسوا, الله ( ص ) خرج بوماً وبيدم كتابان مطويان قابض بكليد 
على كناب ٠‏ فسأل اصحابه اتدرون ما هذان الكتابان فاخبرهم بان فى الكتاب الذى 
بيدا ليمنى إسماه اهل الجنة واسماءآ بائهم وقبائلهم وعشائرهم مناول هن خلقهالها ليبوم 
القيمة . وفى! لكتاب الآخر الذى بيده اليسرى أسماء اه لالنار واسماء أ يائهم وقبائلهم 

وعشائرهم هناول من خلقه الله الى ,بوم القرمة» الحديث. 

فمن هيهنا مع هاتقدم منكيغية نزول الوحى و الكتاب على الانبياء (ع) يعلم 
الفرق ببِنكتابةالله وكتابة المخلوق , اذلو حاول المخلوق انييكتب هذء الاسماء على 
ماعى عليه فى ينك الكتابين لم يقدر عليها , ولابمكن اا أن ماقام يذلاك ولميف 
بدكلورق فى العالم؛ ومنهذا القبيلكتاب الجفروالجامعة الموجودعندالاممةالطاهرين 
مناهل البيت (سلامالعليهم اجمعين) قدورئه خلف عنسلف الىزمان ظهور«المبدى 
(ع) وذلك لأن فيدكل حلال وحراموكل شىء ,بحدث الى بوم لقيمة وكلما يحتاج اليه 
الانسان حتى الارش فى! لخدش . 

وعياس كن انا فىهذا الياب عن بعض اليله مناهل الحاج انه لفى رجلا و هو 
بطوف طواف الوداع فاخن ذلك الرجل مازح هذا الابله هل اخذت برائتك منالنار؟ 
فقال الابله : وهل اخذ الناى ذلك ؟ قال له : نعم , فبكى ذلك الابله و دخل الحجر 
وتعلق باستار الكعبة وجعل يبكى ويطلب من الله أنبعطيه كتابة عتقه منالنار » فجمل 
الناس و أصحابه بلومونه و بعر فوته أن قلاناً مز حمعك وهولا بصدقهم و كان مستمراً 
على حاله » فبينا هوكذلك انسقطت عليهورقة من الجو من جبة الميزاب فيهامكنوب 
عتقه منالنارء فسر بها وأوقف الئاس عليها وكان منآبة ذئك الكتاب انهيقرء فىكل 
ناحية على السواء لايتفير , كلما قلبتالورقة انقلبت الكتابة لانقلابها فعلما لناسانها بة 
منعندأنه » والحكابات والآثارفىهذا الباب كثيرة ذكرها يؤدى الىالاطناب . 

فازقلت لوكان الفرق ببنكتابة الخالق وكتابة المخلوق مااشرت اليه آنفاً من 


ارد فى تحفيق فولا لنبى(س) ان للقرآ نظهرأو بطنا. 
ان لاد لل عاب دوجي 1 الباطن والفيب ارج الظاهر والشهادة . ظ ؛ فبدركبينلخيال 
اولائم بعين الحس تبعاً بخلاف الثانية فانالامر فيها علىعكس ذلك منحيث!نهاتدرك 
أولا بعين الحس ثم بعين التخيل لوجب ان بختص بمشاهدة كتابة الخالق من غلب على 
باطنه سلطان الآخرة دونغيرء من افراد الناس واهل| لحجاب. 

قلت لمل حصولها لغيرء: بحسب التيعية منجبة تأثير نفسه فيهم وسراية حاله 
منه اليهم لاسباب خفية لا.بطلع علىتفاصيلها ولايبعدان يكون اعتمام نفوس الحاضرين 
من جهة استغراقهم فىتلك الساعة فى التعجب عن حالد والتفكر فيذلك يوجب تمطل 
حواسبم الظاهرة عن استعمال النفس أباها فى لمحسوسات الخارجة ورجوعها الىجانب 
الباطن ومعدن التخيل وعالمألغيب . 


)١1١( الفصل‎ 


فى تحقيق قول النبى (ص) انللقر آن ظهرا و بطناً وحدآ ومطلعا (1) 
أعلم إن القرآن كالانسان بنقسم الىسر وعلن » ولكل منهما أيضاً ظبروبطن 
ولبطنه بطن آخر الىان يعلمداله ؛ ولايعلم تأويله الاالنه . وقد ورد ايضاً فى الحديث 
دان للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطناً الى سبعة بطن» وو كمرائب باطن الانسان : 
من الطبع والنفس والصدر (؟) والقلب والعقل والروح والسر والخفى . اما ظاهر علنه 


)١(‏ المطلع فى اصطلاح العرفاء هومتام شهودالمتكلم عند تلاوة آياته متجليا بالصفة 
التى هى مصدر تلك الاية .كما قال مولانا السادق (م) : دلقد تجلى الله لمباده في كلامه و 
لكن لاببسرون» وكان ذات يوم فى الصلاة فخرمنشبا عليه ؛ فسئل عن ذلك فقال : «ماذلت 
اكردآية حتى ساعت من قائلهاء» وقد ينقل الحديث هكذا: دما منآية الاولها ظهردبطن: 
ولكل حرف حد ولكل حد مطلعء ولعله قده تثل بالممئى ب تقد . 

(؟) ولمل الصدد وهوممام الخيال ‏ كمامر زيادة من الناخ , والا لكانتالمراتب 
ثمانية ٠‏ وقد يزداد في آخرالمراتب : «الاخفي» ؛ فليسقط المقل اوالطبع وهوالاتسب هناس»ه 


فى تحفيؤقولالنبى (ص)انللق را نظهراً وبطناً لا 

فبوالمص دف المحسوس الملموس والرقم المنقوش الممسوس ٠‏ واماباطن علته فهو ما 
يدركه الحس الباطن و ستثبته القراء و المجودون فى خزانة مدركاتهم و مخزوناتهم 
كالخيال ونحوه و الحس الباطن لابدرك المعنى صرفاً بل خلطاً مع غواش جسمانية و 
عوارض هقدارية الاانة يستثيته بعدزوال مادة المحسوس عن الحضور فباتان المرتبتان 
من القرآن دلياويئان مما يدركه كل أنسان بقرى » وأما باطله وسره فهما هرتبتان 
اخراويتان ؛ ولكل منهما مراتب ودرجات ومنمازل ومقامات . 

فالاولى منهما مما بدركه الاسانالمتمكن منتصور المعائئ بحدودهاوحقائقها 
منفوضة عنها اللواحق الغرينة والآثارالخارجية المادبة مأخوناً كل منبما من المبادى 
العقلية منحيث يشترك فيه الكثره ويجتمع عند الاعداد فىالوحدة ويزولعنها لتعاند 
والتضاد » وبتصالح فيها ل حاد بلالاضداد لاكحالها فوعالم المواد والاجساد ؛ ومثل هذا 
المعنى المشترك فيلا يدركه الروح الانسائى مالم يتجرد عنمقام الخلق الىمقامالامر 
ولمينفض عنوجه ذاته تراب قبرالبدن و<واسه أذليس منشان المغمور فى المادة ان 
يكون عاقلا لشىءكماليس من المنفمس فيها كالمحسوس أنيكون معقولا . 

علىانك قدعلمت انكل هرئبة منالادراك سواءكان احساساً أو تخبلا او توهماً 
اوتعقلا ‏ لابدله منضتزب من التجرد ؛ و ان مدار المدركية والمدركية على نحو من 
التجرد ع نالمادة والبجرة عن الدنيا . واندرجات التجرد والمغارقة متفاونة جدافكذا 
درجات الوصول الىدرك حقائق الاشياء والقرب منعال الالبية والاخذ منهتعائى . 

فالروح الانسانية تارة تتلقى ادراك الاشياء منعالم الحس وذ للشعند نزوله فى 
مرتبة بدنه و حواسه » و تارة تتلقى من عالم النخيل و التمثل الجزئى و تارة تنلقى 
المعارق العقلية بجوهرها العقلى الذى هومن حيزعالم الامر » و تارة تاخذ المعارف 





جه لقوله : وكمراتب باطن الانسات» فان الطبع ظاهره 5 
وبالجملةهذه اسطلاح العرفاء , والحكيم يطلق النفس الناطقة على الجميعاوالاكثر 
وهم استغنوا عن ألبيان بالميا نكما هو ديدن اكثرهم فى اكثر المواضع وقد يبيئون بقدر 


+002 فى تحقيققولالنبى(ص) ان للق رآ نظهرأوبطناً 

الالبنة مزداك بلاحجاب منعقل اوحس فانتصرف الحس وما يجرى هجراء لماكانفيما 
هومن عالم الخلق والتقدير وتصرف العقل لماكان فيما هومن عالم الامروالتدييرفالذى 
ييكون فوق الخلق والامر جميعاً قبو محتجب عن الحس والعقل جميعاً فلا يدرك تور 
الححق الابنور الحق و لابنال الابقوة منله الامر و الخلق كما ورد عن ابيعبدالله.(ع) 
قالقال<امير |المؤمنين» (ع) اعرفواالله بالنه )١(‏ والرسول بالرسالة () واولىالامر بالامر 
بالمعروف (") (الحديث) . 

وللدلالة على تفاوت المقامات قال (تعالى) فىصفة القرآن «اأنه لقران كر يوفى 
كتاب مكئون لايسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين > فذكر له اوصافاً متعددة 
بحسي درجاته ومقاماته اولها واعلاها الكرامة عندال » وادناها التنزل الىهذا العالم 
منعندرب العالمين , ولاشك انكلامائنه منحيث هوكلامه قبل النزول الوعالمالامر - 
وهو اللوح المحفوظ ‏ وقبلتزوله اليعالم السماء الدنيا ‏ وعولوح المحو والاثيات ‏ 
ونزوله الىعالم الخلق والتقديرله مقامشامخ الهى وهرتبة رفيعة لايعلم الا ولإيدركه 
احد هنالانبياه (ع) الافى مقام الاحدية عند انسلاخه عنالقيود الامكانية , وتجرده 
عن لكونين ‏ وخروجه عنالنشأتين ؛ وتجاوزء عن العالمين ‏ الخلق والامر ‏ و بلوغه 


(9) أى : اعرفوا اله ينود وارد من عنده على قلوبكم و تعريوا اليه حتى يسدق فى 
حشكم قوله الحق : بى يبصرونى يسمع» - تقد 

(؟) أى ؛ ينبوة التعريف الحاصلة فيكم . فان النبوة قسمان : نبوةالتحريف ؛ وثبوة 
التغريم ٠‏ والاولى هى الابناء عن ممرفة الذات والصفات و الاسماء . و الثانية جمبع ذلك 
مع تبليغ الاحكام والتأديب بالاخلاق والقيام بالسياسة ود يخص هذه بالرسالة . و لوكان 
كذلك لكان المراد : الوداثة عن الرسول المتحمّتة فى الكمل حتى ان الفتهاء مظاهره؛ د 
مد ورد دان من حفظ القىآن فَعَد ادرجتالنبوة بين جنبيه» بل قد روى ١‏ انل عباداليسوا 

بانبياء ينبطهم النبيون» وانه س قال : دان فى امتى محدثين مكلمين» رقده ٠‏ 

(؟) أى بسيرورمكممن الولاة . لا المادفين: بممنى العالمينبالحقائق فقط . ب لالمعتددين 

المنسرفين ايسا ذوىالاوامر التكوينية التسخيرية -بركدء . 





/ فى تحقيققو قولالنبى(س) ان للفراً |نظبر أوبطناً 7 

الاسترمق ادادى» ذه اخير خب الاساء وافطل السثر رس) ش اله «لومعاشوقتء ْ 
لاسعنى فيهملك مقربولانبىهرسل» وللاشارة ألىهذاا لمقامقوله( تعالى):دوما بعلم تأويله 
الااننه والراسخون فىالعلم» و قوله (تعالى) : «لابعلم من فى السماوات و الارض الغيب 
الاالنه» وقوله «افمنشرحالله صدره للاسلام فبوعلى نور من ربه» وفى الحديث دان من 
العلم كهيئة المكنون لابعلمه الاالعلماء بالة» وللاشارة الىمقام القلب المعنوىوا لحس 
الباطنى وقعقوله : «انفىذلك لذكرى لمن كان له قلب اوالقى السمع وهو شهيد» و 
قوله حكاية عن الكفار الجاهدين : «لو كنا تعقل أونسمع ماكنا فى اصحاب السعير» 
وللاشارة الىمقام الحس الظاهر من متازل القرآن قوله : «فاجره حتى يسمعكلامالله» 
وللاشارة الىتفاوت مقامات العلماء فىدرجاءتعلمهم قال : «نرفع درجات من نشاعوفوق 
كلذى علمجليم» وقوله : «تلك!لرسل فضلنا بعضهم على بعضء وقوله فى حق الملانكة 
دوعا مناالاله مقام معلوم» 


تذ كرة تمثيلية 


و بالجملة ان للقرآن درجات و هنازل كما للاسان ؛ و ادنى هراتب القرآن 
وهوها فى الجلد و الفلاف كأدنى هراتب الانسان وهو مافى الاهاب والبشرةء 
وللفرآن فى كل مرنبة و مقام حملة ,يحفظونه ويكتبونه ولا بمسونه الابشرط طبارتهم 
عن حدثهم أو عن حدونهم د تزاهتهم واسلاخهم عن مكانهم أو عن امكانهم ( ١‏ ) 
والقشر من الانسان لا يدرك الا القغور من القران و الانسان القشرى من الظاهرية 
لابدرك الا المفهوماتالقشرية والنكات البيانيةوالاحكام العملية والسياسات|لشرعية» 


(؟) أى : لايثتفتون لنت ما هياتهم وامكانهم .كالعقول النورية و الملائكة المهيمة 
المختفى امكانهم تحت سطوع وجوب الازل. ومثلهاالمئول الساعدة الغانية ذواتهم فىذاته, 
فانكن انسان الى الامكان اميل واحكامالكثرء عليه اغلب ,كان من الكفاد ظاهرا اوباطتا, 
وكل انسانكان الى الوجود اميل و إحكام الوحدة عليه أو فر؛ كان من السابئين المقر بين 
كالانبياه والاولياء » وكل انمان تساوى فيه الجهتانكان متتصدا من المؤمئين سقدهء . 


اك رهزقرا لى وتلوبح كلامى | 

والاروح القر ان بوسر :له قاد يبر كه الا ارلواليات ونوا لسالر, إ سينا الحكية 
لاتنال الابموهبة اله ولاببلخ الانسان الىمرتبة يسمى حكيماً الابان يفيض الله عليه من 
حكمته حكمة ومن لدنه علماً , لانالعلم والحكمة منصفاته الكمالية والعليهالحكيم 
فن البناءان النشن و ولاين فى مو ' له هب منيها ان يكوك ذلك مدر موهقاد 
ابامله ولذلك قال (سبحانه) بعدقوله : «و يعلمهم| لكتاب والحكمة» (الابة):«ن لك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم» وسمى الحكمة خيراً كثيراً وقال : هومن ؤت 
الحكمة فقداوتى خيراً كثيرأ وما يذكر الااولوا الباب». 


الفصل (؟١)‏ 


فى توضيح ماذكر اه وانبيينمااجملناه ه نكون معرفة لبالكاتاب 
مختصة باهزالله منذوى البصائر و الالماب 

اعلموا ابها الاخوان السالكون المعتنون بامرالدين وفيم غرائب الكلامالمبين 
انفهم غرائبه ورهموزه وعجائبه مما لم بتيسرلاحد منالناس وانكان منالاكياس الالمن 
دارس علما ليقين وتعلم فىهدارس 19ل ياسين» ومكتب اهل لتقديس واه لا لذكرا لحكيم 
وقرائة الابات منارقام اللوح العظيم ونسخة الاصلالكريم الذى هوالامام المبينوكان 
معلمه «علمك مالمتكن تعلم وكان فض الله عليك عظيماء و مؤدبه «ادبنى ربى فاحسن 
تأديبى» وكان كاتب لوحه بالقلم و مصور صحيفة نفسه بصورة العلم و الحكم هو «ربك 
الاكرم الذىيعلم بالقلم علم الانسان مالم يعلم» فالله ( سبحانه ) معلمه لاسبب آخر من 
الاسباب كفكر اوتقليد اوقياس اورواية أوسماع بلبان يتلقى القرآن من لدن حكيم 
عليم» اوسمع سماع باطنى فىعالم ألغيب مزعند «مطاع ثمامين» . 


رهز مرأنى وتلويح كلامى 
ان اول ما شكشف لاولاد روح القدس فىمكتب التقديس معنى اللوح والقلمو 
الكتايةوالرقمومعنى «المعودطهءوديسوالقرآان الحكيم»ومعنى دم والقران ذىالذكر» 


فاق الت ان المعيدة وه 0 سطرون ؟ و غذى | لأعررف لحفلل فى 
الحروف المقطعة القرآنة و الكلمات التامات المفردة و بعدها الكلمات المركية 
الفرقانية ٠‏ فانالعناية الربانية لمانعلقت بتربية أطفال الارواح العالية افادلهم رزقيم 
منالبان ضروع الملكوت والجنان , واذاق لهم من لطائف الرحمة و الرضوان اغذية 
لطيفة روحانية فىكسوة الحروف المفردة على طريقة الرهز والاشارة الى مقاصد اهل 
النشارة لاا بطلععليها الاغبار )١(‏ ) ومن لم سكن لهم اهلية الوصول الىعالءالاسرارومعدن 
الانوار » فكتبالله اولا فىالواحارواحبم حروفاً مجملة ومقطءات مفردة لعليميذكرون 
وبصنايم ١‏ بائيم يصنعون وعلىمثل كتابتهم سكتبون » والىمناز لهم و مقاماتهم يرتقون 
وبآيات الله ,يهتدون » والى ربهم يرجعون «لفدكنا (؟) حروفاً عاليات نزلنا (5 ) فى 
سطور (؟) سافلات ». 


)١(‏ ونعم ماقيل ٠‏ بين المحبين سر ليسيفشيه © قول و لاقلم للخلق يحكيه 

(؟) هوالكينونة السايقة لنا فى عالم العقول , والحرفية باءثياد عدم استقلالالمقول 
فى الوجود واتها لانفسية لهابل لها الوجود الرابط المحضاذلا مادة لها ولوبممنى!لمتملق 
بل لا ماهية لها عند المحتقين . ولذاكانت هن صقع ألر يوبية موجودة بوجود الله ياقية يبقاك 
د سن قد . 

(؟) هوالك ونة اللاحقة النفسية ”ل برقدء . 

(؟) أى : قدودد ١‏ شبهها فى الطولوالاستقامة بالسطود . ونطيرهذا قوذلا برنالسبى: 

كنا حروفا عاليات لم نقل  ١‏ 0# متملتات فى ذرى اعلىالقلا 

وقول اميرالمؤمئين «على» (ع) لابى الاسود الدئلى : «الكلمة : اسم وفمل و حرف» 
بشي رالى هذا . فا نكلامه سيحانه فعلهكما فى تهج البلاغة ٠‏ فالمراد بالكلمة : كلمة «وكن» 
اى : الوجود المنيسط المتسم للحروف العالية المقلية و للاسماء و هى الجواهر الجسمانية 
الثابتة . و للافعال المعترئة بالزمان و هى الموجودات العرضية السبالة ؛ و على مذعب 
الممنف قده من اثبات الحركة الجوهرية فى الطبائع و الاجسام فهى ايشا من الا فمال 
المتئرنة بالزمان , والاسماء هى النوسمن حيثكونها براذخ بين العتول الساكنةوالطبائع 
العتالة نقد 


وهذها لحروف! لمقطعة يسمىفىعا لما لسروا لخفى بالحروف المجملةوحروف الجمل 
وفىذلك العالم تصير الحروف المتصلة )١(‏ منفصلة ويصير المنفصلات مجملة متصلةلاند 
فى بوم الفصل والتميز «ليميزالله الخبيث منالطيب:ويوم الجمع ايضا بوجه لقولهتعالى 
هذا بوم الفسل جمعناكم والاولين: وقولد «ليوم لارسفيهه فاه لالدنيا لكو نبوفىمقام 
التفرقة المعنوية و الجمعية الصورية الاتصالية درون الحروف المختلفة مجتمعة و 
المنفصلة متصلة , والحرف الواحد بالمعنى حروفاً متعددة فاول علامة منارتفممنهذا 
المنزل انينكشف عليه معرفة الحروف المقطعة (”)وكيفية نزولها(؟) فى لوحالكتاب 
ثم فىصدور منشزحة لاولى الالباب كما اشار اليه بقوله «ولقد وصلنا لهم القول لعلهم 
يتذكرون» هذا لقومواشارا لىهقام قوم 1 خر بن بقوله( تعالى) «قدفملنا الابات لقوم بعلمون 
وقوله «كتاب فصلت أ باته» . 

فقداتضح لكأايهاالسالك المسكين! أناولمايرتسم فى لوح القارى المبتدىحروف 
النبجى ليستعد بذلك لتلاوة الايات المكتوبة فىالصحيقة القدسية و يطيع الله (تعالمى) 
فىامره داقرأ باسمربك الذى خلق» وقوله : «اقرؤاماتيسر منالفرآن» وعندذلك يسبل 
عليه التلاوة والذكر ورتيسرله القرائة «ولقدسرنا القرآن للذكر فبلمنهدكر»وحينئن 





)١(‏ اى : الانواع المتخالفة المتراكمة التىكل منمقوئة . وكل اجنبى عنالاخر 
تصبرمنفصلة ينض كل عنذياه خبارالاغيار وتسير المنفسلات من افرادكل نوع متصلةواحدة, 
وهذاكما ان عقلك يأخذ صر ف كل حقيقة معرى عمناكسية اللواحق الدريبة وهوحينئنواحد 
ويميز |لكيف والكم والوضع وغيرها من المختلطا تكلا عن الاخر. اقرءكنابكوارقاً_رقده 

(؟) اى : المتول التىهىكلام الله (تعالى) دوقوك الحق ‏ عرقدء . 

(©) اى : كيفية صبروتها نفوسا كليةهى كتاب الله ثم نزولها فى مدور منتشرحة ؛ أى 
كيفية صيرودتها مثلا معلئة هى دقائق تلكا لحمائقفى|النفوس المتطبمة , والصدد هوالخيال, 
وكيفية النزول انه تصير الادواح المرسلة ارواحا مضافة وهى تتمثل صودا بسيطةكل ذلكبلا 
تجاف ٠‏ أوالمراد بالثلاثة : العمل البسيط الاجمالى والمتل التفسيلى النثانى و الخيال . 
وبالجملة وسانا لهم أى : العقول للهتول , وكتاب فسلت للتفوس اوالخيال ‏ برقده . 


رمزقرا ىد ل بح كلامى -- 

0 لها لمحافظة اللقرآ نوا لمداومة ء 0 تلاوة آباته نه بحفظ ايك ( (تعالى) ) تنه ونايين - 

الشيطان كماقال : «واناله لحافظون» وبكون قلبه عندذلك فلكا محفوظا ع ناختطاف 

أمردة الجن والشياطين وسماء مزيئة بزينة كواكيآ بات الكتاب المبين الى بيارجوم 

اوهام المعطلين واغاليط الموسوسين واستراق المنتحلين كماقال : « وحفظناها من كل 
شبطان رجيم الامن انرق السمم فاتيعه شهاب هبين ؟ . 


اشعار تنبيهى 

وجملة القول انهن لميظهر عليه سلطان الاخرة ولم قم بعد عن قبر هذه النشأة 
لم يطلع على معانى الكلام ورموزا يات القران وحروفه وكلماته ولمبحدث معه حروفه 
المقطعة ولميتجل لدوجه قائله ومبدئه وعظمة كاتبه ومنشيه ؛ فائئيه بامغرور ! وقممن 
مرقدك بامحكور ! حتى تافر فىسبي ل الله هباجراً الىالله ورسوله و مشاهدة ملكوته 
الاعلى والتياع آبائه الكبرى ولاتجاس مع أعل الغفلة والبطالة و ذرالذين اتخنوا 
دينهم هزواً . واشتغلوا بدنياهم لبوا ولعباً وغرتهم الحيوة الدنيا ذلك هبلغهم هن ملم 
وهم الذين ذمهم الله فى مواضع من كتابه وو بخهم 0 : «مالبؤلاء القوم لابكادون 
يفقبون حديئاء وشكىالىالله رسوله عنيمبقوله : «بارب انقومى اتخنوا هذاالقرآن 
مبجوراً» رب رجل أدبب اريس عاقل فصيح عارف بعلم اللغة والتحو و البلاغة متكلم 
قادرعلى فنالمناظرقمعالخصام والالزام فىعلم الكلام لميسمع حرفا منعردفالقرآن 
ولافومكلمة واحدة منكتابانه النازل علىعبده » ولمبرغب بعدالى ماهو بالحةيقة علم 
و نور و فقه و حكمة لا عراضه عن ذلك بما اكب عليه الجمهور مما بعدونه علما و 
إبماناً وفقها وأيقانا . 

فأخر جا بها لغافل! من بيت حجابك وعتبة بايك واخلع عنك لباس اهلالجاهلية 
وانطلق عن قيودك الرسمية ورسومك العاهية , لترى عجائب قدرة الله وعظمته فى انزال 
القران وتنزيل الكتاب والفرقان وترىقتح مقاليد خزائن السموات و الارض بمفانيح 
علما لفيب الدبرى عن وصمة الشك و الربب فان ادركك الموت فى ااخروج عن بيت 


ال لوعت القرآن بلسان لاسر 


نشأتك الاولى الى الفطرة الثانية والنشأة الاخرة فقدوقع جد علواث ابل الث مولاك 
وهوآجرك وجزاك كماقال : «رمن يخرج من بيته مهاجرا الى أله و رسوله ثم يدركه 
الموت ققد وقع 0 


الفصل(١)‏ 
فى نع تالقر أن بلسانالرمز والاشارة (1) 
اعلم ا يها| لمتدبرا لمتأمل!انا لمر آن اذاكشف نفاب العزة عنوجبه ورفعجلباب 
العظمة والكير باء عنسره يشفى كلعليل داء الجبل وبروى كل غليل طلب الحيوة و 
الحقيقة . وبداوى كلمريض القلب بعلل الاخلاق الذميمة واسقام الجهالات المهلكة 
وعن رسو لان م#شظي :انا لقرآن هوالدواء وان القرآن غنى لافقر بعده ولاغنى دونه» 
والترآن هوحبلال المتين النازل الى هذا العالم لنجاة المقيدين بسلاسل التملفات و 
اغلال الاثقال و الاوزار هن حب الاهل والوكد والجاه والمال وشهوة البطن والفرج و 
الذهب والفضة رالخيل وطول الامال وهوهع عظمة قدره وماواء ورفعة سره ومعناء مما 
تلئس بلباس الحروف والاصوات واكتسى بكسوة الالفاظ و العبارات , رحمة من الل 
للعبناد وشفقة على خلفه و تأنيساً لهم و تقريباً الى افهامهم وهداراة معهم ومنازلة الى 
انواقهم , والا فما للتراب ورب الارباب ؛! ففىكل حرف منحروفه الفرمز:واشارة و 
غنج و دلال و جلب لقلوب المشاق المشتاقين الى روح الوصال » فوقم النداء من عالم 
السماه لتخليص الاسراء من هذا المبوى و سجن الدنبا بقوله : وو ذكر فان الذكرى 
تنفع المؤمنين». 
فبسطت شبكة الحروف و الاصوات همع حبوب المعانى لصيد طيور ألسموات » 
ولكل طيررزق خاص يعرف ذلك مبدع الخلائق ومنشيها و معيدها و هبدثها » و انما 
الغرض الاصلى اصطياد نوع خاص من الطيور السماوية يرزق مخصوص سماوى من 





() الى القرآن النكوينى العقلى والنفسى وغيرهما حتى كلام الله الذصيفىمر تبةالعلم 
العنائى 2 ص قده 0 


فى نمت القران يجان الرمزوالاشارة -2- 


اغتذى بديفهم منطلق الطير كل ٠‏ وعو المترد من بسط اكه ا دون غيره 
سواء عليهم ا انذرتبم ام لم تنذرهم 9 دؤمنون * و كان بعضهم لقصوره لانطيق ملاحظة 
هذا الاهرالذى بدقوت القلوب وغذاء الارواحفا لجموا عمالايطيقونخوض غمرتدقا لجموأ 
بلجام المنع ؛ وقيل لهماسكتوا فمالبذا خلقتم لايسال عما يفعل وهم ثلون ماللعميان 
وملاحظة حقابق الالوان ؟! 
واما من امتلات مشكوة قلبد نارا مقتيسا من نور القرآن فادرك اسرار الامور 
و الكلمات و الابات كماهى فقيل لهم تأدبوا بآداب الله ورسوله واسكتوا فسيروا سير 
اضعةكم ؛ ولا تكشنوا حجاب الشمس لابصار الخفافيش فيكون ذلك سبب هلاكيم , 
وانزلوا الى السماء الدنيا من منتبى علوكم ليانس بكم ضعقاء الابصار , و يقتيسوا هن 
بقايا انواركم المشرقة المشرقيةمنوراء حجب مضروية بينكم وبينهم » وكونواكماقيل 
شربنأ واهرقنا علىالارض فضلد وللارض م نكأس الكرام تصيب 
ولذلك بوجد فىالقران مافيه لاح كل احد ء ومارزق منالارزاق المعنوية 
وااصورية الاويوجد فى! لكتاب قسم منه لاهله «مناعاً لكم ولاتعامكم ولارطب ولايا بس 
الا فىكتاب هبين» » وكما يوجد فيد من حقائق الحكم و طرائف النعم التىفيها غذاء 
للارواح و القلوب فكذلك يوجد ذه العلوم الجزئة و الاغذية والادوية الصورية من 
القيص والاخ كام والنوادرك والذياكيوا اتا كنات وعيزها ارسق بهالمتوستاراى 
المنازل والعوام . ففيه الاعذية المعنوية والصورية معا والاقسام الاخروية و الدنوية 
جميعا » فمامنشىء الاوفيه تبيانه » ولوكان هن باطنك طريق الى ملكوت القرآن و 


باطئه لتعرف كونه تسيانالكلشىء: . 
تنبيه واشعار 


اعلم ان خطابات القرآن كقوله #ياايها الانسان؛ ياايبا الذين1 منواءمما يختص 
باخباءاي المنا لبن :واو لاثةا لمقرين لا التهدانن الميكوررى والداتعد نر النك بن 
اذْليس لهم نصيب هن رزق معانى هذا الكلام والكتابالاقشور الالفاظ والميانى «انهمعن 


السمع لبعزولون»:«و لوعلماللفيهمخير الاسمعهمو لواسمعهم نو لواوهممعرضون» .لان العنارية 
الالبية ماسقت لهم بالخسنى فبكذاكان اول هذا الامرو آخره وانث ايضا باحبيبى! لولم 
تكن هماقضى اله فيك خيراً ولمتكن اهلالذلك بحسب مايسر لك هذا الامر العسير فى 
التقدير لماوقع منك الاالتقليد كالعميان انكنت هن المسلمين ولم تكنمنلجاهدين» 
واذا كنت اهلاله وقد اعطاكاللُ عبناً صحيحة غير مكنفوفة بحجاب تقليد ولامؤفة بآفة 
عصبية فاذافتحت عبنك ابصرت هاهوبين يديك فلاتحتاج الى قائد يقودك واماالمقلد . 
فبو كالاعمى فى المشى يحتاج الى قائد ولكن ليسكل مايدرك قائدا ويفعله يمكن 
للمقلد ان بقلده فيه ء انما التقليد يجرى ف ىالآمور الناقسة والافعال الدنية,فالاعمى 
بمكن انيقاد ولكن الىحدما فاذا ضاق الطربق وصار احدهن! لسيف وادق من الشعر 
قدرالطائرعلى ان بطيرعليه ولمبقدر علىان ستجيزوراءء اعمى , وكذا اذادقالمجال 
ولطف لطف الماء مثلا ولم دمكن العبور الابالسباحة فقديقدر الماهر بصنعة السباحة 
ان يعبر بنفسهور بمالم يقدرعلىان ستجيز وراءهآخرء فلوفرضالقائد كالطير فىطيراند 
اوج عالم الملكوت بجو سماء الجبروت أو كالسباح ألمه. فى سباحة ابحر الحقائق 
والمعانى فلابمكن للاعمى تقليد ذلك القائد فىالطيران ؛ ولاللزمن المقعد عن اصل 
السير تقليد هذا فىسي رأ لبحر . 

فهذه العلوم التى يشتمل عليهاكلامالل وكتابه نسبة التديرفيها على !لحقيقةالى 
ها يدركه جماهير ا لناس وفيه مجال افكارهمكنسبة المشى على المالالى المشىعلىوجه 
الارضءفالممى على الارض يمكن أن يتعلم:واماا لمشىعلى! لماء_فضلاعن! لطير انفى! لبواء 
فلايكتسب بالتقليد أو بالتعلم» بلينال بقوة اليقين ولذلك لماقيل النبى 8076 أنعيسى 
يَف .قال انهيمشى على الماء , فقال:« لوازداد يقيناً لمشى على لبواء» فلاهلا لقرآن 
وهم اهل الخاصة ‏ بحمدالله اعين يبصرون يهاآ ياتاللّه؛ ولهم اذان يسمعون بباكلماته» 
وقلوب يعقلون بها اسرارحكمته وشريعته وا بدببطشون بهاموائدكرمد ورحمتهءوارجل 
بمشون بها فىدار كرامته ومنزل جوده ورآفته . 


له ووو ووو عورا امور ون كوي وا تميم يا يرس تمن سلمن ثم نسة مو نهدت وروور 5 ففرا رو رن ره فس و ندل رمم مم وهر فر هوه لد ووو يو واد رفور يه مدر ا ولاو ارو وس وا وا فا «6 موي 


الفصل 1 28 
فىالاشارة الى نسخالكتب و محوها واثيانها 


فدذكرالشيخ المحقق «مديى الدينالاعرابى» فىالباب السادس عشرثلاثمأتمن 
كتابه المسمى: بالفتوحات المكية» :اند قال (ص) حكاية عن نفسه علىطريق التمدح : 
انه اسرى بدحتى ظبرلمستوى يسمع فيد صريف الاقلام وهوقولد : «لنريد من] بأتناانه 
هوالسميع البصير» فالضميرفى«انههو» بءودعلى محمد جَلقة قاندأسرى بدفرأىالايات ؛ 
وسمع صريف الاقلام فكان برى الاربات ورسمع هنها ماحظد السما!ع وهوالصوت ؛ فاند 
عبرعنه بالصرريف والصرريفالصوت » فدل اندبقى له من لملكوت فوقه [قوة | مالم بسل 
اليه بجسمه منحيث هوراء » ولكن منحيث هوسميع )١(‏ فوصل الى استماع اصوات 
الاقلام وهى تجرى بما بحدثالنه فىالعالم منالاحكام . وهذه الاقلام رتبتها دونرتبة 
القلم الاعلى (؟) ودون اللوح المحفوظ , فانالذى كتبهالقلم الاعلى لا يتبدل . وسمى 


)١(‏ حاص لكلامدان عالم الملكوت عالمتامفيةجميع ماهوفىهذا العالمءنالمحسوسات 
الخمى على وجه بليق بالملكوت .لك نكل منها يوصل أليه بمشعر خخاص من الخمسة المستنيرة 
بالمشاعر الملكوتية ٠‏ فبقوته الباسرء يرى مالايرى اشخاص الانسان البلبييى يما هو طبينى 
من المركيات المذكوتية ؛ وبسممه يمع مالا يسمعون ٠‏ وبتوقديدرك ما لا يذوقون لتوله: 
«أبيت عند دبى يطعمنى ويسقيني» و بشمة هالايشمون كقوله «انى لاجد نفس الر<منمن قبل 
اليمن» وبلمسه مالايلممون كتوله « وجدت برد اتامله بين ندبى » ؛ و بالجملة جميع ما 
يدركةه النبى أوالولى <الة الانسلاخ ملكوتية بالمداركالملكوتية وكل لدشأن يخنص به سقد.. 

(؟) لبس المراد بالاقلام العقول التى فى الطبئةالمتكافئة التىهى دون الثّلم الاعلى 
الذى هوالعمل الكلى سواءاريد بمقلا لكل : العمل الاول اوجملة العقولالطولية والمرضية: 
ولا المراد بها النفوس الكليةالسماوية اى :عافلتها ياعتبار فماليتهافيما دونها , لانالشبخ 
العربى» جعل دتبةهذ. الاثلام دوناللوح المحفوظ . والنفوس الكلية هى اللوحالمحفوظ, 
بلالمرادبها النفوس!الجزئية الفلكيةالمسماةبالنةوسالمنطبعة ؛ لكن لهااعتباران: احدهما سه 


5 الاغازة الى سخ الكتب وعوه وأثبانها 


“اللرج : بالمحفوظ انكر تاخلعيس ماكن نه وهذه الأقلام تكن ارات المحو 
والاثبات وهو قوله (تعالى) (بمحواالة مايشاء ويئيت» ومنهذه الالواح تنزل الشرايع 
والصحضوا لكت على الرسل.و ليذ يدخ فى الشرايم النسخوفى! لشرع !لوا حدا لنسخ )١(‏ 
فىالحكم وهوعبارة عن انتباء مدة الح لاعلى البداء» . 
وقال ايض ؛ «ومن هذه الكتابة قوله (تعالى) «ثمقضى اجلا واجل مسمى» ومن 
هذه الالواح وصف نه بانه يتردد فى نفسه وفىقبطة نمة المؤمن بالموت وهوقدفضى 
عليه ؛ ومن هذه الحقيقة الالهية (؟) التى كنى عنها بالتردد الالبى يكون سرريانبافى 
التردد الكونى فىالامورٍ» 1 
ثم قال وهذء الاقلام هده هرتيتها و الملك الموكل بالمحو ملك كريم علىاله . 
هوالذي بمحوعلى حسب مابأمره بدالحق (تعالى) والاملاء على ذلك الملك ؛ والاقلام 
من لصفة الالبيةالتىكنىعبها بالوحى المنز على رسوله بالترددء ولولاعذءا لحقيقة(؟) 
الالبية مااختلف امران فى العالم, ولاحاراحد فىامرولاتردد فيد » وكانت الامو ركلها 


ج اأعتبار تعلتع! بالمواد الفلكية و بهذا الا عتبار هى الواح المحو والاثيات لسبلان الطبائم 
الفلكية جوهر! على التحميق . دءند هذا الشيخ بل حقيقة اللوح هى الهيولي المجسمة . 
و 'ثانيهما اعتباد تدليها و تملتها بنفوسها الكلية و بهذا الا عتبار هى اقلام رتبتها كذا 
وكذا ص قده . 

)١(‏ لان اتصالات النبى (س) ف ى كلوقت ليست متساوية . ققد يتسل بالنفوس|لمنطبمة 
النلكية العالمة باوضاع أجسامها ولوازم اوضاعهادويرى صودا ويحكم بمقتشاها . وقديتصل 
ويرى صورا أخرى ويحكم يمقتضى آخرب برقده . 

(؟)قد مرمن المصنف ان للالهية ددجات وللفاعلية عمراتب ؛ ولهذا اشاد «الكيخ» 
الى انءنهذه الحقيتة الالوية ‏ وهى أسد لسر يعاوالمصود ‏ التردد , والترددهوالسيلان 
الجوهرى فى النفس المنطيعة ‏ عرقده . 

(") اى : لولاكتاب المحووالاباتالعلمى لميك نكتاب المحوهالاثيات المبنى فى 
عالم الكون والتسادى قد . 


فىالاشاره الى سخ الكتب ومحوها وأثباتها ةع 


حتمأ مقذياء كما انهذا التردد )١(‏ الى رجده الئاس فى تفوسهم حتممقنى وجوده 
فيبم اذكان العالم محفوئلا بالحقائق . 

لقال «فقدابباتك بمكانة هذه الاقلام التى سمعسوتكتابتها رسولاللُ لل 
من لعلم الالبى ومن يمد هاوالى اأى حقيقةالبية مستئدها وهاائرهافىالعالم العلوىمن 
الاملاك والكواكب والاقلاك ؟ ومااثرها فىالعناصروالمولدات وهوكشف عجيب بحوى 
على أسرارغريبة ومناحكام هذدالاقلام تكون جميع التأثيرات فىاألعالءدائماً , ولايد 
لبا ان تكتب و تثيت انار الكواكي و أنحلال هذه الاجرام الفلكية » وخراب هذى 
الدارالدنياوية ؛ وانتثال العمارة فى<ق ااسعداء الى الجنان الماية التى ارضها سطح 
الفلك الثامن وجبنم | من مقعره ] الى اسفل السافلين » وعى دار الاشياء » واما القلم 
الاعلىقاثبتفى!للوحالمحفوظ كلشىء يجرىهنهذه الاقلام هنمحووائيات » ففىاللوح 
المحفوظ ائيات المحو (؟) فىهذه الالواح ؛ واثيات الاثيات ومحوالائبات عند وقوع 
الحكم . وانثاء إهر آخرفهولوح مقدس عن المحو فهوالذىيمده القلمالالهى باختالاف 
الامور(؟) وعواقيها مغصلة مسطرة [ كل ذلك على الوجد الثابت وذلك ] يتقديرا لعزيز 


)١(‏ الى قوله «فيهم» اى : يصيرالئردد مرتفعا عنهم ويكون 5المةضى الذى لا يرد 
ولايبدل , اوالمعنى انهكماان من هذه الحقيتة الالهية التردد -ني متضى فى الكو نكذلك 
حتم لازم فى النفوس ‏ برقدء . 

(؟) قد هران منشأً اتنزاع العدم السابق للشىء هرألوجود السابق مايه و كذا منشا 
انتزاع العدم اللاءق هوالوجود اللا-ق له ٠‏ اذالددم نفى محش وباطل صرف ؛ فلاةوهمن 
ان المحودقم وعدم فكيف يبت ؟ وقوله : «ومحوالاثيات» معناه اثبات مدو الاثبات , فان 
المتحر كاتجوهرا وعرضأ يمحومرتبة منها ويثبت مرتبة اخرى منها ٠‏ ثم يمحو .هذه المثبئة 
وهكذا الى -ا شاء الله . واما اللوح المحفوظ بجهنهالمتلية والتلم الا على الالهىفلاحركة 
ولاتحدد فيهما ‏ سن قده . 

() طرف الاختلاف انما هولوح المحووالاثبات الملمى والعينى ‏ عرقده . 





8 فودك القاب القرآان ونعوته 


العليم » ولقلوب الاولياء )١(‏ من طررك نقتت الالبى الحققى فى لتمثيل . ع 
الاقلام كشف صحبحكما هثلت الجنة لرسولاله :ا فىعرض الحائط» انتهى كلامه . 
وانما اقتصرنا على نق ل كلامه فىهذا الماب لانهكلام محقق عندذوى البصيرة؛ ولم 
أتعرض لشرح معانيه و حل رموزه وتطبيق مقاصده على اسلوب البرهان لان المذكور 
فىمواضع متفرقة منهذا الكتاب سكفى لمن تدبرفيهافى ذلك سيما المذكورفىهباحث 
علمه تعالى بالاشياء اجمالا وتفصملا . 


الفصل (10) 
فى ذكر القاب القر آنو نعو ته 

لماعلمت| لفرق بين كلامالل وكتابه ‏ وهو يوجهكالفرق بن الامرواتقعلء فالفعل 
زمانىمتجدد واعرالتة برىء عن التغيروا لتجدد وكذا علمت الفرق بينكون النازلقرآ نا 
وكوند فرقاناً وان احدهما بسيط والاخرمركب ‏ ققدحصل عيهناارعة القاب: الكلام 
والكتاب والقرآن والفرقان . 

فاعلم ان منجملة اسمائه ونعوتدهالنورءلانه نورعقلى ينكشف بهاحوالالميدة 
والمعاد ويتراآى مندحقائق الاشياء » ويهتدى بدفى ظلمات بر الأجسام و بحرالنفوس , 
وبظهر بدللسالكين الىدار الاخرى طرق الجنة وطريقالنار قال (نعالى) «فدجائكممن 


الله نور وكتاب بين يهدى بدالله مناتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات 


(1) الكشف المجيب الذى مرهوالكشف الممتوى أاعلمى الذى فى المطال بالنطرية 
وهوالبلوع الى حد العيات والكشفالمذكود هيهنا هوالكشف السودى الذىهولازمالاصمال 
الصالحة والاخلاق المرضية ؛ ومراده ان لكل معنى صورة:ء ولكل حدقيقة دفيقة . والعاملون 
اعمال الطريئة المسطفوية يرون صور تلك المدانى السابئة و دقائق تلك الحقائق فيرون 
بالمشاعر الملكوتية كتابا وكنبا و اقلاماكلها صودية ملكوتية ويسمعون صريفها الملكوتى ؛ 
وذوالرياسئين منهم ‏ الجامع بين التحقيعات ااعلمية والعرفانية وبين الرياضات الملمية و 
الخلقية ى يجمع بين الكشئين ب برقده , 


فىذكر القاب القرآن ونعونه -1ه 

الى النود باذنهوبيدديهما لىصراطمستقيم» فقولد نوراشارة الى مرتبة )١(‏ العقلالقرآ ني . 
البسيط المسمى بالقلم الالبى: وقوله «كتاب» اشارة الى هرتبة العلم التفصيلىلمثيت 
فىاللوح المحفوظ وللاشارة الىهانين المرتبتين قوله (تعالى وآتيناه الحكمة و فصل 
الخطابفا لحكمة للقرآن والتفسيل للكتابوقال ٠أومنكان‏ مبتا (؟) فاحييناه وجعلنا 
له نوراً يمشى بدفىالناس كمن مثله فىالظلمات لبس بخارجمنهاء . 

ومن اسمائه الحكمة و هى افضل علم بافضل معلوم ( " ) فلا حكيم بالحقيقة 
الاالنه (؟) و لهذا قيل انها موهبة ربائية لاتحصل بسعى و اكتساب ولا يوصف بها الا 





)١(‏ هذا فى التكوينىالافاقىوالانفسى, وما فىالتدوينىقالحكمةاشادةالى كو نجميع 
القَرآن فى الفاتحة بل فى الحروف المتطعة الاديم عشر النودانية بل فى بام السملة بل 
فى نقطةتحت الباء كمامر ,وفصل|ا!لخط'بالى ماما لكثرة واناكل -ودة بلآيقمدلولقيرهدلول 
الاخرى ‏ سصقده . 

(؟) هذا فى التكوينى الانفسى أظهر منه فى التدوينى . و لكن اطلاق الاية بشمل 
الكل؛ فانالناسكانوا امواتافا <ياهم بارسالالنبى وتكميل الو لىوانزال !لمر أنواسئر شادهم 
بئوره ‏ نقده . 

(") كذا فى « أأهيات الشفاء » وغيرها , اما انها افضل أ|أاعلوم قلانها علم يثيدى 
لا تتليد فيه اصلا بخلاف الباقى اذلابخلوهنه و لا اقل فى التسديق بوجودات موضوعاتها 
المبينة فى الحدكمة . دولهذا فلها الرياسة العامة و |أمخدوءية المطلقة , و لان فطيلة الملم 
أما بفسيلة «وذوعه أو بشرافة غايته او بوثاقة مباديه والكلمتحقق فىهذا العلم؛ أما الموضوع 
فهوالوجود المطلق الذي هوخيرمحض وهوضوءات مدائله هى الحق (جلجلاله) وصفاته و 
افءاله وملالكته المقر بون وغير ذاك مناعانهم الهدوجودات . واما فايئه فهىصيرورةالانسان 
حاأما عقليا «ضاهيا للمالم العينى و الفوز بالمادات الحقيقية . واما مباديه فهى البراهين 
المعطية لليتّين الدائم : واما ان ٠ملومها‏ افشل المعاوماتفتد علمت ان المعلوم بها ماهو 
بخلاف معلومات غيرها فانها أعراض هنسنخالحر كات اوالكميات والكيفيات اومايجرى 
مجرأها ‏ ننقدء . 

(*) اذااعتبر أفشل مراتب الملمالحشورى , ولهذا_اى لان اتماتداء البلمالحشوريى 


مخصوص به قيلانها موهبة ‏ برقدء . 


م فىذكرا لقاب القرآن ونعوته 
المتجردؤن عن جلباب البشرية و المنسلخون عن لباس هذا الوجود الكونى بالزهد 
الحقيقى والفناء عنشوائب الخلقية كماقال «ذلك فض لاله بؤتيه من يشاء وانشّنوا لفشل 

العظيم» بعد قوله :دو يعلمهم الكتابوا لحكمة» : 

وهن اسمائه «الخير ؛ قالدومن بوت الحكمةفقداوتى خير أ كثيرا». 

ومن اسمائه «الروح» قوله (تعالى) «بلقى الروح منامره على من يشاء مزعباده 
لبنذر بوم التلاق» وهنها «الحقء لانهثايتلا تفير ابد من دح قالامر» اذا ثبثءولانه 
صادق مطابق للواقع لابعتر يه شك ولا ريب قوله دوبرى الذين اوتوا العلم الذى انزل 
أليك هزر بكهوالحق» وقوله (تعالى) ؛ «نزله روحالقدس هنر بك بالحق ليثبتالذين 
آمنواء و قوله دافمن يعلم انما اتزل من ربك الحق كمن هواعمى انما يتذكر اولوا 
الالباب» وقوله :< بلهوا لحقمنربك لتنذر قوماً ماآناهم من نذيرء ومنها «الهدى» لانه 
لا نبدى الىالحق وهوالحق باعتبار آخر كمامر قوله (تعالى) دذلكهدىالنه يهدى بدمن 
بشاء» وقوله : «هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب» . 

و منهادلذكرء لانه مارتذكر به امورالاخرة واحوال المبدء والمعاد قوله تعالى 
«أند لذكرلك ولقومك وسوف 'سئلون» #هنها النباً العظيم لانه ينخبر عن عالم الغيب 
والمفيبات وعناسرار النفوس وضمائر القلوبٍ «قل هونبأعظيم انتم عنه معرضون». 

و منهادا لشفاء» لانديقع به الشفاءعنالامراض النفسانية والاسقام الباطنيةوالالام 
الاخرورية منعذاب الجبل والحسد والكبر والعجب والرها والنفاق والرعونة والشهوة 
والغضب وحب ألمال والرداسة وسائر الامراض المهلكة التى اذا استحكمت وتمكنت 
فىالقلب اعيت اطباء اانفوس عنعلاجها » قوله (تعالى) «فل هوللذين آمنوا هدى و 
شفاء والذين لايؤمنون فى آذانهم وقر وهوعليهم عمىاو لك بنادون منمكان بمد» . 

ومنها «الرحمة» قوله(تعالى) : :وما أنزلنا عليك الكتاب الالتبين! لذىاختلفوا 
فيدوهدى ورحمة لقوم .يؤمئون» وقوله ؛ «وانه لبدىئورحمة للمؤمنين» . 

وهنها «العلىا لحكيم» اماكو ندعلياً فلان: اص ل حقيقته من! لعا لمالعلوىا لعقلى و 
اماكونه حكيماً اى ذاحمكمة فلان القرآن كمامر له مقام عفلى قائم بذاته فيه حفائق 


م« مع رو وهام يميد ره4يم يمور نوتورمميروره تمي ور تهوفييم يمرم تت تا#رهفو ا م يي مرو ثم يه تدر ورم مي مهرم ير ير تم فة نوميم يم ةنم يميه نمم تهت ا رمام رم لمزم ما مث م اروك 


الاشاء عر سمط أ<مالى ؛ وأنالعقل بالفعل كما علمت عاقّل و عقأ لفان سن و 
كذلك القياس فىكونه حكيماً وحكمة فبو حكمة منحيث كونه بذاته علما بحقائق 
الموجودات أو . حكيم : منحيث انه علم قائم بذائه فى المقام ااعقلى فذائه من غير 
صفة زائدة عالم بالاشباء كماهى ؛ فيكون <كيما لان مدق المدتق لايستدعى عروش 
هبدء الاشتقاق قوله (تعالى) : »يس والقران الححكيم» وقولدتعالى ٠واند‏ فى أمالكتاب 
ادينا لعلى حكين» , 

ومنها «نوالذكره و الفرق بين كوند ذكراً وذاالذكر أعشارى كمامر فى كرنه 
حكمة وحكمماً قوله (تعالى) «صوالقرآن ذى!اذكر». 

ومنها «التنزيل» لكوند نزلايد هنا لمرتمةالعقليةالاجمالية الى المرتمةالنفسية 
التفصيليةقوله (تعالى)«تنزيل من الرحدن الرحيمه ومنها المنزل قوله (تعالى) : » 
الذين1تيناهم الكتاب يعلمون اتدمنزل مزر بك بالحقء والفرق بينكوته 0 
منزلا علىفياس ماسبق ورمنها «البمشير والنذير» قوله تعالى : مكتاب فصلت! ياتدقرا نا 
عربياً لقوم يعلمون بثيراً ونذيرأ فاعرض أكثرهم فهم لاسمعون” . 

وهنها البشرى » و الفرق بن البشرى و أأبشير كما مر قوله تعالى + هدى و 
بشرى للمؤمنين» وكذا الحال فى كونه هدى وهاديا كمافى قو لدتعالى «ويبدى الى صراط 
العزيز الحميد » 

ومنها «الم<<مد» قو لدتعالى «قوالقران المحيد». 

ومنها المزيز قوله تعالى : ءوانه لكتابعزيز» 

ومنها العظيمقو لد تعالى »ولقدا تيناك سبعاً من!امئانى والفرآن العظيم» . 

وها الموعظة الحسنة:قولدتمالى«ادعالىر بك بالحكمة والموعظةالحسنة». 

وهنها النعمة لاند ممايتنعم ويتلذن به اهل الله فوق ٠‏ يتنعم ويتلذذ اهل الدنيا 
بلذاتهم الحسية , ولانسية بيننعمة الدنيا ونعمة الاخرة بل هذه اللدائذ الحسيةآلام 
بالاضافة الى لذة المعرفة والحكمة كماستبين فىموضعه قوله تعالى: ”يعرفون نعمةالله 
ثم يشكرونها واكثرهم الكافرون » اى يصدقون بحقيقتها مجماا والافلو عرفوها عرقانا 


مف فىذكر الاب القرآن ونعوثه 
حقيقيا لفازوا بالنعيم الابدى ولم.كونوا من اهل الجحود ٠‏ ولذلك وصفيم بالكفر: 

ومنها الرزق قوله(نعالى) : «رزقر بك خيروا بقى» . 

وهذها المبين لانه بتبين به حقائق الموجودات ؛ و يظبر به اسرار النشاتين 
واحكام الربوبية والعبودية وأحوالالعباد واقسامهم بوم البعث والمعاد » قوله تعالى : 
«تلك آرياتا لكتاب وقر آن هبين» 

ومنها الميزان لاند معبار صحبح وءققياس مستقيم يوزن بد مثاقيل الاعمال و 
موازين الءلوم والافكارفيستعلم بدصحنحبامنفاسدها ورائجها فىسوق القيمةمن كاسدها 
وحقها من باطلباقو له (تسالى)ه لقدار سار سلنا ب لب ناتوانز لنامعهم| لكتابوالميز ان ليقوم 
الناس بالقسط» وقولدهوالسماء رفعها ووذعالمرزان الاتطفوا فىالميزان» الىغيرذلك 
من الالقاب والاسامى , ولاشك انكثرة الاسامى والاوصاف تدل على عظم شان المسمى و 
الموصوف والله اعلم بجلالة شأنكلامه وكتابه . 


المو قف الثامن 
فى العنابة الالهية والرحمة الواسعة لكل شىيء 
و كيفية دخول الشر والذر ف ىالمقدورات الكالنة بحسب القضاء الالهى 
والتقد,بر الر بانى وفيهفصول 


الفصل(١)‏ 
فى القول فى العناية 
لاشبية فىانواجب الوجود تام الحقيقة وفوق التمام؛ وكذالضرب من ملائكته 
المقر بين والعفول القادسين تامةالذوات متصلة البويات بهوية الواحد الحق فلا ,شعلون 
ما يفعلون لاج لغرض فيمادو نهمهن احوا لهذا العالم وبالجملةا لعلل العالية )١(‏ لايجوز 
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)١9(‏ عول (ده) فى ذلك على قاعدة «ألمالى لا يستكمل بالسافل »كما يظهر من العبادة: 
وعلى هذا فالاولى حمل قوله , دولم تكن حاسلةقيل الغيل» علىالاعم من التبليةلزمانية, 
فان العلل لماليةالمجر دةلاتستكول يافعااها اللازه ةلذواتهالمكان الماعدة؛ فافها!وارتسات.٠ن‏ 
بر كات ذواتها تنرشح على ما دونها : وليس لها فيما دونها اغراش والا استكملت بها بو 
الغرض ما يستكمل به الفاعل فى قمله » وانما النرض هناك هوالدذات انلميكن فوقها كمال 
كمافى الواجب ( تعالى) خاصة؛ وما فوقهاان كان فوقها كمال كما فى العقول المجردة قانها 
تبتفى بنعلها اذاتقتدى بالواجب فىافاضة الخيرمن غير حاجة منها الى الفعلومايئر تبعليهمن 
الفوائد بل جودا مدحناء ولايستلزم ذلك كونها مكرهة مجبرة على افمالهالان!فمالهامعلومة 
لها درضية عندها بملالمتها لذواتها .والثمل الذمهذا شأنه لايكوتفيل مكره مجبر.وكون 
أفمالها عن تسخير الهى لا يخرجهاعنكونها صاددةعنعلم ودضا ؛ فهىاختياديةعلىاى حال 
ولوقرض لزومها لذواتها ‏ طامدظل . 


عه فى العناية الالبية 

ان مكونسنور الاتمال عت الاعراش وغا اننا تو لبها عن فليا » ول تكن بجاصلة 
قبل الفعل , والا لمكن نامة كاملةالذات. بل ناقصة مستفيدة| لكمالمن جبةمعلولاتهاء 
وهذا ممتنم جدا فثبت انها لابهمها فى فعلها شىء ولابدعوها داع ولا ,تعرض على 
زواتهاايثار طار ولاارادة زائدة الاالاقتداء بالخير الاقصى والنورالاتم الاعلى . 

واما الواحد الحوفليس فوقه غابة ينظراليوافىافاضة الخيرويث!لرحمة العامة 
ومع ذلك فانا نشاهد فى موجودات هذا العالم واجزاء النظام وافراد الاكوان ‏ سيما 
فىالنبات والحوان ٠‏ بل فى كليات الاعيان من الافلاك والاركان ‏ مسن حدن التدبير 
وجودة الترنيب ورعاية المصالح والمناقع وابداع القوىوالاسباب الملائمة للاغراض 
الدافعة للافات والمفسدات » ما نقضى بها خرا لعجب ولاسيع لاح دان ينكر الا ثار ا لعجيبة 
فىجزئيات الاكوان فكيف فى كلياتها كما ستذكرا نموذجاً منها وتالك الجزئيات مثل 
مصالح ومنافم روعيتفى بعض النبانات( كا لنخل وا لعنب) وبءض الحيوا نات! لعجما لحقيرة 
(كالنحل والعنكبوت) مماليس يصدر ذلك على وجهالانفاق من غير تدييرسا بق»وحكم 
مطابق ؛ ومصاصة مرعية وحكمة مرضية . 

فاذن بجب ان بعلم ان العنايةكمامرهىكون(١)‏ الاول (تعالى) عالماً لذاتديما 


)١(‏ ملخصه كما سيسرحبه . أن المناية:جمم بمفهومهاامور أ ثلاثة : العلموالسببية 
والرضا . ونقول فى توضيح ذلك : ان المناية والاعناء بالشىء على مانعمله من ممناها هو 
أن يجتهد الناعل فى صدور اصل الفمل اوصدوره على غاية ما يمكن من خصوصيات الكمال 
منغيران يصرفه عن اصل الفمل او عن ايتاعه على فاية ما يمكنه من الكمال الاشثفال عنه 
بامرأهم منه اواحب اواعظم اونحو ذلك فان الا شتفال بامود الدظيمة الخطيرة يسرفنا عن 
الا هتمام بالامود الدتيرة اليسيرة فنتساهل فيها بتركها من املها . او نسامح فى بعش 
خسوصيات وجود ها فلا نثتفل بها ؛ فاذا اجتهدنا فى الحثير كمأ نحتهد فى الخطيرادو 
اجتهدنا فى اصلاح ثوّن الامر الحتير ورعاية مصالحه ودفع جركئيات حوائجهكما فى الا مر 
الخطير فتلك المناية . 

والوجه قى انصرافناعن الامو رالحقيرة اليسيره واشتنالنا بعظائيها هوان لناقر ةسه 


فى العناءة الالبية -/اث- 
عليه! لوجود فى النظام الاتموا لخير الاعظموعلة لذاتهللخيروا لكمال بحسب اقصىهايمكن 
وراضيا بد على النحو المذكور وهذه المعاتى الثلاثة التى يجمعبا معنى العناية مسن 
العلم والعلة و!ارفاكليا عين ذأته , دمعئى ان ذأند عيبن العلم ينظام الخيروعن اليب 
النام لد وغين الرضابه وهوالمشمة الازلية )١(‏ فذاند يذائد صورة ينظام الخيرعلى وحده 
اعلى واشرف لاند الوجود الحق الذى لاغاية لدولاحدفىا لكمال وراءه فاذاكا نكدلك 
فيعقل :نظام ا!شخير على الوجد الابلغ فىالنظام ؛ والاتم بحسب الامكان فيفيض عندها 
بعقله نظاماً وخيراً على !لوجه المذكورالذى عقلد فيضاناً وصدوراً , متأدياً الى غسابة 
النغلام وصورة التمام علىاتم ادي : 

فيدا «و معنى العناية الخالية عن الشين و اللقص ؛ وهئن اعتقد غير هذا من 
القائلين ,الاتفاق المندوب الى بعض القدماء ؛ والقائلين بالارادة الشالية عن الحكمة 
والعناية المنسوية الى «الشينخ الاشعرى» والقائلينبالفرض السفلى العائد الى الخاؤفقد 
ضلوا ضلالا بعيداً حيث جهلوا تنزيداله (تعالى) « وتوحيده وماقددوااده حق قدره» . 


ح المقايسة بين الاشياء ؛ قاذا عرض لنا فعلان واجمان أحدهمااهم و الاخرمهم فربما قايسنا 
بينهما وعددنا الاهم واجبا كان المهم دونالواجبٍ فامحنا فى امره , وانكنا لولمنةايس 
بينهماكانا جميما واجبين وادتذلنا بالحمّير كما نشتفل بالخطير. وذلك لانكلا من الثبلين 
حينئذ يصير بارتفاع المئايسة معلوما لنا على ما هوعليدءن الوجوب!ى المعلولية لناالملالمة 
لذواتنا . وهذه هى العناية وقد اجئمم فيها العلم بالشىء والسببية له والملائمةلدات الفاعل 
وهوالمراد برشى الثاعل به . 

و الله ( سبحاته ) لهعلم بكل شىم على ما هوعليه من قيران .وهنه إى يغيره قياس 
ونحوه . وهوالببي الا على لكل ذىسبب , ومسبباته ملائمة لذاته . فله عذايةبالاشياء . 

وقد ظهر لك بما بيناه ان العناية بحسب طبع معتاه ون صفات الفمل ٠‏ فان ملائمة 
فعله له من الصفات المنتزعة من مقام الفعل لكن بادجاع البلائمة المذكودة الى <يثية 
ذاتية تمود من صفات الذاتكما نقول : هىكون|]لذات عالمة بالاشياء سببا لهابحيثيلائيها 
صسبباته ‏ امدطله . 

(؟) قد عرفت الكلام فى المشية الازلية . وادجاع الرضى الى خصوصية السيبية - 
وهوكونه بحيث يلالمه مسبباته ‏ اقرب الى الاعتباد من تفيره بالادادة التي ارجعهاساينًا 
الى العلم بالنظام الاحس نكما لايخفي ‏ ط مدظله . 


00 فى مباحث الخيروالشر 


الفصل 0( 
فىمباحث الخير و الشر 

ان الخيرما ,تشوفهكلشىء ويتوخاء وتم بدقسطه منالكمال الممكن فىحقه , 
ويكون كل ذات هولية وجد القصد الى شطره فى ضروريات وجودها واوائل قطرتها 
وفىمكملات حقيقتها ومتمءات صفاتها وافعا لهاوثوا نىفضائلهاو لواحقها , فالخير ا لمطلق 
النى ,شثوقه كل الاشياء وبتم به أويما .يفيض هنه ذواتها وكمالات ذوانها هو القيوم 
الواجب بالذات (جلذكره) لانموجودمطلق لانقص فيهونورمحض وبهاء محضوتاموفوق 
التمامفيعشقه ويتشوقهكل ممكن بطبا ع أهكا نمو 5 .موجوددو نهبطبا ع نقصا نهف خضع لكل 
معلول بقوام معلوليته وفقره » فكلماسواءلايخلو منشوب تنقص وفقرء فلميكن شىء هع 
المعلولات خيراً محضاً من كل جبة بلفيدشوب شربّة بقدر نفصاندرجته عندرجةا لخير 
المطلقا لذ ىلابينتهىخير ينها لى حد و لايكوزفوقهغابةو للشرمعنى 1 خرهوالمصطلصعليد(١)‏ 
وعوفقدزات الشىء اوفقدكمالمن الكمالات التى بخصه من حيثهوذلك الشىء بعينه 
والشر على كلاا لمعنيين أمرعدهىوانكان له حصول فى بعض كحصولالاعدام والامكانات 
للاشياء ضرباً من الحصول فىطرف الاتصاف ولاجل ذلك قالت الحكماء أن الشرلاذات 
له بل هواهر عدمى أماعدم ذات اوعدم كمال ذات والدليل عليه (؟) انه لوكان امراً 


)١(‏ اذلوعدوا النقسان الذى هوالامكان الذاتىاللازم لماءية كل معلول شرامسطلحا 
لما عدوا المقول بل الافلاك خيرات محطضة عند تخميس الاقسامفى دفع شبهة الثنوية تطرآ 
الى ان لا عدم واقمى متابل لها فالشرانما هوفى عالم البناسروسياتى ذكرهذ! الا مطلاح 
هناك أيناً ‏ سن قده . 

(؟) دعما لانو فالطائفة المجادئة«كالامام الرازى» واترابه »حيث قال ؛|نالحكماء 
لم يبرعنوا هذه المسئلة ‏ اعنى ان الوجود مطلتًا خير والشرعدم ‏ بلقنموا بامثلةجزئية. 
م أنهذا الدليل قد سبق<المعلامةالشيراذى» فى وشرححكيةالاشراق»علىالمصنف ف ىأقامته. 
وهودليل جيد خفيف |امونة ؛ فارتضاءهالمصئف ىقده . 


فى مباحث الغيروالهر ”7 0 
وجودياً لكان اماشراً لنفسه اوثراً لغيرءلاجائز انييكون شراً لنفسه والا لميوجد لان 
وجود الشىء لابقتضى عدم نفسهولاعدم شىء م نكمالانه ولواقتضى الشىه عدم بعض ماله 
من لكمالات لكان الشرهوذلك العدم لاهونفسه ثمكيف يتصور ايكون الشىء مقتضيا 
لعدم كمالائد معكون جميع الاشياء طالبة لكمالاتها اللائقة بها ! و المناية الالبية 
كمااشيرالءها لانقتضى اهمال شىء بل توجب ابصال كلشىء الى كمالد . فيكو نالاشياء 
بطبائعها و غرائزها طالبة لكمالاتها وغاباتها لامقتضية لعدهبا و نقصانها ولاجائز ابنأ 
ان يكون الشر على تقدير كونه وجودياً شر] لغعره لانكونه شرا لغيره اماان سكونلانه 
يعدم ذلك الغير اوبعدم بعض كمالاتد او لانه لابعدم شيئاً فان كان كوند شرا لكونه 
معدماً للشىء اولبعض كمالاتد فليس الث رالاعدم ذلك الشىء اوعدم كماله لاتفس ذلك 
الامر الوجودى المعدم ؛ وان لم يكن معدما لشىء اصلا فليس بشر لما فرض. انه شرله 
فان العلم الضرورى حاصل بانكلما لابوجب عدمشىء ولاعدم كماله فانه لايكون شرا 
لذلك لعدم استضراره به , واذا يكن الشر الذى فرضناء امراً وجوديا شرأ لنفه 
ولاشرا لغيره فلا .جوز عده منالشر وصورة هذاالقباى على نظمه الطبيعى هكذالوكان 
الشر !هرأ وجودياً لكان الشرغير شر والتالى باطل فكذا المقدم وبيان الازوم وبطلان 
التالى هامر تقريره فعلم انالشر امرعدمى لاذات لد اماعدم ذات اوعدم كمال ذات . 

وانت اذا تأملت واستقربت معانى الشرور واحوالها ونسيها وجدت كلما يطلق 
عليه اسم الشر لابخرج هناهرين ؛ فانه اماعدم محض اومؤد الىعدم , فيقال شر لمدل 
الموتوالجبل البسط ؛ والفقر والضعف ء و التشويدفى!لخلقة » وتقصان العضووالقحط 
وأمثالبا منعدميات محضةويفال: شر لما هومثل الا لموا لحز نوا لجبلا لمركب , وغيرذااك 
من الامور التى فيا ادراك لميدء ما وسيب هالافقد لمبدء ماوسبب مافقط فان السب 
المضر اا.نافى للخير والكمال الموج الفقد والزوال فسمان. 

القسم الاول ماكان مواصلا للمضروربه المؤف هنجبة وجوده فيدركد .رك 
عدم الصحة واللامة كمن بتأذى بفقدان انصال عضو بوجود حرارتد ممزقة له» قضناعة 
لذاعة فانه منحيث يدرك فقدان الاتصال وزوال الصحة بفوة شاعرة فى هادة ذلك العضو 


دوع فىماحث الخيروالشر 
٠‏ وطبيعةه يدر بتلكالقوة بعيتهاالسبب الموذىالحارايضاً ؛ فيكونهناك ادراكان:ادراك . 
امرعدهى على نحوادرالكسائر الامورا لعدمية وادراكامروجودى على نحوادراكسائر الامور 
الوجودية, وهذا | لمدرك الوجودى ليس شرافى نفسهيل با لقياس الىهذ!! لشىعواها ا لمدرك 
الاخرمنعدم! لكمالوزوال الاتصال فور فى نفسه. وليسشرأ بالقياس| ليدفقط حتى يتصور 
لموجود ليسيكون بحسبه شراً » بلوليس نفس وجوده الاشرأ فيه وعلى نحوكوندشراً 
فان العمى لايجوز ايكون الافىالعين ومن حيث هوفى!لعين لا.يجوز انكو نالاشراً 
وليس له جبة اخرى يكون بهاغير شر بخلاف ذلك الامر الوجودى المضر المولم فان 
الحرارة الموذية اوالخلط اللذاع اوالسم القاتل يتصور لبانحوآخر منالوجود لاتكون 
بحسبه شرا بلخيراً . 

4 القسم الثاني ماكان غير مواصل للمضرربه كالسحاب المظل المانع لاشراق 
الشمس على لمحتاج اليه فى استكمالهبالتسخين وكالبرد المفسد للثمار )١(‏ والمطر 
المانع عن تبيض الثياب ء فان كان المقتقر الى الا ستكمال دراكاً ادرك فقد كماله 
وعدم انتفاعه ؛ ولكن لميدرك ‏ من حيث أنه يدرك لذاك ‏ أن السحاب قد حجب 
اوالمطر قدمنع او البرد قد افسد ممار. ٠‏ بل من حيث انه مدرك بقوة أخرى كالبصر 
اوغيره فان المفتقرالى! لتسخن بشعاعالشمس مثلا مزاج بدنهبقوة اللمسيةء وهى بالحقيقة 
عادته للكمال اللمسى و فاقدة للسلامة و الاعتدال المزاجيين و هى اا مدركة لهذا 
الشر الحةيقى الذى هو العدم و الفقدان و اما المدرك للمزيل المانع كالسحاب 

)١(‏ الىقوله «عن تبيض الئياب» أنقلت . كيف يكونات مثائين لماكان السبب فير 
وامل للمشرودبة ؛ والمراد بفيرالواصل ان لا يدركه المشرودبه وما المضرودبه ؟ . قلت 
المشرود به ساحب الثمار والثياب والشرو الشرعدم انتقامه ومدرك السبب هو اللمى او 
البسر ن قّده . 


فىمباحث الخيروا لشر اع 

هيهنا فهو البسر لاقوة اللسى : فليس هو من حيث انه هيصر متأذيا ١(‏ ) عن السحاب 
ولا متضررا منه ولا منتقصاً ؛ بل من حيث كونه ذالمس وذاقوة لمسية و القوة اللمسية 
لا تدرك الحاب المعدم لكماله ؛ بل الذى تدركه هذه القوة هو عدم الصحة و زوال 
الكفية الملائمة فالشر بالذات هوالعدم ؛ ولاكل عدم ,لعدم واصلالى الشىء ولاكل 
عدم وأمل أليد فان عدم الحلاوةفىقوة السمع والبسر ليس يشرليما بلعدم واصلاليه؛ 
يمكون عدم مقتضى طبيعتدمنالكمالات التى تخص لنوعه وطبيعته . 

واما الوجودات فبى كلها خيرات اها مطلقا ‏ اى بالذات وبالقياس جميعاً ‏ 
اوبالذات » ولكن قددبهرضها بالقياس الى بعض الاثياء ان يؤدى الى عدمه اوعدمحال 
من احوالد ؛ ويقال لها الشر بالعرض وهو المعدم المزيل ٠‏ اوالحاس المانع للخيرعن 
مستحقد أوالمضاد المناقى لكماليقا بله وخير بضاره . 

دهن هذا القسى الاخلاق الدذمومة المانعة للنفوس عن الوصول الى كمالاتها 
العقلية كا لبخل والجبن والاسراف وا لكبروا لعجب وكذاالافعال الذميمةكالظلم والقتل 
عدوانا وكالزنا والسرقة والفيبة والنميمة و الفحس و ما اشييها فان كل واحد من 
هذه الاشياء فى ذائد. ليس يشر و انما هى من الخيرات الوجودية وهى كمالات لاشياء 
طميعة بل (فوى عضصوانية أوطيعية هوجودة فى الانسان » وانما شرشْبا بالقياس الىقوة 
شريفة عالية شأنها فى الكمال أن تكون قاعرة على ما تحتها من القوى غير خاضعة 
ولا مذعنة أماها . 


)١(‏ فما هومدرك السبب المضرلميتشرد به وما يتشردبه لم يددكه , فالسحاب مثلا 
لايحكم عليه بالشرية والحاصل ان المّوة اللامسة التى للمفتقرالى تسخين الشمى ‏ و بها 
يحكم المفتقر بالشرية على السحاب ‏ لا يتوجة حكمة عليه , بل على عدم السلامة و عدم 
الكمال اللمسى ٠‏ فان تلك القوة لا خبرلها عن السحاب حتى تحكم عليه بشىء و الثوة 
الباسرة الخبيرة عن السحاب لا تحكم عليه بالشرية » اذ لا تتشرد منه , فلوكان السحاب 
المانم للشماع شرا بالذات[ما يخلف عنهالشر يةفي الباسرة ١أاوفىاللامسة‏ الحا كمةبهاليمت 
الاالاعدام رقدء . 


ل فى هباحث الخير والشر 
000 فالحروالبرد المولمان للحيوان المفسدان للثمارولاغذية الانسان وسائر الانعام 
كيفيتان من الكيقيات الفعلية » وهما ه نكمالات الاجسام الطبيعية العنصرية » و انما 
الشرفىففدا لصحةوالسلامة وزوال الاعتدالمنامزجة النبات والحيوان» وكذ[كالاخلاق 
النميمة كلهاكمالات للنفوسالسبعية والبهيمية وليست بشرور للقوى الفضبيةوا لشهوية؛ 
وأنما شربة هذه الاخلاق الرذيلة بالقياس الى النفوس الضعيفة العاجزة عندمط قواها 
عن الافراط والتفريط وعن سوقها الى هسلك الطاعة للتدبيرالاتم الذى ينوط يهالسعادة 
الباقية » وكذاشرية هذه الافعال الذميمة (كالزنا والظلم) بالنسبة الى السياسةالبدنية 
اوالمدئية والظلم انما هو شربالنسبة الى المظلوم علىالوجه الذى عرقته واما بالنسبة 
الى الظالم منحيث «وظالم فليس بثر الابكونه ذاقوة نطقية فيتضرر به أزيد مما بتضرر 
بهالمظلوم فى اكثر الامر , وكذلك الالام والاوجاع والغموم والهموم و غيرها فهى - 
من حيث كونها ادراكات لا مور ومن ححيث وجودها او صدورها من العلل الفاعلة 
لها خيرات كما لية و انما هى شرور بالقياس الى هتعلقاتها من الاعدام و الفقدانات 
أوالمفسدات والمولمات . 

فاذ) تسفحت عن جميع الاشياء الموجودة فىهذا العالم المسماة عند الجمبود 
شروراً لم تجدها فى انفسها شروداً بل هى شرور بالعرض خيرات بالذات كمامر” بيانه 
بالوجه القياسى . 

والغرض هن ذكرهذدالامثلة ليس الاستدلال على هذا المطلي من جبةالاستقراء 
اوالتمثيل بللدفع النقوض بابرادها وليتضحالفرق بين لشربالذات والشربالعرضويزول 
الاشتباء بين الامرين وينكشف ان الشرف ىكل مايعدونه شرا يرجم الى الامرالعدمى , 
والافالبرهانهوالذى مر بيانه فىاأول هذا الفصل ور بما بدعى البداهة فى هذا المطلوب 
والمذكور من الامئلة للتنبيه والتذكير . 


شك و تحقيق 


اعلم ان هيهنا اشكالا معطلا لم تنحل عقدته الى هذا الوقت و هى منحلة 


فى سادث الخيروااشر اعت 

تقر ردره انالالم هونو عمن الادراك, فيكون وجودياً )0( ةا من لخيرات 
بالذات وانكازمتعلتةعدمياً » فيكون شرا بالعرض كماذكروا ؛ فيكون هناك2رواحد 
بالحقيقة هوعد م كمالما : لكنانجد بالوجدان اند يحص لهناك شران أحدهما ذلك الامر 
الوجودى المخصوص شر لذاتد وانكان متعلفد | يضاشراًآخرء فاندلاشك انتفرقالاتصال 
شرسواء ادركاولم يدرك , ثمالالم المترئب عليدشر! خر بينا لحصول لا يدكره عاقلحتى 
لوكان التفرق حاصلا بدون الالم اميتحفقهذ! الشرالاخرء ولوفرض نحقق هذا الالممن 
غيرحصول النفرق لكان الثر بحاله . 

فنبت اننحوا من الوجود شربالذات فبطلتهذه القاعدج الكلية : دان كلماهو 
شربالذات فبوامرعدهى ؛ فهذا ماذكره دالعلامةا لدوا نى» فى #حاشية الجر بد؟ ولم نيسر 
لهدفعدو لذاقال«وا لتحقيقانهم أن ارادواان منشأ الشرربةهوا لعدمفلا بردهذا | لنقضعليهم؛ 
وآنارادواانالشر بالذاتهوالعدم وماعداه انما بوصف بهبالعرض حتىلا بكون بالحقيقة 
الاشربةواحدة هىصفة العدم بالذات وينسبا لىغيره بالتوسط كماهوشأنالانصاف بالعرش 
فبوواردفافهم (انتبى كلامه) : 

واقول فودفعة ان مقصودهم هوالمانيى : والا يراد مدفوع علوم بان الالم 0( 





)١(‏ هذا تطويل المسافة ؛ اذلاحاجة فىادعاءكون الالم وجوديا الى الئمسك بكوته 
ادرا كالانكونه وجوديا بديهى وجدانى كما ستوضحةه ‏ برقده . 

(؟) الظاهران الجواب لايئى بدفم الاشكال ؟ اما اولا فلان الاشكال ‏ بما هو 
أعم من أدداك الحس ؛ و اننا ذكرةطع العضو من باب المئال ؛ د ما ذكرمن دعوى العلم 
الحضودى لا يطرد فى مثل الاألم الحاصل من ادراك موت الا حباء مثلاو غيره من الملوم 
التسديقية الخيالية . وأما ثانيا فلان القول بكون الادراك الحسى علما حضوديا غير مستقيم 
معكثرة الاغلاط . العداصلة فىالح ساذاقيس المحسوس الىالخارج . واماردجوع كلعلمالى 
الحصودى بوجدفليس يتمع هى دقع دفعالاشكال فانه اعتباد للعلم فى حد نفسدلا بالقياس الى ه»ه 


رم 5 فىهياحثك الخمروالشر 
ادر:ك للمنافى العدمى كتفرق الاتصال ونحوه بالعلم الحشورى وهو الذى يكون الملم 
فه هوأ لمعاوم يعلد لأصورة أخرى حاصلةمئه , فليس فى الالم أمران )١(‏ احدهما مثل 











> الخارج . ويمكندفع اصل الاشكال بانالصودة العلمية التىيتألم بهاهىمنحيث انالانسان 
مثلا مستكمل بها ليى بشر ولاأام وهوأمر وجودى ومن<يث أنهاعين مافىلخادج مثلا من 
قطع المنو وزوال الاتصال أهر عدمى والشر والالم هناك وكذا فى غيره منالامثلة. طمدظله 
(1)اقولهالمحقق الدوانى» لم يجعلالمدركتفر قالاتصال فقط حتى يقال لماكانالمدرك 
فى! للم ا لح شورععين الادراكه التفرق عد ,فالالمعدمى: فله انيةول :سلمناأنالادراكمين! لددك 
لوككانالءام حضوديأ لك نلا نسلمانالمددكهو تفرق الاتصالققط وان كانهو يضامدر كاعنى ندو 
أدداكالامورا اءدمية بلغيرالملاكم ‏ المتءلق للادداك المعتيرفىتمر يف الالمهوالحالةالوجودية 
الوحدأنية| له.وجعة .غير عدمالاتصال, ولاسيمااذا كانالسبيسوءالمزاج. و كيف يكونتلكالحالة 
الوجدا نيةعدء أوان 5انعدما للملكة؟ والعدم بماهوعدم أينماتحققلاخبرعندولااثر له » وفىئاك 
الحالة الموذيةكلالاثى والخبروهو(قد.) كال فىمبحث الحركة والسكون ‏ فىدد منقال؛ 
بنفىو جود الحركة القطعية ‏ : «لكل ماهية ندوخاس من الوجود , وكونها في الاعران 
عبادة عنصدقها علىأمرو تحقق حدها في هكماذكره «الشيخ « فىباب المساف » . ( انتهى ) 
. فاذاكان الحركة و المضاف و غيرهما من, ضمفاه الوجود وجودية فكيف لايكون الالام 
والاوجاع وجودية ؟ 
ثم فىقوله : «لكن له ثبوت على نحو ثبوت اعدام الملكات» وقوع فيما هرب عنه , 
أذ<ينئئذ يكون الشروجودياء الاانيكون هراده منالثبوت تحقق المدم ووقوعه بتحوالمدم 
كما أن تحمّق الباطل بطور البطلان وتحقق المحال بطود المحالية والالم يتحفمايدلعليه 
قوله «فوجود المدمعين ذلك العدم» لكنلانسلمكفاية هذا التدد منالتحّق ‏ وهو اللاتحئق 
حتبقة ‏ لتلك الحالة الهوذية , وايضاً قداختئلفوا فى انسبب الالم عوتفرق الاتصال اوسوء 
المزاج كماهو المشهود . وفىهذا الكتاب ايشا مسطود . فادداك التفرقادداك سيب الالم , 
وادداك غير الملائم الذىهوالالم ادداكتلك الحالة الموذية » ولكون الالم وجوديااستشكلوا 
فى كون التفرق المدمى علة لالم الوجودى و وكدوا فى الفسية عنه بارجاع التفرق الى 


ّ ماح الخ ر التي ماع 
التغرقوالقطع ا المزاج والثانصودة عابلة متدعتدا تألم ينأل لاجلها تحور 
ذلك المنافى العدمى هوالالم بعينه فهو وان كان نوعامن الادراك لكنه من افرادألعدم 


فيكون شرا بالذات وهو وأنكان نحوأ من العدم لكن لهدئسوت على نحو نبوت اعدام 








فالتحقيق ذردفع شبهة «المحدق الدوانى» انيتال : المددك منافىالالمالذئهو نحو 
منالادراكالحضودى أما تفرق الاتسالو نحوه منالاعدا) فيكون الشن. عدميا كماقالهالمسنف 
فده واما امروجودى كماذكرء المورد وذكرنا ايسا فىابداء الاحتمال فىالمنع . فنقول : 
الالم بماهو وجودى وجم ؛ وبماهو وجع خبر و لبى شرا بالذات : ولكن فرف بينكون 
الثىء خيراً فىذاته و بينكونه ملائها (شىه ٠‏ فمجرد عدم ألملايمة لشخس , الناشي من 
انفعاله وضعف نؤفسه لابخر جه عنالخيرية » ثم كبفيكون ذلكالوجود شرا فىذاته ومأهيته؟ 
والدالأ نكل وجود ملالم ماهيته وءسؤل عينه الثابت . 
فالجسم يعْنضى وجودا عينالكثر: ,الءوة . والكم المنفصل يستدعى وجودا عينالكثرء 
بالفمل . و المتصل الَار وجودا قارا ؛ د غير الثّاد وجودا نمير قار ؛ والنار وجودا نزاعا 
قطاعا . وسم الحبة وجوداً لزاءا . ولاثىء منهاشرور لذاتها وماهياتها ؛ فهكذا فى الالم . 
وانما لمبمكن ان,وصف هذه بالشرية لانمابيد شرأ لشىء هوماهو مئاف لوجوده . و هذا 
انمايتم فيماكان موجودا اولا <تى يكون شىء مناةياله ءادما لذاته اوكماله . وكلامئا فى 
الاستدعاء الذاتى الاولى الازلى لنفس الوجود للاعيان الثابتة اللازمة للاسماء المستفيضة 
بالفيض الاقدس فىالمرتبة أاوحدية للخير المحض ؛ فلاشيئية لهاهناك الاشيئية الماهية. و 
بالحملة : الاستدعاء فىالعلم للموجودات الخاصة فىالعين والذى يدلك دلالة واضحة عليه 
انهلو كانت الالامشرودا بالذات والذاتي لايختلف ولايتخلف ‏ لكانتهذه فىعلماك(تدالي) 
ايضا رودا , ولاسيما انعلمه (تعالى) بهاءضورى وهوعين المعلوم » وحيث لايحكم عليها 
بالشرية هناك لفماليئه وكو نعلمه (تتالى) فعليا وخيراكله وعدم انفماله وتأئره اذلامادة 
ولاماهية لدوراء الانية البحئة_ علمنا أزشرية الاوجاع فوعلمنا ليست باعتباد كو نهاادراكات 
ووجودات بل ناعتباد الانفيالات والتأئرات: وهى عدميات. فثبت انالعرور بالذات اعدام. 
ثم انفيها م نالخيرات الاضافية مالاتءد ولا تحصى . فانها من <-يث الاضافة السدورية 
الى القام الاءلى خبر أتحيث انالمءلول ملالم علندومةتضى ذاتها : وكذا من حيث!نالسمداء 
والمقر بين بهابر تون الىالمقامات المالية هن السبر والرضا والتسليم وغيرها ٠‏ وكذا بهذء 
الاددا كات المولمة يحصل الاطلاععلى أحبوال اع لالابثلاء فيسئفيئون ويفاثون ,. منأنشريتها 
بالذات مموجوديتها معارضة بالدليل الذى ذكره(قده) حذوهالملامة الشوير اذى» _برقدء : 


عع فىمباحث الخيروالش 


بومفةة جومم سم ةد همده مويوور رو رميمات مر ووه هووممم مدو نوتم يميم زا تنوه فم يه وم ترا ول وه وه يميه يم روم وى تتم يه تمن هيام موعورة نم يمن مه ور رن زر ورور مر ورم مودس موقن 


الملكات كالعمى والسكون والفقروا لقص والامكان والقدة ونظائرها . 

وقدعلمت أنوجودكل ثى ععين ههمتة: فوجودا لعدمعينذلك العدم كما أنوجود 
الانسان عين الانسان و وجود الفلك عين الفلك و علمت ايسا )١(‏ انالهلم بكلشىء عين 
المعلوم منه بالذات فهيهنا الوجود عين التفرق أو الانقطاع إو الفساد الذى هو عدمى 
والادداك المتعلق بدعين ذلك الوجودالذى هونفس الامرالعدمى . 

فقد نبت ان الالم الذي هوالشربالذات من افراد العدم » ولاشك انالعدما لذى 
بقال! ندشرهوالعدم الحاصل لشىء(؟)لاالعدم مطلقاكما اشير اليد سابقاً فاذن لابرد نقض 
على قاعدة الحكماء : «أنكلما هوشر بالذات فبومنافراد العدم اإبتة» . 

والذى بزيدك ايضاحا لهذا المقام من ان الالام والاوجاع منجملة الاعدام : 
أن النفسقداشر نا الى ان قواهاسارربةفى! لبدنوا نباهى لتىنشعروتحس باتواعالمحسوساتء 
فبى بعينهاأ لجوهر اللامس الذائق الشام وهىعين الصورة الطبيعية الاتصالية المزاجية» 
وكل ما برد على البدن من الاحوال ‏ وجوديا كلناوعدمينًا _ فالئفس تنفعل مندوتناله 
بالحقيقة وتائر منه لاجل فواها السارية فى البدن فتفرق الاتصال الوارد على الجسم 
لاشك انه شرللجم لانه زوال اتصالد وعدم كماله , فلوكان الجسم موجوداً حياً عند 
انفصاله شاعراً يتفرق اتصاله كان له غاية الشرية التى لاتتصورفوقها شربة الشىء لانه 


(١)قدتمسك‏ فىارجاع الالم الى المدم كالتفرق ونحوه بثلات متدمات: 

أحف بها انادداك المنافى فىالالم حطودى لاحسولى . 'ثانيةه) أن وجود كل شىء 
عين ماهية #الدها انالعلم مطلتا عينالمعلوم بالذات ومعصحة جميع هذ.المئدماتلاينحل 
الشبهة . لانالمقدمات تتم فىاحد الادرا كين اعنى اددأك التفرق لافىالوجع الذىهومسبيه 
وقدذكر مودد الشبهة فرض انفكاك كلمن التفرق والوجع عنالاخر؛ فالدل الحقيقى ماهو 
أسهمنا فيه : منان الالام والاوجاع بانواعها وجوديات . وفىانفسها خيرات وان لموتكن 
ملائمات لاديابها ‏ رقده. 

(؟) فان كان عدم ذات الشىء فموضوعه الموصوف به هو ماهية الشىء وان كان عدم 
كمال م نكمالاتدفموضوعة الموصوف يدهوماهيتة الموجوده ب طمد 


فى مباحث الشيروالشر لاع 

يسبت عدمه لمعند وجوده فاناكلنكذلك - والنفس كماعلمت لها ضرب من الاتحادبالبين 
فكاما برد على البدن عند تعلق النفس بدفكانماورد على ذات النفس . ولبذا تتأذى 
ونتالم بالجراحات والامراض وسوءالمزاج البدنى بقدر تعلقيابه واتحادهاء لكنالنفس 
لماكانت لها مقامات اخرى ونثآت غير هذه النشأة النى وقع لها الاذى بسببها لونكن 
أذاها من جراحة عظيمة اوسوءمز ا جشديد اوفساداوموت مثلاذىا لحى(١)[‏ الحس_خرل ] 
الذى ححيوته يعينها حيوة البدن . 

فتأمل باحبيبى التدرك ان الشرغيرلاحق الا لمافىطباعه هابالقوة ؛ وذلكلاجل 
أالمادة الجسمية بسببان وجودها وجود ناقص متهيىء لقبول الفساد والانقسام والتكثر 
وحصول الاضدادوالاستحالة والتجدد فىالاحوال والاتقلاب فىالصور؛ فكلماهواكثريرائة 
هن المادة فبواقل شرأ ووبالا . 

واعلم ان الشرور تلحق الموادعلى وجبين لانبا اما إن تلحقها لاول امر بعرضبا 
فىاول ا لكونواهالامريطرءعليها بعد التكون فالقسم الاول كماتتمكن فىاولوجودها 
هيئة منالبيئات تمنعها نلك الييئة استعدادها الخاص للكمال الذى هنيت المادة بشر 
يقابله ويوازيه كالمادة التى تنكون منها صورة انسان أوفرس اونبات اذا عرض لها من 
البدئات ماجعلها احوء مزاجاً واقل اعتدالا و اعصى جوهرا هن قبول تلك الصورة على 
الوجه الاكملء فلم يقبل التفويم الاحسن والنشكيل الاتم والتخطيط الاليق» فتشوهت 
الخلقة بسيها ولم يوجد المحتاج أليه من كمال الاعتدال فى المزاج وتمام الشكل فى 
الببنة ؛ لالان الفاعل المعطى قدقصروما اجاد فيما افاد » بل لانالمنفعل لمبقبل . 

واما القسم الآخر فبو احدامرين : أمامانعوحاجب يحول بين لشىعومكمله, 


)١(‏ اقلت نحن نركىان اذى الانسان اكثر مناذى الحيوان أذاضرب بخشبة. 

قلت : المراد اقلية اذىالنفى بماهى نفس واكثرية اذى بدن الحى بماهو بدنحى ؛ 
ولذا قيد الحى يماقيد ٠‏ ليرج نفس الحيوان الذى له نفن خيالية مجردة تجرد! ما 
وأيضا لوترائى فى الانسان اكثرية الاذى كان ذلك لكون بدنه الطف جسما واذكي حسا 


منالحيوان ‏ بينقدء . 


لمع فى أقسام الاحتمالات التى للموجود ص جهة #الخبروالتن 
واما ا ل مطل الكالتيية: .مثال الاول : وقوع سح بكثيرة متر اكمة و الال 
جبال شاهقة تمنع تأئير | لشمس فى الثمارلتبلغ الىالنضج وتنال الكمال ومثال الثانى: 
حصول المرد الشديد لل نات لمصيب لكما لهفيوقته حنى نفسك أستعداده الخاصومها سعد 
من الصورة الكمالة . 


الفصل 9غ 
ف ىأقسام الاحتمالات التى للموجود منجهة الخيروالشر 

قدجرت عادة الحكماء بان يقسموا )١(‏ الموجودات الممكنة بالقسمةالعقلية 
فى يادي الاحتمال (؟) الى خمسة اقسام : ماهوخير كله لادُرفيه اصلا ومافيه خير كثير 
معش رقليل ومافيه شر كثيرمع خيرة ليل وماءتساوى فيه الخيروا لشروهاهوشرمطلقلاخير 
فيه اصلا والاقسام الثلائة الاخيرة غيرموجودتفى!لعالم اصللا؛ انما الموجود هنالخمسة 
المذكورة هوقسمان : 

فالقسم الاول الذى كله خيرمطلق لاشرفيه اصلاهى اموروقعت تامة الوجودء 
لانفوتباشىء هما ينبغىانيكون لها بالامكان العام الا وقدحصل لها فىفطرتها الاصلية 
الاولية ولا «خالطها مالا يتبغى لهالافى اول لوجود ولا بعدم لانها بالفعل منجميعالوجوه: 
وهى كالعقول المقدسةو كلما تالنها لتامات!اتى لاتسد ولاتنقصورتلوها من حزبهاالتفوس 
السماوية فانها وانكان فيها مابالقوة الاانبامستكفية بذاتها » ومقوم زاتها فىخروجيا 
هن القوة الى الفعل غير ممنوعة عن البلوغ من حد النقص الى الكمال الممكن , 


)١(‏ وينسيهذا التعْسيم الىدادسطو» وهولاينافى القول بكون الشرعدميا أماتقدم انه 
عدممساف فلهدحظ م نالوجود ‏ طمد . 

(؟) قبلالرجوع الىالبرهان؛ اذيمده يعلم انبعش الاقسام غير موجود فيكون خارجا 
عن المقسم , والخير والششر هنا اماذائيان اواضافيان ١‏ وفى «المبسات» كلام |أسيد (قده) 
يدلعلى الثانى حبث قال: دالاول هالاشرفيه بالاضافة وهوموجودءئمقال؛ دوذلك كالجواهر 
العقلية منالموجودات التىلايكونفيها أهر يالقوة ٠‏ ولابقع فيها شر بالاضافة ٠‏ اذلا يزاحم 
موجود! ماولاسئشر بوجودها شيء» (الىآخرماقال) يقد.. 


فى أقسامالاحتمالاتالتى للموجود... ساعد 

وكذلك ضربمن النفوس الكاملة الانسانيةاذا لحقت بالدابقين المقريين فبى ابطأ من " 
هذا الفسم , فبجي وجودهذا !لقسم من المردء الاعلى لاج لكو نه خير أمحضاً يفعل| لخير 
لامدالذ وقد علمت ‏ هما سبق من البراهين. ‏ وجود العالم العقلى ؛ ومنقاعدة «امكان 
الاشرف والاخس» وجود الآشرف قبل وجود الاخس » 

والقسم الثافى وهر الذى فيه خيركثير بلزمه شرقليل فيجب وجود هذا القسم 
اها مند لان تركه لاحل شره القذلل ترك الخير الكثير وترك الخيرالكثير شر كثير 
فلم جز تركه , فيجب ايجاده عن فاعل الخيرات و مبدء الكمالات ومثال هذا القدم 
الموجودات الطبيعية التى لا يمكن وجودها على كما لها اللائق بها الا وقد بعرض 
ابا بحسب المصادمات و المصاكات الانفاقية منع غيرها عن كما لاتبا او مح قا لكمالات 
عن غيرها كالنار التى كمالها فى قوة الحرارة والاحراف » وبها تحصل المصالح العظيمة 
و المناقم الكثيرة » لكن قديعرض لبا احراق بت ولى وثياب نبى وكذا الماء الذى 
كماله فى المرودة والرطوبة والسيلان و قد يعرض لدتغريق بلاد وهلاك عباد . وكذلك 
الارض والبواء والمطر والحاب وغير ذلك . 

وهذا! لقسمهن| لموجو دات الممكنة انما يكوزفيما بمكن في هالاحالةوالاستحالة 
والكون:والفناة + كن اذا ناملا يلفس المتشريقى :هذه القتامرالاريفة 
وتأملنا حال انتفائه طولعمره بكل واحدمنها لم يكن لذلك القدرلسيرمن الضرر نسبة 
بعتدبها الى ذلك !أنفم الكثير, واذاكان الام ركذ للشفىا لشخص الواحد المستضرفكيف 
يكون الحال فىنسبة ذلك لضرراليسيرالى انتفاعجميع الاشخاص الانسانيةوالحروانية 
وغيرها و كذلك الادوية والاغذية النباتية التى قدبضرر بها فىالندرة وكذلك وجود 
حيوانات فىانفسها خير الاانه بعرض لها بسبب مصاككت اتفاقية ‏ تأدى ضررها الى 
غيرها من الحيوا نا تكالحيات والعقارب والسباع الضارية والجوارحالمفترسة وغيرذلك 
وكذاث الانسان المستعد للكمالات النفسانة والعقلية والخيرات الظنية والحقدقية قد 
بعتربد بسبب إمور ائفافية اعتقادات فاسدة وجبالات هركية و أخلاق زميمة و أعمال 


ديرد واقتراف خطيئات تضره فى المماد . ولكن هذه الشرور انما تكون فى اشخاصس 


حك كه كن مسحي 6 00 05 من 0 م ون بين وسيم مسي ل وه زان و دن د يموع عمسم سس الله اوسن مد ددسم موس هد ششة مووووه ورد رمم يمسم مه بد ل دلوو ويرام مده هه سم مد مو رو وريه 


قلملة أقل من اشخاض 250 عن هذد الشرور والافان , دفى أوقات اقل هن أوقات 
العاقية والسلامة عنها . 


الفصل (6) 
فى أن جميع انواع الشرور من القسم المذكور 
لا'نوجد الافى الم األكون و الفساد )١(‏ 
بسب وقوع التضادفيه 
وذلك لانك قدعلمت أنالشرالذى كلامنافيه وبقع الاصطلاح عليه هوعدمذات 
اوعدم كمال لها وأماكون نوع ادون منزلة من نوع 1 خراواخس درجة هند فىحدنفسه 
فليس ذلك شر فى حقه , فكونالعقل ادوزمن! لواجب وكون!لنفوساخس منهاو الافلاك 
أدون من لكواكب والطبيعة ادونمن|لنفس لا يعد منالشرور, فعلى هذالايوجدالشرفى 





)١(‏ كانه (قده) استشعر ان أدجاع الشر بحسب التعليل ال ىالعدم يوجب وجودالشر 
فى جميع ات 0 , لان الماهية منشاً الامدام والمْقّدا نات بليوجب تحققه فىمراتب 
الوجود , فا نكل مرتبةدانية فاقدة لكمال مافوقها . فلامفر منكون الاعدام والشر ودغالبة 


علىالخير فى تظامالابجاد : فاجاب بات الشر الذىكلامنافيه ويقم الاصطلاح عليه عدمذات 
اوعدم كمالذات ؛ فالواجب أنيكون فىالذات قوة عدمه اوعدم كماله وهو المادة » فالشر 
انماهو فىعالم المادة . 

وانتخبير بان أرجاع الامر الى صطلام لايغيد طأئلا بعداقتضاء التحليل عمومالشر و 
تحقه فىغير الامورالمادية . تماية الامران الشرلايطلق علىهذء الاعدام بحسب اصطلاحلكن 
المحذود موجود بحسب المعنى وهوظاهر. 

كيف لا؟ ومدسرح (ده) كرادا : بانالامكان والماهية وكل نمس وتسور وحد جهات 
عدوية والعدمشر فالتحميق هوالاعتراف بكون الوجود الامكاتى لايخلو منشرةير ان الشي 
منه ماهو نسبى كحال الممكن بالنسبة الى الواجب وحال كلمرتية من الوجود بالنسية الى 
مافوقها . وهذاالشى هوعدم منتز ع منمقام ذاته ومن لواذم الذات غير مستند الىقشاء الهى. 
ومنه هأهو منتبيل اعدامالملكات كالمو تو طلان الحياة وفقدان الكمال بعدوجدأنه,وهذا 
امر مختص بالمادة والجواب عنه مااجاب به فىالمتن فافهمذلك ‏ طمدظله. 


فى أن جميمأنواع الشرورمن القسم المذكور... 1 
عالم الافلاك ومافيها ومافوقهااصلاء بلانما توجد تحت السماء وفىعالم الكو نوا لفساد 
وهادة الكائنات العنصرية . 
والتى ,بقع فيها من انواع الشرور قليلة بالتبةالى الخيرات الواقعة فيهاءومنشاً 
ذلك الوقوع )١(‏ هو قبولها للتضاد الموجب للكون والفساد , فانه لولا التضاد مامح 
حدوث الحادثات التى يسبب الاستحالات الباعثة للاستعدادات فماصح وجود نفوس غير 
ناحية واشخاص كذاك والنفوس لاتحصل الاعندحسول الابدان واستعداداتهادتها لتعلق 
النفس بها . وذلك لايحصل الابتفاعل الكيفيات المتضادة فالتضاد الحاصل (؟) فىهذا 
العالم سبب دوام الفيض ٠‏ فيكون خيراً بالنسبة الى النظام الكلى وشرا بالنسبة الى 
الاشخاص الجزئية على انالاضاد الذى هوسيب الكوزوالفساد لبس ,حمل جاعل؛ لان 
كونا لكيفيات (كالحرارة والرطوبة واليدوسةواشباهها) متضادة! نماهومن لوازمماهياتها 
بحسب وجودها الخارجى المادئيوان لميكن هن لوازم وجودهاالعقلى كما وقعتالاشارة 
اليه . ولوازم الوجودات كلوازم اأمهبات غيرمجعولة بالذاتفالمجعول بالذاتفىهذه 
الانواع نفس وجوداتهالا نقائصها و نقصاناتها الذائية كمامرنكرموقبو لها للتضاد هن النقائص 
اللازهة لذاتها لابجعل جاعل , وكيا لابمكن ان يجعل الفاعل و الاشكال الكرية 
)١(‏ هذا توجيه لسبب وقوع الشرعلى مسلكالتوم منالقول بالكون والفسادوالخلع 
واللبسواماعلىمسلكه(قده)من الح ركةالجوهربة واللبس بعداللبىفلاشرفى تبدل بوهرمن 
جوهر لان| لصور:! الا حنةلاتفقدشيئامن كمال السابقةسواء كانتفىطو لها كتبدل الصودة!احيوانية 
من السورء الانسانية ٠‏ أوفىعرضها كتبدل صودة عنصسرية مناخرى ؛ وانما الشر فى فّدان 
حدمنالحركة اومرتبة منها بعَياسه الىالمادة المتحركة, وفتّدان الحد اوالمرتبةمن لواذم 
الاتتقال غير المجهولة . واما الاعراض فهىموجودة بوجود الجواهر تابعة لها فىحر كنهاء 
والكلام فىالشر الطادى منانمدامها قريب مماقلنا فيالجوهر طمد. 
(؟) تقدمة بيانلماسيأتى فىالفسل التالى مندخول الشرفىالتضاء الالهى بالعرض ٠‏ 
وقدبين ذلك بوجهين احدهماانهذ. الشرور ‏ وانشئت فقل: اسبابها ب سبب لدوامالفيض 
فهىمنالخيرات بالنسبة ال ىالنظام الكلى وانكانت شرودا بالقياس ال ىالاشخاص الجزئية 
و'نانيهما انهالواذمشرودية غيرمجمولةللخيراتالموجودة فهىداخلة فىالقضاه بالعرضطهد. 


متراصة دون خلل ويمكن ذلك فى المريهات والمسدسات وما نشدي هى اليد (كالمئاث 
المتساوى الاضلاع) كذلك لايمكن للفاعل ان يجعل اصولا لكائنات غيرمتضادة . 


الفصل ره) 
فى كيفية دخول الشرو د )١(‏ ف ىالقضاء الالهى 
قدعلدت أندليس لامبيات الممكئة فىامكانها وافتقار 50 الى موحد علة 
ولالكون وحودها ناقنا عن التمام الؤاجين ولالكوزعازة الكاثناتمتمادة المورست: 
ولالكون المتضادين متفاسد يسبب ولالكونا لنارمخرقةوالبحرهمغرقاً سبي : ولالكون 
الستغرق فىشهوات الدنيا ولذاتها محترقا بنارالجحيم محجوبا.عنالجنة والتعيموسبب 
فبذه هى اللوازم الضرورية التى ليست بجعل جاعل اتما المجمول ملزوماتها التى هى 
منجملة الخيرات فكثيرمن الغاباتالكمالية لبعض الاشياء مضرة اومفسدة ابعضالاشياء 
كما أن غابة القوة الفضرية هضرة بالقوة الناطقة , 
وقدعرفت ‏ فيماتقدم فى العلمالكلى من هباحث العلة الفائية ‏ الضروراتالتى 
تلزما لغابات الذاتية فبذه الشرورمن لوازم الغابات الخير ب ةكالامكانات| للازمة للبوبات, 
والنقصانات الضروربة للوجودات: والنقصاناتالوجودية عن رتبة الوجود الاولمتفاونة: 





(١)اي:‏ بكلاممنييه المصطلح وثتيرهكمابنسل ١‏ ثمان د<ولهما فىالقشاء بالعرض اما 
دخول الشرود .. بمعنى النقصانات والامكانات اللازمة للماهيات. فى الْمَضْاء بالمرضفلكون 
الماهيات ولوازءه) ٠جعولات‏ بالعرض ٠‏ والمجعول بالذات هوالوجود الذى هوالذى خير 
وامادخول الشرود ‏ التى هىالوجودات المضادة التىه ىخيرات بالذات وشرود بالعرضش - 
فىالقضاء بالعمرض فلكونها جعلت من الجاغل الحق للخيرات الذاتية ؛ لالان تكون معدمة 
لذات أولكمال ذات . فالنادجملت لتكون منار كانوجود المر كبات » ولينضجاغذيةالانمان 
مثلايل خلقتله , لالان يحرقئيابمظللومفهويقع بالمرض والغشب جم فبك لتدقعمايز احمك 
مناسير الى الله (تعالى) ولتذب عنمدينة'فاضلة لالان تفترس مايزاحمك عنمشتهيات |انفس 
الامادة والوهم جعلفيك ليحرسك ويرقبك عن الوقوع فى مواقع التهلكة قبل بلوغك الى 
الكمال لالان تخاف هنالميت اومنفتدرزقك فىغدك قبل مجيئة وهكذا ب نكقدء 


ات جات الح ع ددج الراجي كدري تسا القن ,وان ار ا 
العقل الاول اكثر من نقصان الخيال ؛ فلوكان النقصان فىجميم الممكنات متشا بهاً كانت 
الانواع كلا نوعاً واحداً ومهياتها مهية واحدة ٠‏ وكما ان ههيات الانواع بحقائقها 
متفاوتة فكذلك هوبات الاشخاص التى نحت نوع واحد متفاوتة . 

بالجملة الابداع بوجينقصان المبدع عن المبدع والالم يكن احدهمايكوته 
مبدعا والاخرهيدعاً اولى منالمكس فاذن من الضرورة ان لايكون ممكن ماخالياعن 

.. نقص وقصور ومن الصرورة ان يكون النقص فوعالم النفوس اكثرمنه فىعالما لعقول, 

وفىعالم لطبا بتع اكنتردارةر. .مل ف الم | لنفوس ٠‏ وفىءالم العناصراكثرواشدمما فىعالم 
الافلاك وهكذا الى ان ينتهى الى هادة مشتركة لاختيزببه نيب الاالقى و الاستعداد لقبول 
الاشياء وستعلم انها وان بلغت الى نهابة الخسة والشربة فى ذاتها ‏ لكنها وسيلة ' 
لحدوث الخيرات كلها ء وان الوجود يسببها يعود و يرجع الى الكمال بعد النقص , 
والى الشرف من الخسة , والى الدعود من الهبوط » و هذه المادة كما انها قايلة 
للصورة قابلة للعدم, ولا يمكن لها ان بقبل الصور كلها ولابةبل اعدامها ومقابلاتها . 

فاذن نقول : أن الشرور التى هى من باب الاعدام والنقصانات والقصورات فى 
الجبلة فليس ثبوتها لان فاعلايفعلها , بللان الفاعل لم يفعلها » وهى الى ليس تخيرا 
بالقياس الى شىءا 'نرواما الشرور النى تلحق باشياء هى فى نفسها خيرات وبالقياس!لى 
بعض الاشياء شرور كوجود النار والماء والسيف والسنان والبع والحية وغيرها من 
النوات وكوجود الغضب والشهوة والجريزة والشيطنة وغيرها من الصفات » وكوجود 
النرب و الطمن والقتل وغيرءذلك من الافعال ‏ فانما'هى من سببين : سبب من جهسة 
المادة لانها قابلة للصورة والعدم ‏ وكان ممتنعاً ان لاتكون قابلة للمتقا بلاتوسبب هن 
جبة الفاعل لانه وجب ان يفعل فعله الخاص اذا لاقى فىمادة لفعله . 

واستحالة ان يكون للقوى الفعالة لنواتهاافعال متضادةاوبكون قدحسلوجودها 
وهى لاتفعل فعلبا . فمن المحال ان تفمل النار الاغراض المقصودةمنهاولاتحرق بدن 
انسان لاقتد . اوان يفل السيف الا غراض التى لاجلها ولابقطع عض واسان أذا ضرب 


جه ع و نا مات روطتتو لاط" لطن و ع ره 4ع فووا وه ع الأو وخا عع هلبه رق لقاع عد عا اك عه لاسئع قية يع يده زه اميه اوه نورك وه جو واه و باع غ آمو 7 اها عل عابع لأ وااو هلوا اها وروأ ولاه واه عاك فاه دما ها وهاه فاعو وه سمامء 


به عليه » فلم 2 من أن يكون الغرض النافع فى وجود هذه الاشياء مستبعاً 
لافات يعرض منهافى بعض المواد » لكن الامر الاكثرى والامرالدائم هوالخيرالمقسود 
منها فى الطبيعة . 

أما الاكثرى فان المنتفعين بالنار مثلا اكثرمن المستضرين والمستضرون ابضًا 
اوقاتهم التىهم فيها فى كنف السلامة من الاحتراق اكثرمن زمان استضرارهم . 

واما الدائم فلان انواعا كثيرة لاتستحفظ الا بوجود مثل النار فسلم بحسن فى 
الارادة الازلية والعناية الاولى ان سرك المنافع الاكثرية والخيرات الدائمة لعوارض 
شربة اقلية » فالحكمة الالبية اقتضت ان لايترك الخه .- الداضسه الدائمة اللوعية 
والمنافع الاكث يتلاك عردر هى'مورشخصيةغيردائمةولااكثرية » فالخيرمقضى بالذات 
والشرمةضى بالعرض . 

واعلم ان هذا القسم من الشر الوجودى لا.بوجد فى عالم القضاء الالبى 
الذىهوعبارة عن وجودجميع الأشياء بصورتها العقلية » لخلوصها عن اامادة ونقائصهاء 
فائثار العقلية لاشر' فيها )١(‏ وكذا الماء العقلى و الا نان المقلى و الفرس المقلى 
والاسد العقلى وكذا سائر الصور العقلية لسائر الاشياء لاشربة لبا بل كلها خير محض 
وانما يوجد الشرور فى عالم القدر الذى هو تفصيل الصور التى فى عالم القضاء 
وتجسيمها و تقديرها بقدرها المعلوم وهذا الوجود الجسمانى لابخلو من تضاد وتمانع 
توجمان التفرقة والتكثير, وبعدمان تلك الجمعية والوحدة ؛ وهنبع التفرقة هى المادة 
كما ان منبع وجود المادة هوالامكان. فان صدور المواد الجرهانية من لعقولالفمالة 
انما هو منجبة أمكانائها ونقصاناتها لامنجبةوجوب وجودانها وكمالاتهافالميو لىهمنبع 
الشرور والنقص , ولابد من وجودها كماعلمت . 

قال «المحقق الطوسى»(ره) فى «شر جالاشارات». عند قول «الشيخ»: لان كلشىه 
لازم له بوسط اويغير وسط يتأدى اليه بمينه قدره الذى هو تفصيل قضائه الاول تدبا 


)١(‏ بل النار الكلية التى فى عتاك لاتضاد الماء الكلى الذى فيه. بل النادالجزئية 
التى فىخيالك لاتضاد الماء الجزئى الذفقية برقده . 


فى كيفية دخول الشرور فى العضاء الالبى, -ة/ا- 
وجي اذكان ها ليجب ون كباغليت 1 العمادة اول 5250 لما ما كان 
جميع صور الموجودات الكلية والجزئية التى لانهااية لها حاصلة منحيث هى معقولة 
فىالعالم العقلى بابداع الاول الواجب اياها وكان ايجاد مايتعلق هنها بالمادة فىالمادة 
على سبيل الابداع ممتنعاً ؛ اذهى غيرمتهيئة لقبول صورتين معافضلا عنتلك الكثرة, 
وكان الجود الالهى مةتضياً لتكميل المادةبابداع تلك الصورفيها واخراج مافيها بالفوة 
من قبول تلك الصود الى الفعل قدار بلطيف حكمته زماناً غير(١)‏ منقطع فى الطرفين 
دخرج فيه تلك الامور منالقوة الى الفعل واحدا بعد واحد فتصير الصورفىجميعذاك 
الزمان موجودة فىهوادها , والمادة كاملة بها واذ! تقررذاك فاعلمان القضاء عبارة عن 
وجود جميع الموجودات فىالعالم العقلى مجملة على سبيل الابداع والقدر عبارة عن 
وجودها فىموادها (؟) الخارجية بعد حصول شرائطها مفصلة واحدا بعد واحدكما جاء 
فىالشنزيل «وان من شىء الاعندنا خزائند وما ننزله الابقدر معلوم» والجواعر العقلية 
ومامعها("؟) موجودةفىألقضاء والقدرمرة واحدةباعتبارين » والجسمانية ومامعباموجودة 





ب لاسا 


(1) وكذا قدر حركة دودية كذلك بأجزائها ترتبط الحوادثالى القديم ولايازم 
التخصيص بلامخصص ‏ ترقده. 

(؟) أثقلت : قولالشيم:يتأدى اليه بعينه قددء» بدلعلى انالمراد هوالقدرالعلى 
اعنيصود النفوسالمنطيعة الفلكية ‏ لاالعينى ٠‏ اذالمتادى غير المتأدى اليه ٠‏ قلت:قدحمل 
المحتق (قده) التأدية علىالتأدية المرضيةمنالاسباب المتدمةعلىالزهانى بالزمان لاالتأدية 
الطولية وأ نكان لها ا يضاوجه » ولعله أشاريذلكاشارة لطيفة الىالحقعنده مناللم الحضودى 
بهذه الوجودات الجزثئية ‏ سكده. 

() علىظاهر كلامالمحقق (ده)أشكالات : احدهما |نالتدر على ماعلم منتعر ينه 
هووجودكل شىء فىموادها منصلة , والجواهر المتلبة لايمكن انتكون فىالموادء وكيف 
يمكن ان تكون فىالتساء والقدر بهذا الممئى مرة واحدة ؟ و #انيهماالتشاء ب على ماعلم 
سابمًا هووجود السود العقلية لجميع الموجودات فائشة عنه(تعالى)فى العالم المقلى على 
سبيل الابداع دقعة بلازمانت وقول المحمّق «لماكان جميعصور الموجودات الكلبةوالجزئية 
يشبرالىهذا ‏ فعلىهذا فالقضاء فىالجواهر المثلية لاالمكى. 

ودقمهها بأن التضاء والعدرهنا غيرماهو المسطلح , قلن المراد [تالجواهر المتلبةه» 


وفمقو وي ور رن وود رمات ميم مم مو يهم مهو مم نه ونون 46و دفوو ور وروج معدي م رم نه ره مث مسو ينمي مده نون دار هر وزو رورود رم ووس م سومار و نور ق درن ور رمرو ردم مم ممه 


فيهما هرتين» (انتهى كلامه) . 
وقال الشيخ الاشرافى فى «النلويحات» لو : «نظرت الىآثار رحمةالله فىهذا 
العالم لقضيت العجب هن إن الرحمة الالبية لماكان غير جائزان نقف على حد يبقى 
ورائبا الامكان غير ا امتناهى وجدتهيولى ذاتقوةالقبول الى غير لنهاية » كماللمبادى 
قوة الفعل الى غير النهاية ‏ وكان لابد ايضا لتجدد الفيض من نجدد أهرما فوجدت 
اشخاص فلكية دائرة الاغراض علوية يتبعها استعداد غيرمتناه بنضم الى فاعل غيرمتناه 
وقايل كذلك فينفتح باب نزول البركات ورشح الخيرالدائم فىالازال والاباد ؛ وبحصل 
جب كلهاموجودة فىعلم البادى (تعالى) بالاجمال ؛ وهوالتناه منحيث انذلك العلوالاجمالى 
عين| لكشف التفسلمى فهو القددء اوان بالجواهر العقلية غير|اعقل الاول . وكذا المرادبالمالم 
المتلى ‏ الذى مضىف يكلام المحقق ‏ يجوذ انيكون المثّل الاول لاجميع العقول.فوجود 
صودها فيه مجملة (اى بنحو البساطة) قساء . و مفصلة باعتبار ماهياتها قدر . وهذا المدر 
ايضأً غيرما اصطلحوا عليه . واماكون الجواهر العقلية فىالقضاء او بالمكس فامرءسهلكما 
انالحركة فىالزمان بوجه والزمان فىالحركة بوجه ٠‏ فانمعنى «في» فىالمواضع مختلف 
كماقرد فىموضعه . وكون وجودها فيهما مرةواحدة لاجزان التفاوت بينالمجمل والمغصل 
بنحوالادداك لابالمدرك واما الجسمانيات فمملوم انها موجودة مجملة فى الةضاء مر:ةومفصلة 
فىالقدد مرةاذليست منصقع الر بوبية لغلبة السوائية بغلبة احكام المادة عليها . فلهاوجود 
تفسيلى فى التّدد الميئى سوى وجودها مجملة فىالعالم المتلى . 
ويمكن انيحملا على ماهو المسطلح و يلاحظ الكيانيات هن صمّع الجواهر العقلية 
الابداعية ٠‏ وقدملمت انْتسية المتفيرات الىالةابت دهر فحق انها موجودة فيهما مرة واححدة 
دهرية ١‏ فاذا لوحظ الكلى والمحيط فالجزئى والمحاط لميبق لهما اثروحكم على حيالهما 
رخلاف الجواهر الجسمانية . فانها مأخوذة بدرط لالمكان التملق بالمادة ؛ فهذاوجود , 
ومعلوم ا نهاغر محيطة بمافوقها بلمسبوقة بعلم مافوقها يهاوذاك وجود آخر . قال «صاحب 
المحاكمات» : ووالجواهر العقلية موجودة فىالتضاء والدرمرة واحدة اإذلاوجودلها الافى 
الازل ولكن باعتبارى الاجمال والتفصيل , واه الصور والاعراض الجسمانية فهى موجودة 
فيهما هر تين : هرة فىالاذل مجملة : وهرة فيما لايزال مغصلة» (انته ىكلامة) وهومجمل , 
تفصيله ماذكر نا د سقدمه . 


رماس ممع فيه موود تور عوموماية لت متسهورو ووه نو وركو دي ووو و نهم مانوس يميه تم يميا نل نوووه فتوانه زر ومريمة م مهمه رموه ورور نو نا قم مه رم هسه سه م م م ماه مر ميتس 


الفيض على كل قايل بحسب استعداده ٠‏ أن المبدء الواهب لانغير قيه, ولوكان التمق 
استعداد قبول نفس أشرف ‏ كماللاسان ‏ لحصل فيها_من فيض|لعقا القاض . 

ثم لماكاناشرف مايتعلق بالبيو لى النفس! لناطقة - وكانغير جائز خروجالممكن 
فيها دفعة دو نالابدان ولامع الابدان ‏ فبحسب الادوار والاكوار والاستعدادات تحمل 
نفوس هن فيس وأهبها قرنا بعدقرن , راجعة الى ربها أذاكملت» (انتبى كلامه) . 

فقد تبين واتضح اناللانهاية فىالاشخاسوالنفوس. التىاقتضتها العنايةالازلية 
من ضرورتها وقوع الاسّحالة والتضاد فى عالم الكون والفساد , ولولا التضاد لماصح 
الكون والفساد . ولولا االكون والفساد ماامكن وجود اشخاص غيرمئناهية ٠‏ ولاالتى 
هى اشر فمنهاوهى ا لنفوسغيرالمتناهية الحيوانية؛ ولاالتىهى اشرف هن القبيلتين وهى 
النفوس غير المتناهية النطقية وكونالصور والكيفيات مضاداً بعضها لبعض قدعلمتانها 
لبست يفعل فاعل بلمن لوازم وجودها القدرى المادى . ومن ضرورة التفاعل بينباحتى 
بقع الاعتدال و ,حصز بدكمال تضادها : فصح انهلولا التضاد ماصح دوام الفيض هن 
المندء الحوادء ولوقف الحود؛ ولتعطل الثالم المفرى عن قرول العيرة الها يففل 
نيل المقصود , و بقى اكثر ها يمكن فىمكمن الامكان و كتم العدم البحت ؛ ولم 
يمكن لللاك السفر إلى الله تعالى والرجوع اليه » وقد قال (سبحانه) : «كما بدأنا 
اول خلق نعيده» . 

ومن تأهل فىامرا لموت الذى يعدا ٠الجمهورمن‏ اقوى انحاء الشرور لعلم انفيه 
خي رأكثيراً ‏ لانسبة لشربتداليف يصلرالى!لميتوالىغيره . اما الواصل الى غيره فانه 
لوارتفع الموت لاشتدالامرعلى الناس وضاق المكان حتى لابمكنهم التنفس فضلا عن 
الحركة والاكل والشرب فالمفروض اندحى عند ذلك اسوء حالا من الميت واها الخير 
الواصل اليه فخالاصه عن هذا الوجود الدنيوى المعرض للافات والمحن ؛ وما لدالى 
الرحمةكما سئبيته انشاءالله . 


ثلا كك دقع أوهام وفعت للناس فى مسثلة الخيروالشر 


و« ومم بيهر سومو مي م رينم م مور ير فع وم م دس م رم وم يرا ف فوووس وت مجر و مفوم بر موه ميرمو ممم وح ره موه ب يي وووةر فدس مهومه 66م كوه 6ممواي موا م دمت نوم مج رمم رو هرو يوى 


الفصل )0 
فى دفع أوهام دقعت للناس فىمسئلة الخيروالشر 


ممها انالقسم الثانى الذى الخيرفيه غالب على الشرلم لم بوجد عنالبارى على 
وحه لابعتر بهشراصلاحتى بكون الموجودا تكلباخيرات محضة . 

واجيب بانه لوكان كذلك لكان الشىء غير نفسه ‏ أذكان هذا غير ممكن فى 
هذا القسم منالوجود ؛ وهو ممكن فىالوجود المطلق لامكانه فىالنمط الاول من 
الوجود ء فانه قدفاض عن المدبر الاول الفياض على الاشياء الصور العقلية المجردة 
بالكلية والصور لنفسية المتعلقة نحواما من التعلؤوالطبائم السماوية المتقدرةا لنوات 
المرتفعة عن المفاسد والمضار ؛ وبقىهذا النمط الثانى! لذىلايمكن وجودهالا بمخالطة 
القوى والاعدام والاشداد . 

فاذا قلت لم لا توجد النار ( ١‏ ) التى هى أحد أنواع هذا الق.م على وجه 

لا بلزمباشر ؟ فكافك قلت : لم لميجعل النار غير النار » ومن المستحيل ان بجعل 
النار غير النار ومن المستحيل ان يكون النارتاراً وتمس ثوب ناسك ولامانع من 
الحريق ولا تحرقه . 

ومنها انكم زعمتم انالخيرفىالعالم كير والشرقلل ونحن اذانظرنا فى نواع 





)١(‏ وبتفرير آخى : لولميتحمق فى عالم المادة شر كفساد صودة أو تبدلها اوفتدان 
كمال ئانكان وقوع الخبر و فمليتها ضروديا وادتفع بذلك امكان فتدان المكمالات الاولى 
وألثانية » فير تفع المادة ويعود المادياتمجردة والمجردات موجودة بالفمل ونو ع كلمنها 
محصرة فىفرد قيعود معنىقولنا «لملميخلق عالم المادة خاليا منالشرود »:» الىقولنا «لملم 
يكتفالله (سيحانه) بمالم التجرد: ولمخلق عالم اليادة وفيهاثر ؟ » والجواب أن فيه خيرا 
كثيرأ فافهم. و بذلك يظهر ا نلامعنى لتحمقالسعادةو ! لنفعوا لطاعةوا لثوابومايناظرها لولاتحقق 
الععاوة والشرد والممصية والعئاب ومامن هذا التبيل ممالها ولمايما بلهاامكان ‏ طمد. 


32 عع اوخام وكفتا للناس الويدة الخيرة الام ةا 


ا م وو ون م جروس ون موس مم ١‏ 


الكاثنات مر الانسان أشرف العم »و اذا نظرنا الى اكثر افراد ع الغالن 
عليهم الشرورء اوجود افعال قبيحة واعمالسيئةواخلاق وملكات ردية واغتقادات باطلة 
وبالجملة الغالب عليهم طاعة الشهوة والفضب بحسب القوة العملية » وااجبل المركب 
بحسب القوة النظريد . وهذان الامران مضران فى المعاد ؛ مولمان للنمى» موجبان 
للشقاوة فى العقبى ؛ مانعان عن السعادة الاخروية , فيكون الشرغالباً على هذا النوع 
الذى هوالثمرة القدوى والغابة العظمى: لوجودهذء الاكوانو يناء عالما لعناصروالاركان 
وأما الاستمتاع بالشهوتوالليو واللعب ‏ الذى هو السعادةالدنيوية الئىهى فىالتحقيق 
شفاوف فهومع ذلك حغيرجدا بالنسية الىها بحرهونه منالسعادة الحقيقية؛ ويكتسبونه 
من نار الجحيموا لعذاب الاليم. 

واجيب عنهذا (١)بان‏ احوال الناس فى العقبىكاحوالهم فىالدنيا , واحوالهم 
فىالنشاة الاولى على ثلاثة اقسام . 

الاول همالبالغون فىالحدن والصحة . 

والثافى المتوسطون فيهما وهم الاكثرعلى تفاوتهوفىدرجات التوسط . 

والقسمالثالث البالفون فى النقصان الممنوون بالقبح والسقم والعاهات , 
وهؤلاء اقل من المتوسطين و اذا نسبتهم الى مجموع القسمين الاولين كانوا فى غابة 
ماريكون من القلة والحقارة بالنسبة اليهم . فكذلك احوال النفوس فى الآخرة على 
ثلائة اقسام . 

الاول الكاملون فىالقوتين البالفون فى تحصيل الكمالات الحكمية النظرية 
واقتناء الملكات الكريمة العملية . 

الثاني المتوسطون فى تحصيل ذلك , وهم الاكثروالاغلب على تفاوت هرائبهم 
فىذلك منالقرب الى الطرف الاشرف والبعد عنه ألى الارذل . 

والثالث هم البالغون فى لجبالات البسيطة والمركبةالممعنونفىرداثةاخلاق» 
فبؤلاء اقل عددا منالقسم الثانى بكثيرء واذا نسبتهم الى مجموعالقسمين الاولينكانوا 


لس سس سس ا مسمس مم ا ل ل سس م سي مس او سس 1 


(1)المجيب هو«الشيخ الرئيس» فى «الاشارات» وتبمه اللاحقون ب بيرقده. 


دمل فى دفع او هام وفعت لأناس فى مسكلةا لخمروالثر 


معرم مم لثمم نر مر وم ممه ممم نر مر مز نر و متنا مهرما يه رس رسة مم مره ونيقه مهي ميمه قم تممه رس ره روا م6 هورس ا موس ت مرسورما نوه ميم ومن قرا لم رموهميومميه نماي منقةهة لثمي كه 


فئغاية القلة والدقارة : فلاهل الرحمةوا للامة غلية وافرة ف ىكدا النشأتين . 

قال «الشبخ الرئ.س» فى "الاشارات» لا ١‏ يقمن عندك انا لسعادة فىالاخرة نوع 
واحد ؛ ولابقمءن عدك بلانما بهلك اليلاك السرهدضرب من الجبل (والرذيلة) وانما 
بعرض للعذاب ضرب هن لرذريلة وحد «نمد , وذلك فىاقل| شخاص الناس » ولاتضعالى 
من بجعل التجاة وففا على عدد و مصروفة عن اهلى الجبل والخطلايا صرف الى الابد 
واستوسع رحمةالة» (اتنهىكلامه) . 

اقول : هذا الكلام والذى قبلدوانكان مناقياً لظويهر بعض النصوصوالروا بات 
)١(‏ الاان الامعان فى الاصول الابمانية والقواعد العقللة يعطى الجزم بأن اكثرالناى 
فى الآخرة وجب ان بكون من اهل السلامه والاحاة ولا عل المعرفة والكثف نمط 
أخرمن التحقيق فى هذا المقام .جىء ذكره من ذى قبل انشاء الل . 

على ان البرهان الامى قائم على ان خاق كل نوع طبيعى من افاضة اله 
وترتيبه النظام يجب ان يكون على نهج يلغ جميع احاد ذلك النوع اواكثرها الى 
كمالها الخاص بها من غيرهاتم ولا مزاحم الاعلى سبلى الندرة الاتفاقية من غير دوام 
لكن يجب ان بعلم ان الذىكلا منافبد (؟) عو الكمال الاول والثانى لاالذى بعدهما 


(1)لماجد منافاة ؛ والروايات مدارضةبمثلهما: و.ثلقوله (تعالى) : «وقليل»نعبادى 
الشكوره لايدل علىماذكره ٠‏ اذا التقصير فىالشكر لاينافىكون المةصر من!.لى ١انجاةلجواذ‏ 
ادادة الشكودفىالطرف الاشرف وهوصيفةالمبالنة . معان الملة ف ىالشكر معارضة بالاضافة 
التشريفية فى«عبادى» ‏ سقده. 

(؟) اى : الكمال [أذى قلنا أنالشرعدم كمالالذات هوالكمال بحب قوة النوع 
اويحسب استعدادالشخص ؛ لان كلشىء أنما المطلوب من ه كمال مخدوس كالصولة هن الاسد 
والمدو منالغزال . والمراد بماه هن الكمالات ماليس كذلك كمامثل بالحكمة بالنسبة 
الىاكثر الناس ٠‏ قهىغير مأخوذة فىالطبيمة الانسانية المطلقة . ولايستعد لها مواد اكثر 
الناى ٠‏ قعدمها ليسشر الهم ٠‏ فالتقويم من«الالف» مطاوب ؛ والتمويج منهالدال» مرغوب. 
و المراد بقوله : دالذى كلامنا فبه» ان الكمال الذى قلنا انافراد كل نوع لابدان تصل سه 


في دفعاوهام وفعت للناى | ً ومشكلة الخيرو سر الم 
من الكمالات وان يعلم انافراد الانبان ‏ بماهم اناث - ليس مقتضى كما لهم الاول 
ولاالثانى انيكونوا حكماء عرفاء باللتوملكوته وآياته وأليوم الاخرفان هذا ليس فى 
جبلة اكثرالناس بلفىطباع طائفة مخصوصة همفى! لحقيقة نوع آخر من الناس مخالف 
لما سواهم فان الانسان قداشرنا الىانه من.حيث النشأةالاولى نو عواحد ومنحيث نشأة 
الفطرة الثانية هنطينة سيره وباطنها نواع كثيرة ولكل نوع منهم كمال يخصه وسعادة 
لاجله وشقاوة تقابلها كماء سيجىء وشر<ه فى بحث | لملعاد 
قال «الشيخ» فى دالشفا» :«اعلم انالشرالذى هو بمعنى العدم أماانةيكون شرا 
بحب أمرؤاجب اونافع قريب من الواجب واما ان لايكون ذراً بحسب ذلك بلشراً 
بحسب الامر! لذى هوممكن فىالاول»ولووجه لكان على سبيلماهو فضل من! لكمالات 
التى بعدالكمالات الثانية» ولامقتطىله من طباع الممكن فيهء وهذا القسم غيرالذى 
نحن فيهوهوا لذى استئنيناءهذه وليس هوشراً بحسب النوع بل بحسب اعتبار زائد على 
وأجب النوع كالجهل بالفلفة او بالب:دسة أوغير ذلك ؛ فان ذلك ليس شرا من جبة 
ماتحن ناس بل هو شر بحس بكمال لاصلاح فىأن يعم" وستعرف أنه |نماييكون شراذا 
اقتضاه شخص أنسان اوشخص نفسه وانما ,بقتضيه الشخص لا لآنه أنسان أونفس بل لانه 
قدئبت عنده حسن ذلك واشتاق اليه واستعد لذلكالاستمدادات واها قبلذلك فليسمما 
ينبعث اليه الشىء فى بقاء طبيعة النوع انبعاثه الى الكمالات الثافية التى تثلوالكمال 
الاول ؛ فاذا لم مكنكان عدماً فىامرمامقتضى لدكان فىالطباع» (اتتهى عبارته) . 
ومنها انه أزاكان هايستر عنالانسان من المعاصى اويتصف به منالرذائلواقما 
بقضاءالله داخلا فىقدرءكما اعترفتم بدفيجب وقوع تلك المعاصى والاثام منهبالضرودة» 
شاع الانسان أوابىء واذا كان وقوعها واجبااضطرارياً فلابليق بالواجب جل الذى هو 
منبع الجود والاحسان , عن ان يعاقب بذلك اهل العصيان ؛ ويعذبالانسان السعيف 
العاجز على فعل يجب صدوره عنه على سيل الاضطرار ء فان ذلك ينسب الى خلاف 


جه الى كما لهاهوا لكمال الاولوالثانى لامابمدهما؛ وهذاانسب بماقيله » والاول أنسب يمايمدء 
اعنى قول «الهحيخ» دوهواألزي استئئيتاء) ى صرقدم 





-45- فى دف ع أوهام وفعت اللناس في به الخبروالكر 


مقتضى العدل ه والاحسان يلالى ااجور و المدوان ؛ و ذلك محال على ى الواحت تعالى 
كيف « وان أن ا بالعدل والا حسان و ايثاء زى القربى و شْهى عين الفحشاء 
والمنكر و البفى ». 

و الجواب على مةتضى قواعد | احكماء(١)‏ انالله عُنى عنالعالمين» وبرى»ه عن 
طاعة المدسنين ومعصية المسيئين , وانما الوارد على النفس بعد مفارقة الدنيا انماهو 
على نقصيرها وتلطيخ <وهرها بالكدورات المؤلمة والظلمات الموذية الموحثة لا ان 
عقابها لمنتقمخارجى يعاقبها ويؤذيها وينتقم منها فى افعالها كما يتوهم النفوس العامة 
مما برونمن العقاب الحاصل فىهذا العالم بالاسباب الخارجية؛ وليست الامو رالاخروية 
كذلك ‏ فان العقوبات هنالك من لوازم اعمال (5) و افعال قبيحة ونتائج هيئات ردية 
وملكات سيئة » فهى حمالة لحطب نيرانها ؛ ومعها وقود جحيمها » فاذا فارقت النفس 





(؟) ادجاعلمسلك المجاذاة بالثوابوالعتابالىمسلكنتائج الاممال ؛ وهناك جواب 
آخى وهوان الغرق ببنالافمال الاختيادية و الجدرية اوالاشطرادية ‏ مع قطع النظر عن 
تعلق القضاء بها ضرودى لا ينكره الامكابر » ثم ان تعلق القشاءه بالفمل الاختيادى 
بحده لو استوجب كونه اضطراد يا لزم من ذلك الخلف ٠‏ بل تعلق القشاه به يؤكد 
اختياديا . والاتخلف المقشى عن َالعَسْاء وهوفى آشائه (تعالى) محال . والظاهران هذاخلط 
كونه مئهم بين التسخير و الجبر » فالفمل الاختيادى بحده المتعلق تسخيرى ٠‏ بمعنى ان 
الفمل الاختيادى مراد له ( تمالى ) واقع لامحالة , لاان المراد حاق الفمل مسع مقوط 
قيد الاختيار ‏ ط مد . 

(؟) وهذا معنى تجسم الاعمال الوارد فى الشرع المقدس اى : تمكرد الاعمال تصير 
منشا لحصول الملكات ٠‏ والملكات لها الخلافية باذن الهَدير الخلاق جل شأنه » وينود 
ذلك اتصاد مادة الملكة والماك و فيض ماء الوجود فى الاودية بقدرها ؛ و النود ينُصبِمْ فى 
المقوابل الزجاجية بسبةها , و بالجماة : تكون للمكات الال تناسيها و صور تشابهها , 
كسورالئهل لملكة الحرص . وصود الحيات والعقارب لملكة الاذية ٠‏ وقس عليهما غيرهما 
و نعم ماقيل : . 

ككرذخادي خستاى خودكشتةً ‏ # | ورحريرقرِدرىخودرشتدائي سقده 


في دفعاوهام و وقعت للنان اوسيل الخيروا تر 4 


الدنة, متلطخة بالمذكات المتمومة والبيثات المرذولة ؛ وزال الحجاب 5305 وفيها 

مادة ألشعلات أ لجحيميةو كبر ب تّالحرقات الباطنية والنيرا نات لكامئةأليوم فشاهدتيا 
بعين المقين 0 وقداحاطتث بهاسر ادقيا: وأحدكت بقلمها عقار بها وحماتها ' وعاشتهرارة 
شهوات! لد نياوتأذت بموذياتاخلاقها وعاداتباءوردت ليبا مساوىافما لباو نتائجاعما لباكما 
د قال السادق تتم أنما هى اعمالكم ترد اليكم ع وقال ؛«رب شهوة ساعة اورث حزناً 
طويلا» ويكون حال الانسان المتألم بهذا العقاببسببالبيئات الردية كحال الانسان 
المنهوم المقصر فىالحمية اذاردت اليه شدة نهمته وقوة شهوته وضعف معدته اوجاعاً 
وامراضاً هولمة فيكون هذا ١لتألم‏ من لوازم ماساق القدراليهمن!لشهوة المؤديةالىهذا 
التألم . لالان الطبيب الذى امره بالاحتماء ينتقم منه . 

ومنها وهومن ركيك الاعتراضات )١(‏ على لحكماء انهم لمالم يقولوا بالحسن 
والقبح (؟) فىالافعالكما ذهب اليه المعتزلة ؛ ونفوا فى افعال الواجب تعالى الغرض 

(ه) المعثرض هوالاهام الرازى ى ط مدظطله 

(؟) أى : المقلبين . اقول ان هذا الاافك افتروه عليهم حاشاهم عن ذلك ؛ و كيف 
ضَول الذين هم ابناء تعمل وأسلاءه : بنفى التحدين والتقبيمالمقليين : نعم لما كان الحسن 
ولعب عشدم, بمعنى موافقة النرضوالمصلصة دوخلافها _والحدكماء باعتقاد هولاء ثأفون للفرض 
نسبوه أليهم فكأنهم يقولون ؛: ينبنى للحكيم ازلايقوليه . 

ولما كان هذ.المسأًلة منممارك الاراء لايأس بذكر طرف من الكلام فيه فنتول : 
اختلف فىحسنالاشياء وقيحها . بلهما عتليان أوشرعيان ؛ فذهب «الحكماء» و «الامامية» 
و«المعتزلة» الى الاول والاشاعرة الى الثانى . ثران ٠‏ الممتزلة أ اختلفوا فذهب الاقدمون 
أثيات صفة حميقيةتوجب ذلك مطلمًا في لحسن والتبح جميعا : وذهس ١١‏ بوالحسينءالىهذ! 
فى القبح دوناله<-ن ء فعال: لاحاجة فيه الى صفة محمنة بل يكفى انتثئاء الصفة المقبحة , 
وذهب دالجيائى» الىان ليس حسن الافمال وقبحها لسفات حقيقية قيها بللوجوه اعتبمادية 
وصفات اضافية ويختلفان بحسب الاعتبادات فىلطمة اليتيم تأديبا وظلما : 

و ألهراد من كون الحدن والفبح عملين انالممل يمكنة أنيفهم أن العقل الثلاني 
ممدوح فى نفس آلامر والاخر منعوم وانلميرد بدالشرع الانور اويمكنه فهم الجهة التى > 


الى 5 فىدقع ‏ اوهام وقعت للناسفى ماكلة الخيروالثر 

بلقالوا بالايجاب . ؛ فانن حخوضهم ذه المناة من نيل الفشولء فان فان السثوال: بلم» . 
غيروارد مع القول بالايجاب فىالافعال » اومع القول بنفى التحين والتقبيح فيها . 

و الجواباما أولا فانهم ما نفوا الغاية و الغرض عن شىء من افعاله مطلقا 

بلأنما نفوافىفعله المطلق وفىفعله الآاول غرضآزائدأعلى ذاه( تعالى) واماثوانىالافعال 

والافعالالمخصوصة والمقيدةفاشتو! الكل منها غابية مخصوصة كيف ؟ وكتبهممشحونة 


جب يهاحسن الثمل فأمر يه الشادع اومبجفتهى عنهانكان بعد ودود الشرع . وعدمفهمه جهات 
الحسنوالتبح فى بدض الافعال لايمّدحفىعتليتها لانه يملم اجمالا انه لوكان خالياعن لمسلحة 
اوالمنسدة يقبيح عن الحكبم طلب فعله اوقركه . والمراد منكونهما شرعيين انهلايمكن للمل 
ادراك الحسن و البح وان فاعل هذا ستحق المدح وفاءل ذاك يستحق الذم , ولا ادداك 
جهات الحسن و الْمَب. فى فمل من الاقفمال لاقبل ورود الشرع ولا بمده وقد يقال ؛ المراد 
بالعقلية : اشتمال الفمل على الجهة المحسنة أوالمشبحة سواء ادرك المقل تلك الجهة أملاً 
وبالشرعية : خلاف ذلكفعلى العقلية الشر عكاشف ومبين للحسن والقبم الثابنين لهفى نفس 
الامر » ولايجوذ فىالذعل الذى امر به إنيئهى عنه فىذلك الوقت بعينه ولافيما نهىعنه أن 
يأمر بدكذلك نمميجوذ اذااختلف الوقت كمافيصودة نسخالاحكام . وعلى الشرعية الشرم 
هوالمثبت له لاالكاشف ؛ ولي سالحسن او التبح عائد الى امر حَميتى فى الفمل قبل ورود 
الشرع ويجوذ النعاكس المذكود ٠‏ ولاعلافةلزومية بينفمل! لصلاة مثلا ودخولالجئة .ولابين 
اكل اهموال اليتامى ظلما واكل الناد في الياطن . و لذا لوادخل الله العبد المومن المابد 
الزاهد الناد والكافر!لمثرك الجن لجازهنداسحاب هذا المذهب» بخلافه على ذهب ا لتحنيق 
فان العلاقة اللزومية ثابتة عقلابين الافءال الحسنئة والسود الملذة و بين الافمال المبيحة د 
السود المولمة كمافى الكتاب المجيد «دجزاء بما كنم تعملون» ودجزاء بماكنتم تكسبون» و 
قوله (ص) : «انما هى اعمالكم ترد اليكم» وقولهم بنفى السببية و المسببية وجرى عادة الله 
( تعالى ) ياطل. 
اذا عرفت ذلك فاعلم ان الحق هو عقّلية الحسن و التبح للعلم الضرورى باستحقاق 
المدحعلى العدل والاحسان وأاذم على|اظام و المدوان ؛ وهذ! الملم حاصل لكل عاقل وان 
لم يندين بدين و لهذا يحكم بممنكى الشر لاسا «كالبراهمة» وايسَأ الحكم يحسنماحمته 
الشادع اوقبس ماقبيح يثوقف علىان الكذب قبيحلايسدرعنه وان الامر بالتبيم و اأنهى من 
الحسن سفه وعبث لايليق به وذاكاما بالمل والةهٌ دير انهممزول واما بالشرع فيدورمرقده 


فى دقع أوهاموقعت للناس فى مسئلةا لخيروا لشر هم 

الامزجة والمركبات وعلم النشربم وعلم الادوية وغيرها . 

واهاثائياً ذلما علمت غيرمرة أن فعله تعالى بعين الارادة والرضا )١(‏ المنبعشين 
عن ذائه بذاته , والابجاب الحاصل منهما غير ا لجبر ا لذى يكون فى المبادى الطبيعية 
العديمة الشعور والمبادى التسخيرية . 

وأماثالثا فبب ان الامر كمازعمه فللحكيم ان يبحث عن كيفية ترتب الافمال 
من ممادنها الذاتية على وجه ألمناسية وعدم المنافات » وأن سبحث عن كيفية صدود 
الشرعماهو خير بالذات؛ فينبه على ان الصادر مئه اولا وبالذات هو الشيروان الشرغير 
صادر منه بالذات بلصدور الخيرات الكلية ادى الى شرورجزئية قلملة العددبالاضافة 
الى تلك الخيرات العظيمة . فلميكن الصادر منه تعالى شرا اصلاء كيف ؟ وبماذكروه 
يدفع شبهة عظيمة من المجوس القائلين بشرك عظيم من اثبات اثنينية القديم سموهما 
تبزدان» فاعل الخيرو «اهرمنءفاعل الشر وكفى شرفاً وفطلالهم فى بحث يدفع بدماحى 
يذر |اشبهات كشبية «ابليس» اللعين ين اعترض على الملائكة . الذينهم منافاضل 
عاام السموات كما أن الحكماء من افاضل طبقات الجنات ‏ بأناللهُ لم خلفنى وقدعلم 
انى اضل عباده عن الطريق » واغويهم عن الصراط المستقيم فاجيب بالجواب القاطع 
لسئواله على وجه الالزام (؟) للمجادل الذى لايستعدلادراك النبج البرهانى . وقيل 
)١(‏ وأذ كان فعله عنعلم سابق ودضا والغعل وليى قوقه من يحمله علىمافمل , ولافي 
عرضه هن يمارضه فيز احمه ٠‏ فهو مختاد فىفمله . واماكون الفمل ضروديا كما ينَئضيه قولهم 
والشىه ما ليجب لم يوجد»فانما هئضرودة مئتزعة منالوجود المفاش منعنده علىمعلولاته 
الممكنة . ومنالمحال انتنقلب فتجمل الفعل واجباعليه (تعالى) فيسير هو( تعالى) بعموجبأ 
(بالفتح) وهو موجب (بالكسر) . طمد 

( ؟ ) ظاهره انه جواب الزامى اسكاتى . و الظاعي أنه حجة برهانية . و يمكن 


تعر يبه بوجهين : 


عه فى دفعاوهام وقعت للناسفىمسئلةا لخيروا لشر 
لا ةع 502 ا 
البرهانية للكاملين المقر بين . 
والغانى الموعظة الخطابة لاه لالسلامة واصحاب اليمين . والثالك المجادلة 
لدفع شببة الضااين مناسحاب الثمال المكذيين بيوم الدين , 
ومنها انه اذاجازعنداللاسفة )١(‏ ان بصدر عن الواجب تعالى جوهر شرريف ‏ 


ع مصلحةملزمة يتدادك بها مابئرتسعلىالفمل منالشر فيتدقع به الاعتراض . والبصالح التى 
تلبق عليها افمالنا قواعد عتلية وضوابط كلية منتزعة منالوجود الخادجى مأخوذءمن تلام 
الكون . فسؤال الفامل عنفيله سؤال عنالمصلحة التى يتبمها فمله ؛ والفحص عنالمصلحة 
طلب للحصول على النظامالاتما لجادى فىالكون. فالفيل تا.م للمسلحة محكوم لهاوالمسلحة 
تابعة لاوجودالخارجىوالنظام الجادى ؛ هذا فى|فعالنا . واماهو(تمالي) ففمله نف سالوجود 
الخصادجى و النفظام الاتم الجادى المنتزعة عنه المسلحة التابمة له الحكة تبعرة اللازم 
لملزومه ٠‏ فلامعنى لسؤاله (تمالي) عنتطبيق فعله على المصلحة وفملدءلاك كلمسلحة ومنشاً 
أنتزاعها , وليس وداءه (تعالى) شيء يحكم عليه فى نفسه وفمله . 

وثثانيهما انسوّاخذة الناعل علىفمله أنمايكون قيما اذا اقترن مالايملكه منالفمل, 
وكذا سؤاله عر,فملهانمايكون فيما اذا كان هناك مالا يملكه من الافمال وتردد قمله بين مايملكم 
ومالايملكه . والله (سبحانه) هو المالك على الاطلاق يملك كلشىء م نكل وجه . فلا معنى 
لسؤاله منشىء منافعاله. ولايستلزم ذلك بطلان الحسن والقبح و ادتفاع تأثير المصلحة و 
تجويز الارادة الجزافية لازملاك الحسن علىهذ! الوجه هوملك الفاعل للفيل ولايملكه الا 
بموافتة الفءل للمسلحة وجهةالخير المرجحةفاذا كان الغمل ذامسلحة بالذات ‏ كالوجود 
الذى هوفمله (تعالى)- كان مملوكا لناعله يالذات ؛ ذكان حسنا بالذات وادادتماهوحسن 
ذومصلحة ليست بادادة جزافية وهوظاص . نعميجوذ الؤال عنالحكمة ووجه المصلحة فى 
فمله (تعالى) يمعئى طلبالعلم التفسيلى يهابعد العلم اجمالا بكونه لايخلو ع نالمصلحة واما 
السوّال عناصل المصلحة فلاكماعرفت ‏ طمد 

)١(‏ وهذاكما يقال على اصحاب التول بالمثل : انه يلزم عليهم أنهااوجدت لاجل 
ماتحتها مناصنامها اىلان تكون دستودات لصنع هذه الاسنام , وهذا وذلك كلاهما نمأ من 
سوه الفهم لكلامهم كن قذه 


فى دفع أوهاموقعت للناس فى مسئلة) لخي روا لشر اام 

لاجل امرخسيس حيشفعل عالم العقل اولاثم فعل بتوسطه عالم النغس وخلق من النفس 
الطبيعة| لجسمية وهكذا الى أن انتبىفعله فىالغابة الى البيولى التى هىاخسالاشياه 
حسب ماهو مذهبوم فىالترتيب ‏ فليخبرعندهم أن بصدر عن الخيرماهو شربالذات : 

والجواب أن هذاغلط نشأ امامن الاشتباء بين الغاية الحقيضية والامرالضرورى 
وأما منتوهم انعكاس الموجبة الكلية كنفسها ولي سكذلك فليس يلزم منكو نكلغاية 
متأخر بالذات عر, الشىه ذى الغاية ان بكو نكل متأخر بالذات عن الشىء غابة لدحتى 
يلزم ان سكون الهيولى| لمشتركة اشرف هن السماوياث والسماويات اشرف من لعقول 
الفعالة » والغاية ‏ بمعنى الذىلاجلهالفعل ‏ ليست الغاية التى هى نهاية الفعل فانه 
بصح أن يقال انتبت سلسلة الامورالدائمة الى البيولى المشتركة اونحوها ؛ وويصحان 
بقال للافعال اتنباء » ولابصم بوجهآخر. فان الجودالالبىلاغاية له ومتى قالالحكماء 
«اند تعالى ابدعالاشياء على التر تيبحن العقل منتهية!لى البيولىشبه ماوقع فى لكلام 
الالبى بدبرالامرمن السماه الى الارض » قليس المراد ان الهيولى وها بجرىمجرببها 
غاية الفيض والجود ولوكان الامركماتوهموء لميرجع الوجود منعطفاً من هذا المنزل 
الادنى والارض السفلى الى غابة الشرف الاقصى على عكس الترتيب الاول ؛ كما قال 
تعالى « ثم اليه بر جعون» وقوله: «كما يدءنا او ل خلق نعبده وعدا علينا انا 

كنا فاعلين» . 

و اكثرمن «طول حديثالخيروالشرو سةشكلالامرمن يظن ان الامورا لعظمة 
الالبية من الاقلاكومافيها_انما خلةت لاجل الانسان وان الافمال الالبية منشأهاارادة 
قددت بها اشياء واغراض على نحو أرادتنا واغراضنا فى الافعال الصادرة عنا بالاختبار 
ولوتأمل هذا الجاهل المحجوب عن شبود العارفين ادنى تأمل لدرى ان الامر لوكان 
كما توهمه ولم يكن هناك احكام مضبوطة وعلوم حقة الالهية و ضوابط ضرودية ازلا 
وابداً ماكان احوال اولياء الله فى الدنيا علىهذا الوجه من المحن الشديدة » وتسلط 
الاعادىوا لظلمةواهلا لجورعليهم؛ وماكاناحوال اعداء الثم من الفراعئة. والدجاجلة 
على ماوقم هن تمكين ادياتهم الفاسدة ومعتقداتهم الباطلة وآرائهم الخبيئة وسبيهم د 
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نهبهم وطفيافهم وعداوتهم, لان الارادة اذاكانت متجددة جزافية فما الماقع من وقوع 
الامرعلى نحو مابلائم شبوةكل أخدفان كل ما مجملونه م نأ عن وقوع الفعل على ها 
بوافق مطلو بهم وهار بهم سيماأ! عدوا نفسيم من أحياء الله والسالحينمنعباده + 

فيقال : لم ماجمعمن له هذه الارادة الجزافية بين دفع المانع وحصولالمطلوب 
و لم لم يجمع بن اسلامةعن الافةٌ وحصولالمثوبة؛ بل بقاكى لم لم برفع! لكفروا لجورمنالعالم 
حتى بفلاء الارض ازلاوا بدا قمطا وعدلا . بل يجعل الارض غير الارضكما فىالاخرة 
ونقية فورانية صافية هن ادناس الكفروا لفجور ٠‏ قان قالواالتقدير الازلى منعه عنذلك, 
فيقال : كو نالتقديرالازلى عنمواجب اوهمكزفانكان مممكن الطرفين واختاراحدهما 
فلابدمنمر جح زائدكما عورأ يكم وترجيح الخيرالعامكان اولى اذلا مصلحة للكافرفي 
كفره وللشقى قىشقائه , وانكانذلك التفديرواجبا بحيث ماكان يصح الوجود الاكما 
هوعليه فيثيت!للزوم ؛ فان قالوا : انه فعلماشاء ولارسئل عن دلم » فيقال عدم السؤال 
بالمعنى الذى تصورتموء لانهيحرق اللسان ء اولان النظرهييئنا حرام . أولان الحجة 
لاتنتهي! ليه.والاقسام كلها باطلة.وانكان الام كمازعمتم بانه لااإسثلفى| لمعقولات| لنظربة 
فكل هايراد الحجة عليهت حتىكون العالم مفتقرا فى تخسيص جباته الى |أمر ججوفى 
صفات البارى نفياً وائباناً وغيرها ‏ فللخصم أن يقول لايسثل عن «لم» )١(‏ 

دمن الاشكالات القوية فى هذا المقام ان الله (تعالى) لما ثبت أنه خيرمحض, 
جوادكريم ؛ غنى عن طاعة المطيعين ومعصية المجرمين فنا 0 تعذيبالكفار 
بومالاخرتفى! لنارأ بدالا بديين» كمافال( تعالى):او لئك اصحابالنارهمفيهاخالدون» 
وغيرن شمن | لنصوص|لدالة على خلودهم فى ا لعذاب؛ وقداشر ناا لى انا لبرهان ناهض فىان 
مقاضى! لطبيعة لكل توع غيرممنو ععن أفرادء علىالدوام وانكل و احدقمن طبابعالاشياء 
هادامكونها على فلكالطبيعة .يجب أن تكون غير معوقة عنكما لها الخاص الثانوىدائماً 





(1) فلبسعدم السؤال لكون فمله صادرا عنادادة جز افية والابطل الاسئلزام العقلى 
والادتباط المطلق بينالاشياء . واولمايبطل بذلك نفى هذه الدعوىوهىاستلز امكو نالارادة 
جزافية لقوط الؤال عنه يلم امد 
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زوالى القاسر كما قال أشرف الخلق عليه و الد السلام »و الكل همسر لما خاق له » 
اوالقسر كما غلممت - لا سكون دا ثُمياولااكثر يا » فكل طبيعة لاتتحطل عن كما لبا ابدأ 
(فنقول ) لا بخلو الكفراوما مجرى مجراء اما إن بمخرج الانسان عن الفطرء الاولى 
وبدخله فى فطرة اخرى هن نوع آخر اولا » وعلى اى التقديرين يلزم ان لاينكون 

اها على تقديرالخروج فظاهرء لانه صارنوعاً آخربيبتكرر افاعيلهلشيوية 
أوالغضية ؛ فصارت الملكة |انفسانة صورة زأتة وجوهر طبعه . فنكون تلك الافعال 
عندذلك م نكمالات ذاته ؛ كالبهيمة كمالها فىقضاء الشهوة؛ والسبع كماله فىالغلية 
والنهجم ؛ فلم مكن الشىء معذباً بمايلايم نفسه وطبعه بل هبتهجاً به » كماترى من 
احوال اكثرالخلق . 

وأما على تقدير البقاء على الفطرة التى كانوأ عليها فانة وقع الاحتجاب عنها 
بعوارض غيرلازمة ولادائمة , فمند زوال العوارض بقع الرجوع الى الفطرة الاصلية 
فينالهم الرحمة الواسعة والجود الاعم من غير دافع ولاحجاب ؛ فاذن لاوجه للخلود 
فى المذاب .)١(‏ 


- وللتائلين ؛.الخلود انيجيبوا عنه باختيا كل م نالشمّين اما على الشق الاول‎ )١( 
- وهوالخروج هنالفطرة بحصول نوعية جديدة  فلانهذه الصودة الجديدة ب كينماكانت‎ 
هىصودة بعض الماكات ال -بيثة التىحةّيةئها نوع منالثعلق بالمادة والنفرة عنءالم القدس‎ 
والطهادة : فاذا تسودبها الانان واخنت] ثادها فىالظهور ثم فادقت النفس البين وظهرت‎ 
لها حمْيقة الام ركان ما يصددمنها من الاثار مولمالها وهى لامحيس لوا عن اصدادها لمكان‎ 
الملكة التى مارت صودة لها . فهذه الاثار آثار كصالية لها ملاثمة منحيث انها هولمة‎ 
منافرة لاتكشاف حتَبتّتها للاسان فىالنشأة الاخرة . وهذانظير مناعتاد بشيه من!: 'دات‎ 
المشرة الهادمة لبئيان الحياة ئها نكفف له مضرتها بعد استقر اد المادة . فانه ند الممليتألم‎ 
. بمين ما يلتذبه‎ 

واما علىالشق الدانى .وهواليماء علىالنطرةالانسانية .فانتلكالموارض المولية » 


ل فىدفع أوهاموقعت للناس فى مسئلة الخيروالشر 
النفوس بحسب اقسامها فىالاخرة و سنذكر فى بعض القفصول الائية كلاماً من ذلكالنمط 


إستشعرمنه عموم فضله (تعالى) وشمول رحمتد لكافة خله فىالاخرة والاولى . 





حب المعذبة وانكانت قسرية الاأن شيئأمنهاليس بدائمولااكثرىبل متواددة متبدلة ٠‏ والننى 

فىطر يق الاستكمال فىشعاوتها يعرضها عادض من العذاب بمد عارص بتفاعلهبئآات الشقاوة 
بعضها مع بعض الىغير النهاية كمايلوح اليدقوله تءالى : «دكلماخبت زدناهم سعيرا» 

وقوله : «دكلما نشجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لبذوموا العذاب» و بالجملة : 
المذاب منقبيل القسر لكن الدائمهونوع العذاب دونشخصه وهملايمنمون دوام القسرالنوعى 
واكثررته كماصرح بهالمصئف وبذلك وجه تسر الادش دائما على الشكل المشرس معكون 
شكله الطبيعى هوالكرة ب طهد 

(5) والجواب الذى يجرى على لان القلم الان أنا نختاد انهباق علىالفطرةالاصلية 
قول المستشكل : انه وقم الاحتجاب منها بموادض غير لازمة : قلنا : بل وقع الاحتجاب 
بملكات لازمة دالمة وصور جوهرية لاذمة فلايزول فمار مثل مركب التوى كاللين والخل 
ونحوهما » و كان كبهيمة مر بوطة معملك بمر بط واحد ثهان المقام منالاسرادالتىلاينهمها 
اكثرالمقول ويشرها ويهلكها. وقدروى ان رسولاه (ص) كانيجتازذ فى بعض سكك المديئة 
و ممه اصحابة : فاقسمت عليهم امرأة ان يدخلوا ببتها فدخلوا فرأو! نادا منطرمة و اولاد 
المرأة يلعبون حولها فعالت : يانبى الله ١‏ الهارحم بعياده ام انا باولادى ؟ فتَّال (س) بل 
الله فانه ارحم الرا<مين. فتالت : اترانى يادمولالله ! احب أنالتّى ولدى فىالتاد فكيف 
يلقىالله عبيده فيها وهواد<م بهم ؟ قالالراوى فيكى دسول اله (س) وقال : هكذا اوحى الله 
(تمالى) الى سرقده. 
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الفصل 7( 
فىان وقوع مابعده الجمهورشر ورا فىهذا العالم قدتعلقت به 
الارادة الازلية صلاحاً تحال الكاثنات 


اذلاشبهة لاحد من أهل الاحقيق_حسبما بجىء شرحه ‏ فىان نظام ااعالم على 
هذا الوجه اشرف النظامات المم.كنة واكمليا وافضل!ا بحديث لابتصورؤوقه نظام خرء 
وعذا ثابت محقق عندالكل, والحكيم والمتكلممتفقانفيسواء فىذلك القائل بالقضاء 
الازلى أو الفائل بالاختبار التجددى و ااقصد الرائد فان لمن بقول بالاختبار ان 
بقول: لايمكن أن بوجد الععالم احسن مما هو عليه لانه لو امكن ذلك و لم بعلم 
الصانع المختار اتديمكن إبجاد ما هواحسن منه فيتذاهى علمه المحيط بالكليات 
والجزئيات » وان علم ولم يبفعل مع القدرة عله فهو بناقض حجوده الشاميل ( )١‏ 
لجميع الموجودات : 

وهذا مما ذكره «الغزالى!! فى بعضكتبهونقل عنه الشيخ الكامل «محى الدين 
العربى» فى « الفتوحات المكية © واستحسئه , وهوكلام برهانى ؛ فان المارى ‏ جل 
شأنه ‏ غير متناهى القوة تام الجود والفيض ؛ فكل مالابكون له مادة ولابحتاج الى 
أستعداد خاص ولاايضا لد مضاد ممانع فبوبمجرد أمكانه الذاتى فائض منه (تعالى)على 
وجه الابداع , و مجموع النظام (؟) له ههبة واحدة كلية وصورة نوعية وحدانية بلا 
ماد ( ” ) و كل مالا مادة له نوعه منتحسرفى شخده ؛ فلا محالة ليس ذائه مرهونة 
باستعداد محدود اوزمان موقوت ؛ فلا محالة مبدع فلميمكن افطل من هذا النظام 
نوعا ولا شخها . 

(١)وفيه‏ ترجيح المرجوح ايشا ب عقدء 

)١(‏ فىمحل المنع ؛ نعمله نوع م نالوحدة وما كل وا<د ذاياهية نوعية وأحدة.طمد 

(؟) آذلا'مادة لمجموع المادة و المادى وكذا لامكان ولا ذمان لمجموع الءالم من 
الامكنة والمكانيات والازمنة والزمانيات ‏ س قده 


ْ فاذا كان الامر على هذا اليل فادول الممكنات فىهذا النظام افلاك دائرة 

وكواكب سائرة لاشواق عالية وعناصرمرتبة على الترتيب ؛ وهى متأنية لان ,بخلقمنها 
شروب اخرىمن المخلوقات , وهذا لاسمكن الابالاستحالات والانقلابات المنبعئة فى 
مواد الكائنات هن الدركات الوضعية للسماوبات » ولادمكن أن يكون الكائنموقوفاً 
مبنياً على الحركات ثم كان مقتضى جميع الحركات فيه واحداً » بل ,يجب أن يكون 
مقتض ىكل حركة غيرمقتضى الاخرى » فاذاكان مقتضى الاولى موافقاً لطبعهكان مقتضى 
الثانية مخالفاله . 

وايضاً لابمكن ان يكونمقتضىالحركة الواحدقف اذاكان موافقا لطببعةواحدة 
موافقاً لطبا يسائر الاشياء ؛ نعم يجب أن براعى حال الافضل فالافضل فاستيلاءا لحرارة 
مثلا بواسطة أضائة الشمس على موضع من الارض لتحيلبها بالتلطيف والتسخير الى 
طبيعة أخرى يسكون منها نوع اشرف من الارض ليس موافقاً اطبيعة الارش بماهى 
أرض » لكن الرحمة الالهيةمقتضية له ؛ على ان الارض لوكانت ذات شعور لملم ان 
خروجبا عن هذا الكون ‏ وانكان مكروه الها بحسب ماهى عليه الان لكنتحت 
هذا الكره والقسر لطف عظيم حيث بنقلب من هذه الصور الى دورة اشرف واقرب الى 
قبول الحموة والرحمة الالهية . 

وقداشيرالى هذا المعنى فى لكلام الالبى:اثتيا طوعاً اوكرها قالنا اتيناطائعين» 
فالاتبان اليه (سبحانه)كمافى الموت ونحوه وانكان مكروها اولا لتعلق الشىء بنشأته 
الجزئية لكنه اذا انقلب عنها الى نشأة اخرى بصير المهروب عنه مطلوباً و المكروء 
مرغوباً فيه , فاننا لموت والفساد ونحوهءا من الامورالضرورية اللازمة للنظامءو لهذا 
وجب ان يكون مثل هذه الامورالمنسوية الى الشر موجودة فى هذا النظام وماكان 
بليق فى الحكمة ان لا يخلق هذا الخلق الذى بلزمه شر. 

على ان التعمق فى اسرارالكائنات يعطى الحكم بانكله خير ونظام » و هسذا 
المت ألذى يتوحش هنه الناس اذا حقق أمره بعلم انه ليس معناه وغانته الاتحويل 
النفس من نثأة سافلة الى نشأة عالية . وهو برجم الى احد الاستكمالات الطبيعية » 
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٠‏ وكماان كل استكمال يقعفى لطبيعة.يلزم حصو لامر وزوالامردونه_كما انا ستكمال النعافة 
بالصورة الحموانية بلزمه بطلان ا لصورةا لنطفية_فكذلك|استكمال! لصورا لحيوا نية! لحسة 
بصورةاخروة مثا لية ا وعقلية..لزمها نخالاعهذها لصورقوا ننزا عالروحعنهذا! لبيكلا لطبيعى 
والحرارة الغريزية التى هىعند المحقفينجوهرسماوى ببدملك منملائكة الله النازعة 
للارو اح الناقلة اياهامن نشاة الىنشأة ليستشانها بالذات نفس الاذابة والتحليل وافناء 
الرطوباتالىانيقع الموت.والالم يكن افاضها (سبحانه)و لم سلطباعلى! لبدن ولايرضى 
(سبحانه) بموت احدسي.ماالانسان الالاجل حيوةاخرى مستا نفةقى عالم المعاد. وستعلم 
اننفوسالحيوان بلالامات| يضأ منتقلة الى نلك العالم بلفعل تلك الحرارة(١)‏ بالذات 
تعديللمزاج وتحويل البدن وتحريك هواده بالتسخين الى هزاج حار يئاسب الخفة 
واللطافة لان دل مركب الثفى و يسوى له مركياً ذاولا برزخياً مطيماً للراكب غير 
جموح لعدم تركبه من الاضداد ؛ فيميلثارة آلى جانب واخرى الى جانب أخرفيذا 
التبديل فى المراكب يوىء النفس للخروج والبجرة الى الله من هذه الدار , فالموث 
طبيعى بهذا المعنى لاكما قالنه الاطباء وغيرهم هن الطبيعيين ان ذلك لنفاد الرطوية 
ووقوف ألفوةكما هر ذكره. 

فاذن جميع اقسام الموت والفساد و انفساخ الصور ‏ ونحوذلك ممايقع بالطيع 
لابالقسراوالاتفاق_سيبه مانكر ناه فازن لاشرولاضيرفى ان بصم رصورة آدون فداء للصورة 
الاشرف ولاان يكون نوع انزل وانقص غذاء للنوع الاكمل الاعلى كما يصير العناصر 
غذاء المركبات وهى غذاء للنبات والحيوانوا لجميع اغذيةللانسان وبذلكيتم لهالشرف 
والفضل وله الاستعدادوالتبيوء للركوب والسفرالى المحلالانور ولنرجع الى نمطآخر 
من الكلام فى شرح انواع من الخيرات والشرور النسبية المؤدية الى الخير الاعظم 
على مساذاة هافى بعض كنتب السابقين . 


)١(‏ لايخفي أندوجه شعرى غير برهاني ط مد 


ل فى بيانكمية! نواعا لخي راتوا لشرورالاضافية 


ةك فسرم رمي فوفر م روس ورتم وورة ةن هرم ةم م ملسم ممه اأسقهوام ووم نم وسوس ووفرهرسجوو عبرملل من مم مم مره را نمزل را وابورفوج وميم يعر ميمير ما مر زو روم رمن 


الفصل (8) 
فى بيان كمية انواع الخيرات و الشر ور الاضافية 

ألم ان الخيروالشر يفالان على اريعة أوجة: فمدها ما نسب الى السماوياتءن 
تعود الكواكب ونحوسها )١1(‏ . 

ومنها ما بنسب الى الامور الطبيعية من الكون والفساد وما اللحق الامزجة 
الحيوانية منالالام والاوجاعومنها ماينسبالىها فىطباع الاحياء الءنصرية منالتالف 
والتنافر والنودد والتباغض والمحمة والخصومة علىمافىجبلتها من التنازع والتغالب: 
وهنها ماينسب الى النفوس التى تحت الاواهر والذواهى فى اححكام الناموس الالبى و 
ها ياحقها م نالسعادة والدقاوة الاجلتين والعاجلتين جميعاً . 

فنقول الخيرات التى تنسب الى سعود الغلك فهى بعناية من الحق الاولوارادة 
منه بلاثك واما الشرور | اثتى تنسب الى نحس الفلك فهى عارضة لابالقسد الاول مثال 
ذلك أشراق الشمس وطلوعبا على بعض البقاع تارة وتسخينهالها مدة وتفيبها عنها تارة 
اخرى ؛ كيما يبرد تلك البفاع مدة هالنشو الحيوان والنبات وهى بعناية الحق الاول 
وواجبحكمته لما فيه منالسلاح الكلى والنفع العام كماذكردالل (نعالى) قل أَرأيتم 
ان جعلال عليكم النهار سرهداً (؟) (الآية) . 


سيت عم نتشة 





)١(‏ أى : نحوسآثارها التى قىءالم العنامى بالنسبةالى اشخاصها ؛ لانالسماويات 
زحملها كمشئر يها فىالسهادة ٠‏ اذلاتضاد فيها ولاتنازع فلاشرية فيها أصلااى سن قده. 

(؟) النهاد فىالتأويل نودالحق وهوو+ود السماوات والادش ؛ فلوكان بدونليل 
الماهيات لاحر قتسبحات وجهه كلما انتهى اليه بسره » ولبهرشماع نوده ابصاد الناظرين 
وبصائرهم ٠‏ بللم يكن ناظر , كمالوجعل ليالى الماهيات سرهدابلانوده الوجودى اوليالى 
المواد الجسمانية بلاأنواره الاسفهيدية ااذلكية والارضيةالانسية بلالحبوانيةاللواتىيها<ياة 
تلك المواد لبقيت الكل فى الليل المدلهم منالعدم والليل البهيم من غسق الموت والظلم 
ودكبت التطذلمة على القللمة والبهمة على لبهمة واممنتالوحشة فىالوحشة والدعةةفىالدهشة 


و« 6م وقصية م وموموو روه نهر و وام وميم سووهج مارم ورم نمت ته ااه ورموو يمه مم يه اوارو رم ممم يم نميه تر موسر رس رج مر مرا نوك لمم مس ءا سوبو يوسيو دوة رد 


وأما الذى بعرض لبعض الحيوانات اولبعض النبات من الحر المفرط اوالبرد 
المفرطأ لمبلك لها فى بعض البقاع وفى بعض الاوقات على سبيل الندرة والشذونفليس 
ذلك بالقصد الاول . 

واما الخيرات التى ::سب الى الامور الطبيعية ‏ من: تكون الحيوان و اللبات 
والمعادن والاسباب! لمعينة لهاعلى لنشو! لمبلغ لهاا لىاتمحالاتهاواكمل غايائها- فهى كلها 
برضاءاشوارادة من البارى القيوموعناية منه. واما الشرورالتى هى الفساد واليلاءالتى 
بلحقها بعدا لكون فهى عارضة لابالقصد الاول بل حصولها بالعرض والانجرار والتبعية 
وذلك لان الكائنات لما لم يمكن ان يبقى اشخاصها فى الهيولى دائماً فى هذا العالم 
تلطفت الحكمة الالبية والعناية الربانية الى بقائها بصورهاوهبدء نوعيتها ورب طلمها 
الحافظ لديمومة طبيعتها بتعاةب الافرادوتواردالامثالعلى الانسال وأنكانت الأشخاص 
فى ألذوبان والسيلان دائما . وانماكان ذلك بواجب فىالحكمة والعناية لان فى القوة 
والغبب فضائل جمة وخيرا تكثيرة بلانهاية , 

ولا دمكن خروحبا من القوة والخفاء الى الفعل والظبور دفعة واحدة فىيوقت 
واحد لان البيولى الجسمية لاتتسع لقبولها فضائل نوع واحد من الانواع الطبيعية 
المندمجة فىعقله المد برله وملكوته الفياض علىعينه الثابتة وافراده الاشيئا بعدشىء 
على سبيل التدريج وممر الاوقات و!اادهور دائا فكيف فطائل جميم الانوار 
الطيعية وحالاتها وكيفياتهاولوازهها وآثارهاالمفصلة المتفنئة ؟ مثلالوخلقاله(تعالى) 
بنى آدم كلهم من مضى منهم ومن هو موجود الآن ويجىء من بعدا لى بوم القيمة ‏ 
فى وقت وأحدلم نكن تسعهم الارض برحبها » فكيف حيوانهم ونبات غذائهم وامتعتهم 





جب فيو لج الليل فى لنهارو يو لجا لنهاد في! لليل: و يجمانافى كنفر<متهو يحبينا يامر هويو نسنا بنوده» 
فروحهنه عاديةلديذ!؛ ونودهوديمةعندناء ولابديوما انير دا لودامم واذادا يتعمومالفتروالفاقة 
فىمجموع أجزاء الانسان الكبيرهنالصدر الى الساقة لدديت وقوع الطامة الكبرى . وان 
الحياة كلا واأنود طرابلى الوجود بثرائرء هائدة الى سمّع الله داجعة اليه ه لمن الملنك 
اليوملله الواحد التهار» ‏ س قده , 


دعة 0 واينان كمه / : 8 الخيرات اشر ا 


واسنة درق اليمفىا يام حيوتهم ؟ فمن اجل عذا خاني 5 3 3 اق ضاي 0 
لان الارض لاتسعبم والهيولى لاتحملهم دفعة واحدة. 

فقدتبين بمانكر ناان النقص من جبة الهيولى وقابليتها لامن الصانع» فانالقصور 
فى الغملكما نكون من الفاعل لضعف فوتداولقلة معرفته فقديكون اإضأً من عدءالادوات 
وفتورالالاتااني لابد وجودها للصائع فى ا<كامصئعه وائقان فعله اومن عدمالمكان 
اوالزهان والح ركاتوهاشاكليما ؛ وقد بكون هن قبل اليدولى مثل عسرقبول الحديد 
للفتلو تصييره حبلا طويلاكما يفعل الحبال من القنب والصوف وغيرهما فليس العجز 
هن الحداد بل لقصورالحديد وعسرقبوله الفتل ومثل الهواء لابةب لكتابة الكاتب فيد 
إسيلان عنصره؛ ومدل النجار لابمكنان يعمل سلماً يبلغ السماء لعدم الخشبلالعجز 
فيه . ومثلالرجل ال<كيم لابمكن أن يعلم الطفل العجزفى الطفل لافى الحكيم , 
وكذا عدم إعتداء بعض أشقياءالامم بدحوة نبيهم باهم واندارء لهمكما فىقوله (تعالى) 
دانك لانهدى من أحبيث + ليس لقصور الانبياء صلموات اللعليهم اجمعين ولالعجزهم عن 
الهداية و الاتذاربل لعسرقبول الانفس الخبيثة ها يقربها الى الل وملكوته الا على : 
فعلىهذ! .يؤخذ | لقياس فى لعجزمن!لهمولى وعسرقبو لهاللصور لالعجز فى الصانعالحكيم 
والمدير العليم . 

والمبب الاخرفىذلك ان هذا الكائنات لماكانتيبتدىكونها من انف صالوجود 
واضعف القؤة مترقياً شيئاً فشيئاً الى ام الحالات واكمل الغاياتباسباب معينة لهاعلى 
النشو والنمو ومبلغة بها الى اكمل غاياتها بعناية من البارى (جل ثأنه) سميث تلك 
الاسباب خيرات , وكل سبب عارض يعوقها عن ذلك سمى شرا وهى عارضة لابالقسد 
الاول ء فانه وانكان بالقياس الى هذا الشىء الذى عاقه عن الوصول الىكماله وغابّه 
شرا لكنه بالقياس الى شىءآخر يكون هنالاسياب المعينة له على البلوغ الى كماله 
وتمامه خيراًء ولاجل هذا خلق الاول وبالذات لالاجل ذأك » فيكون خيربته بالذات 


وشررنته بالعرض ٠‏ 


فى .ان كمة 0 أله يراتوالشرور الاضافية ماق 


ولها تحقفت . عاذ كر نا مهن ان عدم الثعل تسكون. 0 نولي لى اوعدمالمكان - 
اوالزمان اوالحركات اوماشاكلها_علمت فسادظن كثير من العوام واهل الكلام الذين 
لدع رفون كيفية| لعجزمن| لهيو لىولا يتصورو نهفيتسبونالعجز كلدالى! لفاعلا لحكيما لقادر 
العليم ؛ وذلك لانهم دبما يتوهمون ذلك علىالله (تعالى) فيقو لون انهلا بقدر على كثير 
من الاشياء ويعجز عنها مثلقولهم: اندلا ,قدران يخرج ١‏ بليسعنمملكته, ولا بتفطنون 
مع قطع النظر عن المصالح التى روعيت فى خلقه أن العجز فىعدم الاخراجانماهومن 
عدم المملكة التىغير مملكةالله (نعالى) حتى يتصور اخراجه اليها » و ليس مزعدم 
القدرة منالخالق ويقولون : اندلا .قدران بدخل السماوات فىجوف ابرة» ولابدرون 
انالعجز منالابرة )١(‏ وخرمها. ويفولون انانلا يقدر ان يجمع بينالنقيضين»ولايدرون 
انالعجز منهما فاذا سثلواعن معنىقو له( تعالى): «والله على كل شىء قدير » قالوا : هذه 
الابة مخصصة: خلاق ماقالالله (تعالى) لاندذكرعلى! لعموم وصرح بابرا دلفظا لكلءولم 
بعلموا انءذه الممتنعات التى بتصورونها ليست باشياءخارجة عن أوهامهم وتصوراتهم 
بل الذعن بتصور بعض |لمةهومات ويجعله عنوانا للمستحيلات ويحكم عليها باحكام 
غير بنية بلعلىسبيل الفرض والتقدبر ‏ كمافى القضايا | لحفيقية غير البينةعلىماهومفسل 
فى بعض مواضع هذا الكتاب. 

واما الخيرات التىتوجد فى! نفس الحيوا نات لعنصر بة_هن| لمدية وا للذتوالالفة 
والاكل والشرب والرفاع ‏ فلاشك| نهامستودعة فى +بلتها مغروسة فى فطرتها بعنابةاللُ 
( تعالى ) ورضاء بالذات وبالقصد الاول واعا ما بلحقيا ‏ من الثنافروالوحشة والمبغضة 
والجوخ والالموا لعطشسوا لجر ح والاهراض والاوجاع(5 )وا لحوتو أ شباهها_-فهىواردةعليها 
علمى سبيل الضرورة والانجرار والتيعية وافعة بقدرالل (تعالى) بالعرض وبالقصدالثانى, 

(١)هذا‏ «٠وافق‏ للحديث حيكورد عن البيموم (غ)دأنهذا لايكون ولكناله زتبائى) 
لايوصف بالمجز» ب صقذده. 

(؟)وهذه الاوجاع :و ععلم احداسى لمسى (ولم يجهل الحيوان عليه لكان نقمامظيما 
بل لم يكن قوة لامسة ولامزاج حيواني ‏ ترقدء . 


هر روود و هقيوره ثم مم ن ووه ر تمر رموس مق مير ووه نور ما م نميه فوات دنه رمه هم نس ةمه يسوم ته ومسا ماقا ور نو ورم مم يه تن نلوو رو سم يميم زمر رميق م ماد وا ثم يه ب ورد مج و6 595666 


فانه لما جعل البارى ‏ ا جبلة الحدوانات جوع والمطشن 
واللذة من الملايم والاذى. من المنافرصارت هى اساباً لانتبائها ودواعى عطبا بدانها 
وهلاك هياكلها وشقاوة نفوسها على الضرورة والاسنتياع . 

أما قصد اليارى الحكيم فى ابجاده وصنعه ذلك فيو لاجل بقائها وصلاحها » 
فانه (تعالى) جعل لها الجوع والعطش لكيء| بدعوها الى الاكل والشرب ليخليف على 
أبدانها من الكيموس بدلا مما يتدلل هنها ساعة فساعة ؛ اذا كانت احساهها دائما فى 
الذوبان والسيلان . وأما الشبوات فلكيما يدعوبيا الى المأكولات المختلفة الموافقة 
لامزجة ابدانها ومايحتاج اليه طباعها . واما اللذة فكيما تأكل بقدرالحاجة ولايزيد 
ولاينقص واها الالاموالاوجاع عند الآفات العارضة لاجادها لكيما تحرس نفوسياعلى 
حفط اجسادها منالافات لها الىاجل هعلوم . واما كون يعض الحيوانات! كلة لجيف 
بعش فلكلا بضيع شىء مماخلق بغير نفع . 

واعلم باحبيبى ! أنه قدتحيرت العقول فىكون يءض الديواتات أكلة لبعض 
وقيما جعل الله ( تعالى ) ذلك فى طباعيا وه لبا الآلات والادوات التى بتمكن بها 
على ذلك 5الانياب والمخاليب والاظافيرالحداد التى بها بقدرعلى القفيض والضبط و 
الخرق والنبش والاكل والشبوتوا للذقوا لجوعوماشاكلنلث,مع ما بلحق |لمأكولاتعنها 
من الالام والاوجاعوالفرع عندا لذبح والقتل ؛ فلما تفكروا فى ذلك ولم تسنح لهم لعلة 
ولا الغا بةوا لحكمة فاختلف عند لك بهم الآراعوتفنةت بهم| لمذاه ب حتى قال بعضهم: !نتسلط 
الحيوانات بعضها على بعض واكل بعضها لبعض ليس من فعل ححكيم بل فعل شر يرقليل 
الرحمة ظلام للعبيد , فلهذا قالوا : ان للعالم فاعلين : خيراوشر يرأ . 

ومنهمهن نسب ذلك الى النجومومنهم من قال ان هذا عقوبة لها لما سلفمنها 
من الذنوبوا لمعاصىفى الادوارالسابقة وهؤلاء هم التناسخية . ومنهى من قال بالعرض. 
ومنهم من قال أن هذا اصام . وهنمم ءنافرعاى نفه بالعجزقال : لاأدرى ماالملة فى 
اكل السيوانات بعضها بعضا ؟ غيرانه قال ان البازى (تعالى ) لايفمل الاالحيكمةوكل 
هذه الاقاوبل قالوها فىطليهم العلة ووجه الحكمة . 


وانما لم يقفوا عليها لان نظرهمكان جزئياً » وبحثهم عنعلل الاشياء 0 
وبمتنع أن بعلم اسباب الاشياء الكلية بالانظار الجزئية لان افعال البارى (تعالى) انما 
الفرض منها هو النفع الكلىوالصلاح على العموم وانكان بعرض من ذلك ضررجزئى 
ومكاره مخصوصة أحياناً. والمثال أحكامه فىالشربعة الحقة وحدوده فيها , وذلكأنه 
حكم بالقصاص فى القتل وقال : «ولكم فىالقصاص حيوة يااولى الالباب» وانكازهوتاً 
وألماً لمن بقتص منه وكذلك قطعبدالسارق فيه نفع عموهى وصلاحكلى وانكانألماً 
للسارق وصرراله . 

وهكذا خلقالنه الشمس والقمروالامطار لاجل النف والمصلحة العامة وان كان 
قديعرض لبعض الناس والحيوان والنبات من ذلك ضرر ؛ وكذلك ايضأً قدينال لانباع 
الانبياء والائمة عليهم اللام شدائد وآلامفى|اظبارالدبن واقامة سنن الشريمة فىأوائل 
الامرلكن لماكان حكمة البارى وعُرضه فى اظبار الدين واعلان قواعد الشريعة هو 
النفم العام والمصلحة الكلية للدين بجيثون من بعدهم الى يوم القيامة ولابحصىعددهم 
وعدد ما بلحق بهم من لسعادات والخيرات سبلفىجتب ذلك مانال النبى وائمتفواولاده 
المعصومين ( صلواتالنه عليهم اجمعين ) من اذية المشر كبن وجباد الاعداء المخالفين 
ومالاقوا هن لحروب وااعداوات وتعب الاسفار» ثم مانال المؤهن هن قيام الليل وصيام 
النهار واداء الفرائض وها فيها من الحبد على النفوس والتءب علىالابدان نزرقليلفى 
حنب ها اعدالله لهم مننعيم الجنان والحورالمين ورضوانا ّْالاكير» ولماكانالامريؤل 
الى الصلاح الكلىكانت تلك الشدائد منجيته صغيراً جزئياً . 

فعلى هذا المثال نقول فىوجه الحكمة ‏ فىاكل بعض الحيوانات يعض : ان 
قصد البارى (جل ثناؤه) و غرضه فى ألم الحيواناتوهاجبل عليه طباعها من الاوجاع 
والالام التى بلحق نفوسها.عند الافات العارضة ليس عقوية لبا وعذاباً كما اظن اهل 
التناسخ . بلحثاً لنفوسها )١(‏ على حفظ اجسادها وصيانة لهياكلبا هنالافاتالعارضة 

)١( 00‏ وأها عدم تحتق هذا الحث وعدم ثمرته فى الجزكى الدْى يمد جسده بمدهذه 
الاوجاع مم عدم بلوف النشو و الكمال فلا يمبأ به المناية لان الفرض التفع الكلى كما 
علمت ‏ س قده . 


ولاه عر ساي اس 
النفوس بالاجساد و خذلتها و اسلمتها الى المهالك قبل فناء اعمارها و تقارب أجالها 
ولهلكت كلها دفعة واحدة فى اسرع مدة فلهذه العلة جعلت الالام والاوجاع الحيوان 
دون النبات » وجعل فيها جبلة الدفع أهابالحرب والقتال وامابالهرب والفرار والتحرز 
لحفظا نفسها هن الآلام العارضةالى وقت معلوم , فازاجاء اجلبا فلاينفعها البربوا لقتال 
ولا النحرز بللا بد من التسايموالا نقياد وانكان بنالها بعض الآلام والاوجاع . 
واذ قدذكرنا هذه المقدسة فنقول . الآن : إنالبارى (تعالى) لما خلقاجناساً 
من الحيوا ناث الارضية وعلم بأنه لابدوم بقاءها | بدالآ بدين جمل لكل منهاعمزاً طببعياً 
اكثرما يمكن؛ ثم يجيئه الموت الطبيعى انشاوًا وابى ؛ وقدعلمالل(تعالى) بانديموتكل 
يوممئها فى! لبروا ليحروا لسه لوأ لجبل عددلا يحصيه الاعوسبحانه:فجعل بواجبحكتد(١)‏ 
حثث جيف موتاها غذاء لاحيائها ومادة لبقائها للا نضيعشيء مماخلق بلانقعوفائدة , 


)١(‏ )ذقلت: لميعام منهذء الحكمة ولامما يأتي وجداكل جثث احيائها ملك : بل 
محلم بانشمام ها ذكر اولا أن النظر فى طلب الملة لا بدان يكون كليا : وان الغرض النفع 
الكلى والسلاح العام فلامبالاة بالحث بالمرض علىاكل جثث الاحياء المتشايهة بالموتىفى 
جنب الحث على حفظ الاجساد و كلاءتها , والحث على اكل الجيف المقسودين فى آلمناية 
بالذات معانها اعطتها الحزم والفراسة وآلات الحرب والهرب كماقيل : 

بشير شرزه كردى حممله تعايم بأهوقف خئن دأدى دوبين 

فانظروا ياأولى الابصاد ؛ اتمافعله السانم الدكيم (تءالىشأ نه) فىهذا. الماليموطن 
الديداك ودارالتنالب والتنازع والددثئان بحيث وجه كلا شطر متصوده و وفى حمقه 
وغرضه الحهيقى. فىطريق الوسول الىفناء «معبوده ‏ هوالتام الكامل والجيدالفاضل حم بيهر 
العقول حسن صنمه . ويدهش الالباب جودة تنظيمة ل رقده 





فى بيان كمية نواع الخيرات والشرور الاضافية اال 


«#فيووموسامممرة تررو؟ وزويعد مثيم نودم ر ووه ورووفويهوي نيه سرهم رمه عله وول فجمييس يوتسم مون تة المقمي نارم نرق واد ود وموفقيمم ةميما زوورهارموءمي مده روووومدنوقدد 


حكمة اخرى 

لولم,بكن الاحياء تأكل جَنْت الموتى لبقيت تلك الجئث و اجتمع منها على 
ممر الايام و الدهور حتىكان بمتلى ببا وجد الارض وقعر البحار و يقد البواء من 
رببحبا . فبصير تلك سبباً للوباء و هلاكا الاحياء ؛ فاى حكمة اكثرمن هذه , انجعل 
البارى (سبحانه) فى اكل الحيوانات بعضبا بعضاً جرمنفعة الاحياء ودف المضرة عنها 
كلها وانكان ينال بعضها الآلام والاوجاع عندا لذبح والقئل والقبض وليس قصد القاتل 
والقابض ادخال الالم والوجع عليها بل جاب المنفعة منها اودقم المضرة بها : 

واعلمان البارى الحكيم (جل ثنائه) لما ابدع الدوجودات ورتب المخلوقات 
قسمبا قسمين احدهما | بداعى , والآخر خلقى : ورتب الجميع » ونظمياأكان بترتيبة 
للكيات الابداعية بان جعل الاشرف علة اوجود الادون وسبباً لبقائه ومتمماً له وميلغاً 
الى اقصى غاياته واكمل نبايائد » وجعل كم الجزئيات الخلقية بالمكس منبها )١(‏ 
وذلك انه رتبها فى الوجود من ادون <الاتد الى اشرفباو! كلمها » وجعل الناقص منها 
علة للتمام وسبياً لبقاء الكامل ؛ وإلادون لخادم للاشراف ومعيئاله ومسخراله . 

وبيان ذلك إن الدات الجزثئى لماكان ادون رتبة من الحيوان الجزثئى واخس 
حالة مند جعل جسم الننات غذاء لجسم ! لحيوان وهادة لبقائه وجعل النفساللبائة في 
داك خارفة ( > ) للنتس الحبوانية وصسخرة لبا وعكذا ابطا لماكاته رئية نفوسن 





(؟) المكسية فىمطلتة العلية . لانها فىعالم الامر فاعلية وفىعالم الخلق قابليةوايضا 
قوأهيبة ى ص قده . 

(؟) فانالنفسالتباتية لاتزال بشواها نلمى مادة نفسها وتغذيهاوتسمتها وتساسمناجها 
و كبفياتها من طممها ورائحتها و غير ذألك لتنذيها لمادة النف سالحيوانية . م كذا النفس 
الحيوانية بالنسبة الىالنفى الانسانية . فان الحيوانية لاتزال بقواها تصلم مادة تضها بل 
بتَواها الحساسة والمحركة تنفد وتنجسس الملائمات وتتحرذ عن المنافرات نيتقى مادتها 
كيما تدخل عتبة بابك وحريم جنابك والى هذا اشارالبطار : 

طافغت روحانيان أذ بهر تست خلد ودوزخ عكى لطفوقهر نستي سقده 


هذا الحكم والقياس لماكان فى بعض الحيوانات ماهو اثم خاقة واكمل صورة جعلت 
النفوس الناقصة منبا خ'دمة ومدشرة للتامة الكاملة منبا » وجعلت احسادها مادة وغذاء 
الاجساد التامة منها وسبباً لبقائها لتبلخ الى أتم غاياتها واكمل نهاباتها » اذكانهيولى 
الاشخاص دائماً فى لسيلان والنوبان . 

فقد تبين بما ذكرنا العلة الموجبة فى اكلا لحيوانات بعضها بعضا , وإما ا لحكمة 
الغائية فيه فبى انالبارى الحكيم (جل ثناؤه) لما خلق الاشياء الكونية اما لجر منفعة 
اولدفع ممرة عن الحيوانات لم يتركشيثا بلانفع ولافائدة. فاولم بجعل جِنث الحيوانات 
غذاء لبذه الاجساد لكانت تلك الجيف باطلة بلافائدة ولاعائدة وكان بعرض هنها 
ضرروهلاك كلى كما ذكرقبل ذلك واما الآلام والاوجاع التى تعرض عندالذبح والقتل 
والقيض فقد مران الحكيم (عزشأنه) لم يجعل ذلك تعذيباً وعقوبة لنفوسها على ذ توب 
سلفت منها كماظنه | لتناسخيةء بلحثاً انفوسها على حفظاجسادهامنالآفات وعدمتهاوتها 
بالاجساد وتسليمها الى المبالك الى اجل معلوم . 

فان قلت ماالعلة فىمحمة الحيوانات الحموة وكراه مها للممات . 

قلنا نلعلل شتىاحديها أن الحيوة تشبه اللقاء : والمماثالفناء » والبقاءمحبوب 
والفناء مكروه فىطباع الموجودات ؛ أذكان البقاء قرين الوجود والفناء قرينالعدم: 
والوجود والعدم متقايلان ؛ والبارى (عزشأنه) لماكان علة الموجودات ‏ وهوياقا بدا 
صارت الموجودات كلها تحب البقاء وتشتاق الله , لاه صفة لعلتها والمعلول بحب 
علته وصفاتها و بشتاق البها ويتشبه بها ء فمن اجل هذا قال الحكماء بان الواجب 
بالذات هو المعشوق الاول ( ١‏ ) المشتاق اليه سائر الخلائق كما ستطلم على بيانه 
ان شاء الل . 

)١(‏ اى : فىالواقع وامافى نظر الدشتاقو بحسب استشعاده ٠‏ ومنه المزية والكمال 


ا والدنائة والويال فان لميتشع. بانالمطلوب ماهو ؛ وننت من هو ولااقل مظهر اىظاهر 
هود كان ل الخسران حيث حصر النوراليطلقوالبهاه البحض واضافةالىالثابل وهوغافل مه 


#هوم وو وو مي يوممء متم تسوه رو فووا و تسد سوس مهرم ن تمن رووص مهدج وتهرودهيي يمك قم ايمر مروي من مم ترفهي ميم مم يم ثم يفا زرزر يه انمره يه ره لوزن نر ممه نمه نم ةر مهو نم ومن 


و اافيتهاما بلحقبامن الآلاموالاوجا عوا لفز عو لجز ععندمفارقة نفوسها الا بدان , 

و'ثالشتها ان نفوسها لاتدرى بأن لبا وجوداً خلواً من الاجسام ولك ان تقول 
لم لاتلهم نفوسبا بآن لها وجوداً خلوامن الاجساد ؛ فنقول فى الجواب لان هذءالمعانى 
لاتصح لبامعرقتها » لانها لوعلمت بها لفارقت اجسادها قبل ان تتم وتكمل فاذا فارقت 
اجسادها قبل التمام والكمال بقيت فارغة معطلة من دون شغل وعمل , ولامعطل فى 
الوجود . اذكل وجود له اثرخاصولمس من الحكمة ابقاءالنفوس فارغة بلاتدبيراذكان 
مبدء الجميع لمبخل لحظة من تدبير المالم وحفظ الاشياء بلكل يوم هوفىشأن » ولو 
أمسك طرفة عين عن تد بير العالم وابقائه وحفظه لتهافت السماوات وتساقطت الكواكب 
وانطمست الاكوان واتعدمت النفوس والابدان . 

واعلم ان النفوس التامة الكاملة اذا فارقت الاجساد ( )١‏ اما ان تكون 
مستغرقة فىشبود جمالالازل » هستضيئة باضواء كبرباء الاول منخرطة فى سلكملائكة 
للها لمبيّمين متحيرة فى عظمةجلال اول الاولين واما ان تتكون مشفولة بتأ بيدا لنفوس 
النائصة المتجسدة ليتخاصس تلك منحال النقص ؛ وتبلغ الى حال الكمال , و برتفى 
هذه الموْ بدة ابضاً الى حالة هى اكمل واشرف حتى تصل الى الطائفة الاولى السابقئ 


جه هن الممنىهشفول بالصودة بر متدلية بحقيقةالممئى : وهذا النطر مثادالكثرة وعندظهود 
الحتّيقة واضمحلال المجاذات ‏ كماقال (تعالى) : «وقلجاءه الحق وزهق الباطل» وقال: 
وأذاجائه لميجده شيئًا ووجدالله عنده» وقال: دوعنت |اوجوه للح ىالقيوم » يبقى سفر الكف 
ويقول : ياحسرما ١‏ على مافرطتفىجنباله ‏ سقده 
)١(‏ اى : بالموت الاختيارى لاالطبيعى ؛ وأوابقى الكلام علىاطلاقه يشمل المفارقة 
الطبيعية ايضا وكانالمراد منقوله : «ويرتقى هذه المؤيدة»مثل التصفية للحبوبعن التغود 
فىالصبرة وءنالطحن والمجن بالمنخل ونحوه ؛ فانهذه تكون ممكئة لاجل حنة البسر و 
البصيرة ٠‏ واحديتهما عندكشف النطاء تقليل التوجه الىالعَفنا . واماالترقى الذىيكونمثل 
الزداعة فلا ؛ فان الدنيا هىالمزرعة لاغيرفان ندع البر لايحمد الاالبى وان زدع الشمير 


لايخصد الاالشفين ‏ قدء . 


ا »هاه فيان كبية الواع الخيرات والتزورالاضات 


المتزين «د أنالىر بك المنتهى» والمثال ولاخ عن الدنا الاب الشفيقوالاستاق 
الرفيق فى تعليم التلامذة والأولاد وآخراجهم أباهم من ظلمات الحب الات الى فمحد 
العلوم والمعارف ؛ ليتمرن التلامذة والاولاد وسكمل الآباء والاستازون باخر ا جمافى 
عظمئّة وكير باءه) وتشبهاً بد فى حكمتد . اذهو العلد والسبب فى اخراج الموجودات 
من القوة الى الفعل ومن الخفاء الى الظهور ؛ فكل نفس علوهها اكثرو صتائيا احكم 
واعمالها أجود وافا ضتبا علىغيرها اكثرفنسيتمالىالهاقرب وتشبهها بد اشد , وعذدهى 
رتبة الملائكة الذين هلا بعصون اللهماامرهم و بشعلون ما يمر ون» فيبتغون 
الىد بهم الوسيلة ١بهماقرب‏ : ولبذا! المعنى قال الحكماء فى حد الفلسفة : انها التشبه 
بالاله بقدرا لطاقةاليشردة. ومفاده ان من مكون علومدحفيقية وصنائعد محكمدواعماله 
فالئخة واخلاقه حملة واراؤمضطيطة وقيضه غلن غبرءامتمالا سكو قريدا لى ادوتشبيه 
به اكثرلان انه(سبحانه) كذلك . 

واما الخيرات والشرور المتسويد لق النقوس الاتسانمة من جية دخولبانحت 
الاوامر والتواهئ الدينية والاحكام والاقعال الناهوسيةفدميعبا_سواء عد م نالخيرات 
كالقيام والصيام والحجوا لعمرة و1 كاه والأهر بالمعروف والنهىعن الم كروصلةلرحم 
وعيادة المريض وتشييع الجنازات و زيارة القبور لاولاءالله وتير ذلك من الطاعات 
اوعد منالشروروالمعاصى كالزنا والسرقة والنميمة والقتلو! كل مال! ليتموا لظلموالجور 
والطفيان واشاهها منالمهاصى. اعور وجودية(١)والوجود‏ لآبنفك عن حخبر به ما,فكل 





(1) قيه تأمل بل <يثبةالمعصية فىالافءال جهات عدمية والدليل على ذلك أنكلمممية 
هن المعاصى يمائلهامن نوع فدلها طاعة لايفرقبينهما الاعاقى أحدهما منْموافقة الامرالشرعى 
اوالءملى وف ىالاخر منمخالئئه وتركه كال نا والنكاح وا كلهال الفير ظلما أو برضى منه 
والمتل طلما اوقصاصا ؛ فعئوان المخالنة والترك هوجهة المعصية ف ىالفمل وهو ممنى عدهدى 
غير موجود : ولذلك وقعت فرالكلام الالهى نسبة عامة الاشياء ألى الخلق و الحسن ونسبة 
المعصية الي|اسوه وتسميتها سيئة قالتعالى ؛ «الله خالق كلشىء» وقال: «الذى احس نكل _ه 


فى بان كممة انوا عالخيرات والشرور الاضاقية ه١١‏ 


منهاكمال وخير للانسان. لابما هوانسان اىباعتبار الجزء النطقى لهب باعتبار القوى ‏ 
المتعلقة بحيوانيئه المطلقة وإنالذم العقلى أوالشرعى لابترتب عليها الاباعدبار تعيلها 
ونسبتها الى الجوهر النطقى الذى يكون كما لها فى كدر قوتها الشهوية و الغضبية 
واكتسابها هيئة استعلائية عليها ويكون نقصهافى|نقهارها عنالبدن وانفعالها عنالقوى 
الجرمانية » فان انفعال النفى عن الادانى والاسافل منشقاوتها و بعدها عن رحمةاد 
وعدم مناسبتها الى ملكوند الاعلى: فلوقطم! لنظرعمايودى اليه هذه الافاعيل المذمومة 
بحسب العقل و الشرع بالقياس إلى الجزء الاشرف من الاسان لانقلب الذم مدحاً 
والتقبيح حمداً بحسب الحقيقة وبحسب نسب آخر اكثر من تلك النسية مثلا الشهوة 
معذمومة والزانى والزنا مذمومان عقلا وشرعا ولا شك أن حقيقة الذهوة وماهيتها هى 
قوتجبلية ساريةفى وجودالنفسء, ولا شك انها مل صفة شوقية من صفات الملائكة 
المقربين المييمين؛ كما ان الغضب فى الانسان ظل لقاهرية القواهرالعلوية.فكون 
لامحالةمحمودفى ذاتدالائرىان العنهكيف زمت فى نفسها وكذا الزانى باعتيارا نها نسان 
والزنا باعتبارانه وقاع فملكمالى لولم يقدر الانسان عليه كان ناقصاً مذوماً فالشهوة 
باعتبار حقيقتها التى عى الحب وباعتبار تعينها فى الصوزة الذكورية والانوثية وكونها 
سبي حفظ النوع وتوليد المثل وموجبة للذةكمال محمود بذاته: وكذا الز نال باعتبار | 
ان قطع النظر عن العارض المذكوركان محمودا حسنا فى نفسه وباعتبار سائر السب 
فاتقلب الذم حمداً فى الجميع ؛ ولم ببق توجه الذم والتقبيح الاالى عدم طاعةالشهوة 
للعقل وترك سياسته لبافكونها مذمومة أنما هوبالاعراض عن حكم المفلوالشرعحتى 
ادى فعلها الى انقطاع التنسب والارث والثربية للاولاد ‏ واختلال النظام لاجلا لتنازع 
و وقوع البرج والمرج والفئنة ‏ وكلها امور عدمية راجعة الى اعتبار التعين الخلفى 
والنقائص الامكان.ةواوصافا| لممكنات باعتبار امكانهاوعدميتها وقمورهافى| لموجودية: 
والافالوجودوالوجدوب وا حكامبمامن! لفعليةوا ماموا لكمالوا لبقاءوا لسبجةوالعك واللئة 
جل شىوخلقه ٠‏ وقال : «رئس الاسم الفسوق » ولمل المصنف اداد بكونها موجودة مو-جودية 


الافمال المعئونة بعناوين المفاصى؛ ويشهد يفعافىذي لكلامة منادجاعهالذم والتبجفى الغيية 
والزنا الىمشالفة الامر وترك الطاعة ‏ ط مد . 


ممم قثثه 


ع١‏ فى أن العالمالمحسوسكالعالم المعقول مخلوق . 


كلبا اخ وميد ووم لز لامر سيد كله ولس فى الو جودما هوهذموم م حقيقة بل عتبارا 
فقط . ولناخن فى توضيح هذا المقام بالبرهان الاتم والبحث الاقوم . 


الفصل() 
فى ان العالم المحسوس كااعالم المعقول مخلوق 

على اجود ما بنصو رفى حقه وابلغ ماربمكن على وجهالاجمال 

فنقول قد نحقق واتضح ان واجب الوجود اله العالم ( جل ذكرء ) برىء من 
انحاء النقص : و وجوده الذى هو زاته و حقيقته أفضل انحاه الوجود و اتمها بل 
عوحقيقة الوجود وماهيته وماسواه لمعة ورشح اوظل له ولذلك قلنا انه واجب الوجود 
من كل جبة وانه كل الوجود اذكله الوجود ؛ ولاجل ذلك لاسبب له ولا اقدم 
من وحوده وجود «فلافاعل له ولا مادتولاصورة ولأموضوع ولاغاية .بلهو غابةالقايات 
ومبدء الميادى وصورة الصور وحقيقة الحفائق ومذو تا لذواتومجوهرا لجواهرومشىء 
الأشاء + وكل ماه و كذلك قماضدر عثه و بقعلة قائما ضدر عن.حاق" ذاتعونفا عن 
صميم هويته من غيرداع زائد بدعوه اوغرض يحمله على الفعل ؛ و لا يفيده وجود 
ما يوجد عنه كمالا لم يكن او كراهة إوبهجة ولنة أو نفعاً او طلباً لمحمدة أو تخلساً 
من مذمة او غير ذلك من المنافع و الخيرات الظنّية أو الحقيقيئة , لانه 
برىء من كل نقيصة غنى عن العالمين » فلذلك وجوده الذى به تجوهر ذاته 
هو بعينه وجوده الذى به فاعليته » فالذات هناك فى كونه ذاتا و فى كونه «مدء شىء 
واحد حقيقة و اعتيارا : لا كفيره من الفاعلين حيث ينقسم بشيئين باحدهما بتجوهر 
بالاخر يفعل ؛ كالكاتب منا يتجوهر بأنه تاطق ويمكتب بانه ذوملكةكتاية » وكالشمس 
فى كونها مضيئة للارض, و النار فى كونها محرقة لحطب فاعليتهمابغير ما يتحقق به 
ها هيتهما » فتفتقران الى صفة زائدة بل الى قابل يقبل تأثيرهما ؛ لا كاليارى (جِل 
أسمه ) مبدع الاشياء من نفسه لا من قابل ؛ لانه الذى يخلق الآابل و المقبول 
والمادة والدورة جميعاً واذا كانكذلك فكل مايوجد منه حيث بوجد منأصلحقيقئه 
يجب أن يكون اشرف الممكئات المفروضة وأجلا لمجعولات المتصورة بحيثلاافضل 


فىان عالم المحسوسكالعالم المعقول مخلوق 608 
00 للست 7 ا 
واذ قدعلمت ان ذائه (تعالي) علم بماسواه على احسن! أوجوه ‏ لكونا لصورة 
العلمية للاشياء هىعين ذاته (تعالى) فللاشياء قبل وجودها الكو نىصور علميةالبيةليا 
وجود البى قدوسى ؛ وكل وحود البى بالضرورة كون فى غابة الحسن والبهاء ؛ فاذا 
تحقق مثال تلك الصور فىعالم الكون وجب ان يكون أببى واشرف مايمكن فىعالم 
الكون , واذا رتبت الاشياء كان ترئيبها اجود الترتيب و اشرف النظام » فيبتدى من 
اشرفها وجوداكالعقول الفعالة ثم يتلوه ماعو انقص مه قليلاكالتفوس الفلكية ,صورها 
المنطبعة وهكذا متدرجاً الى ان يتنهى الى أنقص الموجودات وادونها فيقطع سلسلة 
الابداع فىالنزول عنده , ولابتخطى الى مادونه ؛ لعدم امكان ذلك ٠‏ فيونباية تدبير 
الامرالمشار اليها شو لد( تعالى) د يدبر الامرمنالسماء ال ىالارض» لم تقيض عند بالاهتزاج 
بين المواد الحسية و وقوع الحركات والاستحالات الصور النوعبة المتعاقبة على تفاوت 
مراتبها على القوابل بدسب الاستعدادات و اعداد الحركات ؛ فلايزال ترقى الوجود 
فى الصعود الى قرب المعبود من الارذل الى الافشل حتى شتبى الافضل الذىلاافضل 
منه فى هذه اللمسأم الصعودية , كماقال (سيحاتة) «الية يصعت الكام الطدي والعمل 
المالح يرفعه» فعنده .بقف ترتيب الخيروالجود ؛ وبه يتصل دائرة الوجود » فبذااحسن 
وجوه الصنع والايجاد » حيث بجعل المصنوع بحيث يبلم الى غاية مااراد بهالصانيع 
من الخير المترتب عليه , ولاخير فىصنعة صانع افضل من ان يكون الغاية المؤدية 
اليبا ذلك الصنع هى ذات البارى حل ذكره فالعالم كله صار بهذا الترتيب كشخص 
واحد اوله الحق و آخره الحق وصورته صورة الحق ؛ بل ثمامه الحق كدائرة واحدة 
إولهاا لنقطة وآخرها النقطة:ي ل كلها لنقطة(١)السيالة‏ من ذاتهافىزاتها ا لىذاتها.فسبحان 
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)١(‏ والى هذا اشار من قال : النقطة تحركت طولا فسارت خهعنا . والغخط تحر 
عرضا قسار سطحا , والسطح تحرك عمتًا فساد جسما ؛ فهدًا تمثيل لماذكر فالنتطة السيال. 
راسمة للكل ؛ كماان الانالسيال داسم للزمان ؛ والحركة التوسطية دا-مة للقطعية فكل 
من الثلائة بمنزلة| روح لمرسوماتها وهذممن با بأنها ]يا تالحقيتة كياقيل: سه 


واااو دس لولم م وميم وم رس ممم وس وام نو زوروره يم مدوم رمي مره ا م نما م قهز ف وميم ردن وما وس مم وف راوفيد مومه انهه انوج 0 زوم و4وع5 


ذائه الاعظم هما نصرات له الامثال ' ا وصفه المقال . 


الفصل (. (١‏ 
فى بيان انكل مر تبة من مراتب مجعو لاه افضلما.بمكن 
واشرف مابتصور على الوجه التفصيلى 

وفيه منبجان: لمى واتى اما المنبجاللمى ففيه ثلائةهياحث . 

المبحثالاول فى بيان انكل ماوقع فى هراتب اليده على افضل أنحاء الوجود 
وذلك أن كلما وقم فى مرتبة من هذه اسلسلة لارتصور ماهو أشرف من شخصه ولامن 
نوعه من الجبة النى بها يصدر من فاعله . 

اما الاول فلوجوب انحصار نوعكل منها فىشخصه ء لان تكثر الاشخاس )١(‏ 
لنوع واحد فيما هوقبل الحركات والا تفاقات التى بقع بها تحصل الدميزات المكثرة 
من العوارض غير اللازمة للنوع ؛ فان اختصاص بعض الأفراد بعارض للماهية مشخص 
له مميز عن غيره أن كان لاجل وقوعه 'نحت نلك المهية اولازم هن لوازمها فالجميع 
متاوى الاستحقاق له ؛ فوقوع اختصاصه بالبعض دون آخر ترجيح هن غير مرجح , 
وانكان لامرخارج عن الطبيعة لاحق لها هن خارج فلابد من هادة قابلة للتأثيرات 
الخارجية بحسب اختلاف استعدادا :هاوأ نفعالاتها » وذلك لم بتصور فىعالم الابداع , 
فحق كلنوع أن بنحصر فىشخصه . 


جو فى كل شىءه له آية تدل على انه واحد 
ولما اوهم التعبيه أردف الكلام بالتنزيه بقوله «فسبحان ذاته» تأسيا فىذلك الجمم 
بتوله:«سبحائه لي سكمثله شىء وهوالسميعالبصير» سرقده 
)١(‏ هذا هوالبرهان المعروف الذى اقاموه علىانالمجرد نوعه منحصر فى فرده و 
انمايفيدفى العقول المجردةمنجملة ماوقم فيمراتب البده , وام الباقى كالنفوسالنلكية 
والكوكبية واجرامهما فلاء لمكان تملعّها بالمادة ب طهد 


فى بان أن كل مرتبةهنمر اتبمجعولاتهافضلها... ةا 
0 واما الثاني /مادلتعليدقاعدةهامكانالاشرف»(١)التىمرذكر‏ البرهانعليبامنان ‏ 
الفياض المطئق والجواد الحق لابفتضى الاخس حيئما يمكن الاشرف ؛ بل يلزهمن 
فيض وجوده ومقتضى جوده الاثرففالاشرف ٠‏ فلاجرم أبدع (جل شأنه) اولا العقول 
الفعالة والصورالمكرمة والملائكة المهيمة والانوار القاهرة اذهى اشرف مافىالامكان 
فى الواقع وبحسب طبقتهم وافضل تلك الذوات المقدسة » وانورها واضوئها «واقدمها 
وافربها من نورالانوار جلت !لاه » ثم سائرها وما سواه على الترئيب الى اواخرتلك 
الطبقةوهى ار بابالاصنام ومثلالانواع الطبيعية التىاثبتها «افلاطون»و«الافلاطونيون: 





)١(‏ قدمنا فى بحث المثل الافلاطونية منالسفر الاول مافى المثل ومافىهذء القاعدم 
من الكلام . والذعيذكرء فىترتيب الخلقة من ناوس فلكية وكوكبيةواجرامهما ومافيها من 
وجوه الخيروالكمال هبنى على مايعطيه آراء التدماو من اهل الهيئة والعلوم الطبيعية وما 
يتغر ععليهما ولاتصدقه الا بحات! لحدبثة لكنك تمل نهذ المسائل علىما بهامنالجزئية ممالاتناله 
اأبراهين الكلية الغلسفية . واتما اخذتها الفلسفة منالملوم المر بوطة بها اصولا موشوعة. 

واذتبينت اليوم بطلانها اوفتودهافالوجه اخذالانطاد الاخيرة الحديئة اصولاموشومة 
فى الفلسفة وبنام البحشعليها, وأنما بياتها على عهدة الملوم الباحثة عنها . واما/ملالمدعى 
وهواشتمال لام البده علىاتقن السنمواشرف الترتيب فمما لاغباد عليه كيف؟ وعالمالئجرد 
يحكى بتظامة النظام الر بوبى الذىهوافضل نطلام وأشرقه وهوفوق مادونه كمالا ؛ و عالم 
المثال يحكى بنظامه العالم المتلى فيهأكمل الوجود الامكانى واشرف الانظمة وهوفوقعالم 
المادة الذى بيده كمالا . ومافىعالم المادة بمجراتها وشموسها و كواكبها واقمارها وبمالها 
من الحر كات وانظلمة الكون والقساد والفمل والاتفمال . 

توبسافيها من العناص وثر كبياتها ئما لذدات 'نومافى بطونها منشموس ثابئة وكواكب 
سبادة والانظمة الجزئية والنظام الكلى الجادى فى الكل عنقواعد كلية لاتنخلف ومواذين 
نابئة لاتزيم وعنايات هادية لاتبيد كلذلك «مايدهش المقول بجماله : ويملاءالبسائر بسفائه 
وبهائه » وما ناله عقول البشر منعجائب الصنع ولطائف التدبير ووجوء الخير منها وفيها 


كتطرة من بحرزاخر_ ط مد 


دين ضع |خيينا سيوم التتتدين فى التول بهذا لسعب و تقرييه وذو امه 
بقمع الشبه ورفما لشكوك بتوفيق العزيزا لحكيمكماسيق » وآخرهذه العقول الزواهر 
هورب طلسم الارض ٠؛‏ وبه بقع كدبانوئية الارض على مصطلح حكماء الفرس فى كل 
ماوردتفى هذا العالم من صورالانواع المركبة ؛ وعندانتهاء سلسلة العقول فىالنزول 
ببتدى سلسلة النفوسمن نفس اقسى الافلاك وهوالفلك المحيط بعالم السموات ثم نفس 
اشرف الكواكب وبعدها نفس كل كوكب كوكب وفلك فلك الى نفس ادونالافلاك و 
هو السماء الدنيا » و بعد طبقتها طبقة الصور الفلكية والنجومية على افضل ها .يمكن 
فى وجود كل منها و افضل ترتيب بقع ببنها , لان ترنيبها لل ترتيب العقول » كما 
ان صورة كل منبا مثال العقل الذى بحذائيا على وجه لا بعثر يها فتور ولا قصور ولا 
اعياء ولا لغوب » و اجرامها افضل الاجرام ؛ و اشكالها افضل الاشكال , وح ركاتها 
افضل الحركات . 
أما الأ ولى فليساطتها و بساطة كيفيتها الملموسة ومع بساطتها فان فيها جميع 
الكيفيات المحدوسة على وجه الطف واصفىوالن , ففى تلك الكيفية الواحدة جميع 
الطعوم اللذيدة والروائحالطيبة والالوان الحسنة والنغماتألبهجة . 
واما الثانية فلانها كربة الاشكال , وقدبين فى موضعه افضلية الشكلالكرى 
على سائرالاشكال . 
واما الثالثة فلان حركاتها عشقية شوقية , و مح ركانها عشاق البية وملانئكة 
عقلية واخرى نفسية » فتحرربك الاولين تحرريك غَائى وهو تحرربك محرك غير منحرك 
كتحريك المعشوق للعاشق وتحربك المعلم بل ماهية العلم للمتعلم ؛ وتحريكالثوانى 
نحر بك فاعلى من فاعل هباشر للفعل باشواقمتجددةكتحر يك الشوق للمشتاق .وتحريك 
الفكر للمتفكر و تحريك العلم الحادث للمتعلم ؛ وكل من هذه التحريكات تحريك 
محزاك متحرك . 
و بالجملة حر كاتهاافضل الحركات لانحر كانهاعبادة الهية ونسك عقلية يزعجهم 
الشوق الى اله والوجد , واذكل من هذء الاشخاسص مءشوق عقلى يخصه ومحرك خاص 
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بحرك على سبيل الشوق والترجه 0 الامام والامام به على أن الكل 500 
الى <مالر بالعالمين رقاصون لاسجل مايئالون منروح وصال أول الاولين ففى كل لحظة 
يتجدد لهم بالحركة شوق وطرب آخريرد على نواتهم ».وسبب ذلك الوارد القدسي 
بقع اهم حركة اخرى يؤدى بهم تلك الحركة الى نيلشوق آخر ولذة اخرى ؛ وهكذا 
الى ماشاءالله,و بترشحهنهمهن الفضائل والخيرات التى لهم ما بليق بهذا العالم منالاشعة 
والاضواء المستقمة )١(‏ والمنعمكسةوالمنعطفة مما ستعدبه الهيولى للصوروا لكمالات 
التى تفاض عليهاهن المبدءالفعالفى كلوقت وهكذا الى ان يرث الله الارضومزعليها . 

المدحث الثانى فى بيان أن الموجودات العائدة والكائنات الواقعة فىهراتب 
الصعودالتىفىعا لما لتر كيب فىغابة| لجودتوافضل النظام فنقول انالامورا لواقمة فىهذا 
العالم لماكان نظاميا متعلةا بحركات الافلاك واوضاعها ‏ ونظام الافلاك ظل لنظامعالم 
القضاء الالبى الذى قد علمت انه فى غابة التمام والكمال ‏ ولما تبين و تحقق هراراً 
أنهذه الموجودات غيرصادرة على سبيلا لبخت والاتفاق ( كما نس الى ذيمقر اطيس» 
ولاعلى طريقة الارادة الجزافية ( كما توهمه الاشاعرة ) ولاعن أرادة ناقصة وقصدزائد 
كارادتناا لمحوجة الى دواع خارجة عن ذائنا ولا بحسب طبيعة لاشعور لها بذاتها فضلا 
عن شعور بما .يصدرعنها( كما ذهبت اليهاوساخ الدعرية والطباعية) بل النظاما لمعقول 
المسمى عند الحكماء بالعناية مصدر لهذا النظام الموجود فيكون فىغاية مايمكن 
من الخيروالفضيلة » فعلى هذا يلزم أن لابكون فى هذا العالم بالنظرالى الاسبابوا لعلل 
امرجزافى اواتفاقى بلكله ضرورى فطرى بالقياس الى عطباع الكل سواء كان طييعيا 
بحسب ذائهكدركة الحجرالىاسفلاوقسر باكحركمّه الى فوق أوارادياكحركة الحيوان 


)١(‏ الناذلة منالئير علنىالادض المنمكسة الراجمة علىخط ومحود نزلت والمنطنة 
على خط آخر بحيث حصل بينهما ذادية ؛ ومنها الواقمة على المياه الثى حو لالادشمنعطفة 
علىالادض ؛ فالشمس اذا كانت فىالمشرق مثلا ينفذبمش خطوطها الشماعيةمستقبمةف ىالارض 
ويعشها منعطفة اليها . و ذلك لانربع الادض الفوقانى الشمالى مكشوف من الماء و ديعها 
التحتاني الشمالي ودبمها الفوقانى |اسنونى والتحتانى الجذوبي هفمودة فى المام ‏ برقده 


11ل .فى ببانان كلمر تمة هرا.هر امفتير اه الملا 


أي ون وج يح ريسي مه مويه ين سوه مص رياه سام اموه مملم مه 0ه وو 


ع الارش > اذكزما تعدث فى ال الكوق يفص من تياب:: إذالشىء 86 

لم ستوخة )نو يرتشن سلدلة الاسعاتث الو مد واف #تقين: اغنه الاشياء 0 
كيفية علمه بها وحكمته وعناسّه ؛ فليس فى الوجود شىء مناف لطبيعة علله واسبابه 
المرثقفية ال ىالواحد الحق؛ اذا المعلول يناسيعلته بلفيض منها » فالحركاتالمتنافرة 
بحسب الظاهر هتوافقة هنتظمة بالفياس الى جملة النظام؛ و وجود الامبع الزائد على 
جملة هذا الانان طبيعىفى جبلَّة العالم, و كذا كل عمرفهوعمر طبيعى )١(‏ بالقياس 
الى الكل وانلم يكن طبيعيا على الاطلاق ‏ ولوتيسرلك ان تعلم كل شىء باسبايه 
وعلله ‏ بان تخرج بعقلك من هذه الهاوية المظلمة مباجراً الىالله وملكوتد وتشاهد 
عالم الافلاك وعجائب الترئيب فيها ثم تعرج الى الملكوت الاعلى لترى عجائب القدرة 
فيه » وتعرف المبدء الاول حق معرقته ثم :افر بالحق من الحق الى ااخلق قتعرف 





)١(‏ اككلمتحرك وانتطع طريته عنالوسول الىالناية الاخرى بالنظر الاخر فهو 
واصل الىالفاية بهذاالنظر اعنىالنظر الى الجهات الناعليذ و العَاباية المؤدية اليها . فهى 
المطلوبة منهذا المحرك لاغيرها : فكل يتوجه الىأسم مناسماء الحق (تعالى) ويمبدءولا 
يعبد الاسم الاعظم الاباب الابواب و الصراط الاقوم » والانسان الكامل فهو عبدالله ؛ فقطع 
الطريق وعدم ]لوصول ونحوهما بالاضاقة الىالناية المتوجدهوالبها ٠.‏ ولكن يترقبهاويطمها 
العقول الجزئية الوهمية منغيره وهوترقب وهمى وطمع فج ٠‏ نعم يئيسرالوسول الى تلك 
النابة العظمى بالوفود على فناء هذا البابالاعظموالتخطى ال ىجنايه الاكرم دانهذاالئرآن 
يهدى للنى هياقوم» فأتوا البيوت مهنا بوابها وادخلوا المحافل عنقبابها ثممايال من ان 
العمرالطبيعى للانان مأتوعشرون من باب تحقق الطبيعة بتحمق فردما والافمعلوم انالافراد 
التى ليس لها امتزاج مستئحكم و مزاج قوى كان عمرها القابيتى يحب موادها واحوال 
موادها و اذقيل انهالمتبلغ الى اعمادها الطبيعية قيس الى المترقب من النوع فى ضمن 
دلك الفرد المعمر طويلا و لكن ,ملاحظة موادءا المخصوصة التى لذواتها » فهو ترتب 
وهمىوقس علره الحر كات الى النايات ؛ فان ترقب الفاية العظمى م نكل متحرك انما هو 


باعتبار مأ نبة نوعه اوصئفه وأما باعتبار شخده فهو وهمى كمامر فتبص ‏ برقده 


مومم نميه وفوي وم تميمي مت م توتو نت و انس يمو يسمه يمن ث ةنس توف رت ور في مره ممم م مويه ومهلوردامم ميم روم من فافعو كلمي ميم م م رمس نونج رد زوق مز. موصصيوووسووودممموضسةة 


بنورء )١(‏ نور ما ,ثلوه من الملائكة' العلا مة » ثم ما بتلوها من الملاثكه العمالة 
باذن الله » ثم ها يباشر تحريكها وتدويرها بالتسخيرومابيدها أمرها بالتدبير معاوازم 
حر كاتيا وأشواقها وهيئات عباداتبا وانوار طاعاتها و قرباتها من انفمال العنصر يات و 
تركيب ممتزجاتها وما يترتب عل جا هن صور الكائنات ونفوس ابدالها المستحيلات ‏ 
لرأءت جميع الاشياء حمناً شريفاً عندك موافقاً لرضاك, ولكنت عرفت ماذكرنا لك 
بالوجدان كما عرفت الآن بالبرهان : ومثلك يكون بالحقيقة مناهل الرضوانالفائر 
بروح الجئان . 

المبحث الثالث فى ان مجموع العالم من حيث المجموع على افضل نظام و 
اكمل تمام نوع وشخصاً ماهية وحقيقة فنقولاولا : ان مجموع العالم من حيث عو 
مجدوع شخص وأحد لد وحدة طبيعية وليست وحدته كوحدة أشياء متغايرة اتفق ان 
صار بالاجتماع والانضمامكشىء وا<د مث لاجتماع البيت من اللبناتاواجتماعا لعسكر 
من الافراد وذلك لان بين اجزاء العالم علاقةذاتية لانها حاصلة على الثرتيب العلى و 
المعلولى وهى مترنبة بالاشرف فالاشرف الى الاخس فالاخس ومن الاعلى فالاعلى الى 
الادنى فالادني فكل جميعة تقع على هذا الوجه يكون الوحدة فيها وحدة ذاتية 
وذلك لما علمت ان العلة تمام المعاول والاشرف ثمام الذى دونهفىالشرف ء والشىء 
ان بكون مع تمامد هو أولى به ان يكون مع نفسه فمكون واحداً بوحدته . 

وبالجملة: كون العالم شخصأواحد ا يرهانى عند ناوقدصر حا لحكيم؛ ارسطاطا ليس» 
بان العالم حيوان واحد مظلي «ماهو» و دلم هو» فيه وأحد فمن علم أنددماهو» علم 
انه « لم هو» فاذا كان كذلك ولاشببة أنالعلة الغائيةلجملة العالم المسمى عنذالعرفاء 

(١)كمافى‏ الدديث داتعوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنودالله» سيما المؤمن المسافر 
بالحق منالحق الىالخلق . 

بر كشا اذ نود ياك شه نظر تائه بتدارى توجون كوتهظطر 

والمراد بالملائكة اأعلامة : المقول الكلية . ودالممالة : النفوس الكلية ٠‏ وبمباشر 
التحريك: النفوس المنطبعة والتوى والطباكم النلكية ‏ رقده . 
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بالانسان 0 جل 00 ا ل 
لبذا الانسان الكبيرواذا اتحد مطلبا دلمهوءاوهماهوه فيد فيكون الحو(تعالي) مقوها 
تماهمتهومقررا لذاته وحقيقته فاز نلا يكن ان ,:صورحقيقةهن|احقائق الامكانية فوق 
ها بكون الحق الاول نمام وجوده وكمال حقيقته فثيت و تحقق ان العالم بكليته افضل 
ما يمكن و اشرف ها بتصور ف لنفصل فى بيان هذا فنقول اذا كان العالم بتعامد 
شخصاً واحدا فلابدوز أن بتهور نظام 1 خر بدلدسواء5ان فوقه فى الفضياة اومثله؛ وذلك 
لان ذلك النظام المفروض لا يخلو اما ان يكون مخالفاً لهذا النظام الواقسم غير 
مندرجمعه نحت ههية نوعية أو غير مخألف له وكل من الاحتمالين باطل فتصود نظام 
آخر مطلقا باطل . 

اما الاول فلما تين ان جواهر مخالفغة لجواهرهذاالعالم الموجود وكذااعراضا 
مخالفة لاعراضه همتنم الوجود اما ان العقول والنفوسالكليةوصورالافلاكوا لكواكب 
وهيولياتها لمكن غيرها فى هرتيتها مالغ لها فى نوعها فذلكواضح , لان كلا منها 
صدر عن فاعلهبجبة واحدة من الجدهات الفاعلة اللازمة التى «قتضيبا ذلك القاعل بال 
شركةمن أمر آخر كمادة اوغيرها واماالجسم بما هوجسم فبوغير مختلف الحقيقة وأما 
الانواع البسيطة منه فاختلاقيا فىالنوع بصور نوعية تصدر هن المبادى العقلية بجباتها 
اللازمةاما مطلقا واها باعانةمن| اسورا لسابقة(١)‏ بلامدخلة الامور العارضة لانها قبل 


)١(‏ لواديد السيق الزمائى فهو ينافى ابداعية الصود اأنوعية للبسائط . ولا يكون 
بلامدخلية الاءود العارضة وقدسر حم بانها قبل الحر كات ٠‏ فيكون قبل الازهزة فالهراد اما 
افانة السود الجسمية السابتة 0 اعاتة المابل اى : المادة المصورة المجسمةفىتحمق 
المقبولائ : الصود النوعية . و اما اءانة السور النومية السابقة دهراً على السود النوعية 
الزمانية , و يكون الذراد بالجهات مثل الوبئآت النودية ااتى فى ادباب انواعها . وآأما 
اعانة الصور الفلكية السابئة على العناصر سيمًا بالذات كما قال بعضهم : ان العقل الغمال 
باعتباداد بع جمل من الافلاك علة للمناصر الاريمة وهذا الثق الاخير هوالانيب الى طريقة 
المشائين د سن قده . 
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الحركات والاستعدادات . و اها اعراض تلك البسائط فلانبا نابعة للجواهر متقومة بها 
فمع أتفاق الموضوعات والحيثيات الفاعلية والقابلة التى على سبيل اللزوم لا بمكن 
غيرها فكما علمت هذا فى البسائط فقس عليه المركبات و صورها النوعية لانها تابعة 
للمواد وانحاء التركيبات والاستعدادات ااتى منشأها تلك الجواهرواعراضها اللازمة 
كحر كات الافلاك واوضاعها فاذا لميمكن تحةق جواهر ولا اعراض سوى هذه التى قد 
وجدت فلوفرض عالم آخربكون لامحالة موافقاً لبذا العالم فى الماهية غير مخالف له 
فى امر مقوم ذانى 

واما بطلان الث ق الثاني فلوجوه: ممهاا نكلهالاماد: لنولاحر كةقبل وجود.فوجوده 
علىسبيل الابداع ؛ وكل ماكا نكذلك لايختلف بالخارجيات قلا بتكثر نوعه بالاشخاص 
فحق نوعه ان بكون فى شخص لان الذى بد بقع التميز ذاته اولازم ذاتدفلابتعدد . 

ومنها انالفاءل لوحودء هوذات الواجب بذاتد بلاجهة اخرى ؛ ووحدة العلة 
توجبوحدة المعلول ومنها ان تشتصه بذاتالبارى )١(‏ (جللذكره) المتشخص بنفس 
حقيقته وكذا نشخ صكل معلول بنفسغلتّدا لموجدةا لقريبة فلايمكن تعددءومنهاانعلمه 
(تعاللمى) بنظام الخيرالذى هوعين ذاتهاقتضى وجودالعالفلايسكنغيرء ومنها ماوقت 
الاشارة اليد من ان العلة الغائية فىوجوده هىذاتالميدء الاعلى وعلة بدئه هى بعينها 
علة تمامه؛ وكلماغايته اجل الاشياء فهو اجل الممكنات (5) . 
)١(‏ التغاير بينه وبين سابقه كتفاير الوحدة و التشخص بحب المفهوم و العموم و 
الخصوص ؛ فانالوحدة اعم ب ترقدء . 

(؟) هذاالوجه خاص بنفىةرد آخر أجل ولوعمم بالئقبث يوءدة الملة وتشخسها و 
علمها دجع الى الوجوء السابقة . وتوجيهه : انةوله (قده) «منانالماة النائية ب الىقوله 
فهو اج لالممكنات» بيان لماوقمت الاشارة واعادة لماسبق , وبيان الدليل لميذكره أحالة 
علىتفطن المتعلم قبيانه : |نابسدد توحيد الفمل وفرفنا عنتوحيد الفاعل والفاية , فالمالم 
الاخر المفروض لماكان معللا بهنه العلةالواحدة الوجوبية فاذا نتلرت كان هوالماليسيما 
وقدص اندماهوه دأمهو» -رقده . 


هيوم م ورا رج وليه يمره تمهيه رم واتهر ور رم وم يسم مه وووو نه نوميم ر رو و ييه تهروايم در مووز وو مهم رماس ومو ون ووم مس ةمهم روا وه روم مدمووورم ودس مد ميدن روميس وه تديم نم وتوعرمة 


بحث لصون ولعاك تقول اس الانانالكمير_شةسأوا<داً 
اشرف الممكنات لاجلمان علة بدئه وعاة تمامد شىء واحد هواادق تعااى فنقول هذأ 
الحكى جارفى المعلول الاول فيكونمثله فى الحقيقة» فيلزمان يصدرهن الواحدااحق 
أمران فى اولالا.داعوهوهحالواضاً بازموجوداث.ن ٠ن‏ نوع واحد(١)فيما‏ فوق الكون 
وهذا أيضا يخالف اصولالحكمة فدفعه بانه لس بلزم هناكفى| لحقيقة تعددءاماحقفنا 
سابة! أن تمام حقيقة الشىءانماهو بما.كون بمنزلة ذساه الاخيروهى صورته التى بها 
تقوم سائرهعانيد. (؟) . 

وقد علمت أن الشىء بسورند هوذلك الشىءلا بمادته فالصادر من السق (تعالى) 
شىء وا<د هوالانسان الكبير بشخصه. لكن لد اعتبار أن: اعتبار اجمال واعتبار تنفصيل» 
وقدمر انلاتفاوة بن الاجمال والتفصيل الابنحوى الادراك لايتفاوت فى المدرك؛ فاذا 


)١(‏ انقفت: كيف يكونان مننو عوا«د ؛ والمقل الاول جوهر مفادق فىذاتهوفى 
فمله ع نالمادة والانسان الكبير جاممالءقامات منجدم الكل ونفس الكل وعقلالكل . 

قلت: شار السائل م بتذريع قوله : فيكون مثله فى لحقيتّة» على»اتقدم ‏ الى نيان 
المثلية بناه على قاعدتكيمنانهماهوء دلمهو» فيقول : انهلمهوه فاعلاوغاية للانساتالكبير 
هوالحق (تثنالى) وهودماهو» لود لمهوء للعتل الاول ايض هوالحق (تفالى) ٠‏ وهو «ماهو» 
له فاذاكان«لمهو» فيهماأ وأحدا كان دماهو» فيهما واحدا فكانا مثلين ‏ عرقدء . 

(؟) لان كل تام جامع لجميع كمالات مادونه , فالمل الاول صورة المالم وجهة 
وحددنه ومابه قمليته وهوبسبط الحةيقة بمدواجب الوجود جلت عطلمته فيجب انيكون جامما 
لكل الو<دودات العالمية الى دونه بنحو الكثرةفىالوحدة ٠‏ والمالم معام وحدتدفىالكثرة 
وقدمر فى الامود المامة ان شيئية التوع انماهى بالفمل الاخير و ,اقى المقودات ى. من 
الاجنا ص والفسول معدا تله , وماكانت شطودا اولا صارت شروطا اخيرا ؛ وشيئية الشىه 
بالسورة , فالبل الادل فصل للانسان الأكبير وصورةاى ؛ ما به الشئى بالفيل . وايضاشيئية 
الشىء بثمامه والناقص مختف تحت التامكما ان المقل مختف تدت سطوع نودالانوار بهر 
برهانتة د بنقدء ٠‏ 


فى سانا نكل هم رثيمنمر انبمسعولاته افدزهاء.: -11197ا- 
0 تَ 1 بي زع العا اه وس راحدة سكت 0 عن لزاع العوميرا 1 
واحدا وجهلا بسيطاء واذا نظرت الى معائيد المفصلة واحدا واحداً تحكم با نالصادر 
مند اولا هواشرف اجزأئه واتم مقوماته وهوالعقل الاول اذالعقل هو كل اشياء كماهر 
ذكرهء ثمباقى الاجزاء واحدأ فواحدا على تر تيب الاشرف فالاشرف والاتم فالاتم وهكذا 
الىادون الوجود واضعفه فاذن تبين ونحقق ان الانان الكبير والمجعول الاول شىء 
واحد بالذات و الحقيقة فاذا فلت : الءقل, الاول فكأ نك قلت: مجموع العالم واذاقلت 
مجموع العالم فكانك قات : العقل الاول بلااختلافحيثية تقييدية ولاتعليليةالامجرد 
الاجمال والتفصيل . 

فانقلتكيف ابد عالبارى (جلذكره) مجموع العا لم بكليتسرةواحدتممان بعض 
اجزائدندر يجية لوجودكالا زمنة والحركات وبعضهادفعية الوجود(١‏ )و بعضها خارجعن 
القسدين قلنا: وحدةالعالم وحدة اخرىجامعة للوحداتمحيطة بالكل وهذه الحركات 
والتجدداتو الاجسام والجسمائياتكلهامنطويةتحت تل كالوحدةعلىما يعرفه الراسخون 
فى العام وان اعل واهاائمنهج الانى فلمانشاهد من ارتباط الموجودات يعضبا ببعض 
وانتفاع بعضبا عن بعض وتوجدكل ناقص الى كماله وطا كل سافل للاتصال الى العالى 
توجراغربزياً وطلبأجبلياً بحدب مااودعاللهفىذاته.ونرىعطوفةكل عال لماتحتد وعناية 
كل قوى لمادونه وتدبيركل نفس وعقل أمابقع تحت تدبيره احكم تدبيرواشد تصوير 
واحدن تقوم والطف تكميل وتتميم وعلى وجد يلم الى غابة كماله وتمامه الممكن 
فى حذد فا لصورة نكملا لمادة بالتقديروا لتشكيلوالتكييف بك لكيفية يناسبهاء وبفيدها 





)١(‏ كالانيات مثل الوسولات و المماسات ونحوها ممايحسل فى طرف الزمان . و 
بعضها حارج عن التسمين كالمجردات اوالاول كالفئول بان يكون المراد الدفمة الدهرية 
والثانى كالن.وس فانها عندالقوم دفيبة الذات تدديجية الفءل , اوالاول كالنفوس و الثانى 
كالمقول الواقعة فى صمّع الر بوبية ٠‏ فهىلكونها باقية ببماءالله (تمالى) لابالابةاه لاتدديجي 
ولادفنى دهرى بل من صهع الترمدى والاول اظهر ب ترقدء . 


5 فى بذ هن أثار حكمته (تعالى) و.. 


اتسكين فى ري أذاكانت فيها واللعريك د عبن ا لرجويو افر الطرق- 
اليه انكانت خارجة عنه , و النفس تكمل طييعة البدن بافاضة القوى والالات عليها 
وافادة الاشكال والاعضاء لها على حدسب حاجتها الى كل واحدة منهاء وتبقية شخصها 
اقسى ما مكن و تبليغها الى غاية نشوها بالتغذية وا لتنمية » و تبقية نوعها بالتوليد 
للمثل وحفظ الصحةعلىمزاج بدنها علىوجه بترتبعليبا هذه الافاعيل بحرارة غريزية 
شأنها النضج للمادة والطيخ والهضم» ودفع الفسول الردية و امساك الاخلاط الدموية 
المحمودة التى بقع بهاالاغتذاء والاخلاط التى بباصلاح البدن من !ابام و الصفراء و 
السوداء و غيرزلك هن صور الاعضاء واشكالها واقدارها و مواضعها اللائقَةء وترتييها 
على احسن الترئيبٍ وغيرذلك مما بطول شرحه؛ وبدل عليه علم البيئة والتشريح كل 
ذلك بان نالو الياء.هاياها كمافال: «و نفس و ماسواها فالهمها فجورها و نقو بها» 
وكذلكالعقل يكمل النفسويقو هيا وبهد بياو طبر هاعن الادناسالمادية والارجاس 
البدئية بافادتها العلم والحكمة وتئويرها ,ثور المعرفة والهداءة واخراجها هن الفوة 
الىالفعل ومن الظلمات الى النور : وتجر يدها هن الاغدية البدنيةوبعئها من القبور 
الدائرة والمضاجم البالة المندرسة الىعالم القيامة والمثول بين بدى الله وشأنا لحق 
الاول مع العقل والنفس والطبيعة وسائر الاشياء فى التقويم والابجاد والبدايةوالارشاد 
والعناية واللطف والرحمة والجود والكرم فوق ذلك كله ول دأخذفى شر حهذا ا لمطلب 
علىوجه اسط . 

الفصل(١١)‏ 
فى نبذمن آثار حكمته( تعالى) وعنا بتهفى خلقاللسموات والارض 
داعلمان افاضل البشرقاصرون عنادراك حقائق الامور السماوية والارضية على 
وجبها وعن الاحاطة بدقائق الصنعة وعجائب الفطرة )١(‏ وآثار العناية والحكمةالتى 





)١(‏ انسئلت عنالحق فكل صنائعه دقَيمَة وكل فطرةعجيبة . الاانه لماكان ادراكتا 
أياها بالتدديج لانقشى منها العجب . وايسَأ اذاجاوذالشيء حده انمكى ضده فلماجاوزت مه 


فى نبذ من آثار حكمته (تعالى) ا شاد 


وموم نمم مسمميمة نميه وو ر مهو مرمة د ننه ك نيوت م ق وهف وأتيير وتنم زفي وت هو وات قو لو ره تتورو مويه مهم ةر هيه رمرة يمه وم ره فمية م نميه تس يمه م ممما مه مم مما ممم ته نم م يوق 


فيهاء بل الاكثرون عاجزون عن ادراك حقيقة النفى النى عى ذات الشخص وتفاصيل 
أحوالبا وسربان قوتهافى1لات البدن و<واسدواعضائه وكيفية ثرت الاعضاء واشكااها 
واوضاعها واجزائها ومنافع كل واحد واحد منباواحوا لها وافعالها وغابة كل فعلء فان 
الذى تفطن بد المشرحون ولاح لبم بقوة الفكرشىء قليل لانسية له الى ماذهلواعنها 
من الدقائق والعيجائب وااحكم فى صنع البارى فيهاء فاذاكانت احاطة الانسان بنفسه 
وبدنه على هايتبغى متعذرة فكيف يكون الاحاطة بما فى العام الجسمانى والروحانى 
ممكنة؟ واكثره لايمكنناالا طلاع على حفيقة وجوده فئلا عن ادراك <قائق جميع 
الموجودات: الاانامع هذاالعجز الموجود فى الطبع ونحنقى عالم الغرية لابدان نتأمل 
ونتفكرفى عجائب الخلقةوبدائع الفطرةاعتثالا لقوله (تعالى) «اولم,تفكروافى| نفسبم» 


شعو 





جب الايات والبينات والاعاجيب عن !لحد والمد أميتفطنوا فكل موجود بحسب خاصيتهوجوده 
يقدر على شىم او اشياء يعجر غيره عذه و عنها , ألا الانسان الكاملى الذى هو امجب 
الاعاجيبوقد ورد عن بعض ماداتنا : « ودوح التدى فى جنات الصافورة ذاق من حدالقنا 
الباكورة» (الحديث). 
واذا كان <الروح القدس هكذا فماظنك بحال غيره ؟ باهر لك مدق ماقلنا : من 
سر يانالايات العجيبة انترجع كلا" من هذه الكائنات الىدالته الاولية و كينونة مادةشوهاء 
اوعناصر عطلاء عرية برية م نكل حلية وحلل وتأخذهحا بشرط لا ء وتزن حال ذلك الفاقد 
المعدوم الاول مع ماهو بالكمالات الاولى والثوانى تزين واستكبل ؛ حتى تشاهدانهاين 
صدر المحئلمنالتباب؟ واينالتراب وربالارباب ؟ وعندذلك حركة دود الخراطينالزى 
هواحر الحيواتات اعجوبة ودركه أعجب وطيران الذباب الذى يستكره على الهواءفريب 


وحزمه أغرب حيث يمس بايديه وأرجله رأسه واجنحته . 

وينلنوما بو كيلا ينلطخ و.تلوث بشىء ولايثقل فيمنع عنالطيران . واذا كان هذان 
هكذا فماظتك ,الموجودات الشريفة الاخر ؟ فصلا عناشرف الموجودات <يث أنه اتىعليه 
حين منالدهر لميكن شيئًا مذكورا . بلكان نطفة قذرةودم طمث قذدثم تتاور بالاطوارحتى 
صاد جنينا واستكمل حتى خرج من يطن امه وانكان بعدأعجز خليقة حنى بلغ اشده وميزعن-ه 


اكه فى نبذ من أثأر حكمته ( تعالى )و 


عت 66 مامه صصص ه مسيم مم دام وو لين ب 40 


وقوله : « ول شظروا )١(‏ رت 0 اد اك مش وات 
عسى أن يكون قد اقترب اجلبم فباىحديث بعده يؤمنونءوقولد:«ان فى خلقالسموات 
والارض لابات للمؤهنين» وقوله :«افلم ينظروا الىالسماء فوقهم كيف بنيناها وز بناها 
وهالبا من فروج والارض مددناها و القنافيبا رواسى وانيتنا فيها منكل روج يبيج 
تبصرة و ذكرى لكل عيد منيب و لما وقع منه (تعالمى) من هدح المتفكر بن فيها قال 
: « الذين يتفكرون فى خلقالموات والارض الاءة وذم المعرضينعن|لنظرواتامل 
كماقال (تعالى) وكا ين من آبة فى!!سْمواتو الارض يمرون عليها وهمعنبا معرضون» 
وقال : « ويل لكل افاك اثيم يسمع آبات الله تتلى علبدثم بصرمستكيرأكانلم يسمعها 
فبشر بعذاباليم» فلابد من ذكر انموزج من الحكمة الموجودة فى العالمالجسهانى 
و نااسب اوضاعه وحسن انتظامد ليستدل" بباعلى عظمة المبد ع وسهة رححمته وفخامة 
جوده ولطف عناية 





جه فيدرشده ثم ١‏ أن نالته المناية صارعارقا ربائيا أو ملكا ممنددا اوكان ذاالرياستين مظهر 
الملم والقدرة او كان وليا اونبيا خلينةالله (تعالى) يفدش الوجودات ديرثها و يطويها فى 
وجوده فى النهايات كما ان العمل الاول خخليفة الله يفيض الوجودات ويعطيها المستحتين و 
ينشرها فى الماهيات فى البدايات ٠‏ فانتعجب ففيه كل العجب وان طر بت ففيه كل الطرب », 
قم ونمزم بماغرد حمامة حرم كمية الودادوءندليس رياض المعرفة والرشاداعنى لسانالنيب 


ساقى ينور بأده برأفرورٌ جام ما مطرب يكوك كادحهان شد نكامما 
مادر بياله مكس دخ يار ديدءايم أى بيخبر ز لنت شرب مدام ما 
مستي بجثشم شاهدد لبندما خوش أست زآئرو -بردهاند بمستى زمام ما 


فهذا الظاهر والمظهر قصة الانسان المجيبة قداشير اليها فىهذاالبيت ‏ برئده . 
(1 ففىهذءالاية حث! كيد على و جوب اكتساب الممادف ودلالة علىان فعلية الننى و 
حياتة الحقيئية»يها بان الانفاس بيدا#فلولم ينفكروا انهم اذاقبسوا قبل إانيحصلواا!مارف 
الحقيقية و يخرجوا عن التوة الى الفلى بها فبأى حدجيث و عمدتابى اءمانى يسدقون 
ويستكملون بعدان خرجوا عندادالحركة والاستكمالدفيها دلالة علىانالترقى لايمكن فى 
الاخرة وانالاخرة يومالحصاد والدنيا مزدعة الاخرة ‏ ترقّده . 


فنقوا ل 1 بات كنا بد! أن مبدع 
الاشياء لماكانغير متناهى القوتوا لفدرة علىافادةا لخير والر<مة فلم بجز وقوف رحمته 
وفضلد عند حد لا يتجاوزه فسقى بعدز ل كالامكان غير المتناهىمنغيران بخرج مناامهوة 
الىاافها, ومن مكهن لخفاء الى مجلى|لظبور ,و ذلك ممتدع جداً , وللكن لما امتنع 
صدورغيرالمتناهى هنالاكوانمجتمعا لامتفرقا ‏ ودفعياً ‏ لامتدرجاً لنهوضالبراهين 
عليد ‏ فبااضرورةلايمكن ذلك الاعلى سبيل التعاقب والافتراق ؛ فلاجرموجبان يلكون 
من صنع الله وجودجوهر بواسطته يستصح(١)‏ فذورا هوا حر ا للعو مهم 0 
لتقدسه عن التغير و لابدان بكون ذلك الجوهر ذاقوة غير متناهية فى الانفعال على 
وجد الامداد من الغير » كان الواجب (جل ذكره) ذو قوة غير متناعية فى الفعل على 
وحه الاستقلال . 

ثم لماكان تجدد الحوادث بتوادد الاستعدادات متوقفا على امر متجدد بالطبع 
حادث بالذات_ليصير تجددموحدوثها لذائيين منشأبن لحدوث الحادئاتوتفير المتغيرات 
وارتم:ط الحوادث النبدع القديم المرتفغ ذاته عن الازمنةوالحركات فافاد بفضلجوده 
اجراءاً (؟) كريمة نوية متجددة الطبائع دائمة! لحركات الافسا نيةوالطيعيةوا لوضعية 
لاغراض علوية نفسانية وغابات ححكمية عقلية : هى العلة لافاضات انوار حسية واضواء 





)١(‏ اداد(قده) أن فىالجواهر ليساضمف من جوهر الهيولى ٠‏ وفى الاعراض ليس 
أضمفمن!لحدركة . والهيولى قابل الكائنات ٠‏ والحركة الوضعية الفلكية مابه برتبط هذه 
الحوادث ال ىالقديم » داذاكان فى هذين الاضعفين منالحكم والمنافم مالابحصى قماظنك 
بأقوياء الوجود منالجواهر والاعراض ‏ س قد. . 

(؟) منالواجب اتنضشع طبيمة|لكل السيالة بجوهرها  ١‏ امنقسمة الىالطبائعالنوعية 
الجسمانية البسيطة و المركبة التى هى نطمات حركتها المركبة ‏ مكان الاجرام النلكية 
التيذكرها (ده) . والزمان العام الذى هومتدار حركة هذه الطبيعة السيالة مكان مافرض 
مقدار حركة الاك الاقصىء ثم تتممالبيان قريبا مماذكرء (دحمهالل) وذلكاماتقدممنالاشارة 
لمضمففرضيه الافلاك وقتورها ‏ طمد 


ايتوززية نا 0 تلحق دن فاعلغيرمتناعى التأثير الى قابل 
غيرمتناهى القبول: ليوجب 3لك افاضة الخيرات و فتممابواب البركات على! لدواممن غير 
أنقطاع» كمافى قوله (تعالى)دوان تعدوأ نعمة اليد لاتحسوهاءو اذالم يكن لفاعل| لقيومعلى 
ألغيب ضنين فحصلا لفيضهنه على كل امل مستعد بحس ب استعداده؛ حتى انا لدم ل لصغار 
والضب والسوسمارمع حقارتهالوكانت مستعدة لقبول نفس ناطقة وجبانيفاض عليها . 
وقد علمت أن اشرف مايتعلق بالبيولى والاجسام انما هى|لنفوس الناطقة التى 
لايمكن خروج جميع مايمكن منها هن |لقوة الى الفعل دفعة واحدة لا مع الابدان 
لاستلزامه لاتناهى الابعاد والاجرام ولابدونها لكونها متعلقةا لذوات بياحدوثافتحب 
استعداد البيو لى استعداداتغيرمتناهية فى الادواروالاكوار يقل فيض النفوس من لعقل 

المفارق الى غيرالنهاية » ثم .يرجع هنبا ماكملت الى العالم العقلى و الوطن الاصلى 
و مالم تكمل تلبث فى بعض طبقات البرازخ و المقابر المثالية ازماناً طويلة اوقصيرة 

واحقابا كئرة اوقليلة بحسب كثافة الحجاب ورفته وبحسبكثيرة الجرائم و قلنها 

ألم انظر ايها المتأمل الطالي لمعرفة ال وملكوته ١!‏ هن ملا حظة احوال 
العلوياتو أوضاعها لانتفاع السفليات من انها لو كانت كلها شيرات لافسدت باحراق 
اضوائها مواد الكاثنات كلها و لوكالتحر بةعن النور بالكلية لبقى مادون الفلك فى ظلمة 
شدريدة و ليل مظلم طويل لااوحش منه ؛ وكذا لوثيت أنوارها او لازمت دائرة وأحدة 
لاثرت بافراطفيماقا بلها وتفر بط قيما وراء ذلك , ولولميكن لماحركة سربعة لفت ما 
.يفعلها لسكونوا للزومءولولم يجعل'لانوار الكوكبية ذواتحركةسربعة مشتركة و اخرى 
بطبئة مختصة ولم يجعل دوائر الحركاتالبطيئة مائلة عن هدار الحركة السريعة لما 
مالت الى النواحى شمالا وجنوباً » فلم تنتشرمنافعها على بقاعالارض؟ ولولا ان" حركة 
الشس خصوصاً على هذا المنوال من تخالف سمتها لسمتالحركة السربعة لما حصلت 
الفصول الاربعة التى بها بقع اللكون والفساد؛ ويصلح امزجة البقاع والبلاد» والى هذا 
المعنى شار الكتاب الالبى )١(‏ دقل ارأيتم ان جمل الله عليكم الليل سرمداً الى يوم 

(1) بتأويل ممئى الليل والنهادالىماهواعم منممعناهما المتمادف حتىيشمل انطياق 

مدا دحركة الكواكب علىمدارالحركة السريعةاوانالايةتمثيل للسايقوتنظير لللاحق_سقده 


القامة من| له غير أله يا 5 -الاية ثمقال:«قل را 0 رمد 
الىبومالقيامة مناله غبرالت بأتيكم بليل تسكئون فه اقلا تنصرون» . 

ولما كان الفمرنائياً الشمس خليفة لبافىا لنضج والتحليلاذاكان قوى |انورجعل 
دجراء يخا اف مدراها فى! لصيف والشتاء شمالا وجنويافالشمس تكونفى الشئاعجنوبية 
والقمر شماليا » لثلا يتعدم السيبان . وفى الصيف بعكس ذلك لثلا يجتمع المسخنان 
ولماكانتالشمس شمالية الحركة صيفاً جئوبيتها شتاء جملاوجها_اعنى | بعدا بعادهاعن 
الارض- فى الشمال وحضيضها- وهو اقرب ابعادها فى الجنوب ليخيرقرب!لميل بيعد 
السافة لثلايشتد التسخين والتنوير,وينكسر بعد الميل يقربها ثلايضعف القوةالمسخنة 
عن التأئير. فانظر كيف جعل الكواكب مع حركةالكل السربعة حركات اخرى بطيئة 
تميل بها الى شمال و جنوب على مدارات متفاوتة فى العظم د الصفر والرعة والبطؤٌ 
والقرب والبعد منالارض بحسب اوجائها وحضيضاتها ولاجل اختلاف احوالها المنفعة 
الكائنات وغرض النظامقال الله (تعالى) «والشمس والقمروا لنجوم مسخرات بامرهءاى: 
بما ببقتضى حر كاتها طالعة و غاربة وشمالية نارة وجنوبية اخرى ؛ وكذلك اوجية هرة 
وحضيضية اخرىء وغيرذلك من احوال الكواكبكالر جوع والاقامة والاستقامة وكونها 
فى بيو تها| لتى لهاوو با !هاوشرفها وعبوطها وكونها بطبيعةكل بر جوقعت قبه من الثابنة و 
الماقليةونوات الجسدين وأمثالنلك مماهو مذكورفى كتب الا <كاميين على الاجمال: 
ولابحيط بتفاصيله الااليارى (جلذكره) وملاتكئه المقر بين الذى هم الانوارا لعقلية 
والاشعة الالهية . 

ثم اماتأ ملت ايها لناظ را لبصير!فى ملكوت السموات وما فيها؛ من خلق ارواح 
الافلاك ونفوى الكواكب و قوام جوهرهاو اشراق نورها و طاعتها للمارى ودؤو بها فى 
الحركات على الدوام عشقاً وشوقاً الى يارثها ومبدعها . 

كسم منعجائب الحكمة وغرائب اللطف والرحمة حسن ترتيب العناصروجعل 
الارض فىوسطا لكل لمناسبة الكثافة والظلمة للبعد عنافق النور ولائها لوكانت مجاورة 
للاجرام العلوية لاحترقت بشدة تسخين الحركة الدائمة , ولانها على تقد بر يقائها هناك 
ما كانيمكن ان كو ن عليها حيوان : ولا ينبت منها نبات ؛ و جعل النار مجاورة 


ل فى ذكر نمو ذجمن1 تارعنا ينهفى خلقا المر كبات 
للقلك اكالناسة اللطافة. والوية ولو اه غيرها من العناصر : تسخن ا وأء حركته 
فصار ناراً وا نضم) ليها تسخين النار فاحترقت باقىالعناصر وصار الكل ناراً فاتفسدا لجمسع 
ولماكانت العناية الازلية اقتضت وجود نغوس ناطقة و غير ناطقة ‏ احتاجت الى ابدان 
حبوانمة ونباتية بقلب علىاكثرها العتصر اليابس الذى بييسه تتحفظ الصوروالاشكال 
وجب ان يكون الارض باردة باسة متماسكة الاجزاه ليجاورها الحيوان و النبات 
الغال عليهما عنصرها » وبحب أيضأ لماذكرنا منالحكمة ان لا بكون الماء محيطا 
بالارض احاطة تاهة لاحتياج اكثر الحيوان والنبات لاستنثاق البواء وجذبه؛ ثمجمل 
البواء مجاوراً للنارلمناسبتها فى ا لحرو لميعان وجعلالماء متوسطاً بينالهواء والارض 
لمماسبة البواه فىالمّعان ومناسية الارض فى البرد لثلا ببطل العدل . 

نم انظر لولم يكن طبقات الاجرام الىفوق الارض من العناصر والافلاكشفافة 
بلملونة لوقفت اضواء | لكوك على سطوحها اوانعكست الىمافوقها وماوصلتالىعالم 
الكون والمساد فيقى أهلهاويةا لهيونى فىظلمة لااوحش منها فجعلت الكواكب مضيئة 
والافلاك و.'قى! لعناص رشفافة:و لوكا نت لعناصر كلواقا بلة للنور ا شتد الحرفيهاوقوى| ل حد 
يؤدى الى احراق مافى هذا لعا لم كله . 


الفصل(؟1) 
فى ذكرا نموذج هن آآثار عناربتهفى خلق المر كبات 
ألم قر ياعارف الىربك كيف خاق للعنصريات حرارة عىمحللةملطفة محركة 
وبرودة مسكنة عاقدتورطوبةقايلة للتشكلوالتقسيم وببوسة حافظة لماافيد من| لتصوير 
والتقويم » وكيف ركب المواليد منامتزاج كيفيات العناصر واعد لكل كمال مزاجاً 
خاصاً وافاض على كلمستعد مايستحقه من لكمال , ولميقتصر له على هذا بلزاده من 
الافضال ما بهتدى بها لى الثوانى من لكمالات والغايات » وبذلك بقع الارتفاع فى القرس 
| لصعودىا لى! لدرجات,و لذلك- قال:«ر بنا| لذىاعطى كلشىء خلقهثمهدى» فانظر لماكانت 
اجساد النبات والحيوان لم بحصل الا و بلزهها قبول التحليل كيف رتب لبا قوة غاذية 


فى ذكرا نموذجمن1 تارعنا حي خاو لمر كات -14 1١‏ 
+ملمرقة للعداء الباع والاتحالة الى شبد جوهر لمفتني : و لما يجان حغيرلا لنخيوا نات 
والنباتات عل ىكمالها المقدارى اول هرةكيف اودع فيها قوة نامية موجبة لز يادةاقطار 
المغتذى فىالجوافب على نسبة مضموطة تليق بها. 
ثم ابتهج باعارف ! واذكر رحمة رن باشوتزهزمفىعشق جماله بالتسبيح والتبليل 
بان القسمة ( ١‏ ) لما او جبت باقيات بالشخص و باقيات لا.بالشخص كيف تمم 
جود الواهب الحق نقصان الديمومة العددية باعطاء الديمومة النوعية ؛ فاوقى الكل 
منهماقسطدمن الوجودو نصيبدمن الدوام؛ فصارا لعالم! لطبيعى منتظماً بصلفي الثبات واليقاء 
فانظر فى!<وال مالا بحصلغالباً من لنبات وا لحيوان الابالتوا لدكيف استبقى نو عماوجب 
فسادشخصديقرة مولدة مودعةفى|عداء | لتوليدقاطعة لفضلةمنمادةهىمبدءا لشخص الاخر . 
م انظركيف خلق لمن كانتافماله بالاختيارلا بالطبيعة والاضطرار شهوةا لغذاء 
ولذة !لوقاع ؛ كالاجيرا لذى لايغمل فعله الا,الاجرة » فبهذه الشهوة النى تكون لقوى 
نفس ا لحيوان لصدورهذه الافاعيل التى يتوق عليها بقاءالشخص والنوعمن هذه الابدان 
بمنزلة الاجرة للاجيروالجعالة والرشوة للخدم والاعوان كيلا بقع الذهول و الاعراض 
عن ابقاع هذه الاغراضص 
ألم انظر كيف رتب لأغاذية خوادم من قوى اربع جاذية تأنيها بما يتصرففيدء 
وهاضمة محللة للغذاءمعدةا باها لتعرف! لذانية.وماسكة لحفظها مدةلتسر فا لمتصرقفيها 
بالاحالة والطبخ ؛ ودافعة لما لايقيل المشايهة . 
نم انظر كيف رئب للحيوان. لكونه اشرف من النبات ‏ قوى اخرى هن مدركة 
ومحركة,لاننفسهدراكة مختّارةقىح ركاتها| لبد نيةوا لنفسانية وزادا لبد نالانسانىلكون 
مزاجه اشرف كلمة روحانية»اذااطاعت امرر بها وكلمت بالعلم والعمل صعدت الىعالم 
الملكوتوقر بتمنمبدأهابقطععلائ قا لناسوتوشابيت ت الملاءالاعلى واعلعالم! لجبروت 
)١( 00‏ اى: الم لحاكم ,المنفسلة الحقيقية وان الطبيمة الكلية فىعالم الطبيمةاما باقية 
بالشخص_؟الفلك والفلكى لان التعدد الافرادىيتاًتى فىالحسم النومى بالتطم والفك وهذا 


لايجوز على الفلك والذاكى فلايكون هناك نوع منتشر الافراد ‏ واماباقية بالنوع باتحفاظ 
النوع بتعاقب الافراد كالمتسر والمتنصرى لمَبولهما التطووالفك ‏ برقدم . 


1 فى ذكرأ نمو جهن 1 ؟ارعنا يتدفى خلق| لم ركبات... 
و لوتدبرت تدبراً شافياً فى كيفية تدبير النفس لليدن و حصول الالفة والعلاقة و شوق 
التسرف والتحرياكبوعشق المقارنة والم المفارقة بينهما ممع ان البدن كالثقل الكثيف 
و النفس كالنور اللط.ف _لقضيت العجب )١(‏ وقلت: كيف بتصور الازدواج بين النور 
والظلمة والابتلاف ببنالمجردوالمادى وبين العلوىالذى قال (تعالى) تعظيماً لشأنه : 
«ورفعناء مكاناً علياً» وقال: «انكتاب الابرار لفى عليين »والسفلى| لمشار المه بقوله : 
دان كتاب الفجار لفى سجين “اذبينهما منالمخالفة والمنافرة فى! لمهية مالا يخفىعلى 
صاحب الروية » وجل ا لخلق بل كلهمالا النادر منهم غاقلون بل منكرون ليذه الار تباط 
والائ<اد بينهماء حتى | نكر | كثر ا لمنتسبين! لى! لعلم تجر دا لنفسوظن جمهور القائلينتجردها 
اناسانية الانسان بصورةاخرىنوعيةمئطيعة فىالبدن يتحصلمنبما <ميقةالانسانواما 
المشارا ليدد يا نا فبوا لمسمى با لنفس| لناطقةو لهااضافةعارضة شوقية بالقياس!لىالبدزلانه 
موضو عافاعيلها لجسما نية وهو لا ء بمعز ل عند ناعن معر فة) لنف سومقاماتهافى| لببوطوا لصعود 
حسبما قررنا سابقاً من انها هىالجوهر المغتذى النامى المتحركا لساكن الاك لالشارب 
اللامس الشام الذائق فانظر فى حكمة السائم كيف كدف اللطيف ( ؟ ) لايل لملئف 
الكثيف بصن تدبير فخلق من زبدة العناسر ا لبدن الكثيف المخلوق هن مادة النطفة 


ميوموءة ميم مويسم 


مون وي وير م موي وه مجان وي نج رضن 0ه صوسن صم ههه دعي مود هه ههه د هونن خيس هج صن سنن د ده مصور 


(١)ولهذا‏ و امثاله حين سئل بمض العرفاه السياحين : هل دأيت شيئا عجبا فى عذ. 
الاسفاد المتطاولة والاتمئة المتمادية الت ىتضرب فى الاارض ؟ قال لمارأعجب من نفسى»سقده 

(؟)اى: صودالممنى ؛ فتمثل الروحالامرى صودة مثالية اولا تعصودة طبيعرةمختلطة 
بالمادة ثانياكهواء صرف يشر به الصر فيفيم غيما ديعا لمويكن مادته الاالهواه الصرف. ثريفيم 
يما غليفئا بمداخلة البخار فى مادته . وهذه الفقرة باعئياد الكينونة السابئة للروح حيث 
كان هلا كليا بلكان فىالملم الر بوبى وباعتبار ان الننس متقدءة على اليدن دهرا و ذاتا 
دشرفا , والفمرة الثانية ‏ اىتلطيف الكئيف ‏ بناءعلى ماهو التحفيق منده من ان النفس 
جسمانية الحدوث روحانية البقاة ‏ برقده. 





فى! أ بات حكمتدوعنا كي علو اه بان -537 1 


ومن لطافة وبر يدقة كان القلى المتررى :رمن لعاقة. .الم الشاسى(١)‏ .ومن صقري 
الروح البخارى النابع فىالعضو الرئيس الذى عوفى الثقاءوالصفاء (؟) “القلك البعيد 
عن النضاد ولاعتداله وتوسطه بينالاضداد. مع جامعية لكيفيات الاطراف_يشبه السبع 
الشداد؛ ولنوره وضيائهكالكواكب اللامعةعلى الابصار, ولاجل صفائه وصقالة صارمرآة 
تتلاءلاءفيها الصورالعينية ويتجلىفيها المثل المحسوسة النى هىواسطة بين العالمين. فبو 
كانه موضع للنفس متحد بهاعند ماخر ججوهرهمنقوته النفسيةالى العقلء كماان النفس 
مادة للعقل ومتحدة به عندماخرج جوهرذائها من القوة العليةالى الفعل,فذلك الجوهر 
مر أة يتجلى فيها! لنفسوا لنغسمر أت ,تجلىفيها! لعقل,والاسانقدتطورفىزاتهببذءالاطوار, 
وتبدلت عليه هذا لنشئات من حدا لنطفةا لىحدا لعقل شيئاً فشيئاً على لتدر يج ففيها لملك 
والملكوت وهو جامع الكونين؛ ففيه شىء كالقلك وهو هرأة يدرك يها السور الجرئية 
الغائبة والحاضرة وثيعا كالملك وهو مرآت يدرك بها الحقائق الكلية الثابتة فانظر الى 
القدرة والحكمة ثم الى اللعطف و الرحمة تبهرك عجائب الحضرة الربوبية واناردت 
زيادة شرح وايضاح فاستمع : 


الفصل )01 
فى بات حكمته وعنا.بته فىخاقالانمان 
الانسان مخلوق اول خلعه من اخس الاشماء وانقص المواد واضعف الاحساد 
لانهدمكون من القوة الهيولانية وهى كالشىء ثم من التراب المظلم و الطين اللازب ثم 
(١)لماكان‏ الدم النقىا لفاضلفى كل قابل ١كتسب‏ خاصية ذلك القابل صاد ف ىالقلب 
كانه لطيف اللي . والافمعلوم انجمهور الدم يجرى ف الاوددة ؛ وقسيط محمود منه يرسله 
الطبيعة ال ىالقلب ؛ وكثيرمنه فىالتجويف الا#من منالتلب ؛ وقليل فى التجويف الاوسر منه 
و صير نقسا رك ديا د تتقن.: 
(؟) أى : الروح الذى الخ . وكماان هذاالبخارفلك الانمان الصنر كذلك الناك 
بمنزلة الروح اليخادى للانان الكبير ٠‏ و لذا عبر الحق (تعالى) منه فى كتابه المجيد 
وبالدخان» ل قله ٠‏ 


-158ا_- فى أيات حكمتهوعة] يتدفى خاق الانسان 
من النطفة, 3-5 لكان لين ى الى المرتبة | الاولى لى للانسان بقوله(تعالى)دهل ات 
علىالانسان <ين منالدهر لم يكن شيئاً مذكوراء والىا لمرتية اإثانية والثالثة بقوله 
(تعالى) «انا خلقنا الانسان من نطفة إمشاج نبتليده وبقوله «هوالذى خلفكم منتراب 
ثم من نطفة» وبعد هذا المنازل والمراتب,مكوان لد القوىا| لنباتية والاعضاءالالهية لها 
ثم يدخلها فى باب الحيوانية لقوله « فجعلناءسميعاً بصيراً » ثم يتدرج له الكون الى 
ان يحدث له الاكوان الحيوانيةكلها التى اولها قوة المس وآخرها قوةالوهم ثمينشا 
فيه خلق آخر كما قال (تعالى) «ثم انشأناء خلقا اخر فتباركاله احسن!لخالقين» . 
فانظر ابها الناظر فى علوم أفاق والانفس! الى النطفة وهى مائيةقذرة لو تركت. 
ساعة لفسدحز أجها كيفاخرجها ربالار بابمن بين الصلب والترائب وحفظباعنا لتلاشى و 
الافتراق؛ ثمجعلهافىقرارمكين ثم جعلباوهى بيضاءعلقةحمراء. ثمجعلها مضفةثم 'نظركيف 
قسم اجزاء النطفة وعى «تشابهة ألىالعظام والاعصاب والعروقوالاوثار واللحوم وغيرها 
هن الاعضاء البسيطة » ثم كيف ركب من هذه الاعضاء البسيطة الاعضاء المركبة من 
الرأس واليد والرجل وغيرها وشكّلها باشكال مختتلفة هناسبة لافاعيلها كما يستعلم من 
قواعد علم ا تنش ريح و غيره . 
ثم خلق هذا كله فى جوف الرحم فى ظامات ثلث )١(‏ ولو كشف الغطاء عنك 
وامتد البصر منك اليها لكنتترىا لنخاطيط والتصاوير يظبر عليها شيئا فشيئاً ولاترى 
آلنه فسبحان منمصور (؟) فاعل للنقوش والتصاوير لايرى فى تصويره آل ولا اصبع 
ثم اذا بلغ فى تدرجه فى الاستكمال الى جذب الغذاء وفعل النماء افاض عليها صورة 


)١(‏ أى:ظلمةالمشيمةوظلمة ألر<موظلمة البطن؛ اوظلمة البطن وظلمة عالمالاجسام 
وظلمة الهيولى » كماان الروح له ظلمات ثلاث : منالصودة الطبيعية و السودة البرذخية 
والصودة الاخروية , ولابدانيخر ج مر:جميعها ان كان منطادعى الكو نين وخالعىا لنعلين» 
وان كانت الصودة كالظالؤير الملتفت اليه عرقده . 
وا جاطاض امتان كد حسكيرعان ٠‏ التعافق كن رين فد 


وفنلهقه تعمايمي يمره ري و نويه ميرف نممية يميا يمه رم ممم ميس مميه س يه مه نه ده ةل و ةله انق هت لمنوفي نوكن هم هنوت رووح منت روموه ا لسيمة ممست سسورو هام رهق تنوم م ه5660 


نباتية لهاخوادممن فوىكثيرة توكل عليها ملائكة(١)‏ يتمشى بهم مايرجع الى الغذاء 
والنماء فانظر كف وكذل الل الملائكة بك فى انتظام امورك حتى فى امرغذائك «فان 
اهل المكاشفةقدرأوا ببصائر قلو بهم أنكل جزء من اعضاء بدنك لايفتذى الابأن,وككل 
ال به سبعةمن الملائكة هذا هوالاقلا لى عشرة الى مأة الى الف أوبزيدون (؟)وذلك 
لان مءنى التفذى ان بقوم جزء من الغذاءمقام جزء قد تلف وذلك بعدان بتغير تغيرات 
بميردماً فى آخرالامرثم لحماً وعظماً . 

كم ان الغذاء جسم لابتحرك بطيعه ولابتغير بنفسه فى املوارالخلقة كما انالبر 
لابصيرطحيناً ثممنخولائمعحيئاً ثم خبزاً مستديراً مطبوخاً الابصناعة صتتاع, والصتاع 
فى الباطناذا كانت للصنعغابة حكمية همالملائكة .كما أن الصناع فى الظاهرهم اهل 
المدينةوةدسبغالله عليكم نعمهظاهرة و باطنة,والناس غافلون عن نعمه الباطنة.والعارف 
بعلم اندلابد' منملائكة سبعة : احدهم جاذب للغذاء الىالاعضاء والاخرميسك له فى 
جوارالعضووالثالك بخلم عنه صورئدالسابقة فيخلم صودة الدم والرايع يكسوه صورة 
اللحم والعظموغيرهُما .والخامس يدفم الفضل الزائد : والسادس بلصق ما اكتسىكسوة 
اللحم با للحمومااكتسىكوةالعظم بالعظم حتى لايكون منفصللا والسابع يرعى المقادير 
والنسب (#)فى الالصاق . 





)١(‏ عطف بيانلقوى دفاعل «توكل» ضمير دقوى»مستثر فيه او«ملالكة» فاعل دو كله 
وحينئذ توجيهه : أنالموى باعتبار وجهها الىالله و.اضافنها اليه (تمالى) من الملائكة , و 
باعتياد جهتها الظلمانية وتملتها بالمواد قو وطبائع ووجدالله قاهر على وجه النفسموكل 
عليه , والاءراب الاول بناو ملىاتحاد الوجهين بوجه صقده . 

(؟)كلمةداو» للاضراب: فلا بخصى عددهم » اذالمرادبها طبائم اللفليات والملويات 
وروحانياتها , الاانه ذكر م نكل منالاحاد و المغرات و المآت والالوف شيئا تثبيها على 
ماذكر تا . وتظير هذا مايقال فى عدد الانبياء الهم مأة وادبعة و عشرون الفاء وذلك لان 
كلمات الل لاتنفث ولاتبيه » ونممة الله لاتخصى ب برقدهء . 

(م) لملكتقول : ليس لناقوة داعية فماهذا؛ قلت: ثملهراده (ده) بدالناذيةفكان/ه 


فان قلت فبلافوضت هذه الافعال الى ملك ه واحد ولم احتيجت الى , سبعة أملاك, 
والحنطة ابضاً يحتاج الى طاحن .ونخالئاناءوصاب للماءاليد ثااثاً وعافه لذ ا 
والى قاطع لدكرات مدورة خامساً »والىمرقق له رغقاناً عريضة سادساً » والىمن بلصقبا 
بالتنورسابعاً , فبلاكانت افعال الملائكة باطئاً كافعال الانى ظاهراً ‏ 

قلنا يجبعليكان تعلمانخلقة! لملائكة تخالفخلقةالانس؛ لانوجودهموجود 
صورى بسيط هن غير اختلاط نر كيبى ٠‏ ولانزا<م بين افعالهمكما لاتزاحم بين صفاتهم 
ونواتهم نهم » ولاإيكون لكلمنهم الافمل واحد, واليدالاشارة بقوله (تعالى) : « وماهماالا 
له مقام معلوم » فلذلك ليس بينهم تناقش وتقائل ولاتزاحم ولاتضاد فى فعل أوصفة بل 
مثالهم فى تعبين هر تبة كلمنبموفعله مالا لحواسمناءفانالبصرلا يزاحم السمعفى فقعلبوهو 
ادراكالاصوات: ولاالشم بزاحمها فىادراك الروائح ولآهما بزاحمان الشم ولاالذوقولا 
غيرنلك بزاحم بعضها بعضّاء وليستهىكالاعضاء مثل اليد والرجل؛ فان أصايع الرجل 
قد تبطش بطشا ضعيفاً ورأينا انساناً يمكتب با صادع رجله ؛ وآخريمشى بيده , 
وقد تطضرب غيرك برأسك فيزاحم بداليد النتىهى] لةالسرب ؛ ولاكالانسانالواحد الذى 
يتولى بنفسه الطحن والعجن والخبز. وعذا نوع من الاعوجاج : والعدول عن العدل 
سيبه اختلاف صفات الانسان واختلاف دواعيه ؛ فلم يكن وحدانى الفمل ولذلك يرى 
الانسان بعصى الله مرةو يطيعهاخرى ون لكغيرمه. كن فىطدا عا لملائكة؛لانهم مجبو لونعلى 
الطاعة لامجال للمءص.ة فى حقبم فلاجرم « لابعصون الله ما أمره-_م و يفعلون 
ما.يؤمرون و سبحون الليل و النهار لا,يفتر ون >والراكممنهمراكع|بدأؤا لساجد 
منهم ساجد | بدأوا لقائم منهم قائما بدا, 

وهيهنا دقيقة ,يجب التنبيه عليها. 

وعى ان لاحدانيقول اذاكانكل.لمك من ملائكة الله موكلا على قعل واحد 


جمسدمر اده يقوله ودالرايع يمكسوه سودة اللحم وا لمظلم وغبرهما زا المغيرة الثانية 2 وبالثالثك 
الهاضية ل رقدهء ٠‏ 


فى أ بات حكمتهر عنا بتهفىخلق الاسان امل 
لان كك 0-0 ار افكون اق التفيلة ور عن دن فن الحرات الكدر . 
والجواب ان ذات كل ملث متصل(١)‏ بذات ماهو اشرف مذ عاى وجة يقوم بد وويحبى 
بروحه لكن لاعلى وجد التركيب والامزيج الذين فى الاج امء وكلل منهم و حدانى 
الذات وحدانى القعل وان صدر عند :١‏ نواع كثيرة هن الافمال لآ نكثرنها على الترتيب 
الصدورى على وجد يكون يعطها تحت بض على ندق ونظام لا,تغير أصلا ؛ وقدعلمت 
ان الترتيب يجعل الكثيرواحدا فيرتقى الافعال منهم الى فعل واحد تعب مندالاثر. 
وكذا الذوات ترجعكثرتبا الينات واحدة تتحدبها الذوات , وكل ملك هن الملائكة 
حى عليم بحيوة الملك الذى هودونه وتحت أهره وتسخيره و علمد, لا كاعضائنا التى 
لاشعور لبابذاتها ولايما يصدرعنياء وانمانبة الملائكة الىمن هى تحت اهره وطاعند 
كنسية قواناالادراكية الى الروح العفلى مناحسيما بدناد من أنكلامن الحواس وصورها 
الخاضرةعدّدا لنفى حه بعددوة الدفس» ومع ذلك لكل حس منباشان غير شأن الحس 
الاخرة ولااختلاط ببنها ولاتشّويشلانبا من الجنبة العاليةوالجبات الفاعلية لاالقابلية 
كالاعضاء و مافى حكمها . 
)١(‏ اذقدعرةت إنالميادى الناعلية والقوى الفعليةملائكةهن<يث اضافتهاالىمافوقها 
واتصالها به ومن حبث أن كل واحد «مافوقه كجسد مندوح فكل واحد شريف بشرافة مافوقه 
بل مجيد بمجدالله| لحميدالمجيد.لا نكلهاكاً عينه الناظرة و ايديه العمالة بل درجات قددته 
الفملية .فلما انتج كلامالتائلالخسة ائبت اولا الشرافة؛وتصدى ثانيا لاثيات الشرافة منوجه 
اوعمه كلام التائل بأ نهاا نكان مناطهاكثرة الافمالفهى<اصلة أيضأالاانها بالترتيب المدورى 
فالعقول الكلية والنفوسالكلية الذين همالملائكة ال.هر بون من السافات صفا والمديرات 
لها كثرةالافمال بهذا المنوال . وكذا المهادى الفاعلية التى فى عالم المثال . واما 
القوى و الطبائع العمالة فى الباءان فكثرة الافمال فيها هى الكثرةالتىفيها فوقها لانشيئية 
العيه بصودته ‏ ولاخفاءف يأ نكلام التائل فىالملالكة باجمعهم ‏ رقده . 


م فيا بات احكمته وعنايته فى خلق الانسان ... 


و ثنر جع الى ماكنا بصدده فنقول : 

قدامتاز الانسان بهذه الصورة النباتية والاعوان الذين خلقهماله لأفادة التفذية 
واكر دهع الأاعمس اا لتعنافة :ساد اكمل ء جود دود تلباتو و االحدرية 
و النحاس و !اذهب و الفضة و غيرها الا ان صورة اللببات مع هذا الكمال ناص 
فانه ريما لم نصل اليه غذاةينساق اليه ويماس|صلدفجف ويبس اذلم محطبالبناء 
والمشى اليدمن الموضع الذئفيه الىموضع آخرء فان الطلب انمايكون شين معرفة 
وقدرة وهما مفقودتان عنه , فقلووقف وجود الانسان فىهذء الدرجة لكان ناقصاً عاجرا 
فى خلفته وفعله »فانظركبفرفعهاله عن هذا المنزل بصورة اخرى امتازبها عنالنبانات 
وارتفع وجوده عن وجود الهاوبات الساكنات ؛ وقرب سخطوة اخرى الى رب الأآرباب 
ومءدن الانوارعن قعرعالم الظامات بان خلق لدآ له الاحساسوآ لة الحركة الاختيارية 
فى طلب الغذاء وهما المشارالييمافى الكتاب دقفجعلناه سميعاً بصيراً اناهديناه 
السبيل اماشاكراً واماكفورا » 

م ١‏ نظرا لى تر تيب حكمة اللدفى خلق! لحواس! لخمس فاو لها! للمسوهذا! نف صدرجات 
الحس قانة |الشمور يما بالامس! لحيوان و بلاصقة لابما يبعد منه فا لشعور يما يبعد منه 
يحتاج الى حاسة اقوى واتموهذابعم الحيواناتكلهاء ولدنائة بعض الحيوانات القريب 
المنزلة من | لنباتكا لدودا لني فى! لطين يقتصر على هذاولا يقدر على طلب! لغذاء. فلولم يخلق 
فيكالاهذا الحس لكنت نافساًكالدودفافتفرت الىحس آخرلادراكالبعيد, فخلق لكالشم 
الأانكلاتدرى بدانالرائحةمن!ى ناحيةجائت لطلب بها ذى الرائحة قتطوف5هيرا حتى 
تظفر بدءفا نعم| شّعليك بحاسة البصر لك نلاتدرك بهاه! يحتجب بجداراوحائ ل خر» وايضالا 
تدرك بها الا ماهوأ لموجودا لحاضرواها لغائب فلا يمكنكمعر فته الا بكلامواعلام يدرك بحس 
السمعفاشتدت حاجةكا ليدفا نظ ركيف! نممعليك وه-يزك بفهما لكلامعنسائر ا لحيوانوكل 
ذلكما بغنيك لو لم يكن لشحس! لذوقء أن بسل! ليك! لغذاءفلا تدرك ندموافق اومضا لففتا كله 
قنهلك كا لشجرة ربما يسيفى اصلبا ماهوسبب جفافهاولانوق لبا فتجذبه فتجف ثمجميع 
ذاك لابكفي فى الاستكمال ولايتمبه الحميوة الانسائية لولميكن لكادراك باطنى بأد 
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اليه صور الم<سوسات الخمس التحفظ والتذكر والالطال عليك الاءر فىمعرفة الاشياء 
المحسوسة اوم نكن صورتها محفوظةعندك , فانعم النه عليك بمشاعر اخرى باطنة لتحفظ 
بها صورة عاتح سنو تذكرها مثى شكت واتتصرف فيا » وهذاكله بشاركك فيدااحيوانات 
وام لويكن لك الاهذا لكنتناقصاً لعدم ادراك عواقب الامور وغاباتها العفلية » فميزك 
الله و فضاءعلى كثير من خلةد تفضبلاوشر فك تشريفاً بقوة اخرى هى فوةا لعفل تدرك 
مضرةلضار ومنغعة النافم فى المالوتدرك) لخيراتا لحفيقية والشرورالاجلة فهذا! نموذج 
فى ببان ما انعم الله عليك فى باب الادراك . 
واها بيان ما|نعمدعليك منالقوى المحزكة التى هىطائفة اخرى من جنودالل 
وكيفية نظمها وترتسبهافيك فبواند لوخلق المشاعروالمدارك ‏ حتى تدرك بهاالاهور 
النى لبامدخل فى استكمالك وحفظ بقاءك هادهت فىالدنيامن أسباب التغذية وغيرها 
حتى تدركبا هن بعداوقرب- ول يخلقلك ميلفى! لطبعوشبوة له وشوق اليه يستحثك 
على الحركة ثم قدرة فى الا تالبدن بتحرك اليه كان الادراك معطلافاضطررت الى ان 
يكون لك ميل الى ما بوافقك يسمى شبوة » ونفرة عما بشالفك يسم ىكراهة , فخلق 
فيكشهوةالغذاءليقاءشخصك وشيوة النكاح لبقاء نوعك؛ ووك لبا يككالءمقاضى يلجئك 
الى تناول الغذاء وغيره . 
ثم هنم الشبوة لولم تسكن اذا حصلمقدارا لحاجة من المشتهىوالمرغوب فيه 
لاسرفث واهلكت نفسكفخلقانهلك الكراهة عندالشبع وندوه لتتركلفملكالاكلو نحوه 
لاكالزرع فاذه لاايزال تجتذب الماء اذا انصيفى أسافله حتى يفسد , فيحتاج الى [دمى 
بد رغذاءه بقدرالحاجة . 
هم انالشقدعلمتان للشقوة طبيعية بهاتشاركا لنباتوهىهنيئُة فى جميع لبد نمنبعها 
الكبد و قوة أخرى تشارك بها الديوان منيثذ فى الاعضاء )١(‏ نذارك بها الحيوانكله 
)١(‏ وهىالوة الحبوانيةباسطلاح الاطبام . وعيقوة تستمدبها الاصناء لقيول الحن 
و الحركة . وان شْئت قلت : قوة بها الفبش وابسط للقلب و الشرائين ترويحا للروح ٠‏ د 


بالجملة: بها اأصلاح الروحالبخارىقديطلق القوة الحيوانية على الْمَوى الدماغية الائية فيما 
8 ادك شود ها وقوه 


مودو مضيس 


1 قىعنا نه( تعالى )فى خل قالأرض وماعليها .. 

لمعا القلب و وقوة اد نفسانيةاخص هنياتشارك بها بعض الحيوات منبعها دماغ 
واخرى اشرف مما سبقكله لاتشارك بهاالحيوان بلا لملائكةفقط ؛ فاعطاك الله بحسب 
كل منها اخذاً وتركاً للمنافع والمضار؛ فاللذان بحسب القوة الاولى يسميان بالجذب 
والدفع ؛ واللذان بحسب القوة الثائية ,سميان بالميل والنفرة , واللذان بحسبالقوة 
الثالثة ,سميان بالشبوة والفضي , و اللذان بحسب القوة الرابعة سميان بالارادة و 
الكراهة )١(‏ فخلقما الله فيكمسختر تبن تحتاشارة العقل المعرف للعواقب , كماخلق 
الشهوة والغضب مسخرتينتحت إدراك الحس فتم بيما انتفاعك بالعقل انمجردالمعرفة 
بانهذا بضركوهذا ينفعك لا يكفىفىالاحترازعنه أو فى طلبه مالمبكن لك ارادة بموجب 
المعرفة اوكراهة وبهذه الارادة افردك الله عن البهائم اكراهاً وتعظيماً لبنىآدم , كما 
افردك عنها بمعرفة العواقفب . 


الفصل )١(‏ 
فىعنا.بته( تعالى) فى خلق الار ص وماعليها لينتفع بها الانان قال 
(سبحانه) «خلقلكم ماف ىالار ضجميعاً» 

فاذا عرفت العنابةالالبية فى نفسك وبدنك فانظرالى آثار رحمته عليك بماهو 
خارج عنك واقرب الخارجبات! ليك هاتستةرعليه فانظر الى صورة الارضالتىهى مقر 
جسدك و ام بدنك الذى كان فى بطنها اولا ثم تو لدمنهائم يعود الى بطنها تارة أخرى 
كمائال (تعالى) :«منها خلقناكم وفيهانعي دكم ومنها نخر جكم 'نارةاخرى» 
ثم انظر الى منافعها . 

هديها كو نبافراشاً وههاد ا لتسكن ليهاو تنام عليهاو بساطاً تلشؤيها كماقال (تعالى) 
«جعل الارض فر اشاءوقال«وادّجمل لكمالارض بساطاً لتسلكوا هنبا سبلافجاجاهوليسمن 


الارادة اسطلاحان : خاصوعمام ٠‏ وبالممني الخاض طلق علىالمجردات وجأعلهاوهوالميل 
الملقى: نحوهو يا لممنى1لءام يطلقعلى! أحيوانوهوالميلالحنى والذهوى ‏ برقده. 


ضروريات الافتراش ان ل مسدويا بل تسيل الاقد راش عا ى مطح الكرة 
عظم جرهها وتباعدت اطرافبا ولكن لام الافترائى ولا المشى عليها مالم 0 
فى حبزها الطبيعى وهووسطالافلاك , واليدالاشارة بقوله ( تعالى ) : «ايثهالذىجعل 
لكم الادض قرادا » لان الثقال بالطبع نميل الىتحت كماانالخفاف تميلبالطبع 
الى فوق ؛ والفوق هن جميع الجوانب مايلى الساء والتحت مايلى المركز . 

و مها ما بدمن للعليناوهوان لم يجلعها فى غاربةلسالاية كالحد يدوا لحجر لك ى تنقصل 
عنبا مادالاغذية ويتأتى حفر الا بارو اجر اء الا نبارولافى غايةا للين والاتغمار كالماءليسهل 
النوم والمشى عليبا وامكنت الزراعةواتئخاذالابنية منها . 

دمنها انلم تخلؤفى نبابة اللطافة والشفيف ليستقرعليها الا نوارويتسخن هنبا 
فيمكن جوازها . 

ومنها ان جعلبا بارزة بعشبا من الماءمع ان طبعهاالغوص فيهلتصلح التعهشنا 
و نعيش ما بحتاج اليه من الحيواتات البرية عليهاءوسبب انكشاف عاببرزمنها ‏ وهو 
قريب من الرابع )١(‏ -انجعلهااله بواسطدهبوب!لرباحوجرى الانهار وتموج البحار 
غير صديحة الاستدارة : بل جعلها وألماء الذى بحاورها بحيث اذا | نجذب الماء بطبعه 
الى المواضع الغائرة و المنخفضة منبا بقى شىء منها مكشوفاً وصار مجموع الماء و 
الارض بمنزلةكرة واحدة؛ بدل على ذلك_فيما بين الخافقتن _تقدم طلوع الكواكب 
وغروبها للمشرقيين على طلوعها وغرو بهاللمغربيين ؛ وفيمابين الشمال و الجنوب از 
دياد ارتفاع القطب الظاهر للواغلين فى الشمال و بالمكس (؟) للواغلين فى الجنوب 


)١(‏ قدقسمت الارض اولا بالداكرة التي هى خط الاستواء نسغين نسف جئوبى ونسف 
شمالى , ثمأرباعا بالدائرء المادة على تقاطها الادبع الجنوبية والشمالية والشرقيةوالفر بية 
فثلائة ارباع منها تقريبا فى الماء , أعئى : الفوقانى و التحتانى الجنو بين و التحثاني 
الشمالى ؛ والبارز هوالر بم الفوقانى الشمالى تقريبا ‏ برقد. . 

(؟) تصحيح العكسية باعتبار الجزء المطوى منالكلام أى ازدياد . ادةفاع القطب 
النذاعر وازدياد انخفاظ التطب الباطن ء وهو التطباللسهيلى للواغلين فى الشمال . ونى + 


خا ا ا ا 111111011110011 


وترك 00 0 تكون ببنالسمتين؛ الىغير ذلك من الاعراش 
المختصة بالاستدارةكاحوال الخسوفاتوا لكسوفات واختلاف آنات ابتدايها واتباؤها 
فى الا خذوالا نجلاء با لقناس الى اهل البقاع: فابتداء خسوف معين بالقياص الىهوضم 
اول الليل ؛ وبالقياس الى آخر بعده بساعة وبالقياس الى آخرساعتين و بالقياس الى 
آخرر بم الليل اوثلثه او نصفهاوغير ذلك على نسبة مضبوطة بحسب تباعد المواضع بعضها 
عن بعض طولاوعرضاً ووستوى فى ذلك راكب البروراكب البحر . 

ومنهاالاشياء المتولدتمنها كالمعادنوالنبات والحبوان 

ومنها جذبها للماء من لسماء لقو لههوا نز لئان لسماء ماء بقدرفاسكناءفىالارض*» 

ومنها ألعيون والانبارا لعظاما لتى فيها لفو لهتعالى دو الارض مددناها». 

و منها|نصداعها بالنبات وغيره «والارصذات الصدع» 

وهنها جيونها و موتها ليستدل بها الانسان على موته و نشره ثارة أخرى لقوله 
دوابة لهم الارض الميتة احييناها» وقولههفاحييناها بهالارض بعدموتها كذلك النشور» 
وقوله دفانظر الى آثار رحدة الله كيف بحيىالارض بعد موتها ان ذلك لمحيى الموتى 
وهو على كل شىء قدير » وقوله: . « ومن آناته انك ترى الارض شاشعة فاذا انزلنا 
عليها الماء اهتزت و ربت أن الذى احياها لمحى الموتى انفعل ىكل شىء قدير » 

وهنهاتولد الحيوانات المختلفة «ويث فيها منكل دابة» بعشها للاكل:والاتعام 
خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» وبعضها للركوب والزينة «والخيل واليغال 
لتركبوها وزيئة» وبعضها للحمل:و تحمل ائقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الابشق 
الانفى انر بكم لرؤؤف رحيم» وبعضها للتجمل والراحة «ولكم فيها جمالحينتر يحون 
وحين نسردونعويعضها للنكاح(١):واللهجعل‏ لكم من انفسكم ازواجاً» وبمضها للملاس 


جب المكى للواغلين فىالجنوب. والافالمناسب ان يتال: ويخلاف ذلك للواغلين فى الجنوب 
بدلا لمكس عرقدء 
)١(‏ فىادداجها فىسلك الحيوا ناتايماه لطيفالى|نالنساء لضعف عمّولهنوجمودهن 
على!دداك الجركيات ورغيتهن الىز<ادف الدنياء كدنإنيلئحقن بالحيوانات الصامتةحقا-»ه 
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والميت والاثاث 0 من جلود 0 و التو ليا وه 0 
ومن أصوافها واو بارها واشعارها اثانا ومتاعاً الى حين». 

ومنها نشو اللماتات المتنوعة»وانتنا فيا من كل زوج ببيم» فاختلاف الوانها 
ابة ورحمة؛ واختلاف روائحها هدابة و اطف فمدها قوت البشر ومنهاقوت البهايم 
« كلوا وارعوا| تعامكم مناعاً الكم ولانعامكم . 

و منهاا لطعاموالادوام ى منها الدواء ومنهاالفواكددينيت لكم بدالزر عوالزيتون 
والنخيل والاعناب وغ نكل الثمرات» وهنها الكسوة للانسان داتية كالفطن والكتان 
وحيوانية كالشعر وألببوف والابرسم والجلود . 

ومنها الاحجار المختلفة لوفاً وصفاءدومن ! لجبالجددبيض وحمر مشتلف ١‏ لوانها 
وغرابيبٍ سود» فبعشهاللز بنة؛ وبعضها للابنية فانظرالى الحجرالذى ستخرج منه النار 
هع كثر ته وانظر الى الافوت الاجمرهع عزتة ثم انظر الى كثرة النفع يذلك الحقير 
وقلة النفعيذلك الخطير . 

ومنها مااودعفيهامن! لمعادنا لشريفة كالذحبوالفطةثم تأملان البشراستنيطوا 
الحرف الدقيقةوا لسنائعا لجليلة واستخرجوا! لسمكهنقعرا لب رواستنز لوا|لطير مناوج 
البواء لكن عجزواعن!تخانالذهب والفضة والحكمة فيه ان معظم فائدتهما يرجع الى 
الثمنية؛ وهذما لفائدةلاتحصلالإعندالعزة والندرة,والقدرة علىائخاذهما تبطلا لحكمة» 
فلذلكضر بال دونهما بابامسدودأولمذ|اشتهرفىالالسنة انمن طلا لمالبالكيميا اقلى 

ومنها أن لباطبع الكرم والسماحة تأخذحبةواحدة وترد سبعمأة كما ذكر 
ف القرآان : 

و اختلفوا من طريق النقل فى أنالسماءافض لمن الارضام الارض عنالسماء 


جه وصدقا ؛ اغلبهن سير هن الدواب و لكن كساهن صورة الاننان لثلا يشمئز عن بحبتهن 
ويرغب فى تكاءهن ٠‏ ومنعنا غلب فىشرعنا المطهر جانب الرجالوسلطهم مليهن في كثير ٠‏ 
من الاحكام كالطلاق والنشوز وادخال الشرد علىالشرد . وغير ذلك خلافا لبش الاديان فى 
بعش الاحكام قاين 'لسها منالبيضاء ؟ ‏ ده . 


148 في عنايته تعالى فى ق اليس وباعياء 


مه سسسسه ومو و 


١‏ قفال , بعضهه! ؛ السماء افشل لانها معدا لملا لك وما ا ا لان اهلها 
بمعصوموان عن الخطاء والعصيان ولما اتى ابونا ه آدم » يتلكالمعصية اهبط هن الجنة 
و قال (تعالى) لايسكن فى جوارى هن عصائى» وقال «وجعلنا السماء سقفاً مفوظاً وهم 
عن آباتها معرضون و قال : «تبارك الذى جعل فى السماء بروج وغيرذلك من الابات 
الدالة على تعظيمهاوتعظيم مافيباوقال آخرون الارض افضل لانه «تعالى » وصف يقاعاً 
بالبركة قال(تعالى) اناول بيت وضم للناس للذى ببكة مباركا » وقال! «سبحانا لذى 
اسرى بعيدء ليلا من المسجد الدرام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله » وقال 
«مشارق الارض ومفار ببا أاتى بار كنا فمهاءوا لمراديها أ لشام ووصف جملة الارضبالمركة 
« وبارك فيها وقد رفيها اقواتها» فان قيل وأى يركةفى! لمفاوزالميلكة ؟ قلناانبامساكن 
خلق لابعلمهم الاالله فلبذه البركات قال : ٠‏ وفى الارضآ بات للموقنين ». 

و التحقيق ان زئةالسماء بالكواكبوزينة الكواكب بالملائكة الروحانيين 
وزينة الارض بالصور والنفوس الحيوانية ؛ وزينتها بالارواح الانسية (1) المستخدمة 
باهاءوز ينتهم بالمعار ف الالبية التى شاركوايها الملائكة المقر بين؛ وظاهرالسماءاشرف 
من ظاهر الارض وباطنهما بالعكس»: لان الغزيةاشرفالعلكما مرومنهنافم الارض انها 


يمنه 0-2 


)١(‏ المراد بالنفوس الحيوانية ماهى قىصراط الانان لانزينة الشىه ممايتصليه و 
ذا الحيوانية للنباتية التى تتصل بهافىهذا الصراط وكذا فيمافوق النفس النطقية القدسيه 
كالكلية الالهية ٠‏ نمم زينة المنفسلات أيضاً بهامنحهة انالاسان الكامل كماكس فى منصة 
الظهزد . فالطبائع كمكوي لممّام طيعة ؛ والنباتاتلاباتيته والحيوانات لحيوانيته. والاجنة 
والشياطين لمكرء . والملاككة الدمالة لءثله العملى وعسمته وطهادته . و الملا/كة العلامة 
لعقلا النقارى ولحكمته و«هعزقئه »والفلك ‏ المعبرعنه فى ألكتاب الالهى «بالدخان: .لروحة 
البخاري وصودته وزينته » و بالجمله : تراكمت فيدالقوى والطبائم التى فى العوالم بنحو 
التشتت بنحو الجميع وتميماقيل : 

جو آدم را فرستاديم بيرون جمال خويش بر صحرا نهاديم 


ايها المستام بشرىاد نخص-_سقده 


كالصدفة والدرة المودعةفيياه] دمه وأولاده » نم 0 ادقات جتاتجاني فال )د دبلا 
لااحوجك الى شىء غبرهذه الارض النىهى لك كالام ‏ قال : « اتاصمينا العاوهنا لم 
شققنا الارض ثقاً » الآبة «وانزل هن السماء ماء فاخرج يدهن الثمرات رذقا الك 
اعبدى! اناعز الاشياء عندك الذهبوالفضة؛ ولوانى خلقت الارض م:هما هل كان يحصل 
منها هذه الممافع ٠‏ ثمانى جعلت هذه الاشياءلا جلك فى |الد نامع انها سجن لشفكيف 
الحال فى الحنة » . 


الفصل (؛1١)‏ 
فى بدالع صنعايله فى الاجر ام الفلكية والانوار الك و كبية 

فاذاعلمت انموذجامن منافع الارش فارفع الازرأست الى السماء وانظروتفكر 
فى كيفية + لمق! لسمواتوفى كواكبياوفى دورانها على نمق والتظام ؛ وفىطلوعهاوغروبها 
واختلاف مشارقبا وهغاربيا ودؤوب شمسيا وقمرها ومشتر يها وزحلبا فىالحركة على 
الدوام ؛ وسعيها فى عقالله وطلب لقائد من غيرفتورولا تقصيرولا تغييرفى المسير بل 
يجرى جميعها فى منازل مقدرة بحساب مطّبوط وكتاب هرقوم واجل )١(‏ معلوم كما 
قال ه واللقمرقدر ناء منازل + لا يزيد على ذلك ولا ينقص إلى أن بطويها الله (؟) طى” 
السجل للكتب . 

فتديرا بها العارف!عددكو اكبباوكثرةدرار يباو اختلاف الوا نبائ! نظركيفيةاشكالبها 
مع ان الوانها ليست من جنسهذه الا لوان المستحيلة الفاسدة و اشكاليا ارفع نمطا 





)١(‏ لان كلشىء بدخل فىالوجود بسبعة : بعلم ومشية وقساء وقدروكتاب واذنوأجل 
كمافى الحديث ؛ والمراد بالكتاب : صورته المثالية التقدرية ب عرقدء . 

(؟)هذا فىاللسلة الطولية بحب توجهالاشياه الىالباطن وليىفىوقتمونوتة نى 
اذالزمان أيضأ مطوى فالمت<ر كات غبرالمتناهية تسل فىاوقات غير ماناهية الى غايات فير 
متناهية . ويطوى الكل فىةاية الفنيات ‏ سقد. . ْ 
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من هذء الاشكال و كذا 0 وروائحها و ف 0 0 هما 
بلينا من هذه المحسوسات لكونها نازلة الى الارض منها ‏ فهى هناك الطف و أصغى 
واسط » ومامن صورة على وجه الارض الاولها المثل الاعلى فى| لسمواتوهام نكو كب 
الاو حكم كثيرة فى خلقهوصورتد , م فىمقداره و شكله ٠‏ ثم فى وضعه ونسبتها لى 
كوكب آخر وقربه ؤبمد.منوسطالسماء وقستلك الحكم الى فيها على الحكم التى 
زوعيت فىاعضاء بدنك مع حقارته وامر السماء اعظم واجل من الانسانبما لابحصى 
كما قال (تعالى)ءانتم اشد خلقاً ام السماء بناها» 

بل من جملة ما فى عالم الارض ؛ وقس التفاوت فيما يينها من عجائب الثرتيب 
وحسن النظام وبديم الفطرة على التفاوت فيما بينبما فىالمقدار واللطافة . 


(1) كونالسوتهناك وجهه غير خفى لاسطكاكات ومماسات بين اجسامهافى حركاتها 
واما الطموم و الروالح العطرة فمّد أشادالى وجهها بانمسلى الكمال لبس فاقداله ٠‏ لُكن 
نيلها للغير ليسبان تستذاق اوتستعم علىالوجه المعهود هذا وهو أوضح بلبان لوفرضا© 
أومل أليها صاد فلكا الاباعجاز النبى (ص) , فواجد حينئد مأوجدت ٠‏ وذلكلانالافلاك 
فمالة فىالمنصر يات ووجدت منجهات التهر التى فىالميادى فهى أقهرمن النار . 

وجهأآخر -يذعئه المشاؤن ايضالوسمموا :لاص لوجدان الافلاك تلك الكمالاتالجسمانية 
وانلميكن بحسب جهاتها القابلية ‏ أن يقال : انصورها فى حسها » أغنى نفسها المنطبعة 
التىهىحسها وخيالها ‏ على ها بينا فى <وادينا على سفر النفس - لكنها فيها بنحو الملم 
التعلى لاالانعالى ؛ مثلان ينشأ النفسالادمية فىحسه المشترك صودة وجهجميل يحب ساقت 
الىالانطباع فىمادة وأنلميكن البدن الذىتعلقت بهتلك!النفس ذاوجه جميل ٠‏ فالعالم يحكم 
بانهدا الشخص واجد للصودة الجميلة بنحواعلى وأتم منالمادة المنطبع فيهااو نسبةالشيه 
الىفاعله بالوجوب والىقابله بالامكان . والامي الجاهل لايحكم بأن هذا الشخص ذووجه 
جميلاذلميره فى بدنه : وقسعليه المذوق والمشموم وغيرهما ٠‏ ومن جهةكون ادراك الافلاك 
فعليا قويا تفطنت ,كون نفما المتطبعة التى كخيالنا حسا , فلها الخيال و الحواى كلها 
بهذا المعني ؛ و لا فالفلك بيط وأجزائه متعابهة لايمكن فيه اختلاف قوى وطبا/مع_نرقده 


تويداع ع صنع الله فى الاجرام الفلكية والانوارالكوكبية ءءء 


ل موا ؤ مه ماشه 


اما تأملت نا عاد رن 1 ملترت اران دملكبا وها نبامن الكواكت 
وقوامجوعرها و اشراق نورها و طاعتها للبارى فى الحركات عشقاً وشوقاً الى 1لمبدع ؟ 
امانسمعكلام اله فى تعظيمها وتعظيم النجوم فى كتابه ؟ فكم من سورة ذكر فيها عطم 
امر السماء وجلالة قدرها : و كم اقم بهافى القرآن كقوله ( تعالى ) : « و الشمس 
وضحي,ا و القمراذا تليبا » و قوله : د و النجم اذا هوى » وقوله : فلا اقم بمواقم 
النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظيم ٠‏ ثم أثنى على المتفكرين فيها « و ينفكرون فى 
خلوا لسموات والارض ؟وذم! لمعر ضينعن التدبرفيبادوهمعن1 باتها معر ضون وجعلهاسققاً 
محفوظا ورفع سمكهاء وحفظيا من و لوج الشياطين لكونها معبد الملامكة و موضع 
القدسوالطبارة؛ واهلبا اهلا لتسبيح والتقديس لايدخل مسجدهم الحرام )١(‏ أرجاس 
الكفرواوساخ الشركمن النفوس الخيئية الشيطانية ٠كمالايدخل‏ المكركون الانجاس 
مساجدالارض كماقال: :انما | لمشر كون تجس قلابقر يوا |المسجدا لحرام»فا نظرالىملكوت 
السماءلترىعجائب العز والجبروت واطل فكرك فى الملك فسى ان ينفتح لك ايواب 
السماء فتد خل ااجنة و تخرج الى عالم النورمن هذه الباوية المظلمةفتجول بقلبك 
فى اقطارها الى ان تقوم بين بدىعرش الرحمن فعندذلكترجى لك انتبلغرتبةالاقصى؛ 
ولابكون ذلك الابعد مجاوز نكعن مراتب العالم الادنى ألم الدلائل الدالة على شرف 
عالم السماء اكثر هن ان تحصى وكذامنافعها بالقباس الى الانسان. 
فمنهاها اشارا ليه( سبحانه)من ان خلةهامشتم ل على حكم بليغة؛ وغاياتصحيحة 
بقوله: «ر بناماخلقتهذا باطلاءوقوله «وماخلقنا السماء والارض ومابينهما باطلاذلك 
طن الذي نكفروا» . 
ومنها ان زينها بالمصابيح لفوله:«ولقدز ينا لسماء!لدينا بمصابيح(؟) و,القمر 


(؟) لايمكتها الدخول هناك باعتبار أشخاصها وأشخاص موادها المنيصية'المتباينقءن 
السماوية وا نأمكن لنوع النفوس الانسانية ٠‏ وهكذا فى كثير منالاستمدادات فموله(تمالى؛ 
فلايقر يوا المسجدااحرام فىحتها نهي تسخير ‏ برقده 
(؟التأو يل أنالنفوس القديةلها السماويةلعلياالاا نها باعتبار التملق بعالم الطهيمة َه 


كومومفيه نعولا تب هوويه ميم يمرن روارو اوم سسه منون و نوم مو يوم ميه و نوس وعويةووويه ا رو مي مره مس مه بس ورم رهج فول ميس هعنس ارولو هرسا رلس يم موس ره رما مر رجا 0 6666م 


«وجعل ا نورا» وبالشءس د د 

ففتها أن كمافا مقا جنول وسما افا 5009 ْ 

ومنها ان جعلباءصعدالاعمالومرتقى الكلمات الطميات وهىالنفوس الكاملة 
بالعلمو! لعمل لفو له: «مثئ ل كلمة طيبة كشجرةطيبة اصلبانا بت(؟) وفرعها فى لماء» وقوله: 
اليه يصعد الكلم الطب والعمل الصالح يرقعه» . 

وهنها انها قبلة الدعاء ومحل الضياء والستاء . ومنيها اهنطانةالاتوار والالوان 
الىعالم الارض وجعل ألوانها احسن الالوان . واشكالها احسن الاشكال ‏ و اصواتبا 
احسن الاصوات ونعماتها الذالنغمات وجميعكيفياتها احسن الكيفيات وامكنتهااعلى 
الاماكن لارتفاعبا عنالاضداد وأمنها منالفساد ومنافع للعباد . 

ومنها انجملها علامات دبندى بهافىظلمات البروالبحر وانقيض للشمسطلوعا 
فسبلءمها لتقلب لقضاء الاوطار فىالاطراف وغروباً يسلح معداليدؤٌ والقرآنفىالاكناق 
لتحصيل الراحة وانبعاث القوة الباضمةوتنفين الغذاء الىالاعضاء , وللبرب عن الاعداء 
كماقال : «وجملنا الللى لباسأً و جعلنا النهار معاثأ» وقال : دو جمل اليل سكناً» و 
أ لولا طلوع الشمس لاتجمدت المياه وغلبت البرودة والكثاقة و افضت الى جمود 
الحرارة الفريزية وانكسارها , ولولا الغروب لحميت الارض حتى يحترق كلمن عليها 
منحيوان ؛ فهو يمنزلة سراج يوضع لاهل بي تبمقدار حاجتهم ثم يرفع عنهم ليستقروا 


جل سماء الدنيا بخلاف العقول لانلها الترفم التامذانا وتوجها؛ فانتوجهها الىفوتها فحسب 
حسبناالله ونعمالوكيل ؛ وتربينها بالمصابيح تنورعا بئودالعلم وسفاته و أفماله » ومن افماله 
النفوس الكلية الالهية هىالايات الكبرى ورجمها للشياطين دفع الشكوك و الشبهات بنود 
البراهين ىن قد.ء . 
(") المراديثيات الاضل وسماوية الفرغ ف ىالكلمة الظاهرة "كو نها كيفية محسوسة او 
نفسانية محدودة واثرها نافذا الىتخوم القلب الممنوف وميرودتها عقلا بسيطا محيطا؛ وقي 
الكلمة الباطنة التكوينية ثبات الاسل وغيره جمود متّامها الطبيمي وبسط مقامها الروحاني 
أوثيات املها المحفوظ ونشرشؤ نها ‏ سرقدء. 


© 899 ووويهومي يتيوس تسم مسرم نسمييه رود وله تهسة لوه ي هده مم وتمي مثيم يهش تنم و رفوم و ووي. لتم ترس فا نو رومت وف مر ةا جره نومام اروفيس مس مه ث نهر ءيس رمن ل نوما مس نيمرين 


وستريحوا 'فصار النور والظاءة على تشادهما متظام د صلاحقطان الارض. 

قيلوهيهنا نكعة كأزالله يفول اووقءت الثمس فىجانب من الماء جنوبى 
اوشمالى فالغنى قد يرفع بناءه على كو الفقير فلابصل النوراليه, لكنى ادير الفلك 
واسيرها حتى يجد الفقير تصيبد كما وجد الغنى نصييد و اما إرتفاع الشمس 
واتحطاطها فقد جعله ال سباً لاقامة الفدءل الاربعةكما مّرذئى الثتاء تغور الحرارة 
فىالشجروالنبات فيتوك منه مواد الاغذية و الثمار و نقوى ابدان الحيوانات يسبب 
احتقان الحرارة الغريزية فى البواطن » و فى الرييم يتحرك الطباع وويظهر 
المواد المتولدة فىالشناء و.يتنور الشجر ويورق ويزهر ويهيج الحيوان لافادء 
وفى الصيف يحتدم الهواء قتنضج الثمار و يتحلل فصول الابدان و يجف وجد الارض 
وسشهيا للعمارة و الزراعة : وفى الخريف يظير البرد و اليس فيدرك اللمار و تستعد 
الابدان قليلا فليا للشتاء و اما القمر فهو لو الشمس وخليفتها ويه يعلم عدد السنين 
والحساب وضبط المواقيت اللارعية لاضلاة )١(‏ وااصام وااحج ؛ ومئة تحصل النماء 
والرواء ؛ وقد جعل ايه فى طلوعه وغيبته وتشكلاته البدرية و البلالية مصلحة كثيرة 
لا بعلمبا الاهو . 

قال ٠‏ الجاحظ » : اذا تأملت فىهذا العالم الذى تحنالآن فيه وجدته كالبيت 
المعدفيدكل ما بحتاج اليه , فالسماءمر فوعة كالسقف والارض ممدودة كالبساطءوالنجوم 
منضصْودة كالمصابيح ؛ والانان كمالك البيت:.المتمرف فيه ؛ و ضروب النبات ههياة 
لمناقمه » وصئوف الحيؤان منصرفة فىمناقعد» . 

و افى اقول اذا تأملتفىعالمالسماء بعظمباوكثرةكواكبها وجدت بيتامعموراً() 


)١(‏ كصلاة ادرف والكنوف وسلاة الليل ؛ فاذا كان العمر فىاول الليل فى الافق 
كانفىمنتصفالليلفيو-ط المماء وقس عليه الليالي الاخر. وكذاكثير منالسلواتالمسنونة 


ميقاتها الثمر كمالايخفى علىاهلهأ ‏ ترقده. 
(©) مأخوذءن الاحاديثالشريفة وانالبيت المعمود فىالسماءء والظرفيةحينئذباعتبار 








18# فى بدائ ع صنع انه فى الاجر اما لفلكيةوالانوارا لكوكيية 
من « بيرت اذن الله ان ترفع و ,يذكر فيهما اسمه »فيها اسئاف العا بددين: 
فمنهم سجود لاب كعونومنهم ركو علا ينتصبون(١)ومسبدونلا‏ يسامونلا يغشاهمنوم 
الهرون ولافترة الابدان ولاغفلة النسيان ٠‏ وليس مرش رطالدارانلايكونجسمانياذات 
حيوة قال (تعالى)دوإن الدارالاخرةلهى!احيوان» وليس من شرطعمارة البيث المعمور 
ان يكون بالطين والحجروا لخشب قال (تعالى):انما يعمر مساجداله من من باللوا ليوم 
الاخروداقامالصلوة» بل ولا بشترط ان يكون ببتالعبادة جسما نيا فكل مايقوم فيا لعيادة 
والذكروالبيح والتقديس فهو بيت عبادة . 
فانظرا لىصئع البارى(جلذكره) كيف بنا | لسماعوجعلها معبداً للملاتكةا لمسبحين 
المهللين الذاكرين الله و امسكما من غيرعمد ترونهاومنغي رحبل اوعلاقة يتدلى بها , 
والعنفك عد و لاستظرولا عامل فى صلع بيت تولن اانه فوته انقرف همان تور يه 





أنالبيت المعمود حقيتة بذكرال والعلم بالله مام نفوسها , وهى فى السماه اى : فى هيولاها 
وصورتها ‏ برقدء . 

)١(‏ العلبعة الاواىالمقول الكايةالتى هىالمطلوبة فىحركات الافلاك وهىالمشبدبها 
لها » وسجودهم فنالهم ,محوهم وطمسهم ومحتهم فىشهود الدق المتمال , و الطبقة الثانية 
النفوس الكلية والجزئية المنطيمة الطالبة للعقول الكلية منحيث أنهم مجالىالل (سبحانه) 
وأنواده الاهرة ٠‏ وانماكانوا راكمين لدم اشمحلال وجودهم مثل الطيئة الاولى ؛ و ذلك 
لتوجههم الىالابدان ااغلكية ومنهنا ينينى للمصلى انيتفطن بحكم اؤضاع السلائواشاراث 
الغادم المقدس. نهر برده كهزدداء يجائىدادد. 

ففى | لممّام يد عالاخلادا لىعالما لطبيمةواتبا عالهوعديئهضعنالدنيا ويقومعندالله ويوحد 
توحيدالافمالوفى! لر كوخ يطأ طأ منعندهو:لم نفسه ويمدعتقهكاً نه يريدان يضر بعنةه ويذيحه 
وهوينقاد انالله اشترى منالمؤمنين انفسهم بان لهم الجنة اى جنة الصفات اوجنة الذات ٠‏ 
وبوحدالراكع توحيد الصفات وفىالسجود يمحل ويمحق وجوده بالكلية و يوحد توحيد 
الذات ويفنى فناءأتاما -ييقده. 


فى بدائع صنع اناف الاجر امالقلكةوالانوا: رالكوكبية -١١3-‏ 


«ا ساس حوميية موجه و مو مرا و ور ووه تهو رن وم نموم روم ريو مسمس يه وم ري نيار هةا جرف تر ومو رو نرت مم من ةم ميم ممم ين مم م تمه يه وو مم يه مر وهر وه رمر جم م يوم م ورم مم م حرف 


باصناف از ينقوصوارء(١)بانو!‏ عالتصاو يز ناسيانكرر يه سيب لسيان نفسه وعدم حضور 
قليد مشتغلا ببطنه وفرجه ليس لدصم الاهم شهوتد.أوحشمته . 

و العجب هند اله متى دخل بيت غنئ فيراه مرواقاً بالصبغ ممواها بالذهب 
فلاينقطع تعجبدولابزال يمف حسنه ويثتى علىء نصنعه وصواره وتراه غافلاعن بيتّالهُ 
العظيم و عن ملائكته الذين هم .كان سماواته فلا بلتفت اليه بقليه ولا يعرف من 
البماء الاقدر مزق اتنيينة ان قوقيا يظح اورقا حرف الملة "مو سفت به 
ولادعرف من ملائكة السموات ولا من تصاويرها العجيية الابقدر ما .عرف الثملة من 
. نفوس س.كانالبيت ونفوش تصاويرهم فىحيطانه . 

فما هده الغفلة المرضة (؟) وما هذاالنوم الغااب على اكثر الناسوا لسكر 


)١(‏ اكضود جسمة نبلاوة تسوير ندسهالمتطبعة بكل أأسود باأصود الأمانية والادبين 
المشهودة ٠‏ واناقاش جسمه بصود الاشيام كنفسه كمايتول بعض الاشر اقبين ‏ سرقدء . 

(؟) موجبها الامراض عنالحكمة الالهية والرياضية سيمااشرف الرياضياتوهوالهيئة 
فلم يملموا منالسماوات الا لوناء ولاءن الكواكب الابرفا وشرقا » بللميملموا منالسماوات 
شيئأ: لانذلكاللون لونكرةالبخاد والدخاتن. وأماأتها مافى ١‏ وهلهى !و لمعى:وماهيولاها 
ومامودتها » وطبيعتها الخامية ونفسها المنطبعة والكلية ؛ وغبر ذلك من |<كامها فماشموا 
منهادائحة , واذلك لان همهم بطنهم وفرجهم و ه.الاتهم بالرياسة فى عالم الطبيعة غلى أهله 
ولم يتدبروا فى خاتى السماوات ولافى خاق انفسهم و فى عظبتها حتى يستحمروا الدنيا . 
ولا فى دوامها و دوام ملكوتها حتى يستقصروا ألف سنئة من المور عايشين قطلا عن تذكر 
عظلمةمبدعها وسرمدية وجوده ودوام بقاء الئفس أمامتئمبة ومسرودة باَام الله وامامتمةبة و 
محرومة . فأذا قايستمدة مديدة منعيش البدن الطبيعى الى بقاء النفس المفادقا لمنجد نسبة 
اذلانسية للمتناهى الىنمر المئناهى وانكان كالف دورة منفلك الثوابت ؛ وكذا اذا عرفت 
عظلمة نفسك القدسية وقايست عتلمة الدنيااليها . نم منلايرف الجبل يستبظم الجمل ؛ واما 
.من يراه بجئبه فيستسفر فاصمد بخيالك الثورى الى الاقلاك وانظر نظر مس حصر متمجبالى 
الر بع الارضى لمكشوف منالماء والىديدانه التى تدب عليه فان الخلق بماهم خلق مكذاس+ 


ع* ١‏ فى بدائءصنعالشفى الاجر ام لقالكيةوالانوارا لكوكبية ... 


فمهة وم سعد تهيد مان هرميمميواء يسثام مر ماسوو ومن ويمرةءمممرد يمرو ومو عر مورت بنت فدات وموهيها ثث من موه فيس نما و ماحد ذه" ووومرنموودونمموممووو دوه در و موودرا و نوست ب 100 


العظيم والجبل اامفرط والثقود المحطة بهم فهام انها العارف ! نسبيجو نقدس لر بنا 
فهلم.بااخا الحقيقة نقوم بالتهايل والتكبير ندعوقيم العالم وناظم الملك والملكوت ؛ 
و رابط الناسوط باللاهوت و صاحب اللكبرياء و الجمروت بقاب كتنب حاضر ولسان 
ذاكر و صدر منشرح بنور اللذكر و !لمعرفة و دهع ساكب قبادر باعارف! يروحم 
شيّقة ونفس زكرة عاشقة لر بها راجعة اليه حثى تنادى ربنا نداء خفيا , وتتضرع اليه 
فى ظأم لليا لىوندعومدعاء المحبين| أمناوهينو نداءالخاشهينو نتضر عاليدتضر عالمشتاقين 


هج ماش نهم فى1خلادهم الىالارض و:ناخر هم يمالكيتهم فيها؟ وانهكم قدرها و قدد منصرتها» 
وبخلاف دلك كماقدار الافلاك وكم أقداركواكبها غيرالمحصودة ؛ فانكثيرا من الكواكب 
متدار كل واحد منهمااضمافتيامالارض. 

وانقار بنفار ياطنك مماديرها العظيمة لاكماتراها ينظرك الظاهر اضواءصخيرة ضعيفة . 
وانعار حر كاتهاالمثفئنة بعضها الىالمر ب على لاف التوالى وبعذها الىالمشرق على التوالى 
واخثر اختلاف حر 5أتها سرعة وبعلوء. فبمشها يتم دودة فى-نة وبعضها فىاثنتىعدرة ٠‏ سنة 
وبعضها فىثلاثين سنة وبعطها ينتهى فىالبطؤ الى انزيتم دودة فىخهسة و عشرين الفسنة و 
مأتين فىمقابلة ماينتهى فىالسرعة الىانيتم. دودة فىاربعة وعشرين ساعة ٠‏ و بعذها فىغير 
هذه . وأنظرثئّات اوضاع الكواكب الثابتة كلم مالاخر دائما وتبدل اوضاع السياراتتبدلا 
منسمًا وأنهاءظاهر دوامالله ومجاليقددةالله وثر بيئة . 

بل اصمد بعقلك الى عالم نفوسها المنطبعة التىهى خيال الانسان الكبير الذى كانت 
الافلاك وما فيها بدنه وامى ننوسها الكلية التى .ها تدرك الكليات والمفادقات ثم ارقا الى 
عالم المقول !لكلية والانوادالقاهرة منالطبقتين الطولية والعرضية الئىهىوجودات بسيطة 
محيطة أولات وحدات جممية هنرآها فقد رأى اه ؛ لانها من صقم الر بوبية غلبت عليها 
الاخلاق الالهية واستهلكت فيها احكام الوائية . اذليسفيها الحالة الاتنطارية والامكانات 
الاستعدادية . وحينئذ امتثلت قول القائل: 


اى بيضة مرغ لامكا نى اعهم تو سفيده هم توزردء 
بكشابر و بالوبس برونير ذين كنبدجر سال خودده 


فىالمقام. فانم اتبالاستكمالئلاث:التملق, والتخلق والنحفقوانشئت قلت: ادبم- الخطرة 
والحال والملكة والتمكن 6 فاستقم كماامرت - عر كيه . 


فى بداثئم ع سنعاله فى الاجرام الفلكيةوالا: نوارالكوكبية ‏ 807 


6 مم رو موممم وه توقي معاي تسيه لم يمه رس يميه تومو مره م موسرو رت فيه نفوو هيوان وتنا نهر نف ا لسه يمون و هده تب ومي هيم موز فهر تارقم دمر روممه بصم يوون ود مد مد د فصة96 


وخضوع المحتاجين المتذللين سبحانك لااله الاانت خلصنا هن عذاب نارالفرقة والم 
القطيمة بامحيى الاموات, باع ثالارواحمن! لقبور! لدارساتومعطى! لخيراتومهنز لا لبركات 
افضعلى نفوسنا لوامع بركاتك وعلى أرواحنا سواطع خيراتك ياهن اذا تجلى لشىء 
خضع لدا باهنرش هن نوره )١(‏ على ذوات مظلمة وهياكل غاسقة فى لبال مدلبمة ! 
فنوارهاوصوارها وشسوقها الى جماله وساقها الى طلبلقائه با من قذف بشعلةشوقه على 
السمواتفو يجبا ورقه باودو رهاوكلمن فيها بالتعشيقوطو فيا اسبوعاً فى كلسبعةآلاف 
ساة(؟ )حول! لبت لعتيق خلصنا بنوركعن ظلمات القبورولاتعذب ارواحنا بعلائق اشباح 
عالم الزور و معدن الغرور وليت اقدامنا على المنهج الا بلج القويم والصراط الحق 
المستقيمانك انت الجواد الكريم والبر الرحيم . 

فهذا انموذج مندقائقعنا ةنهمو لطفدفى! لمخلوقات! لظاهرتفا نهلامطمع لاحدفى 
معرفة دقائق اسرار ألاداف و |ارحمة فى عالم غييد و ملكوتد الاعلنى ولافى استقصاء 
بدائع الصنع و الحكمة فى الموجودات التى تلينا فى اعمار طويلة لان علوم العلماء 
نزرحير با لقياسالى هاعرفه الانبياء والاولياء 8# , وما عرفوه قلل بالاضافةالىماعرقه 
المقر بونمن! لمالاتكةوا لعلينُونمن الا نس عندقيامهمعنداللة م جمبع علوم| لملائكةوا لجن 
والانس ازااضيف الى عام 5 لم يستحق ان يسمىعلماً بل هوالىان سمى دهشا وحيرة 
وعجزاوقصوراً اقربمر: أن يسمى معرفةوحكمة:؛ انا لحكمة بالحقيقةمعرفة الاشياء كماهى 
عليدوقدسبق ان لعلم بكل شىء با لذاتهو نحووجوديولا بحيط بالاشياء الامبدعهاوه و جدهاء 


)١(‏ هوالانوار الاسفهبدية علىذوات مظلمة هى الابدان الطبيمية ٠‏ وهذا الثياءيى من 
الحد.ث الشر يف« انالله< اق الخلق فى طلمة نمودشءليهم من نوده» اونوره الوجوداتوالذوات 
المظلمة الماهيات ‏ سقدء. 

(؟) اشادة الى ماذكره فىدمفاتيحالنيب» وغيره انالعالم الكونى ف ىكل سبعة آلاف 
فى تصرف واحد من السيارات بالاختساص وبالاشتراك ؛ و الجميع سبمة اساييم ٠‏ د بانضمام 
الف آخرلاجل الكودوالكبائس التى فىالسنة النجومية يصير خمسين الفسنة . وهوهوم من 
ايام القيامة_سقد. . 


4 ا يات خميع الدى وتكودات عَاشْقَةف د بين لقاو +. 


“الاك باامتقيهة حشقة الاب وحده:واطلاق الحكمة والمء لمعرفة على غيره بضرب من | المجاز 
والتشيه ولبذا ١‏ وفك الكل بقولد (تعالى) «ومذاوانيتم من العلم الاقليلا» . 


)١١( الفصل‎ 


فى اثباتنجميع المو جوداتعاشقةيله(سيحانه)مشتاقة الى لقاله 
والوصول الى دار كر امتة 

اعلم انالنه سبحانهقدقرر لكل موجودمن الموجودات! لعقلية والنفسية والحسية 
والطبيعيةك الاور كز نافىزائد عشقأوشوقاًالى ذلك! لكمالوحركةا لى تتميمه فالعشق(1) 
المجرد عن الشوق يختص بالمفارقات العقلية الى هى بالفعل من جميع الجبات 
ولغيرها هن اعيان الموجودات التى لانخلو عن ففدكمال وفيباالتوة والاستعداد عق 
وشوق ارادى بدسيه او طبيعى بحسيه على تفاوت درجا تكل منهما؛ 'م حركة تناسب 
ذلك الميل أمانفسانية أوجسمانيةوا لجسمانيةأما كيفية كمافى المر كبات! لطميعيةاوكمة 
كمافىا لحيوان وإلنبات خاصة (5) (وو ضعيةكما فى الاقلاك اواينية كمافى العناصر 

و المرهان على ذلك انك قدعلمت ان الوجود كلد خير (") و مؤئر و لذيذ 


(١)اعلم‏ انةسيصر حجان العشقاعم ممايصا< ب الو جدانكمافىعشق الاول (تعالى) بذاتة, 
وعفق المتول بذاتها والشوق يختص بمايسا<ب النتدان فبالعشق المر كوذفى كلشىه يحفظ 
الموجود كالكمال الاول . وبالكوق المركوذ يطلب المفمود كالكمال الثانى؛ وبالحركة 
يسير الطلب بالفعل » وبهاينال المطلوب ٠‏ فالحركة والفمل فىالفواءل الامكانية مابديسل 
الفاغل أليالغاية المطلوية فل هكمقدمة الواجب ووب توصلى ولهاوجوب اصالى_ننقده. 

(؟) ف ىالتخصيص نظر فانهم <وذوا التخلل وهو من الحركة الكلية فىغير الئبات 
والحيوان ى طمد. 

(؟) فبهذء المقدسة لكلموحود مءشوقية ؛ وباامتدمة الثانية ”ى وهى|نألو+ود<قيئة 
واحدة ‏ ممموقية الكل معشوقية الحق , لانالكل وحودها طهوده وايضأ وجودها سنخه 
بهذه المقدمة أيضا يتمان الءلة كمال المعلول . وكل موجود مثتاق الى كماله في الحقيقة ه 





ومقايله .وهوالعدب شر وكريه وهبروب نه و علمت ان الوجود نوع واحدبسيط فى 
ذائه لااختلاف فيه الا ان لد حدوداً و درجات وهى منشااختلاف ماهيات الممكنات و 
أجناسها وفصو لها فالوجود فى نفسد لاسّفاوت الابالاكملوالانقص والاشد والاضمفوغابة 
كمالههوالواجب الحق لكونه غيرمتناهى الشدة فىالكمال؛ ولكلواحدمن ا لموجودات 
المعلولية نسيب من ذلك الكمالفائض هنه ولد نقص بحسب حده فى المعلولية؛ فان 
حقيقة الوجود بماهى حقيقة لابقتضى النقص و لاالتناهى و التجدد؛ اذلو اقنضت ذلك 
لماكان واحب الوجود غيرمتناهى القوة والقدرة فقدثيت أن النقص والتناهى من لوازم 
المعلولية اذالمعلول لابمكن أن يساوى علته فى رتبة الوجود و الالم يكن احدعما 
بالعلية اولي من الآخر . 

فاذن كلمالم يكن معلولا لشىءكالواجب(تعالى)فلاتقصفيه اه الالكو نه محض 
حقيقة الوجود والخير: فبواعظم الاشياءببجة ومحبة لذانه.ومايازم لذاته من الخيرات 
من حيثه ىخيرات وكلماكانت المعلولية فيه اكثروا لوسائط بينه وبين الحق المحض 
اكثرفهوا نفصء وكل ماهو افر بهنه (تعالى) فبواكمل واتم . 

قاذا ثتهذافلا خلوشىءمن| لموجوداءتعن نسيسمن المحيةالالبية والعشقالالبى 
والعناببة الربانية» ولوخلاعن ذلك لحظة لانطمس وهلكفكلواحدعاشق للوجود طالب 
لكمال الوجود نافرعن العدم والنقص وكاما هو مطلوب فانما يمكن حفظه وادامته 
بماهو تمامد وكمالهءفالمعلول لادوم الابعلته لكو نباكماله و تمامه؛ و الحرارةلاتتحفظ 
ولاتدوم الابحرارة اقوىمنها؛ واللودلا يكمل الابنور اقوى منهء وا اعلما لناقص الظنى 


جه مداق الىعلتثدووجةهالتوقف أنكمال الغىء منسئخه فالبياض ١|اشديد‏ كمالالبياشالضعيف 
لاانه كمال السواد , و النود القوى و الحرادة الْقوية كمال اليف .نهما لا أنهما كمال 
لمقابلهما اومخالنهما ومكذا . وعدثبت أن الوجود ليس حقالق متبائنة.ى قد . 


-٠ة14-‏ فى! مات أن جميم الموحودات ةن (سحانه) 5.. 





لا يتم حتى يصير بقينا دائما لابزول الاببرهان عفلى )١(‏ فكل وجود ناقص لآ بمير 
كاملا الابماهو اقوى منه وهوعاته وهد رم ذاته ومحقق هويتّه فالهبولى ايشم الا بصورتها 
والصورة لانام الابمصورها والحس لايم الا بالنفس ؛ والنفس لاتتم ألا بالعقل ؛ والعقل 
لا يبقى الا بواجب! لوجودء قاذن كل ناقم ورف عو همه ور م الى كماله وبممساك 
به عند نيلد؛ فيكون كلشىء لامحالة عاشقا لكماله مشتاقاً اليدعندفقده فالمشقحاصل 
للشىء ذائما سواء فى حال وجود كمالد او فى حال ققد ذلك الكمال . 

واما الاشتيلق والميل فاتما بحصلان للشىء حال فة-دان الكمال , و لذلك 
كان العشق سارياً فى جميع الموجوات والشوق غيرسار فىالجميع بل .بختص بما يتصور 
فى حقه الفقد؛ و نحن قد نينا اغرارا ان الحيوة ساء ررنه فى جميع الموجودات ! لسر يان 
الوجود فمها لانابية ان الوجود حقيقة واحدة هى عين العام والقدرة والحيوة و كما 
لاتصور موجود بدون طبيعة الؤجود مطلقا فكذا لاتتصور موجود لا نكون لدعلموفعل 
و كل ما بعلم و بفعل ‏ بأى وجد كانا ‏ فله حيوة فالكل اذن حى عند العرفا الاان 
الجمبور اذا اطلق الحيوان فبموا مند ماله حس ظاهرة وحركة ارادية من مكان 
الى مكان . 

فاذا نيت انكل موجود سواء كان حدظا وهر كا :قله عو وكعور: فافميها اد 
له عشق وشوق فاذا نظرت فى الموجودات و ددجاتها فى الوجود وتاهلتها وجدىنا اما 
كاملة من كل وجه فى نفس الامر او ناقصة بوجه من الوجوه ؛ والكامل منكل وجه 
اما ان يكون كماله بنفسد مم قطع النظر عما هو ورائه حتى .يكون نقسه وكماله 
شيئاً واحدأً من غير تغاير لافى الذات ولافىالاعتبار اويكون كماله بما ورائه . 

فالاول هو الواجب الوجود والثاتىهوالذوات العقلية فهذا النمط من الموجود 
الكامل بقسممه غير مئف لعن العشق والعشق عين زاتهاما! لواحب فهوعاشق لذاتةفحدس 





)١(‏ لعله منسهو القّلم فان اليةّبن هوالملمالمركب منالملم. يشرودة الجانيالموافق 
وامتناع الجاف المخالف علماكليا دائميا . وماكانكذلك فانهلا بزول بمزيل . نمم ديما 
يزول مالدصورة اليعين ببرهان يبطلة فيكشف ذلك عن كونه جهلا شبيها باليقين ‏ طمد : 


فى اثنات الجميم ‏ البوجوذات عاشْفَدَل (ععالة ارد 0 


سي وه م 


معشوق اذاعفز لعانتوى تاتقواما الذواتلعقلية فماشقة لهلا لذوا تهم الامن حي ث كو نبا ثارأله 
( تعالى ) فعدو زواتهم لذواتيم مستبلك فى عشقوم للاول كما ان نور وحودهم مضمحل 
مستبلك تحت نور الاحدية؛ فبالحقيقة هناك عشق واحد متصل ذومراتب بعطهامحيط 
الوق وان عن ورأئهم محيط . 

واماالقسمالثائى فبو اما مكتف بذاته وبعلة ذاتهفىخروجه منحد نقسه الى 
كما له اوليس كذلك 

والاول هوالنفوس !املكيةفبى واجدة للكمال من وجد فاقدة لهمنوجهءفلها 
العشق والشوق على الاتصال فنها لذة المواصلة والمالمفارقة ولما لم بكن لذتها بختص 
بوقت واامها بوقت آخر بل لها الم ممزوج بلذة ولانه منبعث عن وجد الءشق فيكون 
الما لذيذا و لذا شرهت الحكماء حال تلك النفوس فى اشواقها الى كمالاتها العقلية 
و معاشيقها ال ل نشبيها بعيدأ )١(‏ بحال هن بدحكة و دغدغة . 

و النانياما أن يكونناقصاً من كل جبة اومن جبة دون أخرى والثانى من, 
اانانى أها ان يكون كمالد فىاصل الطبيعة اانوعية للج-م من عير فضيلة زائدة عليها 
فبو اخس الانوا عالجسمانية كالعناصر الاربعة المتضادةلتقص جوهرها اويكونكماله 
بامرزائد على هجرد الطبيعة الجسو.ة فالقسم الاول لنقص جوهره بتأنى منها التر كيب 
اوعند التركيب يزول تضادها و يقبل ضرياً آخر من الحيوة يصدر سببها حفظ البنية. 
عن استيالاء| حدالاضدادعليهاهدة عند بهاء فان وقع لصورتها الحافظة عن افساد الاضداد 
الاقتصار على هذه الكمال فهو الجماد و ان كان لها مع ذلك طلب الكمال الشخصى 
فى النشو والدوام التوعى فى الدوليد فهو النبات ان اقتصرت على هذا » وان زاد 
عليه باحضار صورتغير هادية فى ذاتها وادخالبامنتزعةعن المواد فى آلاتها ومشاعرها 
فيو الحيوان ؛ ففان الدروان يشقوى بالاحساس و التخيل كما يتقوى النبات 
بالتغذى والنشو. 


)١(‏ و بوجه أقرب بالاضافة : يشبه بحال مععوقة تمكن الماشق هن التعائق مشويا 
يالمضش واللسب تفنجا و تدللا ‏ نقده. 


بحسني وسو بو ودبي وص ا و مص مصصصصل لمح ساق اشيج لوجي د به و .. 


وظاهر ان كل اد من هذه 5 لموطروات الثافة طالية للكمال الذى يلم مر 
وجوده , فالصورة الحافظة للتر كيب كمالبا فى ان تصيرذات قود تزيد بهافى مقفدار 
شخصه بان بحذب الغذاء وبحيله الىجوهره المفتذى وبلصقد ياجزائد على نسبة لاثقة 
وبزيد بها فى أعداد نوعه بالتوليد واذا حصل هذا الكمال وبحسيد ددرجة هن القرب 
الى المبده المتعال الذى هوالفاية فى الفشيلة من كل وجد حاولكمالا ام من ذلك 
واقرب الى الكمال الحقيقى من جميع الوجوه؛ و هوكونه ذاصورتحانة:؛ ثم متخيلة 
ثم ذاكرة ثم عافلة للاشياء بالملكة بادراك الاو ليات, ممعاقلة لبا با لقعل بادراك ١اثوانى‏ 
النظرياتء ثم صائرة عقلا بسيط فالا للمعقولاتثم راجعة الى اللا(تعالى) راضيةمرضية 
كل ذلك باشواق متتالية واذوافمتلاحقة كل عشق سابق علة للوصول الى معشوق لاحق 
إيكون غابة لذلكالعشق السابق وعكذاالى ان يصلالى معدوق المعاشيق وغايةاللذات 
والرغمات ومنتبى الحركات . 

و الاول من الثاني وهوماييكون ناقصاً منكل جبة_كالبولى| لجسمانية فانها 
فى ذاتها قوةكل شىء لاقوام لهالا بماتحلمها منالسورء فحقيقها عين الحاجة والافتقار 
بل عين التشوق الىكل صورةكمالية بالفعل و«الشيخالرئيس» انكرفى «طبيعيات| لشفا» 
كونها مشتاقة الى الصو ركماهوالمنقول عن المتقدمين غابة الانكارئما نه قداعترف بذلك 
فى رسالته إلئى صنفها فى العشق وكيفية سريانه فى جميعا لموجودات؛ لكنه اقتصرفى 
بيانكيغية عشقها بعدم عر يهاعن جميع الصوروبكونهادائمة التلبس بشىء من الصوروكذا 
اقتصرفىكيفية عشق سائر البسائط العنصربة و المركبات المعدنية بميلها الطبيعى الي 
أحيازها وفى النباتات بمافيها من قوة التغذبة وطلب الزريادة فى الاقطار وقصدالتوليد 
من غيران يبت لباشعورا وحيوة . 

دالت تعلم ان اثبات |اصشق )١(‏ فىشىء بدون الحيوة والشءور فبهكان مجرد 

)١(‏ لفظا «العشق» بحسب العرف العلمى انما يسممل فى التملق الخاص الكائن بين 


الذكر والآنلى منالحيوان وهوحب الوقاع لكنه فىالتمادف الخاصى مرادف اوكالمرادف”" 
للحب» وهوتعلق خاص منذى! لشعود بالجميل من حيث هوجميل بحيث يأ.بى المجبمنارفة->» 


وممعمد ةا لم انو فقا ها ممر سوردلا قف اوتعمس مة نووز ره زم يسمه روو ته قاد سم مه اقواتت ره قتانس فس ووه قروو رمسا فمفم ارورم وه وم مه تس يه مره نم نور موهرثمام يمو 


لطع ا اه 0 و المعلول عشق البيولى الى 
الدوزة بوعه قانى حك لامن كله (وكنمر انها اثيات الحيوة والثعور فى جميع 
الموجودات(١)‏ زر الكمنكدوطة الاوك جنيع ل للقي ال قو سار ااه دن 
تاخرعنه الى يومناهذا الالاهل االكشفمن «الصوفيةم فاندلاح لهم - يضرب من الوجدان 
وتتبع انوارالكتاب والنة ‏ أن جميع الاشياء حى ناطق ذاكر لله مسبح ساجد (دكما 
نطق بدالقران فى قو له :«وان مئشىء الا.سبح بحمده و لكن لاتفقهون تمسيحهم 
وقوله: *ولله جدمافى الموات ومافىالارض» ونحن- بحمداندٌ ‏ عرفنا ذلك بالرهان 
والاندان جميعا؛ وهذاامرقداختص بنابفض لال وحسن :وفيقه 

فان الذى بلغ اليد نظرهالشيخ» وهوهناعظم الفلاسفة فى هذه الدورة الاسلامية 


لخصشنتيا سشهدشهة 


ج المحبوب اذا وجده ويميل اليه اذافقده ٠‏ ولماكانكلجمال وحدن وخير وسعادة راجية 
الىالوجود ‏ كرجوع مقابلاتها الىالعدم وكانهذالنوع منالتعلق موجودا بين كل مرتبة 
منمراتب الوجود وبينمافوقها وكذا بينه وبيننفسها وهى: مثملقة بمافوقها و كذ! بينها وبين 
كمالاتها الثانية وآثارها المثرئبة عليها ى وج سالحكم يكون الحب داريا فى الموجودات 
سواء قلنا بسريان الحياة و الشمود فيها اولم نقل . 

ومنهنايظهر انالمام والشعود خادج عنمنهوم الحب وانقلنا بتسادقهما كليافتوله 
وانائثبات المشق فىشىع ‏ بدون الحياة والشعود فيه كان مجرد تسمية» لايخلو من قارى طمد 

)١(‏ الذى برهن عليه فىمباحث العاقل والممقول وغيرها هوأنالعلم يساوق الوجود 
المجرد وانالمادء وكذا الماديات من الاجسام والجسمانيات تأبى بذاتها الحضود فليست 
عالمة ولامملومة بالذات ٠‏ فكان معنى سراية العلم فى جميع الموجودات و كون الاجسام 
والجسمانبات عالمةانسورها المثاليةوالمئئمية ‏ وهى كمالها التعلى ‏ عالمة بائفهك بفيرها 
وممنى العلم بها الملوم بصودها المثالية والمقلية . وهذاالبيان جار يدينه فى سراية القددة فى 
جميمالموجودات ٠‏ فالقدرة الفعلبة 5ماتقدم كونالشيء بحيث سددعنه الاثار. فيكون 
معنى ا لقددة فىالماديات هوكون صورها المثالية والمقلية مبدو لسدور آثارها , لانالتددة 
إلتىتخص الاجسام والجسمانيات ؛ انفدالية بمعنىامكان الصدور لافعليته ٠‏ ثم اذاتم سريان 
العلم والقدرة ف ىالجميع ثمفي الحياة التىهىكون الشيء دداكا فمالا ‏ طمد . 





ولس سات 5 ستيه ههه صر د موسوين 0م ون وس ل« © ووووه دم مره رس جرد 026 ا 


و اثاض المتو على الساقها عير لعي عن ماذكرى د فى ى انلكا لرسالة 50 دان البسائط 
غبرااحية ثلثة: احدهاا ليو لىالحقيةية والثانى الصورة التى لا .مكن لبا القوام بانفراد 
ذاتها الثاأك الاعراض والفرق ببنها وبين هذه الصورة ان هذه الصورة مقومة للجوهر 
و لذلك استحفظ الاوائل هن الالببين لان بجعاوها من اق_ام الجواهر لكونها جزءا 
للجواهرا لقائمة بذاتهاء ولم بحر موهاسمة! لجوهرربة لاجلامئنا عوجودها بمفرد الذات : 
اذالجوهرااهيولاتى هذا حاله ومع هذا لاإستنكراعتداده من جملة الدواهر لكونه فى 
ذاقه جز ءا للجواهرا لقائمة بذاتهاء بلو لها اعنى الصورة_مز بةفى لجوهربة علىالببولى: 
اذهذءصورة بيابقوم الجوهر بالفمل جوهراً ومهماوجداوجبوجود جوهر بالفعل,ولاجل 
ذلك قيل ان الصورة جوهر بنوع فعل وأمها ألهيولى فبى معدودة مما يقيل الجوهربة 
بل قوة آذلا بلزم بوجود كل هيولى جوهر ماوجوده بالفعل و لاجل ذلك قيل أنها 
جوهر بلوع قوة . فقد تقرر من هذا القول حقيةة الصورة و لا يبحمل اطلاق هذه 
ااحقيقة على العرض . 

فاذا 'نقررهذافنقول : ان كلو!<دمنالبا بطغيرالحية قرين عشق غريزى 
لاتخلىعنهاليتة: وهو سبب لد فى وجودهء واما البيولى فلديمومة نزاعها الى الصورة 
مفقودة و:نوعها بها موجودة )١(‏ ولذلك تلقاها متى عررستعن صورةبادرت ال ىالاستيدال 
عيبا بصورة أشفاقا عن هلازمة العدم المطلق ؛ فالبيولى تنفر المعدم فمبما كانت نات 
صورة لم يقمفيها سوى العدم الأضافى مو لولاها للا يسها العدم المطلق ولاحاجة بنا هيهنا 
الى الخوضفىامية ذلك, فالهيولى كالمرأة! الدميمة المشفقة عن استوللان قبحها فممما 
تكشف ختاعها غطت دميمتها بالكم . فقد :قرر ان فى|'ببو لىعشقاغر يزيا واما الصورة 


)١(‏ الاظهر أنيقال : وعشقها بهاهوجودة مالا يخفى ؛ دلعل نسخة الاصل كانت كما 
قلنا . وعلى نسخضة التنوع ٠‏ فان]ديد الطورةالجسمية فهى نوع اضافى وايضانو عله وجودمرتبا 
لا متكافئا والهيولى تننوعبها كذلك , وأناديد الصودة النوعية فهى نوم حفيتى وله وجود 
متكافى والهيولى تتنوع يهاكذلك , لانالسور النوعية متكافئة كل مثها فى عرض الاخرى 
بختلاف الجسمية معالنوعية لانههاغير متكافئتن بلمثرتبئان ‏ سرقده , 





فالعشق الغر يزى فيبا ظاهر لوجبين : احدهما بالجد فى هلازمتها موضوعها وغنافاتها 
انسلاخباعنه والثانى بالجد فى مواضعد الطبيعية متى حصلت فيهاء وحركتها الشؤقية 
متى بارينتها كصورةالاجسام! ليسيطة! اخمسة (١)والمركبات‏ عنالاربعة ولاصورةملازهةغيز 
هذه الستة.واماالاعراض فمشقهاظاهر بالجد فىملازمةالموضوع ايضأ ونلكعند تلاحقها 
لاضدادها(؟) فى الاستبدال للموضوع فاذن ليس بعرى شىء من هذه البسائط عن عشق 
غريزى بطباعه «اننهى 5ك لامه» 

ولا.بخفى على اد من الاذكياء أنكلامد هذا فى غاية !لضعف و القصور , فان 
ماذكرءلا فد ائبات هعنىالعشق فىهذد السائط الاءعلى شرب هن التشبيه . 

أما ماذكره فىعشقالهيولى فمجرد تشبيه وتخييل بلاتحصيل » و تبديل بعض 
الالفاظ الى لفظ بناسب هذء الدعوى كالنزاع والاشغاق والمبادرة «عفى» انماذكره من 
مبادرة الهيولى الى الاستيدال عنصورة بصورة اخرىغيرصحيح إصلا : اذا لبيولى جوهر 
قابل لافمل لبا ألا وليس منقملها اقتضاء وطلب الاالقبول والطاعة وقد اشرنا سابقاً ‏ 
علىالمنهج الذى سلكناه فىاثياتسر بان العشق فىجميعالموجودات- الىان الهيولى 
فىذاتها عبارة عن نفسؤوة الشوق وااعشق وقبو لبما لاانها مشتاقة او عاشقة بالفعل إلى 
شىء ؛ والالكانت دورة بالفعل لاهيولى 1 

وأما ماذكره فىعشق الصورة منجد ها فىملازمة الموضوع وجد هافىملازمة 
الموضع الطبيعى متىجصلت فيه وحركتها الشوقية اليه متى باينته فليسفى ذلك ايض 
دابدل هذاالنطلوب بحسب البيان العلمى الاابراد لفظ الجد والشوق » وهر من قبيا. 
المصادرة على| لنطلوب؛ فانمجردالقيام بالموضوع لا يدل علىالعشق له , وكذا!ال.كون 





)١(‏ هىصود العناصر الاربع والسورة الذلكية ٠‏ وتسير دةة بانضمام السودة النوعية 
التىفى !لمر كبات ‏ برقده . 

(؟)أى: عندتيدل الموضوغوانتغاله:لاحق الاعراض بالعدم والصد باصطلاحالمنطقيين 
وهم لابمتبرون كوتموجوديا . اواديد الشف باصطلاح الالهيين لكنهلازم لددمالمرض باتعدام 
موضوعه؛ لانالموضوع م نجملةالمشخصات ‏ عرقده. 


عه ١‏ فى اثياتانجميع مع الموجودات عاشققلة (سبائه) و.. 


مو قوعم سدسة سممهم 


فى احير عدا لوقرع فغوالتتركة الده عدا روج نالا يدل على الشوق ل 
انللطبيعة الجسمانية شعوراً بذاتها ويفعلها » ولم .بذكر الشينع فى تلك الرسالة ولافى 
غيرها مائيت ضرباً من الشعور فيها. و على هذا القياى حال ماذكره فى عق العرض 
للموضوع وادعى فيدالظبور وهومناخفى الاشياء » ولوكان كلملازمة(١)‏ شىء لثىء 
عشقاً له .باه لكان جميع لوازم الماهيات والنسب والاضافات عشاقاً لموصوفاتها .وكذا 
السطوح والاطراف لمحالها المقدارية ؛ واللازم بديبى البطلان . 

وهيهنادقيقة يجب التنبيه عليها : و هو ان الالهيين الذين ذهبوا الى سريان 
العشؤفى جميع الموجودات اتما اثبتوالكلشىء عشقاً وشوفاًالىماهو زاته اوكمال ذائه 
لا الى ما هو ادون منه و أنقص الاعلى سبيل التبعية اوبالعرض لا بالذات . 

فاذن الذى ذكرء ه الشيخ » من عشق الصورة لموضوعها ‏ اعنى المادة ‏ ليس 
بشىء (؟) بلا لح قا نكل طبيعة اونفساوقوةمن! لقوىاذافعلت شيثاً فليس مقصودها اولا 


وبالذات نفس ها بصدر عنها من الأفاعل ولا موضوعات تلك الافاعيل 2 بل معشوقها 8 





(1) فبدأولا أنهلزوم خاس وهو التملق الخاس بالكمال والمام كما او مأنااليه د 
الاعراض منمراتب و+ودالجوهر وهر كمالها وتيامها ؛ فتعلها بدتعلق بالكمال وهوالحب. 
وقاقا: :اما كه هن لزازم الماهيات امون امتبارية لوعو واليا ونا دكن من التنت و 
الاضافات_ان اراد ا لنسبو الاضافاتالاعتيارية فحالها ال ثوازمالماهيات.وان اداد الوجودات 
الراطة فحالها حالسائر الوجودات النفسية التى نثيتفيها الحبوهىجميعاً وجودات داطة” 
بالياى الى الوجود الواجبى: كذاكل معلول بالتنسبةالىعائه . واناراديها النسبوالاضاقات 
المتولية فهىاعراض حقيقية والاعتراض بها وبالسطوح والاطراف على «الشبخ»- وهو يقول 
سر يسا بسريان العشق فيها ‏ منقبيل المنع الذى يستند فيدالى مالابتبل ا لخصم وهوفىحكم 
المصادرة علىالمطلوب . ودءوى البداعة و . وليتشمرى | بداهة تنئشى بذلك ؟ 
على ان الاشكال عائداليه فىقو له بسر يان العشق فافهم طمد. 

(؟) اللهمالاان يراد العشق بالمرض كمايقولالمصئف_يقدهء . 


١‏ فى اثنات انجميعءالموجوداتعا ‏ قذلله (سبحا نه أو , 5 اذا 


بعد ودها قاهرا ل واغلى بركلا هو أفاعل ات وتمويتوعات (فاعيا ياد عن + تق القاية” 
أونفضس كونها على الوجه الاكمل - فليس مقصود الطبيعة من تحصيل المادة نشن نلك 
المادة بلحعلها وسيلة الىتحص ل كمالآخر اذا الطبيعة نفسياكمال للمادة لاالمادةكمال 
لها ؛ فانماتحصل الطبيعة المادة وتقومها لا نْتبلْغ بها الى كمال فو قكماله وكذا النفس 
لاندير البدن ولاتنشىء الآلات البدنية عشقاً للبدن و الآلات ؛ وانما تفعل ذلك عثقا 
لذائها وتشوقاً الى نل كمالها . 

وبالحملة هنسلك هساك العرفاء الالم.ين فى هذا المقام بنبغى له انيرتب عشق 
الموجودات على ترتيب ونظام يؤدى وينساق كلعشق للسافل الىعشق للعالى على| لوجه 
الاتم الاكمل , وهكذا الىانينتبى الىعشق واجب الوجود حتى .لمزم !نجميعالاثياء 
عاشقةلد مشتاقةالى لقائه ؛ وكذا لابدانيكون كلعشق للعالى عثقاً للسافل لاعلىسبيل 
القمد والاستكمال بلعلىسبيل التطفل و الاستجرار والترشح. 
قافن لما كان تمام) لجسمبا لطببعةفلاجرم بعشق 7مامها لذىهوا لطبيعةوتمام| لطبيعة 
بالنفس المديرة لبا فلاجرم يعشقها , وتمام النفس بالعقل فتعشقه وتمام العقل بلتمام 
الكل بالواجب (تعالى) فيعشقد العقل ويتم به الكل , إلى هوا لكلفى وحدة وهوهبتهج 
بذائة لابغيره ؛ أذلاغير(١)‏ ولاند ولاشرييك له وهوالعزيزالتبار ٠‏ وهو القاهر فوق 
عسادهو انث من ود الهم هحيط فينطوى فىعشقد لذا تهعشف د لجميع الاشباءكما ينطوىفى 
علمد بذائد علمه بجميع الاشياء . وقد مر فى مياحث العلم ‏ كيفية هذا الانطواء 
علىوجد لا يؤدى الى انالامفى وحدتدا لحقة . فجميع الاجرام اأءلوية والسفليةمنطوية 
نحت شوق النفوسالى زواتها والى ذوا تكمالاتباالعقلية وكذا شوق النفوس الىذوا:ها 
وكما لانبا منطوتحت عدق العقول لمبدأها الا على ٠‏ وعشق العقول لمبدأها الا على 
منطوتحت بباء النور الاول والخيرالاتم والجمال الاعظم والجلال الارفع لانه مرجع 
الكل وغاية الكل . 





(؟) أى: لاغير يقايره ويبايته بونو نقعزلة ولم يكن وجوده ظهوده ود بطهواافئر ا ليبحض 
اليه ؛ اذهوالمو جود في نفسهلْتَمْسه بنفسه دياايها اننا انتم الفقراء ألىالله والههرالننى»_صىقدء 


2-١ 84-‏ فى بان طريق أخرفىسر بانمعنى العشقف ىكل الاشياء 


الفص ل( 1) 
فى بيان طرربق آخرفى سرربان معنى العشقف ىكل الاشياء 

اعلم ان قدماء الفلاسفة .زكروا وجبأ آخر لمباعاما فى هذا المطلب فقالوا : 
« ان جميع البويات والموجودات كماام يكن وجودها من ذاتهابل منعالهاا لفياضة 
ذكذلك كمالاتهام تفادة من تلك العلل ولما لم يكن تلك العلل قاصذة لا.بجاد شىء من 
معلولاتهاواشىءمنكمالانها ولاالتفات للعالى بالنسية الى الساقل ولاباانسبة الى كماله 
فوح بفى| احكمةالالبهية(1١)والعنابةاار‏ بانيةو<د نالتد,.روجودةا نظام انيكونفىكل 
موجودعشق ليكون بذلك المشق حافظاً لماحصل لممن| لكمالاتن للاثقةومشتاقاًا لى تحصيلها 
عندفقدانها «فيكون ذلك سيباً للنظامالكلىوحمن التردب فى التدييرالجزئى » وهذا 
العشق الموجود فىكل واحدمن اعيان الموجودات يجب ان يكون لازماً لباغيرمفارق 
عنها » أذلوجازت مفارقتدعنها لافتقرت الى عشقآخرليكون حافظاً للمشق الاولا لذنى 
فرض أن به ينحفظ كمال وجودها عند وجوده ومسترداً لمعند عدمه . وذلكالمثق ان 
لم يكن لازهاً فيحتاج| لى عق آخرويتسلسل ؛ وانكان لازماً قيف راحدا لمشقين معطلا 
وذلك محال فعلم ا نالعش وسار فى جميع الموجودات واجزائها. 

هذ! ما قالوه وهو جيد الا ان الذى اشرنا اليهدإجود واحكم » واللمية فيه ائم 
فانا قد اشر نا الى إن الوجود حقيقة واحدة فى الكل متفاوت بالاتم و الانقص و ان 
المعلول من سنخ حقيقة العلة » والعلة تمام المعلول » وقد ثبت ايضاً ان الوجودخير 


)١(‏ أنقلت كمافىالابقاءلزمالتغات العالى ال ىاسافل لولاالمدشق كذ لكف الاحداث 
لزمهن! الالنفات مطلقابل فىاعطاءالمشق . 

قلت: كلذلك على -بيل الرشح . فانه ( تعالى ) فاعل بالعناية لابالقسد الزائد , 
والعشقات المنشمات للموالم وسكانها كوجوه لمشيته وعشقه «وعنت الوجوءللدى العيوم» ٠‏ 
و الاحدائات أيِضًا بمعقه لذاته و عشق الاعيان الثايتة لاسمائه , والماهيات لوجوداتها . و 
الوجودات لكمالها وهوالوجوب ؛ اذاتم العشق فهواله تمالى ‏ رقده. 


ف مسومو وه 


لدب فكروا اجايد بعشق شونا ئدو ا ل 0 
علد ومفض وجوددفاذن لعلةا لمفيدتوانام تكن قاصدة ل علو لهاولاملتفتة! جا ا لباإعلو 
ذاتهاءن زات المعلولكنها لامحالةعاشفة لنفسها مر بدة لذائيا ,وذاتها بعبنيا هى كمال 
المعأولو تماهد.وا لمعلولمن لوأزمهذه لتمامية(١)التىهى‏ بعيلها ذات | لعلة؛ فال اجعل ذلك 
بمحدفظ كل معاول بمشق علدو بننظم ك لسافل بعد مافوقد .فلولم سكن بينا لعا لىوا ل'فلهذا 
النحومن الارتباط لمينحفظ الموجودات ولميبق النظامعلىهذها لنحومن| لثمام؛ بل يخئل 
النظام ويتطرقالفسادو الهرجوا لمر جفتبتاند لم يكف لنظام العالم مجرد عشق كل واحد 
لذاته,ولاا.يضا كفى للنظامعشقه لكمالذانه لولممكنذلك! لكمال بوجود علند حتى نكون 
عشقه لكمال زانه وتمامه بعيند عشقاً لعلتد المفيطة لذائد , و ايضاً الشىء لابجوز 
ان يكون حافظا لنفسه كما لابجوز ان يكون موجداً لنفسه والالزم تقدمد على نفسه 


ألا معنى للحفظ الاالادامة والابقاء ؛ ولشىء الممكن كمايفتقر فى حدوئه الىعلةهى 





)١(‏ اشادةالى أنه كمابمةق الملةكمال!امعاول بين عدتها ذاتهاكذالك يش قّالمعلول 
تبما ؛ لانءنعئق الملزوم عشقاللازم فانحفاظ كمال المعلول بالعشق هذا دعناء اى: يمشق 
الملة ذاتها . وانحفاظ نفس المعلول بالمشق «مناه بهذا العشق اللازم للبشق الاول كماقال : 
«قلاجل ذلك الخ ويمكن انيكون المعنى : ينحفظ كلمعلول بعشق ذلك المعلولعلته. لان 
شيئية |اشىء بتمامه وكماله ولماسيذكر اعنىقوله : هوءشق لعلته الذىهوعبادة عن اتاب 
وجودهاليها» ٠‏ يمنى: عشق المعاول لملتهعبادة عنوجوده الحفيقى الذى هوالر يطالوجودي 
والنسبة الوجودية اليها والاضافة الاشراقية منهااليه وهىالوجود المنبسط . 

و برشدك الىكونه عدَمًا #سميته بالمشية و التعبير عنه بالتعلق وبالمحبة فى قول : 
«فاحببت اناعرف» والعشق والمشية والمحبة والتملق واحدة فبهذا!(وجود الانتسابى ينحفظ 
هويةالمعلول لانهادبط محض ٠‏ فلولهيكن الا:تساب والر بط لميكن هوية . فلولاعشق السافل 
للعالى ‏ أى: تعلقه به لانطمس السافل بناء علىاضافة المسدر ‏ !ىالعشق ‏ الى|لمةمول 
ولوكان مناضافته الىالفاعل ويكون «السافل» مغمولا كان الممنى لولاعشق العالى لكمال 
السافل لانطمى . وهذابمينه عشق العالى بذاته كماعلمت سقده. 


غيره كذلك ينتقرفى بقائه الىعلة عى غير ذانه ؛ فلامعنى لكون الشىء حافظاً لكمالد 
بل الامر بالعكس!ولى علا نكمالكلشىء بماهومقوم ذاند ومحصلمادته ومنوع جنسه . 

فعلم من جميم ذلك أن ا'مثقااحافظ لكلمماول هو عدقد لعلنه الذى عو 
عمارة عن اتساب وجوده اليها وأرتباطه بهاء فيهذا الاشاب اعنى !لوجودالا تتسانى- 
ينحفظ هوبة! لمعلول ويتمبقائه بمقيد وجوده )١(‏ ومكمل زائد . وهذا معنى قولهم : 
«لولاعشق العالى لانطمس الساقل» . 

وعلم بماقررنا ان العشق سار فى جميع !لموجودات على ترتيب وجودهاء فكما 
اندنشاً م نكل وجوداقوىوجود اذهف حت,. !نتهى الى وجودا لمواد والاجسام » فكذا بنشأ 
من كل عشق أسفل عشق على حتى بنتهى! لىعشقواجبا لوجود؛ فجميع ا لموجودات بحسب 
مالها هنا لكمالات اللائقة طالية لكمالات واب الموجود لذاته متشيبة بدفى تحصيل 
ذلك الكمال قالبارى ( تقدست اسماؤه ) هوغاءة جميع الموجودات ونهاية مراتبها , 
فالعشق و الشوق سيب وحود الموجودات على كمالاتها الممكنة لهاو سبب دوامها 
ولولاا لمثق والثوق ماامكن حدوث حادث للعالم الجسمانىولاتكون متكون فى عاام 
الكون والفساد . 


الفصل 009 


فى بيان ان المعشوق ااحقيقى لجميع الموجودات 
وان كان شيئأ واحدا فى المآل وهو نيل الخير 
المطلق و الجمال الا كملالاان لكل و احدمناصناف 
الموجوداتمعشوقا خاصأقر با بتوسل 
بعشقه الى ذلك المعشوق العام 
قداوضحنا قيما سبق انجميع|لموجودات متوجبة ال ىطلب الحق الاول توجها 
(9)اماكان التأسبسخيرا من التأ كيدليسهذا عطفا تذسير يا لابقه؛ بلسابقها نحفاظ 
املهونئه وون! اتدفاظ كماله وتواميئة بعشق مويدق دوده دذ'ته التىهى كماله مدعلو لدوعشقه 
عنداته 1 اذلادمنى فىداته سو قاصر يحم ذانه سرقدء. 


فى بيانانمعشوق الحفبقى لجميعالوجوداتوازكان... داع١ا‏ 
و رار ااانه اودر ارجا رار 0 مم 
الىالاعلى ومن اخس" الاحوال الى اشرفيا وكما ان جميع الموحودات طاابة لاخير 
المطلق عاشقة للموجود الحق على التردب فكذاك الخيرالمطلق والمشعوق الحق 
متجل لعشاقه الاعن قبوليا لتدلميه و ذلمها لنور <مالد على إالتفاوت وأن غابة التقرب 
مند هو قبول نجليه الحفيقى بلامنوسط كمرآة ينجلى فيه صورة الشخص المطلوب 
بالانوسط مرآة1 خروهذ! حلا لمعلولالاولوالعة1 ا لكلى وأما ما تالغيره من نلك! لجمال 
افهوبمنزلة من «رى صورتمعشوقه بتوسط هرآة واحدةاومرائىمتعددة غير هرأة بصرهء 
ولكن معن للكماوقع التجلى الالذلك المعشوق الحقيقىلا للمرائىاذا المرأة عدهية(١)‏ 
لاصورةلهاءوليست الصورةالاللشخص. فماوقمالتجلىالامن الشخص وانتعددتالمرائى 
الا انتعدد المرائى وكثرة الوسائط القابلة ,يؤثر فى خفاء الصورة وقلة ظهورها وضعف 
تأثر القايل عن اشراق نورها , و هكذا حال الد.مكنات فى قبولها لتجلى الحق الاول 
وانتقادتها 8ن عون تتعالا هو كروق خلال »اذ لين لعنوء تاثن ولا لعى 2 عن عه 
تأثر وماامره الا وا<د وليس فعله الا متشابه . ولا نجليه الا تججل واحد , لكن قيول 
البعض لاثر تجليه اقوى من بعض آخر لطرودة الترتيب بين الاشياء فى القربوالبعد 
مئه (تعالى) فالا قرب يستضىء بنورتجليه اقوى واتم هما يستضىء به الابعد . 

قال «الشيخ الرئيس» فى تاك الرسالة العشقية : «ا نكل منفعل ينؤءل عنفاعله 
بتوسط مثال بقع من الفاءل فيه , و كل فاعل أنما _بفعل فى قابل الاتقعال عنه بتوسط 
مثال واقم مند فيد » و بين ذلك بالاستقراء ققال :. ٠‏ فان الحرارة الثارية انما تفمل 
فى جرم هن الاجرام بان تضع فيه مثاليا و هو الشونة و كذلك سائر القوى من 
الكيفيات ؛ و النفس الناظقة انما تفعل فى نفس ناطقة مثلها بان تضع فيها مثالها » 
الى آخر كلامد . 

)١(‏ لانها محتجبة بالمكس فانية فيه , ولو لوحظت ننسها بالذات لمتكن مرآة بل 


مرئية . ومنهنا أوثر ودجح مقاممن جعل الاعبان مراكى ذا:ة (تعالى) علىمقام من جعلذاته 
(تعالي) مرآة والاعيان سودافيه عت يقبف » 5 
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حيث اكتفى فى سان بالاستقراء 
نمقالان العقل' لفعثال قبل التجلى بغير تؤسط وهو بادراكه لذاته )١(‏ ولسائر 
المعقولات فبدعن زاته بالفءل و الثات , وذلك ان الاشياء النى تتصور المعقولات بلا 
ووية : لاانتهانة مدن ١‏ او:تشيل أنه عقن الأموو التتاخرة التتيعة و الدارلاتك 
بالعلل و الردية بالشريفة ثم بناله النفوس الالهية بلاتوسط ايشا عند النيل (؟) و ان 
كان بتوسط اعانة العقل الفعال عند الاخراج من القوة الى الفعل واعطائه القوة على 
التصوروالامساك للمتصوروا لطم نيةة! ليه, ثم بنالها| لقوة! لحيوا نية ثما انباتية'م|الطبيعيقوكل 
واحدة هما بنثاله ,شوقه ما ناله مند الى التشيد به بغاءتّه . فان-الاجرام الطبيعية أنما 
بتحرك حركاتها الطبيعية تشيها به فى غاءتها , وهى البفاء على بعض الاحوال أعنى 
عند حصوابا فى المواضع الطبيعية وان لمتتشيه بهفى مبادى هذه الغابةوهى الحركة , 
وكذلك الجواهر الديوانية و الثباتية انما تفعل أفاعيلها الخاصة بها تشبها بففىغا باتيا 
وهو ابقاء نوع او شخص او اظهار قود و مقدرة وماضاها ها وان لميتشيه به فى مبادى 
هذه الغايات كالجماع وكالتغذى وكذلك النفوس البشرية أنما تفعل افاعيلها العقلية 





. هذايحتمل وجهين : احدهما أزيراد الادراك المقل الفعال ذات الحق تعالى‎ )١( 
وثانيهما أنيراد أدداك المعل نف هو نفسهتجلى! لح ق(سيحانه) ومعقولاته ابا تجلياتفسيحانه.‎ 
وأيضا تعقل نفسه بسبب تقل علته . وءاىالاول ضهير «ذاتهه عائد الى المتجلى الدال عليه‎ 
. رقدء‎  ىلجتلا‎ 

(؟)وذلك لانتجليه ؛ الممقولات . والمعمول واحدولوكان فىالف عقل ٠‏ فانالشى»ء 
لايتثنى ولايشكرد بنفسه . ولوتثنى مثلاسار اقرادا , اوالتمدد الافرادى بالمادة ولواحتها , 
فالميتول كمركز والمتول والنفو سكانصاف اقطاد انتهت الىذلك المركز . فمعءقولالمقل 
الفعال ومعتول النفس واحد ؛ وانكانت النفى تدوكه واعانة العمل الفمال وانارته. بلهو 
معقول الحق المثمال «ولايحيطون بشىه منْعلمة الابماشاه» ب سقده. 


فى بيان أن لمعشوقا لحقيقى لجميعا لمو جودات وان... ١2#‏ 

و اعمالها الخيرية:نشبهاً بد فى غاياتها وهىكونها عافلةعادلةوان لمكن متشبهة به 
فى مبادى هذه الغارات كالتعلم وما شاكلد و النفوس الالبية )١(‏ انما تحرك تحر بكاتها 
و تفعل افاعيلها تشبهاً به أبنأ فى استبقاء الكون والفساد والحرث و النسل . و الملة 
فى كون القوى الحيوانية والئباتة متشيية به فى غابات افاعيلمها دون هباديها لان 
هباد بها! نماهى احوالاستعداديةقو بةوالخير ا لمطلقمنزه عنمخالطة الاحوالالاستعدادية 
القويةوغاياتهاكمالات(؟) فعليةوا لعلةالاولىهوالموصوف,ا لكمال الفعلى المطلق:قجاز 
أن يتشبه بدفىا لكمالات| لغائية وامتنعانبتشبه بدفىالاستعدادات المبدئية» | نتبى كلامه 

اتذكرة : ان الحكمةالالهيةوالعناية الر بانيةقدر بطتاطراف الموجودات بعضها 
ببعضر بطاح كميا ونظمها نظم عقفلا تاحديا .كما اوضحنا سبيلهمن أنالموجودات لما 
كان بعضهامعلولاتومنها اولاومنها ثوانى فارنكزيتفى جبلة المعلولات نزوع نحوعلاتها 
واشتياق إليهاء وجعلت فىجبلةعلانها رآفة وعطوفة على معلولاتهاء كمايوجد ذلكغى 
الآباء والامهات على الاولاد » ومن الكبار على المقار , ومن الاقوباء على الشعفاء ؛ 
وذلك لشدة حاجةالضعفاء الىهعاونةالاقوباء والسرفى ذلك ما أشرنا آليه منان لجنس 
بحن" على الجنس »* وان المعلولكأنهدجزء من علته , وان العلة كانها تمام لمعلولباء 
وهكذاحالك لمحتا جومحتاج! ايد » فالفقير يتشيث بالغنىويثتاق اليه.؛ والفنى برحمد 
وبجود من فضله عليد . 


)١(‏ المراديها : النئوس الولوية والنبوية التىلها الكلية والحيطة ٠‏ وكان جميم 
العاام كيد نلها , وهىالنفسالكلية الالهية النى هىدابعة النفوس فىحديث سيدالاولياء«على» 
(ع) «يتخسم النفس الىادبعة : نامية نباتية ؛ حسية حيوانية , ناطقة قدسية ٠‏ كليةالهية 
تهذكى (ع) حكم كلواحدة منها , والحديث مشهود ب برقّده. 

(؟) ومنهناقيل: خذالنايات واترك المبادى, قمنهذاالقبيل طلب الكل الغناء وهو 
صفةالله رثءالى)) وعشق الك لالبتاء وهوصفةالله؛ وعشق الكلالفردانية وهىسفةالله. وهكذا 
فى باقىالصفات فإلكل عشاقه الاان الكمال فىالاستشماروالعلم بانالمددك ماذا؟. 


جندين هزار ذرءه سرأسييه مىدونكد در آفتابوغافل اذاي نكافئاب جيست_صقد. 


ا ا 4ه لس 

نكر الانواع والاشخاص. 

فمن انواع المحبةمحبة النفوس الحيوانية للنكاح والسفادلمافيد من حكمة بقاء 
أجل وحدفط | لنوع : 

ومنها محية الرؤساءلارءاساتوحردممعلى طلبهاومراعا:هم لرسومهاومحافظتهم 
عليباكا نهاشىء مجبول فى طباعبم مر كوزفى نفوسهم . والحكمة فيها طلب الاستملاء(١)‏ 
لانفس على ؤواها الى تحت تسخير هافان الافمالالا<تيار بة بمنزلة تقليد الافعال| لطبيعية: 
والفاعل بالصناعة بحتذى فى نمه للماعل با اغريزة وتهذا فيل : « الصنعة تنشد بالطبسعة» 
فلولم.مكنمحية العلو والرفعة مر:كرة فى جبلة النفوس لمااحب اكثرالنا سكو ندرئيساً 
مطاعاً فى فوهد ؛ ولماكان شددد الحرص فىذلك . 

ومنها محمة الاجار والمتمؤلين لكسب المال وحرصهم على الجمع والادخار 
وحفظ النقودوالامتعة واختزانها ؛ كاند شىء مجبول فى طبائعيم مركوزفى نفوسهم لما 
فيدمن الملاح لغيرهم ومنباتى بعدهم . 

وممها محبة العلماء والحكماء لاستخراج العلوم وتدوينها فى لكي ونشره 
و البحث عن غوامضها وكشف أسرارها و تعليمها للمتعامين واظبارها على المسيبوين 
كاند شىء مجبول فى طباعهم مر كوز فى نفوسيم , لمافية من احياء النفوس (؟ أ وبعثها 


)١(‏ أى: اللمية فبهااذا كان فى جبلة النئو سأ نكانت صاحبةالخدم والحتمه لذاسماها 
«الاشر اقيون» بالنورالاسفهيد ؛ فالنفوس التىخرجت عنطلبالرياسة الحتّة كأنها خرجت 
ءنالغطرة الاسلية واخنلدت عنهذا المشق بمثق آخر كنشق الاكل واليقرب ونحوهما او 
عشق الرياسة غميرا(حقة وا نكانهذا ايشا سببه ماذكرء ى صقده. 

(؟) ولمافى اسةحراج العلوم الحقيقية منالتشبه بالاله علماً كماقالوا : «الفلسفةهى 
التشبه بالالهعاماً وعملاء. وبالحتيتة النبطة كلالخبطة فىالعلى يله وآيتهالكبرى وهىالنفس 
التاطقة . وهبادى تلك القريبة . واأمءرقة هىاأغابة القصموى لاخائة كماقال تعالى «غلةت 
الخلق لكىاعرف» ‏ مرقدء. 


0 كه 0 ظ 1 

ومنها محبة السناع فىاظبار صنائعبموحرصهم على تتميمهارشوقهم! لى تحسينها 
وتزيمنهاكانه شىء غريزى لبم» لماقيه من مصلحة الخلق وانتظام احواليم . 

واعالم أن النفوس كلما كانتا شرفو اعلى كا نتمحبو بانها وهرغو باتباا لطفواصفى 
واز بن وابهى والذى بنببك على هذا الامران القوى النبائية رؤسها ثلاثة إاحدهاقوة 
التغذبة والثانى قوة التنمية والثالكقوةالتوليد فكذلك العشق الخاص بالقوى النباتية 
على اقسام ثلائة )١(‏ أحدها بختص بالقوة المغذية وهو مبدء سُوقها الى حضور الغذاء 
عند حاجة المادة اليه وبقائهفى| لمتغذى بعد استصالنهالى طبيعتهوالمانى بختص بالقوة 
الدئمية و هو مبدء شوقها الى تحصيل الزيادة الطبيعية المتناسبة فى أقطار المغتذى., 
ر الثالك يختص بالقوة المولدة و هو مده شوةبا الىتهيئةميده الكائن مثل الذى هو 


فيد هن توعه. 


ومن البينان هذه الافاعيل الصادرة غن قوى النفس النباتية ليست صادرةعن 
مجر داتفاق اوجزاف, بل هى لغا.اتواغراض ملادمة لياوغيرات موافقة لطائعهاركلمن 
تأمل فيها يعلم انها صادرة عن ميول و قصود فيها فبى أذن عاشقة لتلك الغايات وهى 
متممة لمماديها ومسكملة لباومخرجة اباهاعنالنق ص الى الكمال وعن القوة الىالفعل. 

ثم اذانظرت! لى قوى!احيوانا لذى نفسه اشرفمن نفس النبات وجدتها تصدرعن 
بعض قواها الشهوانية ‏ وهى الثلاث النباتية منقوةالتغذية وقوة الثلمية وقوة التوليد 
هابصدر عن تاك القوى الثلث التى تكون فى النبات؛ لكن على وجه الطف وابهى؛ 
وذ لكلا نا لقوةا لشهوا نية| لحيوا نية اظبر ا لموجوداتعندا لجمبور عشقاوشوقاو لي سمعشوق 
هنما لقوةفىعامة الحبوانماسوى! لناطق الامعشوق القوى!لنباتية بعينهاءالاان عشقالقوة 


(١)فالعشق‏ ينتسم بحسب أنقام الدابل . وانشئت قلت : بحسبانقسام الفاعل , اذ 
القبول بمعثىالاتساف, جامع الفعل فيكو نكانقسام الحركة الىالطبيعية والقسرية والادادبة 
باتقام الفاعل , و على الاول يكون كانتسام الحركة الى السماوية و الارضية و النفسانية 
والحصمانية ‏ بَقّده . 


عع -١‏ فى بان ان المعشوق الجميع الموجودات وان ... 
الناتةلا ممرضتنا الافاعيل الأبنو عطبيعى و بدو عادنى وادون واماعشق| لفوة ااحنوانية 
فائما ,صدرعنه الاكل و الجماع والتوليد على نحوالارادة و الاختيارو ينوع اعلى )١(‏ 
والطف :وما خذاحن وافضلءو لذةاتموشوق! كملءو باستعمال من الحس واعانةمن التخيل 
ولا شسبة فى أن فعل التخيل افضل من فعل ادس و فعل أ لحس افضل من فمل 
الطبيعة ؛ فان قوة الخيال ينال صورة مابعشقد :مجردة عن هذا العالم الظلمانى صافية 
عن كدوراتها آهئة عن الفساد والعدم مادام يحفظبا الخيال و يلتعت السها , فاذا ذهات 
عنها يسبب شاغل من خارج او داخل غابت و الت لاعلى نحو الفساد و كذا قوة 
الحس تئال الصورةالمحسوسة المعدوقة لبا منتزعة عن المادة الااند يشترط فيباحضور 
المادة بوضعبا , 

و اما الطبيعة فلكونيا مستغرقة فى بحرا لبيولى لا يمكنها تجر بد معشوقها عن 
المادة بوجه من الوجوه واحضاره عند زاتيا الا مخلوطة بالاغشيةالظلمانية و الاعدام 
البمولانيةالمغرقة (ذاتها ولذات هابنالد منالاغذية وغيرها . 

ثم الحموان غير الناطق ‏ وان كانت افاعيله افضل واحسن من افاعيل النيات 


و معشوقائد انور و اشرف هن معشوقات النبات. مع كونها مشتركة بينهما فيما بتعلق 
بالشهوقدون الفضبكما عامت إلا١:ه‏ لانحطاط رتيته عزرتبة الحيوان العاقل وعدمفوزه 
بالقوة النطقية التى بقع بها الأطلاع على الامسور الكلية والغابات العقلية ‏ لا سعد 
بادراك الفرض العقلى والخير الدقيقى والغاية الكلية فى فعل من الافعال » بلشوقه 
مقصور على نيل الامور الجزئية واللذات الفانية ؛ فلذلك صارت قيد قوته الشبوانية 
مشاكلة للقوة النباتية فى اقتصاره على هذء الغرض الشخصى وا!عشق الجزئى . 





(؟) الىقوله دواعانة م نالتخيل» انماصادعتى الحيواناعلى والماف منعدق النبات 
لمكانالقوة النزوءية فىالحيوان فسارتالثلات فيههشفوعة بالازوع و الشوق ء, فساد عشمها 
الطفوالك و,استعمال الحس والتخيلمار التيل والوصال فى الحيوان اوفر ؛ اذهرة يتال 
معشوقه بوجوده الطبيعى ومرة بوجوده المحسوس بالذات وهرةبوجوده المتذريل بالذات » 
و:- نطف منالاول ء ترقده 1 


فى بيان ان اليدوى ضيعم العوجودات وان 508 
و الى نترنت 0 اونا لقال نوا ردن ترعة الأشخاص , وأادائة اند الانواع و 
اصلاح النظام فذلك امريصدر من فاعل اجل ( ١‏ ) واعلى لغاية ارقم وابهى ٠‏ وينوط 
بعنا بال وملائكته المدبر ينلامور !لخلائق على ا<كم ترتيب واجود نظام . 
واما اذا انضمت الى كلوا<دة من الفوى الحيوانية قوة أعلى منها فى الشرف 
فازت با نذمامتلك القوة الشر يفد المها بر باد حسنو بباء وزينة <تى بصير بذلك افهالها 
البارزة عنبا إدوم غاية و احكم منفعة و ارفع منزلة على ما يكون لها با تفرادها » و 
اكثر آثارا (؟) أما بالعدد أو بالقرد و الشدة و ب<دسن الاتفاق و لطف المأخذ وسوولة 
التوخى فى الانتباء الى الغرض »ء اذ كل و احد هن عاليها لبا قوة على تابد السافل 
د نقواشه و توذسد عن الشرور و المفسدات »و دقع ضرر المضادات فيقبل الادنى من 
آلا على زياده كمال ورونق . 
وكذتك نصريفات الاعالى للاساقل واستخدامبا اباها فى وجره الاغراض هما 
بقيدها الحسن و الستاء و الزيتة و البباء كتابيد القوه الشبوانية هن الحيوان الفوة 
النباتية وذب الغضبية الحيوأنية عنها من أ نينقص مادتها دون البلوغ الى منتباعا فى 
الذيول والاستضرار وكتوفيق القوةالنطقية للحيوانيةفى مقاصدهاوكافادتها لها اللطافة 
والبباء فى الاستهانة ببا فى اغراضيا ؛: ولاجل ذلك هاتوجد الفوة الحسية و |اشوقية 
التى فى الانسان بحبث قف تعدى طورها فى افعاليها عن مسلكالبهيمة الى شبه طور 
الملائكة العلوية ؛ وقد يتعاطى فى افا عيلها أغراضاً و دواعى لا يتعاطيها الا صريم 
القوة العقاية . 
مثال ذلك مارشاهد من الانسان انه قد هدر عن مفرد نفسه الحيوانية افعال و 
انفعالات كالاحساس والتخيل والاكل والجماع والمحاربة مع الاعداء كل ذلك بنوء 
اخبن” وادنى اذا لم بقع تحت تدبير النفس الشريفة العقلية كما هو شأن ارائل الناس 
وادانيهم الذينهمقر يب الشبهبا لببائموا لسبا ع وأما اذا أكتسيت بمجاورةالنفس | لنطقيةمن 


(١)وهورب‏ النوع والمصنف (قده) قدعقدلدقسلامخصوصا يتلوهذا_رقده . 
(؟) الاولى انيقال : واكمل آثادا اما بالعدد أوبالقوة اي: بالكم اوبالكيفيرقده 


مغ ١‏ ف 0 ان المخرف لويم الموجودات وانم:. 


مده 


ألبياء لوو و لفق تمد عنها هنح الافاعيل ,نو عاحكم واتمواث, دا 
الانسان العقلى من المحسوسات ماكان على اشرف مزاج واعدل تركيب قاصدا بذلك 
تقوية للبدن فىفمل الطاعات الالهية وابقاء للشخص فىطلب الخيرات واقتناء الفطائل 
وكذلك يتصرف بقوته المتخيلة فىأمور لطيفة نافعة فىالعاقبة حتى نكاد بذاهى بذلك 
مايقتضيه صر بح العقل والعرفان» وبحتال فىاستعمال القوة الغضبية حيلا ,سهل معبا 
الظفر بالمطلوب وااغلمة علىالعدد . 
وقد يظهر ايضاً عن جوهر ذائد آثار وافمال بعضبا بحسب اشتراك من النطقية 
والحيوانية كتصريف قوته العقلية قوتد الفكرية فى الاستنداطات الدقيقة و طاب 
الحدود الوسطى و المبادى البرهانية والحدية ٠.‏ وكتصريفها لقوة الحسية لينترع من 
المازيات صورها المحسوسة الجزئية حتى يتزع بطريقة الاستقراء لتلك الجزئيات 
الشخصية امورا كلية و صورا عقلية بالقوة المتخيلة حتى بتوصل من اوائل 
المعقولات الى ثوانيها و بئال غرضه من ادراك الحقائق العقيلة واصول الموجودات 
الخارجية و المبادى القدسية وعرفان ماهو هيدء المبادى ومرجع كلشىء وكتكليفه 
القوة الشبوانية المباضعة و المجامعة لا اجل «جرد اللذة و نيل الشهوة الحوانية 
بل للنشبه :العلة الاولى فى استبقاء الحرث والنسل وحفظ الانواع وخصوصاً 
افضلها »اعنئ النو عالانسا نى الذىهوثمرة غَا لما لخلقوا لتركيب وزيدة المواد والاجساد؛ 
وكتكليفه اباها تناو لالاغذبية لاكيف اتفق ؛ بل على الوجه الاصوب من القمدا لى نيل 
اللذة ولكن كملف الدابة المركوبة و إعانة الطديعة المسخرة لننفس !إحاملة لاثقاليا 
واحمالبا فى سفرالاخرة والمهاجرة الى الله » وكتكليفد القوة الغضبية منازعة الا ,طال 
وهباشرة القتالومقاومة الرجال لاج لالذب عن مديئة فاضلة وامة صاايحة 
وقك بصدر هنه أفاعيل عن صميم قوته العقلية مثل تصور المعقولات والاتصال 
بالملاءالاعاىوحبا لموتو الاشتياقا لى|لدارالاخرتوقر ع باب الرضوان ومجاورةا لرحمن 


عتم فس لفق وفوووفوووريه تمم ورم ننه ووو نووت مس م يده لسر لور نوري همهم م مايوه مم وله زرده رهما و تسن ةورم تووة لاه زرو وه موميم يه رم هم را دتما و ويفا نمت م مروت ته اميم 


الفصل (18) 
فى التدسيه على انبات الصور المفارقة التىهىمثل الاصنام 
الحيوانية والنبائية و مدبراتها الكليةمن هذا المأخذن 


اعلم انكاذا ند بركفىمر أت بالا سانوترقيا تدمن حدودا فوس لنباتةوالحيوانية 
المحد النفس النطقيةوا لى تفاوت افرادالءشر فى اغر أضبم_حيث ان بعض | لناس لا بقع ل قعل 
الشبوة والغنسولاغرض له فى ذلكالالذةالاكل وااشرب والنكاح ولذة !لغلية على! لعدو 
والظفر على هجرد الانتقام والتشفىعن الغيظ والحقد , من غيران بلحظ فىجميع ذلك 


أن الغرض الاصلى من العناية الربانية فى خلق هذما لقوى النباتية والمشاعرا لحيوانية 
لبس مقصورا على مجرد ما اتنهت اليه حركاتها )١(‏ وحصلت به اغراضها الجزئية بل 
لتأديتها الى اغراض اخرى ارفع هن تلك الاغراض وهى بقاء الانواع و حصول النظام 
على وجه التمام والانتهاء الى ١‏ لخيرالاقسى والملكوتالاعلى كما بقصد.الانسانا لكامل 
لعلو نفسه الناطقة ‏ ثماذا نظرت الى افاعيل الطبائع الجمادية والنباتية وجدتها مؤدية 
الى حسن النظام ومصلحة الكلمع عدمشعورها بذلك؛ لكون دورجتها ادون من درجة 
الحيوانات التى ليس قصدها فىصدور الافاعيلمنها الاتحصيل هابلايم شبوتها الجزئية 
فعلم من هذا النظر الدقيق ان لكلمن تلك الطبائعا لجسمانية هديرأ آخرفوقطبائعها 
العديمة الشعور بمارتب على افاعيلها من مصلحة النظام؛ و فوق النفوس الحيوانية 
الجزئية التى لاشعور لبا الابمابلائم هوياتها الجزئية ولذاتها المستحيلة الزائلة فهى 
لامحالة مدبرات عقلية و محركات قدسية لاغراض علوية ففعل الانسان الكامل بقوة 


)١(‏ هذا بالنسية الىالتوى الطبيعية لانغاية طبيعة ا!مدر مثها فى الاعباط ليست الا 

مااتئهت الب هالحركة ٠‏ اذلانزوعية هنا وقوله «حصلت بهاغغراضهاء بالندبة الىالحبوانات غير 

. الناطقة بوجود النزوعية فيها , فلها غايات بمعنى مالاجله الحركة الا انها غايات وهمية 
جزكية - رقدم . 


1 فىالنبيه علىاثماتا لصورالمغارقة ... 
فته العالية الشريقة فى تدرا لبدنوصدرياك الذرى| لطييمية والنقسانة م'اء [نذا الت 

المدبرات الءقلية فى نحريكات تلك الطبائع الجدمانية الى اماكنبا المخصوصة عند 
الخروج عنباء و تسكيناتها فىتلك الا<يازعند الوقوع فيبا وكذاك فى سائر أفاعيلها 
المخصودة من تسخين الثار وتبريد أاماء و تغذية الاشجار ونشوها وتو اندها للامثال 
وما .يجرى مدرى هذهالافعالالصادرةعن الطبائم لمؤديةالى الخيرات العظيمة والمنافع 
الكلية فكماان الانسان اذاداعده النوفيقيتدرج منادنى القوى واغراضها الى اشرف 
القوى على الثرةيب الطبيعى حبث اذااستوفى كما لكلقوة ادنى بِلْم بد الى الفوز ينيل 
كمال أخراقوة اعلى . 

و هكذا مرقى من فوة الى قوة ومنغرض الى غرض حتى ينتهى الى الجوهر 
العقلى الالبى الذى فاز ينيل الغرض!لكلى والسرورا لعلوى والببجة العظمى: لاحاظته 
باجنراء | لعالمومباد يباوغا باتهاعلمأوعملا على حسبطاقته فبكذاحال العالم الكبير(١)‏ 


)0 دما خلقكم ولا بشكم الاكنفس واحدة» فحال الكل هنا كحال الاحاد الكاملة بل 
كحالكلواحد واحد . لانكل جزه من المواد بخايع ويكتسى صودة باب الابواب لمدم 
انقطاع فيضالله (تعالى) وعدم افولنوره كمامر. 
أذ كمال قدرتش دد عرسه ملك قدم هرتف آتش ؛ خليلى هركف خاكآدمى 

وفىاحاديث اعل!امسمة (ع) : «لاموشعفىالادش الاوكان مقبرة للانسان» ولايصادم 
هذا وسولا لكل الىالغايات الكبرى والقيامة النظمى وخراب المالم وتحوله اليها لانهذا 
فى السلسلة الطولية كما ترى فى وصول الانسان الكامل ؛ فانه ب حتى جسده ‏ يتحول 
الى الغابية . و هذا لايصادم ان يكون المناسر الثى كانت موبط انواده متحركة بعد , 
ولا تترك سدى . 

وابضاً وعاء كلشىء بحسبه: فالمفيئات لماكانت غير متناهية وكذاالفايات فتحركات 
شتى غير متناهية ‏ وضمية وغيروضعية ؛ عرضية و جوهرية,» عرضية وطولية . فى أوعية غير 
مئناهية ‏ تصلالىالغاية الاخيرءقلايصادم دوام الفيض والجود. وانما قلنا «وكذاالنايات».ت 

معوحدة الغاية الاخيرة ياعتبار وجودها الرابطى لها عرقده . 


فى ذكر عشق الظرفاء والفنيان للاوجه ا لحسان ١11‏ 
فى اتتماله عار احراء مترية ١‏ بكفينا نالعة لاا 00000 

درجانا وبعضها عقاية علىطبقائيا وكماانهامترئبة فى| لذواتوا لجواهر بالشرف والفضيلة 
بعضها !شرف وافضلل وبعضها أدون واخس فكذلك مترتية فىاللذة والبيجة فلذة بعضها 
عقلية؛ وبعضها حيو أ نية خحيالية؛ وبعضها حي وا نيةحسية؛ و بعضباهن باب الميل الطبيعى؛ 
فمحبو بات الجواهرمتفنئة الاانهامترتبة؛ فادناهاما الطبائعالسارية فى الاجام, واعلاها 
ماللملائكة المقربين والعشاق الالبيين فى ملاحظنهم لانوارجمال الله وجلاله وقداقمنا 
البراهين على تجدد الطبائم الجدمية و حركانها الجوهربة وأن جميع هذء الطبائع 
متحركة نحوالمبدء الاعلىمرتقية منمبيط الجسميةالى العالمالعقلى والمنزل العلوى 
على التدريجكالانسان الذى يتدرج فىحركته الجوهرية من ادون المنازل الى اعلاها 
ومن حدالنطفة الى حدالعقل! لكامل فىمدة العمرو للعالم عمر طبيعى كما للا نسانوعمره 
الطبيعى على نحوهن خمسين الف سنة (١)كماتطق‏ بهالتنزيل هن قوله (تعالى) «تعرج 
الملائكة والروح اليه فى بومكان مقداره خمسين الف سنة»: 


الفصل (19) 
فى ذكر عشق الظر فاء والفةيانللاو جه الحسان 


اعلمانهاختل ف آراءا لحكما ءفىهذا! لعشق وماهيته وا ندحسن اوقبي محموداومذموم 
فضنهم منزمهوذكرادَّه رزيلة وذكرمساويه وقال :انه من فمل! لبطالين والمعطلين 





)١(‏ قد كتبنا قبيل ذلك وجه المدد الاانه لماكشفنا لك جلية الحال عرفت البتة ان 
المراد توع هذاالعدد اونقول بعدانقساء هذءالمد: الثى(كل دودة وكودة والرجوعجزءا 
منرأس ‏ : لان السماه ذا تالرجع ٠‏ والارض ذات الصدع ‏ لماحصل تفي تامف ىالاوضاع 
ولواذمها ؛ و المركبات و عوارضها , وفى الاداب و القوانين اكثر ممايرى فى الاوقات 
والاحانين # كان كأ نه عالم آخرلكن الكل بمِقَئضى توححيد الاقمال ؛ وآأنه هوالذيى فى 
السماء اله ؛ وفئالادض اله. وفى المائرين اله . وفى الفابرين اله واحدة ودوما أمرنا 
الأواحدة»؛ .ى نرقدء. 


الاههداة ا ريل ورم مسمس ميم يا يه يميه ف وريه وورووب نورت مويوو مف فهميو تي هيمس وفسوة عسيي ب تنه ره اتوم موف ماي ميم رس ممما رمه ور هعورو من ممما ريه وموم يمري م مره نت مقن 


ومنهم 5 نفسالية «ومدحد سم أهله وشرف غابّه 

و منهم من لم يقف على ماهيه وعللد و اسباب معانيه و غابته و ممهم من 
زعم أنه عرض نفسانى ومنهم م قال دانهجنون الهى» . 

والذى يدل عليه النظر الدقيق والمنبج الانيق و ملاحظة الامور عن اسبابها 
الكلية ومباديها العالية وغاربائها الحكمية انهذا العشق اعنىالالتذان الشديد بحسن 
الصورةا لجميلةوا لمحبةالمقرداة لمن وجد فيهالشمائل اللطيفة وتناسب الاعشاء وجودة 
اث كينات لما كان موجوداً على نحو وجود الاهور الطبيعية فى 0 اكثر الامم 
من غير كلت وح ور والامزوالا عي عل الارجاع الالبية التى رتب عليها 
المصالح والحكم “فلانذاق مكون تهتنا بمجمودا سيما وقدوقع منمماد فاضلة لاجل 
غاءات شرقة . 

اما المبادى فلانا نجد اكثر نفوس الاهم التى ابا تعليما لعلوم والصنائع | للطيغة 
والاداب والر باشات مثل اهل!افارسء واهل العراق , واهل الشام والروم: وكل قوم 
افيهم العلوم الدقيقة وا لصنائع! للطيفةوالاداب! لحسنة ‏ غير خاليةعن هذا العشق اللطيف 
لذى منشأه استحسان شمائل المحدوب » ونحن لم نجد احدا همن لد قلبلطيفوطبع 
دقيق وذهن صافونفس رحيمة خالياً عنهذما لمحبة فىاوقات عمره . 

ولكن وجدنا سائر النفوس الغليظة و القلوب القاسية و الطبائع الجافية من 
الاكراد والاعراب والترك والزنج خاليةعن هذا النوعهن! لمحبة. وانما اقتصر أكثرهم 
على محبة الرجال للنساء ومحبة النساء للرجال طلباً للنكاح والسفاد كمافى طباع 
سائر الحموانات المرتكزة فيبا حب الازدواج والسفاد و الغرض منها فى الطبيعة ابقاء 
التسل و حنظ الصور فى هيولياتها بالجنس و النوع , ان كانت الاشخاص دائمة 
السلان و الاستحالة . 

واها الغابة فى هذاالعشق الموجود فى الظرفاء ونوى لطافة الطبع 

فلما ترتب عليد من تاديب الغلمان وتربية الصبيان وتهذيبهم وتعليمهمالعلوم الجزئية 
كا انحو و اللغة و البيان و الهندسة و غيرها : و الصنائع الدقبقة والادابالحميدة 
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والاشعارا للطرفا الموزونة و النغمات الطيبة وتعليمهم القصصوالاخبار والحكابات 
الغريبة والاححاديث المرويةالىغيرنلك من الكمالات النفسانةءقان. الاطفالوا لصبيان 
اذا انشهنو عن تربية الاباء والامهات فهم بعدمحتاجون الى تعل.الاستادينوالمعلمين. 
وحسين تموجهبم والنفاتهم اليهم بنظرالاشفاق والتعطف فمن أ<ل ذلك اوجدت العناية 
ربانيةفى نفوس! لرجال | لبالغين رغبةقىأ لصبيانو تعشقاومحية للغلمان الحسانا لوجوه؛ 
ليكوزذلك داعياً ليم الى تأديبهم و تهذيبهم و تكميل نفوسهم الناقصة وتبليغهم الى 
الغايات المقصودة فى |يجاد نفو سهم .و الالما خلق الله هذء الرغبة والمحبة فىاكثر 
الظرفاء والعلماء عبئاً وهباء فلا بدفى ارتكاز هذا العشق النفسانى فى النفوس اللطيقة 
والقلوب الرقبقة غير القاسية ولا الجافية من فائدة حكمية وعَابة صحيحة . 

ونحدن نشاهد ترتبهذه الغابات التَى ذكر ناها فلامحالة بكون وجودهذاالعشق 
فى الانسان معدوداً من جملة النضائل والمحسنات , لامن جملة الرزائل و السيثات و 
لعمرى ان هذا العشق يترك النفسفارغة عن جميع الهموم الدنياوية الاهم واحد فمن 
حيث يجعل الهموم هما واحداً هو الاشتياق الى رؤية جمال انسانى فيه كثيرمن آثار 
جمالالهُ وجلاله حيث أشار اليه بقوله « لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم » وقوله 
د ثم اخشأناء خلفاً آخرفتبارك الله احسن الخالقين » سواء كانالمراد من الخلقالاخر 
السور الظاهرة! لكاملة اوالنفس الناطقةلان! لظاهرعنوا نا لباطن , والصورة مثالا لحقيقة 
والبدن بمافيه مطابق للنفس وصفاتها » والمجازقنطرة الحقيقة . 

ولاجل ذلك ؛ هذا العشق النفسانى للشخص الاسانى اذا لم يكن مبدأءافراط 
الشهوة الحيوانية ‏ بل استحدان شمائل المعشوق . وجودة تر كميه واعتدال مزاجه 
وحسن اخلاقه و تناسب حركاته و افعاله وغنجه ودلاله ‏ معدود من جملةا لغضائل » و 
هوبرقق القلب ويذكى الذهن وبنبهالنفس دل ىادراك الامور الشريفة ولاجل ذلكامر 
المشائخ هر يديهم )١(‏ فى الابنداء بالعشق : و قيل : « !/مشق العفيف او فى سبب فى 


)١(‏ اذ لايرون سببا آقوى فىانتزاع يد النفى عن مذتهيات عالم الكوت الطبيدى 
بمد الجذية أو بعد الرياضات الشرعية من هذا العشق ؛ ولهذا قال «الشيخ فريد الدين ب 
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تلطبق النفس وتنوير القلب » و فىالاخبار « ازالله جميل حب الجمال» و قيل دهن 
عشق وعف وكلم وماث مات شهيداً « 

و تفصيل المقام ان العشق الانسانى بنقسم الى حقيقى و مجازى و العشق 
الحقيقى هو محبة الله و صفاته و افعاله من حيث هى افعالد و المجازى بنقسم الى 
نفسانى و الى حيوانى ؛ و النفسانى هو الذى يكون مبدأه مشاكلة نفس العاشق 
المعثوق فى الجوهر ٠‏ و يكون اكنر اعجابه بشمائل المعشوق ؛ لانها آثار صادرة 
عن نفسه . والحيوانىهوا لذى يكون مبداه شبوة بدنية وطلب لذة بهيميةويكون اكثر 
اعجاب العاشق بظاهر المعشوق ولوند و إشكال اعضائه لانها امور بدنية . والاول هما 
يقتضيه لطافة النفس وصفاتها والثانى هما يتَذيه النفس الامارة » و يكون فى الاكثر 
قاد ١‏ للفعوو و ارين عله 

وفيه استخدام القوء الصحبوانية المقفرة الناطفة بخلاف الاول ء. فانه 
يجعل النفى لينة شيقة . ذات وجد و حزن و بكاء ورقة قلب و فشكر كانه تطلب 
شيئاً باطنياً مختفياً عن ااحواس فتنقطم عنالشواغل الدنيوية وتعرضعماسوىمعشوقها 


المطاد  »‏ الذى هوعشق مدن ,حنيث قال بعض العر فام أيماء الى وجوده : دالعشق خر اساني»-: 


ذدة عق ازهمة آفاق به زدء درد اذ همه عشاق به 
قدسيا نر اعشق هت ودره يست دردد أ جن ] دمىدد خودد نيست 


ان قلت : المشائخ يلتزمون التوفيق بين اوضاع الشريمة و العلريئة . و المحةمون 
منهم قى هذا الجمع متوفلون ٠‏ وبهذا الاسل الشامخ متسلبون . و هذا الامر كيف يوافق 
الشريعة المطهرة؟ 

قلت: لعلهموجدوا دخصة مندموذها ودقائتها » ولاهم جوذوا اجتماع الامروالنهي 
كماجوذه كثير منالمتشرعة ٠‏ فالخروح هنالدار المنصوية مأمود به ومنهى عنه , لانهذا 
الخروج ببينه تسرفغىمال الفر بدوناذنه , واخراج الزائى حدفتثه من فرج المرأءمأمور 
به ومتهى عنةنظير دامر ؛ قشىء واد ميفوش الو للشارع اأمقدى من جهتين.: بسعله 
مو كول الىهموضمة . واله(تعالى) هوالعالم بالاسراد . بده . 
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.جاعلة جميعلبعوم همابوا عد أفلاسل ذلك يكون الاقبال على الممدوقا لحقيقى انيل 
على صصاحبه من غيره ؛ فانه لا يحتاج الى الانقطاع عن أغياء كثيرة » بل برغب عن 
واحد الى واحد . 

لكنالذى يجب التنبيه عليه فىهذ! المقام ان هذا العشق و ان كان معدودأ من 
جملة لفضائل الاانه هنالفضائل الى بتوسط الموصوف بها بين العقل المفارق المحض 
وبين النفس الحيوانءة ومثلهذا الفضائل لا:نكونمحمودة شريفة على الاطلاق فى كلوقت 
وعلى كلحالمن الاحوال وم نكل احدمن! لناسء بل ينيغىاستعمال هذه المحبة فىاواسط 
السلوك العرفانى وفىحال ترقيق النفسء وتنب يههاعن نوم الغفلة ورقدةالطبيعة:واخراجها 
عن بحر الشهوات: الحيوانية واما عند استكمال النفس بالعلوم الالبية وصيرورتها عملا 
بالفعل محيطا بالعلوم! لكليةناملكة الاتصال بعالم القدس فلاينبقى إها عندذ ل كالاشتغال 
بعشق هذه الصورالمحسنة اللخمية والشمائل اللطيفة البشرية,لانهقاهها صار ارفع من 
هذا المقام ولبذا قمل: «المجاز فنطرة الحقيقة» واذا وفع | أعبور هن القنطرة الى عالم 
الحقيقة فالرجوع الى ماوقع العبور مندتارة اخرى ,يكون قبيحاً معدوداً منالرذائل . 
ولاسعد ان يكون اختلاف الاوائل فى مدح العشق و ذمه من هذا السبب الذى ذكر 
ناه اومن جهة انه يشتيها لعشق العفيف النفساني الذى منشاؤه لطافة النفس واستمسانيا 
لنناسب الاعضاء و اعتدال المزاج و حسن الاشكال وجودة التركيب بالشهوه اليهيمية 
التى تنشأها افراد القوه |اشهوانية 

واهاألذين ذعبواالى ان هذا العدق منقعل البطائين )١(‏ الفارغى الهمم فلانهم 
لاخبرء لهم بالامور الخفية والاسراراللطيفة؛ ولابعرفون منالامور الا ماتجلى للحواس 
وظبر للمشاعرا لظاهرة؛ ولميعلمواأنالله (تعالى)لا يخلقشيئاًفى جبلة النفوس الالحكمة 
جليلة وغابة عظيمة . 





)١(‏ بل التمحطبل من فءل الءأشقين . علىأ نه ردب تعطيل فى ار ,أب استمداد الكمال 
الحقيةى خير من الاشتفال بالامورالدنيويةؤلايحتاحصاحبه ال ىالتخلية بل يكفيها لتحلية_سقدء 


وآها الذين قالوا أنه مرض نفسانى او قالوا انه جنون ألبى فائما قالوا ذلك 
هن اجل انهم رأوا ما بعرض للعشاق من سهرالليل ونحولالبدن وذبول الجسد وتواتر 
النيض وغورا لعيون والانفاى المعداء مثل ما بعرض للمر ضىءفظنواانميداهفساد المزاج 
واستيلاه المرةا اسوداء ولي سكذلك بل الامر بالمكسرفانتلك! لحالات ابتدأت من النفس 
اولا نم ائرت فى البدن ::فان من كان دائم الفكروالتامل فى امر باطنى كثير الاهتمام 
والاستغراق فيه أنصرفت القوى (١)!ابدنية‏ الى جانب الدماغ ووينبءث من كثرةا لحركات 
النساغية حرارة شدبيدة تحرق الاخلاط الرطية وتفنى الكيموسات الصالحة » فيستولى 
لئس والجفاف على الاعناء ويستحيل الدم الى السوداء وربما يتولد منه الماليخوليا . 
وكذا الذين زعمواانه جنون ا لهىقا نماقاالوامن اج لا نهم لم يجدوادواء! بعالجون. 
ولاشربة بسقونها فيبرؤن مما هم فيه من المحنة والبلوى الاالدعاء لله بالصلوة والصدفة 
والرقىمن الرهيانيين والكهئة » وهكذا كان داب الحكماء والاطباء اليونانيين فكانوا 
اذا اعياهم مداواة مرريضاومعالجة عليلاو,ئسوامته <ملوهالى هيكل عبادتهم ؛ واهروا 
بالصلوة و السدقة وقر بوا قربانا وسثلوا اهل دعائهم و احبارهم وزهيانيم ان يدعوا الله 
بالشفاء فاذابرىا لمررض سمواذلك طبا الهياواالمرض جنونا الينا 
ومنهم من قال : أنالعشق هواء غالب فى النفس نحوطيع مشاكل. فىالجند(؟) 
اونحو صورة عما 'لة فى الجنس (*) 
و هنهم من قال منشأه موافقة الطالع عند الولادة فكل شخصين انفقافى الطالع 
ودرجته اوكان صاحب الطالعينكوكب وا<د اويكون البرجانمتفقينفى بعض الا<وال 
و الانظار كالمثلثات , اوها شا كل ذلك هما عرقه المنجمون وقع بينهما التعاشق 





)١(‏ تبعالمخدومهاو كذاالحرادةالمزيز بةالتى هىآ!ة أفالها؛ فيجف الدماغيافراط 
ويحترق: اذلاطبق لتوجه الكل الية ‏ عرقده . 

(؟)اى :مز ا جاو نحوه؛ فيكون هذا الطبع كالطبع | لذى تعلق بهالتفس الماشقة.فكما يمشق 
النفس طبعنفسها فكذلك الطبعالذى يشاكله مزاجا مئلا ‏ برقده . 

(؟) المراد به الجن ساللنوي لاالمنطقي ل ترقده . 


00 وهنهممن قال ان العشزهوافراط الشوقالى الاتحاد وهذا القول وإنكان حسنا 
الااندكلام مدمن يحتاح لى تفسيل لانهذا الاتحاد من اى ضروب الاتحاد ؛ فانالاتحاد 
قديكونبينا لجدمين , وذلك بالامتزاج والاختلاط » وليس ذلك بتصور فىحق| لنفوس 
م لوفرض وقوع الاتصال بين بدنى العاشق والمعشوق فى حالة الففلة و الذهول )١(‏ 
او النوم فعلم يقينا ان بذلك لم يحصل المقسود لان العشق كما مر من دفات ا لنفوس 
لآأمن صفاتالا رام ٠‏ بلالذى بصور ويصعهن معنى الاتحادهوا لذى بيذامفىمباحث 
العقل والمعقول ‏ من اتحادالتفس العاقلة بصورةالمقل بالفعل واتحاد النفسى الحساسة 
بصورة الممحسوس با لفعل مل ىهذ|| امدنى نصح ديرورة النفس العاشقة لشخص متحدة صورة 
معشوقها وذلك بعب نكررا لمشاهدات (؟) وتوارد الانظاروشدة الفكروالذكرفى أشكاله 
وشمائله حتى بصيرمتمالا صورته حاضرة متدرعة فى ذات العاشق . وهذا مما أوضحنا 
سبيله وحققنا طريقه بحيث لم يبقلا دد من الازكياء مجال الانكارفيه . 
وقد وفع فى حكايات العشاق مابدل على زلك كما روى ه ان مسدون العاهرى 
كان فى بعض الاحانبن مسثتغرقا فىالعشق بحيث جائت حمييته ونادتديامحئون !أنا'ياى 
فما التفت اليا وقال : لىعنكغنى بعشقك ٠‏ فان العشق بالحقيقة هوا لصورة الحاصلة» 
وهىا لمعشوقة بالذات لاالامر ا لخارجى و هو ذو الصورة ألا بالعرض ؛: كما ان المعلوم 
بالذات هو نفس الصورة العلمية لاهمساخرج عن التصور و .اذا تبين وصمم اتحاد العاقل 
بصورة المعقول واتحاد الدوهر الحاس بصورة المحسوس ‏ كل ذلك عند الاستحضار 
الشديد والمشاهدة القوبة كما سبق ققد صح أتد<اد نفس العاشق بصورة معشوقه بحيث 
ام يفتقر بعدذلك الى حضور جسمد والاستفادة من ششخده كماقال شاغر: 
)١(‏ انماقيد به اذفىحالة انفكاك الاتصال الجدمانى عن الاتسال الروحانى ينكشف 
جلية الدال منانه أيهما المقسود ‏ سقده . 
(؟) يمنى أنالاتحاد وان<صل بمشاهدة مرةالاأنه يستدعى ملكة الاتحاد لانهائرهذم 


السودعلى جميع مدركاتة ‏ برقده. 


انا من اهوى . و هن أهوى انا نحن روحان )١(‏ حللنا بدنا 
فاذا ابصرتئى اصررته واذا ابصرتيه ‏ ابصرتنا 
ثم لابخفىان الاتحادبين الشيئين لابتسورالاكما حققنا وذلك من خاصيةالامور 
الروحانبة والاحوال النفسائية . و اما الاجسام و الجسمانيات فلا يمكن فيها الاتحاد 
بوجهء بل | لمجاورقوا لممازجةوا لمماسةلاغير بل لتحفيقانلا بوجدوصال فى هذا العالم 
ولايصل ذات الىذات فى هذمالنشأةا بدا وذلك من جيتين 
احديهماان الجسم الواحد المتصل اذا حقق اهره علمانه مشوب بالغيبة والتقد 
لان كل جزء منه مفقودعنصاحيه مفارق عنهدءفهذا الاتصال ,بن اعدزائه عين الانفسال 
الآانه لمالميدخل بين :لك الاجزاء جسم مباثن ولافضاء خال ولاحدث سطح فى خالالها 
قيل انها متصلة واحدة .وليست وحدتها وحدة خالصةعنا لكثرة , فاذاكان حال الجسم 
فى د ذاتدكذلك هن عدم الحضوروالوحدة؛ فكيف يتحدبه شىء ١‏ خراويقع الوسال 
بينة وبين بى. 
والاخرى انه مع قطع الاظر عماذكر نا لايمكن الوصلة بين الجسمين الا بنحو 
#لاقى السطحينمنهما والسطح خارجعن حقيقة الجسموزاتدءفاذن لايمكن وصول شىه 
من لمحب الى ذات الجسم الذى للمعشوق, لان ذلك الشىء اما نفسه!وجسمه اوعرض 
من عوارض نقسه أو بدنه ؛ و الثالك مصال لا ستحالة انتقال العرض , و كذا الثانى 
لاستحالةا لندا<ل بين الجسمين : و التلاقى بالاطراف و لنهابات لا يشفى عليلا طالب 
الوصال.؛ ولابروى غليله . و اما الاول فهو ايضأً محال لان نفساً من النفوس لو فرض 
اتصالها فى ذاتها ببدن لكانت نفسألها فليزم حينئذ ان رصير بدن واحد ذانفسين وهو 


سد 





(1) دبماءتوهما نهينيفى انيتال ؛: ونحندوح واحدحل بدنيين» والجواب أنه اداد 
«اناحيث أتحدنا ففىاى بدنتتحفق واحد مناتحقق الاخر فلائزعموا فى بدني أنه <لفيهروحي 
وحده . يلوه ايشا لازروحى دوحه ؛ وفى بدنه ايشا لاتزمموا أتدحل قفيدروحة وحد..بل 
روحىايضا لانروحه دوحى وايضًا نحنروحان يوصف الا:نينية حالكونئا حللنا البدنلابذاتنا 
اوها هت وق : 


#ههوه دم فقوثهيععوة ا زوزرويه امورو تت عمم ةمي وممم م هرس ومني مه رس عه مما و لمكت لكود روني ووارر موسرو وه وسمهمره بوسسه مو مم مهلوا ور روا فورم ممه ميم ماه نت فرم نر موت نت 


ممتنم , ولا جل ذلك ( ١‏ ) أن العاشق إذا انفق له ماكانت غابة متمناد » وهوالدنو 
من معشوقه والحضور فى مجاس صحبتة معد ء فاذا حصل له هذا المتمئى بدعى قوق 
ذلك , وهو تمنى الخلوة و المجالسة معد من غير حضور احد فاذا سهلذلك وخلى 
المجلس عنالاغمار تمذى المعانقة والتقبل ؛ فان تسر ذلك تمنى الدخول فىلداف 
واحد و الالتزام جميع الجوارح اكثر ما شبغى . و هم ذلك كله الشوق ؛ بحاله ' 
وحرقة النفس كماكانت ٠‏ بل ازداد الشوق والاضطراب كما فال قائلهم . 


اعانقها والنفس بعد مشوقة اليها وهل بعد العناق تدائى 
واللم فاهاكى تزول حرارتى فيزداد هاالقى من البتحان 
كان فو ادى ليس شفى غليله دوىانبرىئالروعان تحدان 


والسبب اللمىفىذلك ان المحبوب فىالحقيقة ليس هوالعظم ولا اللحمولاشىء 
من الندن ل ولا بوجد فى عالم الاجسام ماتشتاقه النفس وتهوآه ' بلصوردروحانة 
موجودة فىغير هذا العالم : 


الفصل 60 
فىان نفاوت المعشوقات لتفاوت الوجودات 

اعلم ان محبوبات النفوس والطبائع مختلقة ومعشوفاتها متفننة حسب اختلاف 
مراتبها فى الوجود و در<اتنبافىا لعلوموا لمعارف وذلك انكل فو:منا لقوى لاتستكمل 
الابما بجانيا ويتاكليا وكلحاسة منالحواس لاباتذالا بمحسوسها المختص ببافالقوة 
الباصرة لاتشتاق الآ الى الالوان و الاضواء لانها هن جنسها ؛ و كذا القوة السامعة 
لانشتاق الاالىالاصوات والنعم ولايستلن الاماكا زعلى! لنسبة الفاضلة » وعلى هذا لقياى 
تلتذالشامة بالروائح والذائقة بالطهوم الملائمةالممزاج واللامسة بالملموسات الملاثمة 

(1 اى لاجل أن المطلوب هوالاتحاد بالسودة الرو<انية ‏ التى فى نس الطالب 
بنحو التمكن والاستفامة , ب لالمطلوب نفس الطالبلاغيرى لاينجع ولابجدى هذه الوسولات 
اذليست متصودة بالذات ‏ برقده. 


ع في ,انتفاوت| لمعدوقات لتفاوت! لوجودات... 
. لمزاجبا التى بمكون فحن الاعتدالبين اطرا ف المتطاذاتحتى تدتكمل بها : وهكذا ” 
قباس كل قود من الفوى الباطنة والظاهرة الطبيعية والدفسانية والعقلية » اذكل قوتمن 
جنس مايقوى عليه وكذاكل قوة حاسة كماهمر عى- يكون مننوع محسوسها » وكل 
قوة عاقلة من قبيل معقولانها فلاجل ذلك تستكمل بها وتخرج لاجلها من القوة الى 
الفعل ومنالنقص الى الكمال مائرة اباها متحدة بباكماعلمت مراراً . 

ثم ان الانسانمن جملة المكونات كانه(١)‏ ذات مجموعة م نجميع ما فى العالم 
من الانوا ع والأجناس علىوجه الاستعدادوا لقوة؛ بمعنى ان كل جنس من اجناس! لموجودات 
وطبقة هنأ لطبقات وعالم من العوالم العفلية والنفسية والطبيعية يوجد فيه شىء ناقص 
فىالابتداء مستعد للاستكمال. وكل ناقص مشتاقالىكماله » فالانسان_لكو نممشتملا 
على مجموع نقصانات الاشياء ‏ فلا جرم يشتاق بكدّد الىماهو جامع لكل الكمالات 
بالامكان العام , ولابوجد كمالات الاشياء كلها على وجد التمام الافى حق البارى ؛ 
لماله من الاسماء الدسنى ولبذا أحق الاشياء بأن يكون معثوقاً للكمّلوالعرفاء هو 
الحق جل ذكره ؛ وبعده ف ىاستصفاقية عش قالانسان مجموع العالم بكله لاشتمالمعلى 
كاعر ستقات ان تنا لب لشاف هن القرتن:والك رت :والسهوات والتجيرو ا لقمرو ا لتحوم: 
والارض بمافيها وعليها من انواع الحيوانات والنياتات والجواهر المعدنية من الذهعب 
والفة وغيرهما ؛ والبحارومافيهامنا لعجائب ؛ ومايتكونفىالجو منالرياح والسحب 
والامطار والئلوج والبروق والشيب وغيرها , والحركات العلوية والسفلية ومبادىئلك 
أاحركات وغاياتها من العقول والنفوس الكلية والجزئيةوالطبائع الشريفة والخسيسة 
كل ذلك على ا<سن ترتيب واجود نظام ٠‏ بحيث يتحير الناظراليه : المارف بكيفية 
وضعها وترنيبها فىحسن كماله ونظامد . 

وبعد هذبن الامرين ‏ اعنى الاله (حل ذكره) ومظبره الاعظم الذىهو الا نسان 


ل استعمال لفظد 5 أنه باعتبار أول أمر ٠زقوتة‏ وأستعداده, والافالانسان الكاملنوع 
أخبر بالفعل هو كلالانواع بقول مطلق كما ان بسيط الحميقةكل الوجردات ‏ عرقده. 


معة سس ولمساسسسهمسى ‏ ودر 22د روسرس رمم ترمرس لوز رو هوم رو وو ميد زه نميه فيه رم م مي ميم رفور ام ثم هم م نمم م ممه ثم يه 559549953 2 وووجوولن ممموية ا مر مون نهد دز ةل كدووصموون: 


الك ل 
العالم الصغير ا لجزئى والانسان الشخصى ؛ فان الانسان الكلى )١(‏ فى لحقيقة هوا لعالم 
الكبير: ولاجل ذلك لابوجد فىشىء هن المكونات مابشتد العشق وااوله من الادمى 
اليه بحيث ,سلب مند القرار والصسبر؛ ويعتر يد مابمترى للعشاق هن سهر الليالى والغم 
والحزن والمكاء وغير ذلك الامن جبة شخص اسانى : |زصادف فيه جميع محبوبات 
مافيه منالمشاعروا لفوى فيوازىكله بكله ؛ وليسغيرالانسان كذلك فانكل واحدمن 
اجزاء العالم ليس فيه الا مشتبى 3وة واحدة: لانه اما معقول فلا رستّلذه الا العقل وأها 
محسوس صرف فلا سملذه الاالحس دون العقل ثم ذلك المحسوس انكان هن باب للون 
والشوء فلاستلذه الاالبسرء وانكان من باب الصوت والحرف فلا تلذء الا المع فاما 
الانان ففيه هفردات الاشياء و مركباتها وجواهرها واعراضها من المقولات النسع : 
وااروحانيات كملائكة القوى ؛ والجسمانيات كالجوارح والاعضاء . 

و بالجملة مافى الملك والملكوتحنالنعم الظاهرة والباطنةكما فى قوله تعالى 
«واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» فمن رأى مثل هذهالنشأة الكاملةوالمديئة الجامعة 
فلاجرم يشتاق الى اقائه و بحبه لمارأى فبه من صنعة موجده؛ و مظبرا ثاره و مرأة 
جماله وجلاله . 

قال الشبخ الكامل المحقق «محى الدين الاعرابى» فى «الفتوحات المكية»: 
اعلم ان العالم خلقه اله فى غاية الاحكام والاتقانكما قال الامام :أ يوحامد الغزا لى»: 
من انه لم ببق فى الامكان أبدع من هذا العالم؛ فاخبرانه (تعالى) خلق «آدم » على 
صورته (؟) والانسان مجموع العالم؛ ولميكن علمه بالعالم الاعلمه بنفسهء اذلم يكن 


(١)كأندفيل‏ «اعوذكعشقآخر هوافربدرجة الىعشق الل وهوالعشق بالانسانالكامل 
المكمل». فاجاببأنه فىالحقيقة هوالعالم الكبير_رقده. 
(؟)اى: اخبر «الفزالى» صريحا فوموضع آخر اوهنا التزامأ فان 1 «لم يبق ٠‏ 
في الامكان | بدع منهذاالعالم» فىقوة أنيقال: دانالمالملماكان علىصودة الحق كانابدم 
. هايتصود واسنىوأبهى» والثانى أظهر والانسان مجموع المالم» اي: وآدم» الذى قال (ع) سه 


فى الو<ود الاهووفعله وصة:ه فلا نان 00 على صورته (ايفلمااطيرء .فى عينهكان 
مجلاه » فماراى فيه الاجماله فاحب الجمال' فالعاام جمال الله قبو الجميل المعدب 
للجمال فمن احب العالم بهذا ا لنظرفقطفمااحي الاجمالالل. فانجمال الصنعة لابضاف 
الا الىصانعه لاالى الصنعة؛ فجمال العالم جمال الله وصورة جماله اتنبى . 

دقال فى موضع آخر : «اعلم انكل مايئصور المتصور فهو عينه لا غيره ليس 
للعالم(؟) أن يتصورا لحق الابمايظبرعينه وانالانسانا لذى هوهآدم» عبارة عن مجموع 
العالمءفانه الانسان الصغير وهو المختصر دن العالم الكبير ؛ والعالم مافى ووة الانسان 
حصرء(©)فى ادر اك لكثرتوا لعظم, والانسانصغيرا لدجم بحيط بدالادراك هن حي ثصورته 
وتشر بحد وبما بحملهمن القوى الروحانية: فرتب الله فيه جميع ماخرج عنه مما سوى 
اللفار تبطت لكل جز ومندحقيقة الاسم الالبى!لتى! برزته(؟) وظبرعنها فارتبطت بدالاسماء 


جب !نه( تعالى) خلق«آدم؛ علىصودته يشم ل الانسانالكبير الذىيهومجموع الدالم ويشولمختصر»ه 

الذىهوالانسان الكامل والاثسان الصفير وهوسبيل التوحيد ‏ بقدم- 

(١)اكصودته‏ (تعالى) هىالصودة العلميةوخلقالانان ا(كبير وصوده على طبقصودته 
الملمية س قده . 

(؟) بفتحاللام أوكسرها أى: لايتصود الحق الابما هر يناي الابحب قابلية عينة 
الثايت لانكلموجود يشاهدالحقم نوراه حجابتعينه ترده. 

)١(‏ قدمرهذ! المطلب فىمبدث الكلام والكئاب فتذكر ‏ برقده. 

(؟) قدمرا نكلموجود هنالعالم مفلهرلاسم مناسمادالله وذلك الاسم هو المريىله , 
فالنوم الاخيروهوالانسان الكامل لماكان كلالانوا عفكل جزم منسظهر لاسمقمجمو عممظاهص 
المجموع الادماء التى هى مشمولة للاسم الاعظلم الذى هوالله ؛ فبصره مرتبط بحقيقة أسمه 
البصيرء وسممة ,أسمه السميم ؛ ومشاءره الاخرى باسمةالمدرك , و محركته العاملة باسمة 
القادر , والشوقية بأسمه المريد ء والغطبية باسمه ألةاهى» والغاذية ,اسمه الرازرق ٠‏ والنامية 
باسمه المتدد : والمصودة باسمه المسور , والمولدة باسمه الجاءل فىالادض خلينة,والعقل 
النظرى ياسمه العليمالحكيم ٠‏ والعقل العملى ياسمهالمادل المقتدر , وهكذا فىالارتباطات 
الأخرى ‏ س قدء ٠‏ 


لوو مهمو و مده 


في أننفاوت التتويات اوت الوجودات. عمك 


لبة كلبا ؛ ا عزة نيا شو اقرح :+ 5 على و اسم الله اذكان هذا 
7 يضمن جميع الاسماء الالبية » كذلك الانسان ( ١‏ )وان صفرجرهه فانه 
تمن جميع المعانى و لو كان اصفر مما هو . فانه لا يزولعند اسم الانان كما 
جوزوا دخول الجمل ( ؟ ) فى دم الخياط ٠‏ و ان ذلك ليس مزقبيل المحال ؛ لان 
المغر و الكير من العوارض الشخصية الى لا يبطل بها حقيقة الثىء و لا بخرجه 
عنها والقدرة دالحة أن بخلق جملا مكون من الصغر بحيث لا يضيق عن ولوجه سم 
الخياط فكان ذلك رجاء لبم ان بدخلوا الحئة, كذاك الانسان وان صغرجرهه من 
جرم العالم . بجمعجميع حقائق العالمالكبير» ولبذا سمى العقلاء العالم انساناكبيراً 
ولم ببق فىالامكان ععنى الاوقد ظورفى الءالمهقد ظبرفىمختصره والعلم تصور المعلوم 
وهو هن |اصفات الذاتية للعالم , فعلمه صورته وعليها خلق ٠‏ آدمء و.«آدم؛ خلقه ال 
على صورته ؟ اتابى . 

فعلم ان العثق الجامع لكل معشوقبات الاشياه علىثلاثة انحاء . الاكبر , 
والاوسط والاصغرفا لعد ق الاكبر عق الاله (جل ذكره) وهولا يكو نالا للمتالبينا لكاملين 
الذين حصل لهم الفناء الكلى : وهؤلاء هم المشاراليه فى قوله (تعالى) «.بحبهم و 
بحبو نه » فائد فى الحقيقة ما يجب الانفه لاغيره » قالمحبوالمحبوب فى الطرفين 
شى عو أحد. 

والا وسط عشق العلماء الناظر ين فى <قائق الموجودات المتفكر بن دائماً فى 
خلق السموات والارضكما فى قوله (تعالى) : * الذين بذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 

)١(‏ اىكماأآن لاسم الجلالة , الكلية والشاملية للاسماء الحسنى كذلك لمر آته:الكلية 
والشاملية لكلالانواع والاعيان . ولهذاجمل الاسماء فى قوله (تعالى) ووعلم آدم الاسماء» 
تادة اسماءالله. (تمالى) وتار: اسمام الموجودات . وعلى اى تقديى فالمراد حقائقها ‏ رقده 

(١؟)‏ أوكان كناية عنتصّعيف آنية الانسان وافناء هذا الجمل كاندكاك الجبل عندرؤية 
«موسى» ومايمّال : هليجوذ علىقدرة الله (تمالى) انيدخل العالم بجملته فى بيضة ؛ فالحق 
جواذه فىبيضة اأحيامة القدسية . _برقدء. 


يا 


١ 5‏ فى اختلاف الناىفى البخوبات 


جنو بهم .وششكرونى تخلن العيرات والارض ديكا ما خلقت هذا باطلا سبحاتك ف فقنا 
عذاب اثثار» وهوعذاب القرقة والاحتحاب عن رؤبة الاثاروجنة الافعال . 
والاصغرعدق الانسان الصغير لكونه ايض انموذجاً مما فى عالم الكبي ر كله , و 
العالوكلهكتاب الحق الجامعوتصنيف الها لذى | برزفيهكمالاته الذاتية ومعانيه الالبية. 
و كتاب الانسان مجموءة مختصرة فيه آبات الكتاب الديين : فمن تأمل فيه وتدير 
فى آيانه ومعانيه ينظر الاعتبار هل عليدمطاامةا لكتاب الكبير وآ باته ومعائيه وأسراره 
و اذا انفق واححكم معانى الكتاب الكبير هل معها العروج الى مطالعة جمال اند 
وجلال احديته ؛ فبرىالكل منطوياً فىكير بائه مصمحلاتدت اشعة نورهوضيائه . 


الفصل )7١(‏ 
فى اختلاف الناس فى المحبو بات 

أعملم انه لابوجد لنوع من انواع الموجودات مثل الاختلاف الذى بوجدفى 
افر ادا لبشرء وذلك لان المادة الانسانية(١)‏ خلة تعلىوجهيكون فيها استعدادالا تقال 
الى اى"صورة من لصوروالاتصاف باى صفةمن الصفات وفيها قوة الارتقاء من حدا لبهيمية 
الى اعلى درجات الملائكة المقربين . فمنهم من هو فى رتبة البهائم » ونفسه النفس 
الشهوية . ومنهم من هو فى رئبة السباع و نفسه النفس الغضبية . ومنهم هن كان فى 
منزل الشياطين . ومنهم هنكان هن نوع الملائكة ؛ والكل من هذه الاجناس الاربعة 

أنواع كثيرة بو عور 
وقد علمت انمحبوب كلا حدما يما ثلهو ريشا ببعوانالهّ(تما لى )قدر كز (؟ )فى طباع 


ليد 


)١(‏ ومادة العثامرالتى يقال ؛ انهامشتركة ٠‏ فحق اشتر اكهايظهر فىالانسان. وهذه 
القابلية للنحول بحسب الباطن الى الاجئاسالاديمة ساقت الىظاهر هذه المادة بحيثيمكن 
هذ|الانسان الطبيعى المادى انيحكى بفعله اقبال الانوام الاخرى . قللقفرن لود لايتعداه 
ولاييكنه قمل الحمار وسوته ؛ وبالمكن ؛ وق علية ”ب ببرقده. 

(؟) يعنىعدم شبع كلصنف من العشق بمعشوقه سببه ان كلا مجبول على محبة البئاء 
ومغطود علىمحبة مقام التمكين فيما استأثرء . والخلاص عن الثلوين و البتاه والثبات من 
صناتاله تعالي.رقده . 


فى اختلاف الئاس فى المحبوبات -16اء 
«الموجوواتوج يلات التقوس محبةا لكوتو اليا على ان الحالاتالاى مخصها واتم الات 

النفسالشبو'ةان تكونهوجودة ابداتتناول شبواتها وتتمتع بلذاتهالنىهيمادة وجود 
أشخاصيا من غير عاعق ولامنغصءفبى ابدأعاشقة للاكل وااجماع لاغير.وهكذا منانم 
حالات النغس النضبية ان تكون موجودة رئيسة على غيرهاغالبة على عدوها منتقمة 
ممن بيؤذيها عنغيرعائق ولامنغتص» فبىا بدأ عاشقة للقبروالانتقام , 

ومن اتم حالات النف سالشيطانيةان تكونمكارة محيلة جربزة كذوبة,مظهرة 
للادور على غيرماهي عليد شأنها التدليس والتلبيس بابراز المقدمات الباطلة فى صورة 
الحق واظبار الاكانيب الواهية ببيئة الصدقءفبى ا بداعاشقة للمكروالحبلة والوسوسة 
والمواعيدالكازبة والامانى الباطلة كماقال (تعالى) فى صفة الشيطان: «يعدهم وبمنيبم 
ومأ بعدهم الشيطان الاغروراً» ' 

ومن اتم حالات النفى الملكية إن تعرف احقائق على ماهى عليها و تؤمن 
الله وملائكتهوكتبه ورسله واليوم الاخر وتزعد فىالدنيا و ترغب فىالخاوة للمنا جاة 
معافُ وتتفكر فى صنع ال وملكوته راضية بقضائه , فبى ابدا عاشقه للمعارف الالبية 
و الكون مع الل بلاعائئق وحاجب مسرورة بذكره كارهة الكون فى الدنيا ؛ متمنية 
للموت والخروج منهذه الدأء!لمجازية الىالدار الآخرة نشوقا الى جوارانتومشاهدة 
لقائه وهذهالخصال لائوجدالافىخواص اناس من الاخيار الذين هم بمنزلة الملائكة 
المقر ببنوأ لرسل! لمكرمينواكثرا لناسقصرتافبامهم عن تنصور هذها لخصال لفلةمعر فتهمو 
كدورة أذها نبملا نغماسباقى بحرالبيو لىفرضوا ببذهالصوروالاشحالجسدانية المؤْ لفةمن 
|العناصروالا بدانا لمر كبةمن! للحموا لدمو الا خلاطا لعفنة! لظلما نيةواطمأ نوا بباتمنواا لخلود 
معها وذلك لنقص جوهرهم ودئائة نفوسهم كماذكرالنه(عزوجل):«رضوا بالحيوة الدنيا 
واطمأنوا ببا والذين هم عن آبائنا غافلون» وآ بات كثيرة من القرآن فى هذا المعنى. 

ثملا.نخفى عليكان كل محب لشىءهن الأشياء| لدنيوية مشتاقاليدهائميدءلد ققذان 
وأند متى وصل أليه ونال ما.ببواء منه حصلهقصوده وبلغ حاجتد من الاستمتاع والتلذذ 


#ربة قائه لآبد بوما اوساعة ان يفارقد ويمبّد أوتغير عليه؛ ويذهب عنه تلث! لحلاوة 


#ما1ا- فى اختلاف الناس فى اليحيوبات 


هه لس فوج مر مو هيوس رمو هون وووورو وير قنور مرممم هموس سم سم سرمي ويه رسيم م نوو وهي مان هويام امم مم يها اسن من مها م مره نهار تو ومو من مم ا ماه مه ل م مام خم مقن 


وتّلاشى له البشاشة»؛ و دخمد لبمب نلك الاشتياقوا لبيجان وريما ل 
وبالا وآفة على ا لمحب ومرضاً وعلة له كما نشاهد منحدوثالامراض والعلل من اكل 
الحلاوات والدسومات ومنكثرة الهجامعة ورب معشوق آدمى صار من اعدى الاعداء 
و اوحش الاشياء عند هحبة الاالمحبين له والمؤمنين بآباته والمشتاقين الى لقائه من 
عباده وأوليائه الصالحين؛ فان لهم كلبوم هن محبو بهمقر بة» وكلما قر بوأ مندازدادشوقهم 
وقوىعشقهم: وكلما ازدادا لشوقازدادالقرب وهكذا ابدا الآ,ادكما ذكرالدوا لذينآمنوا 
اشدحبالنة» وقال: «نورهم سعى ببن| يديهم وبا .مانهم بقولون رينا اتمم لنا نورنا » واشار 
الى حال المحبين سواه بقوله ه كسراب بقيعة «حسبه الظمئان ماءاً حتى اذا جاءه 
لمبجدم شيئاً » . 

لمعطف نحومحيميه فذكرحاليم وكنى عنذكرهم بوصفخالهمفقال:«ووجداألله 
عندمفو قاحسا بهعوذ لكلان! لد نما وصورهاا لكو تبةعندا لعارف! ليصير بمنز لقهمرائى ومظاهر 
للحقائق! لقدسيةوا لصفات الا لهيةوكما انا لناظرفى! لسرا باذاكازعارفاً بعلمانما يشاهدفبه 
هوصورةا لسماء لاصورة الماءكما بين فى موضعدفكذلك العارف المحقق يعلما نا لوجود 
الذى يرا أي فى هذه الموجودات العالمية ليس الا انحاء تجليات الحق و ظبورات 
كمالاته واسمائه فى مظاهر الاكوان و مرائى الاعيان . 

واعلم ان الغرض الاقصى والحكمة الاسنى هن وجود العشق فى نفوس الظرفاء 
ومحبدها لحسن الا بدانوز :نةالاشكالانما هولان تتنبهمن نوم الغفلةورقدةا لجبالةوترئاض 
بهامدة وتخرج من القوة الى الفعل وتترقى منالامور الجسمائية الى الامور النفسانية 
وديا الىمحاسن الامور الداءئمةالكلية وتتشوق الى لقاء اله ولذ'ات الاخرة ؛ ولتعرف 
من هذه الدلالات شرف جوهرها وكمال عتصرها ومحاسن عالمها وصلاح معادها وذلك 
لان جميع المحاسن وكل المشتبيات المرغوية للنفس التى نراهاعلىظواهر الاجسام 
وسطوح الابدان جعلت دلالات على المحاسن الاخرويةومثلا للصور البهية الروحانية 
كمما أذا نظرت اليها النفوس الجزئية حنت الييا ونشوقت نحوها ؛ واذا وصلت اليها 
تعمقت فىأدراككنيها وحدها بالنظر والتدير فيها . والاعتناء.لاحوالها لينتزع صورها 


© قلعم رمه يومهوم يوقيو لفو زرلهش قوقدم يمرم سنمور وو ميم ممم مومهم ةممءمةام يو لوف ورور نوريسي بم رس سعيوة منم رموه قور وو يه م رم ره تسريه رمم رم ره لقرو ث جيه يمه فقيس ثث نر كثقر 


الاشخاص الجرمانية عن مشاهدهّا لحواس لمازالت رسومهاوصورهاعن اللفس ؛ بل بقدت 
تلك الرسوم و الصور المعشوقة المحبوبة مصورة فيها ‏ اعنى النفس الجزئية ‏ صورا 
روحانية صافية عن المواد . 

ثم اذا قوريت النفس وصارت الى هقام العقل! نتقلت معها !لور المرسومة فىةوة 
خماله من ذلك !لمقام الى مافوقه فصارت معشوقاتها باقيات صالحات وهى صور كلية 
دائمة عقلية متحدة ببا لابشخاف قراقها ولادثورهاوتشيرهاواستدالتها | بدالا بدين . 

مثال ذللك :ان من ايتلى بعشق إحد فى بعض ابامعمره ثم :سلئ عنه اوفقده 
اذا وجده بعد مدة من الدهرو قدتقيرعماكان عليد من الحسن والجمالو تلك الزينة 
والمحاسنكان براها على ظاهرجمه فنظرالىتلك الرسوم والصورالتىفىخياله للعيد 
القديموجدها بحا لهالم يتغيرولم يتبدل؛ ورآها برهتها هرتسمة فى نفسهمن تلك المحاسن 
و الرسوم والاصباغ والاشكال والتخاطيط على ماكانت هن قبل و كان براهابزعمه 
على الغيرمن بعيد؛ ويجد اليومكلها فى نفسه منتزعة عن الفيرمسلوبة عنه ما كان قبل 
ذلك بللمسه عنه خارجاً عن زاته. فعند ذلك سفطن اللميب بان المعشوق بالحقيقة 
ليس باهر خارج عن ذاته لانتلكلرسوم والصورا لحسان التى كان براهاعلىنلك! لشخص 
وهو إليوم يجدهامنقوشةفى نفسدء مر سومة فىذاته متمثلة بن بدى جوعره؛ هصورة عنده» 
باقية ثابتة على حالة واحدة لم لافير . 

فاذا فطن العاقل الذكى بماوصفناء انتبيبت نفه من نوم عَُقَلئَها واستيقظت من 
رقدة حبالنها وعلمت ان المعشوق بالحقيقة لمبوجد ولا يوجد فى الاجسام والمواد 
الكشفة والابدان اللدمية والدموية واستراحت نفسهعندن لكهن |اتعب والعناء ومقاساة 
صحية الفيروتحمل!امشاق الشديدة والشقاء الذي لا بز ال يعرض لعشاق الا حسام ومحبى 
الابدانء ويقو ل كماقال القائل: 


صحى القلب عن سلمى وافصر باطلد د ع أفراس الصمى 1 رواحله 


مه اد فوع هق وه عه شه ةق هه هاف وه وام و ل لقاع ومو لع ماه مع مع م فو و 8ه مال ع عع ووو وهاه فك هه ووه وه وا ماع ونوا هه قا اه واو قو واوإفافوه هاما مان نوه إقاه موه 


الفصل (؟7) 
فى الاشادة الى المحبة الالهية المخدتصة بالعرفاء 
الكاملينو الاو لياء الو اصلين 

قد مران! لعشق الانسا زعلى ئنلاثة أقسام! الا كبرو الا وسطه الا صفر .وا نالا كبرهوالاشتياق 
الى لقاءالته والشهوة الىعرفان:ذاته وصغاته وأفعا لهمنحث هىئافعا لدفهذها لشهوةلمتوجد 
لغيرا لعارف وحال النا سكلهم فىاشواقهم وشهواتهما لىمحبو باتهمومرغوباتهم بالقياسالى 
حال العارف كحال الصبيانفى | لتذاذهم با للمب با لصو لجان با لقياس! لىحال! لرجال البالغين 
فى اغراضهم ومستلذاتبمور ياساتهم.فانه اوخلق فيكشوق الىاللة (تعالى) وشهوة لمعرفة 
جماله وجلاله وهواصدق الشبواتواحق اللذات ‏ لكنت تؤثرها على كل الخيرات 
وتختار جنة المعرفة و رياض !احكمة و ثمراتها على الجنة التى فمها قَمَاء الشبوات 
الحشية والخبالية ولكن هذه الشهوة وهذءالارادة لمنخلق لعوا'م الناولالاكثرا لخاصين 
الذين يعدون أنفسهم مناه لالفشيلة الآمن يندر وجودمدن الراسخين فى! اعلموكما ان 
شهوة النكاح وشهوة الرياسة خلقتفي.ك د لم:خلق فى لصبيا نالاشبوة اللعب با لصو لجان 
ونحوه وانت تتعجيفى عكوفهم على لذةاللعب وخلوهم عن لذة الرياسة فبكذاا لمارف 
سَعجب منك ومن نظراءك فى عمكوفه على لذةااجاه والرياسةءفانالدنيابحذا فيرهاعند 

العارف لبو ولعب . 
ولما خلقانهُ هذا العثق للعارفين كانشوقبم بقدرعشفهم وشهوتهم بقسعرفتهم 
ولانسبة لاشتيافهم وشهوتهم| لى لذةا لشهوات! لحسيةسواءكا نتفى! لدنيااوفىالآخرةفان لذانوم 
بالمعرفة لذلا بعتر مهاا لزوال ولا يفترهاا لملال؛ بللا بزال بتضاعف ويترادف بز,ادة! لمعرفة 
والاستغراق فيبا بخلاف سائرا لشبوات:؛ الاان هذا لعشقلا ,خلق فى الا نسا نالا بعدان يمر 
عليدنشات ويتحول,احوالكثيرة وينتقلمن حدا لحيوا نية الى حدا لملكية كما نتقل نطفة 
الديوانمن حد الجماديةوالنياتية أنى حدالحيوا نبةءوكما يلتق ل الأدمىهن حدا لصبوية 
الى حدا ل لوغ! اصورىوصارمعدودامن! ل رجالا ليا لغين! لكام لينفئ! لشهوةفهكذامادةا لمقل 


فى الاشاره الىالمحبة الالبية .. -144- 


دمهووموهه ه. 


٠‏ اذا تقلت . 38 حد خن لقو را ايتاذ الى حدالعقل الس هسار ال حال المالغين فى 
شبوة المعرفةوغيره من افراد البشر بالنسية اليه كالولدان والنسوانفى باب لذةا لمعرفة 
وشهوة ااحكمة ؛ فمن لمبخلق فيه هذه الشبوة فبو اها صبى بعدلم نكم لعقله اوعنين 
أفسد كدورة الدنيا وشبواتها فطرته الاصلية . 

فالعادفون اما رزقوا شهوة المعرفة ولذة النظرانى وجه الله ومطالعة جلالدفهم 
فى مط لعتبمجمال الحضرة الالبية فىجنة عرضها ا لسموات والارض بل اكثرواوسع(١)‏ 
قهم يدظرون الى العاكفين فى حنيض الشبوات نظرالعقلاءالى الصبيان عند عكوفهم 
على لذ: اللعب بالتماثيل المزخرفة:واذلك ترأهم ستوحشوزمن اكثرا لخلقويؤثرون 
العزلة والخلوة والذكر. وهو احب الاشياء لهم يبر بون هن المال والجاه علماً منهم 
يانه يشغلهم عن لنة المناجاتمع الله ٠‏ ويتجردوزعن اهلهم واولادهم ترفعاً ع نالاشتغال 
بهم عنالله ؛ فترى الناسيضحكوزعليوم ويستهزؤن بهم ويقولون فىحق من يرونمنهم: 
«اندموسوس مجنونءوهم يتعجبون من الناس ويضحكون عليهم بقناعتهم بمتاع الدنيا 
الفانية و لذائها المزخرفة ويقولون : «ان تسخروا هنافانا نش رمنكم كما سخرون» . 

والعارفمشتغل بتبيثة سفمنة | لنجاة لنفسه و لغيره لعلمه بخطر!لدعاداناجائت لطامة 
الكبرى فيضحك على اهل الغفلةعنعذابالله والسؤال والحسابوعقاب يوم الاخرتوسوء 
المرجع والمآب عندكشف الغطاء ٠‏ واظهاراليواطن وااسراثروتحصيل مافى الصدور » 
وأخراج من فى القءورء وابرازالجحيم واشرارها والجنة وابرارها كما حك العاقل 
على الدبيان واشتغالهم باللهوواللعب عندماوردسلطان قاهرعلى البلد ييدان يحاسب 
اهله » وبقتل بعضهم » ويخلع على بعضهم ؛ و ,يخلد بعضهم محبوساً فى سجنه ؛ ويرقع 

يعضهم الى فجلس قربه . 

(١)بل‏ لاكم ولاكيف ,فأن جنتهم جنة الذاتوجنة الصغات كماقال (تمالى) «وادخلى 

جنتى» ولااقل منجنة الافمال الابداعية التى هن صمّع الى يوبية . وأما الجنة السودية فهى 


تو مكو مارا بدائقة بادنيست باكر يمأ نكارهادشوار نيست رسقده 


د الاشارة الى المحبته الالهية ٠‏ 


مج و و حب وه و وت مون تمه مهوت صم هن كن 


فما | أشد سخافة ' إ !عقل من كان ا هر جعه الى بو بوم م الآخرة و دل البوم 
بكسب المال والجاءوا لتفوق على الفيربالذهم والفضة والانعام والحرث والنسلءوبين 
بدبه هذه العقبات وفى طر يقدالاهوية المبلكات و دالصادق َعَم » بقول : «ربشهوة 
ساعة او رئت حزناً طويلا » وسثل ااجنيد» عن صِفد المحب فقال : دائم الفكر كثير 
الخلوة,قليل! لخلطةلا ,بص راذا نظر ولا سمعاذاخوطب ولايفهم اذا تكلمولا يز ناذ|اصيب 
ولابفررحأذااصاب ٠‏ ينظرالى الف خلواته؛ ويس به ويتاجيدفى سره وجهره ,ولاينازع 
اهل الدتبافى دنياهم تراه حزبناً بخشىحرمازما برجوء ويخاف فوت ما يطلب «قددهش 
عقله من مطالعة جلال الله قليل المنام ؛ قليل الطعام ؛ دائم الاحزان ؛ للناس شان» 
ولمشأناذا خلى حن" واذا تفرد ان ؛ وله شربة هن كأس الوداد و استيحاش منجميع 
العباد» انتهى كلامه . 

اقول :ماذكره هو من أحوال المجبين فى مبادى سلوكهم الى الله وفى اوقات 
انزعاجبم من خلق الى الحق و أها عند الوصول و انشراح الصدر باوره وسعة القلب 
لاستوائه فهم من اهشخلق الله واوسعهم خلقاً واشدهم فرحاناً بمطالعةجلالالله ورؤيته 
فىكل شىء وكذلككان النبى (ص) قبل البعثة متوحثاً من الخلق متخلياً بعبادة ر به 
فى جبل «حراء» نموسعالة قلبه وعظظّم خلقدفبعثه الى كافة الخلائق واشتغل بدا يتهم 
وتعليمهم الكتاب والحكمة؛ والى ذلك شار بقوله ( :ها( ي) «الم شرع لك صدرك» الى 
آخرالسورة وسبرجع!لىتدقيق هذا المقام فى موعده انشاء الله . 

قال بعض ااعلماء: «ولاتظان ان روح العارف من الانسراح فى رياض المعرفة 
وساتينها اقلمنروحهن .بدخل الجنةالتى يعرفباو يقضى فيها شهوة البطن والفرجوانى 
تساوبانبل لابنكرأن يكون فى العادفين من دغبة فى قنح ايواب المعارف لينظرالى 
ملكوت السموات والارض وجلال خالقها ومديرها اكثرهن دعية الناى فى المأكول و 
المنكوح والملبوسء, وكيف لايكون هذه الرغبة اغلب؟ و هى مشاركة للملائكة فى 
الفردوس الاعلى اذلاحظ للملائكة فى المطعم والمشربوالمنكم. ولعل تمتع البهائم 
ببذه الامؤ يزرد على تمع الانسانءفانكنت ترىمشاركة البهائم فى لذاتها احق بالطلب 


ف الأخارة 0 الححة الل 151 
0 مشاركة الملاء الاعلى فى فرحهم 00 بمطالمةجمال اعد 5 و نا عق 

جبلك وغدك!! ومااخس «متك وقيمتك على قدر همتك!! انتبى . 

ومما يديفى أن يعلم انه كما انوجود كل شىء من 1 ثارموجدمولا بوجد شىءفى 
المعاول الاويوجد فى علته على وجه اعلىواشرففبكذا جميعالمرغوبات والمستلذات 
النىتوجد فىعالم الموادالجسمية والطبائع الكائنةا لمستحيلةفا نماهىرشحات لما بوجد 
فوعالم النفوس )١(‏ ونشأة الجنان ودارال<يوان , كما قال (تعالى) « و فيها ماتشتهيه 
الانفسوتلذالاع.ن وأنتمفيها خالدون» وكنذلك جميع متلذاتالنفوس و تمائديل الجنة 
واشجارهاوانهارها وغرفاتها وحورها وقصورها و نغمات طبورها انماهى آثار ورشحات 
لما بوجد فى |احضرة الالبية وينالها العاكفون حول جنا بدمناللذات والابتهاجات التى 
تنكل الانسان عنوصفبا . مما لاعين رأت ولاانن سمعت : ولاخطرعلى قلب بشر »فمن 
ترك الدنيا وزهدفيها فاز بنعيم الآخرة ولذات الجنة ؛ ومن زهد فى نعيم الآخرة فاز 
بنعيما لقرب وشرف ا لوصول والابتهاج بلقاءالنها لذى يحقر فىجنبه كل نعيم ولذة 

واعلم اندقبيح بذى عقل انيكون بييمة وقدامكته انيكون اساناً » اوانساناً 
وقدامكنه انيكون ملكا مقربا و قال (تعالى) «ابحسبون انما نمدلهم هن مال وبنين 
سارع لبم فى الخيرات بل لابشعرون» وقال ايضا «قال الذدين بريدون الحيوة الدنيا 
ياليت لنامثل هااوتى قارون اند لنوحظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم و يلكم ثوابالله 
خير له نآهن و عمل صالحاء اشار الىان من كان من اهل العلم يعلم ؛ ان المئوبات 
الاخروية أجل واببى من اللذات الدنيوءة لانتاك امور حقة باقية » وهذه أمور باطلة 
فانية وقال أهير المؤمنين لتشم : «هلك خزان الاموال و الملمماء احياء باقفون هابفى 
الدهر اعيانيم مفقودة و1 ثارهم فىالقلوب موجودة. 


)١(‏ اى : النفوس المنطبعة الفلكية اوعالم المثال الذى هوالخبال المطلق للانسان 
الكبير؛ هذافىالمرغويات الطديمية ؛ واما المرغوبات السناعية فانما هى رشحات لما فى 
نفوس الادهيينفا نوأ :ملل فى خيالاتهماولائمقفى محال صنايعوم حأى بض الطبيعيات »كما فيل : 
أن بعض الناى بتخيل صودة حسنة عندالمباشرة ويسير الوك سبيحأً ‏ سرقده . 








الموقف التاسعم 


في قيضه (تعالى) وادداعه و قعله و نحقيمق و جود الصودر 
المفارقةالعقلبة. وفيهفصول 


الفصل )١(‏ 
فى تمهيداصول ,يحتاج الى معر فتها فى تحقيق اول الهوربات الصادرة 
عنه ( تعالى) وان أى وجود بخصه 
ولنميد التحقيق <ذاالمطلب ذكراصول قدمضى شرحما فىالسفر الاول الذى فى 
الامور العامة الثى هىضوابط الا<وال !أمارضةلطبيعة الموجود بما هو موجودبحسب 
المفهوم )١(‏ وهىهذه تلخيصا وتذكيرا . 


الاصل الاول 


انتقابل الساب والا يجاب بالذات (؟) انمايكون بينامرين مفيوم أحدهما بعيئه 


(١)اى:‏ منحبث التحفق فىضمن اكفرد تحقق لاالمفهوم من حيث هومفهوم . لان 
الحكيم باحث عن الاعيان الموجودة ففى الامود العامة يتال: كل واجب الوجود بالذات 
لاماهية له ولاجدزء له , و كلقديم بالذات لابدءله : و فى الالهبات يكال 0 الواجب الوجود 
بالذاتالشخصى (تعالىشأ نه) لاماهية له ولاجزءلموهوالقديم بالذات ولابدءله وقرعليه_سقده 

(؟) جرىفىهذا البحث علىماجرىعليه متأخروالمنطقيين ودابهم النود فى ظواهر 
الالذاظ والقاو المصارعة بي نالمبارات فمادبذلك تقابل الاج'ب والسب وهواول الاوائل و 
ابدهالبد يهيات فىصف النغار يات الخفية التى لايتيسرفهمها للمتملم الاعن جهد بالغ .وانت 
ترى !| نعنوان موضوع البحث فى كلامة اعنى قوله «تقايل السلب والايجاب»اوضم بكثير من سه 


يكون رفع الآخر أى : لا مفهوم لهسوى كونه رفعاً له )١(‏ ولاجلذلك لإبتحقق هذا 
التقابل الابين شيئين والحصر بينهما لامحالة عفلى لابسع للعقل تجويز واسطة بينهماء 
ويقال لهتها بلا لتناقض! ,أو لمعتنونوا لموتمون بتصحيح الالفاظ لماحاو لوأ تصحيحمقتضى 
بابا لتفاعل فى لتناقض - وهوا لنكرر من الجانبين (؟) فقالوا معنى الثناقشكوزشيئين 
بلزم منصدق احدهما لذاته كذب الآخر وفدقرع اسماعهم منان نقيض كلشىء رفعه 


جب التفسير الذى اردفه يه والحق «اذكره قدماء المنطمّيين وهرآن اول الاوائل هوانالايجاب 
والسلب لايجتممان ولابرتفمان » وانشئت فقل : |نالايجاب والسلب فىنْسّية واحدة بمينها 
لايسدقان مماولايكذيان هءا , دهوفى| لحقيتة قنية منفسلة حقبقية . واذكان هذا التقا بلانيا 
هو يبن الايجاب والسلب فلا تناقش بالذات بين المفردات الا منجهة دجو مفاهيمها الى 
السلب والايجاب فى «هليتها البسيطة» فالتناقض بين«ذيد» ودلاذيد» بالحقيقة بين مايؤلان 
اليه منقولنا «زيدموجود» ودليسزيد بمو جود» .طهد. 

)١(‏ لاذم بيانهانالسلب نقيض الايجاب واماالايجاب فليس بنقيض للملب لمعدماشتماله 
علىمفهوم الرفع وا نماهو لاذم النقيض الذى هوسلب الملب ؛ فتقايل الملب والايجابيكون 
بين نقيض ولاذم نقيضه ونسبة التقابل الى ااسلب و الابجاب انماهو بنوع م نالتجوذ ٠‏ لان 
الطرد من احد الجانبين اعنى الايجاب بالعرض ٠‏ و لو وشضعنا مكانة ماهو النميض الطادد 
بالذات واعتبر نا السلب معسلب السلب عادالكلام وكان السلب لازم نقيش لسلب السلب . 
وهذا وحدءكاف فىفساد هذا التفير؛ فانالبداهة قائمة علىان الايجاب فى ننسدطاردللسلب 
بمينمايطرد به السلب الايجاب منغيران يفتقرفىطرده الى كونه لاذما لملب السلب؛ وهذه 
المطاددةهى الموجبةبالذات!نلايتخمقهذا التقابل الابين شيثين: اذ اللي والايجابلاواسلة 
بينهما بالشرودة ‏ ط مد . 

(؟) فيه منعظاه. فليس منمقتسى با بالتفاعلالاوقوع الفملمنالجانبين وأ.التكرر 
فلا ٠‏ ولعلالمراد منالتكرر هوماذكر نا منوفوع الفمل منالجانبين لك نلايلائمهماسيوسه 
بهالتكرر بتوله : «والاولى انيتال» «الخ» . طمد. 


#ه # قمعم وو ووه مويسم دون مج رووه رو رمو ننه سوسم مميم ني سود »وز ميم نوتم تمي من موس و تويم نو يوهومم سين م ته وسنت اوفوت رويهة سس مم نم دس نا فور يوه وم ميف ميم مه رمرم ته تمت 


فتارة قلموا القول )١(‏ دان نقيض ا الىا لقول دبان رفع 5لشىء نقيضد» 
وجعلوا كلا من لطرفين ليضاً للاخر ؛ واماالرفع فهومختص بجانب السلب دون لثبوت 
وثارة نك روا أنحقيقة التنافض كون المفيومين ٠‏ احدهما و لالآخر والآخر م رفوعا بد 
وجعلوه بهذا لمعنى منالنسب المتكررة (؟) منالدانبين (والاولى) ان يقال أن صحة 
تكرر النقيض والرفع منالجانبين لاجل أناحدا لطرفين نقيض للاخر بالذاتوالاخر 
نقيض له بالعرض لانهيصدق عليه «نقيض النفرض» ودرفع الرفع» فيكون بينهما تناقض 
متكرر فىالطرفين فىالجملة وهذاالقدر كاف فىاجراء صيفة التفاعل , والامرفىزلك 
سهلى عندطااب الحق والفاية الآخرة. 
وبالجملة لابد (؟) ان يكون مفبوم احد!اطرفين بعينه رفعالآخر » واما الآخر 
فغير متعين فيهانيكون امرأ بخصوصه ولاهومشروط بتخصص معنى الاعدمكونمفيومه 
بعينه رفعاً للك الرفع , ولا ايض مشروط بانمفهومه المرفوع بديلا لواجب أنييكون 
شيئاً متصفاً بكونه مرفوضاً بذلك الرفع سواءكان هوفى نفد رفعاً لشىه آخر اولا ققد 
(١)لانه‏ اذا اقتضى التكرد وكان اأعين ايضًا نفيضًا ولم يكن العين رفعاكماترى ان 
« اللا!نان » رفع « الانسان » لكن دالانان» ليس دفما وقدقالوا «اننميش كلشىء دقعه 
«فلاجرم احئاجواالىهذا التنليب بأن يقولوا :دف عكل شىء نقيشه»وحينئن لاضير فىعدمكون 
العين دفعا ممكونه نما , لان المحمول اعم م نالموضوع ‏ برقده . 
(؟) اى: ادادوا القدرالمشترك دينالءصدد المبنى لافاعل والمصدد المبثى للمقفول» 
اى: الرفع بالمعنى الاعم منالرافمية و المرفوعية ‏ سرقده . 
() توضيحه : اناحد الطرفين امر يخصوصه فأنة فى جميم يم الموادد عدم ورفع للاخر 
واها اللاخر فليى أمر بخصوصه ؛ اذهو فى كل موددشىء ففيمودد انسان » وفىمودد قرس 
وفىمودد حجر ؛ وفىمورد بياضء وهكذ! وكماليس الخصوصية شطراله فكذلك ليستشرطا 
له لاخصوصية عدم كونه رفعا لكذلك الرفم وان كان دفما لشىء آخر كالمدم والامتناع و 
اللاانسان وغيرها مماهىايجاب اضافى بالنسبة الىدفمها ء وليس أيسأ تف سالوسف المنوانى 
الذى هوالمرفوع بلذاتهاى : لبسهو المرفوع بالحمل الاولى بلبالحمل الشائعيقدء. 


ل 
السلى بعيئه ويكون الجاني الآخر المقابل للسلى ابجاياً اضافياً بالفياس اليد : سواه 
نحقق فىفرد الا..جاب الدقيقى أوفى غيره من لسلوب. 

ثم ءلم ان هذا النحو هن التقابل كما يوجد بين القضيئين كذلك يوجد بين 
الفَضيتين كذ لك .وجد بينمفهوهين مفرد ين اها بحسب حمل على بالقياس!لىموضوع بعيند(١)‏ 
كمابين «الانسان» وداللاانسان وهزيد» ودلاز بد؛ أودلاانسان»ه ودلالاانسان» و ولا زيد» 
ودلالازيد»او بحسب دوجودفى» بالنسية الىهوضوع بعينه كما بين السواد فىشىءودفعه 
عنهء أورفعا لسوادورفعرفعه عنه فيمتنع انيكونشىء منالموضوعات المعينةخا لبأعن 
المتقابلين بحسي «حم(على» وهو «حملعوعو» . 

و كذا يستحيل ان بوجد شىء من الموضوعات فارغا عنهما بحسب «وجود فى» 
وهوحمل الاشتةاق»فكما انكل شىءاها بياض واما لابياض علىسبيل المنفصلة| لحقيقية 
فكذلك كلشىء اما ابيض و أما لاابيض »؛ ب,معنى انه أها ذوبياض و أما لاذوبياض , و 
القبيلان كلاهما تقايل فىالمفردات أنفسيا وانكان ذلك بحسب نسبتها الىموضوع. 

وكما ازرفع كلمفرد نقيضّه بالذات والمرفوع به هو نقيضه بالعرض لاتممسداق 
نفيض النقيض ورفع الرفع_ كذ اسل بكلقضية نقيضها ونقيض! لسلببالذات سلب سلب 
لكن بلزهه الحاب ( ؟ ) فلقيض « كلأ سان حيوان» هو «ليس كل انان بحيوان » 


(؟)الموشوع هنا مابازاءالمحمولاى : ماهوفرد الانسان ويحمل هوعليه ٠‏ ليسفردا 
للانسان ولا يحمل هوعله والمراد بالموضوع فى التناقض بتخلل «ذوء و دفى؛ هو المحل 
المسثفئى ب صسقد». 

(؟) فيه هضافاالىهاقدمناه منوجه الفساد ‏ فسادآخروهوان منالبين انالتضية 
المالبة لاحكمفيها وانماهو سلبالحكمودقية وفسخه ١‏ فمنالمحال انبرد السلب علىالسلب 
كمايرد على الا يجاب اللهم الاباءتباد السلب نوعأ منالايجاب نظير تبديل المحسلةمعدولة؛ 
وذلك باعتبار سلبالحكم حكما سلبياً, فالسلب بهذا الاعئداد الذىسميه المصنف ايجابااضافيا 
يكون نوءا هن الايجاب لازما للسلب الحقيقى ويكون معني كوزساب السلب نقيضا للسلب سه 


عه ١‏ 35 (يضّه تعالي وأبداف ولعله 


تقض لات ورا اسان» 02 لامزومن احور بان لكن 8 
هذا السلب الاستغراقى المستوعب للجميع فيلزمد الاايجاب فى البعض » و لاجل ذلك 
حكم الميزانيون بان نقيض الابجاب الكلى )١(‏ سلب جزئى و تفيض السلب الكلى 
جاب جزثى , 

أصل آآخر ‏ لما تذكر تان لمفهومو احد نقيضاً م نطر بق« حمل هوهو »و نقيض منطر يق 
«حملذوهو»فاستيقن انا لمتناقضين من طر بق حمل الاشتقاقكمااستحال اجتماعيما بحسب 
الجمل الاشتقاقىفىموضوع واحدفكذلك يستحيل صدقيما مواطاة علىموضوع واحدء 
فلايصح ان يحمل ا لحركةوا للاحركةعلى شىء واحد واحدواما لمتناقضان على تحوا لحمل 
التواطى قانما المستحيل اجتماعبما منحيث المفهوم « بحمل على» فى موضوع واحد 
وهو «حملهوهوء لااجتماعهما منحيث التحةق والوجود فىموضوع بعينه » فان ذلك 
غير ممتنع فالسواد مثلا بوجد معالحركة فى موضوع واحد وكل منهما نقيض الآخر 
بالمعنى الذىيمرذكره , فقداجتمم النقيضان فىموضوع واحد والسرفى ذلك ا نالسواد 
ليس نفيض الحركة بالذات بلفرد لما هونقيضه بالعرض بحسب <ملالتواطى » وكذا 
الحركة بالفياس! لى! لسوادءفا لسوادوا للاسواد نقيضانمواطاة, وكذا اشتقاقاً اعنى «ذا لسواد» 
ودلاذا السواد (؟) وأها «زوا لسواد» و «ذواللاسواد» قلاتناقض بينهماء اذالموضوع اذا 





جب | نه تقيض للاذم| لسلب وهوالايجابالاضافىو يو لالىا ن كلا يجاب فله نيش هوسلبهواماالب 
فلانقيش له أصلا الاللازمه وهوايجاب_طمد: 

)١(‏ وذلك لكذب الكليتين معأعندكون الموضوع اعمكمولئا : «كل حيوان انسان 
ولاشىء م نالحيوآن باننان» وصدق الجر ئيتين مماعنده كثولنا ويعض الديوان ا سانو بنش 
الحيوان ليس بانسان» ب طمد . 

(؟) يترائى انه يذبغى انيقال اعنى ذاالسواد وذا اللاسواد . وقدنفاء صريحا معانه 
المناسب ؛ لانالمتناقشين اشتماقا ليس الاانيكون المحل الذكهو ذوالسواد مثلا ذا اللاسواد 
واذانسب السواد الىالمحل بكلمة دفى» لمينسب اللاسواد اليدبها . فنقول : مراده ‏ كما 
يشير اليه بقوله «نعمالخ» انهما نفيضاناشتةاقاايضاً بان يكون المحل ذاالسواد وذااللاسواد م 


«فيقيسة الى وأبداعة فعله اذا 


ا 0 اوس كه ذ فصدق عه ان تودوان فعسك مل ال توحركة فسدق 0 
ذولاسواد . ان !لحركة لاسواد بحمل التواطى ولابلزم منذلك انيصدق عليهانه أسود 
وانه لااسود فان«زا! لسواد» وانكان معناه بعينه معنى «اسود» الاان «ذااللاسواد» ليس 
معناد معنى «لاأسود» نعم لواريد من «اللاسواد» نفسهذا المفهوم السلمى لاشىء آخر 
معروض له اومتحدبه فىالوجودكالحركة فىمثالنا ف<منئذ يكون التناقض بينهماحاصلا 
اذيكون حينئن مفاد قوك! : «هذا زوالاسواد» بعيئه مفاد قولنا «هذا لاأسود» قتدير فيه 
كى بنذمك قيما نحن بصدده انشاءانت . 

اصل آخير . فيه قانونا نحاءا لحيئيات واقسام الجباتالتى لابد منمراعاتبا لثلا 
بقع الانساك فى الغلط حتى يظن الكثيرتواحد والواحد كثير ,و ذلك لجبله ياناى 
الاعتبارات المختلفة .يوج بكثره فى الذات و ايها لايوجب كما وقم اطائفة حيث جوز 
كثير من الناس صدور الكثيرة من الواحد الحقيقى فى اول الاهر ولم يشعروا بان 
ذلك يخل بوحدانية الاولوكذامنعكثير من الناس اتصافه ( تعالى ) بصفاتد الكمالية 
ْ) كالعلم والقدرة و الارادة وغيرها فىهرتية ذاته بذاته : و لم بشعروا دان تلك الصفات 
هع انها غير متحدة المفهوم - لاتوجب كثرة فى الموصوف : وكذا احال الكثيرون 
من العقلاء علمه التفصيلى بالاشياه فىهرتبة ذاته وقد علمت لب القول فيه فاذن نقول 
ان مطلق الحيثيات اما تقييدبة أو تعليلية و الاولى هى الى جعلت كالجزه للتحيث 
بها )١(‏ كالناطق للانسان, وكالكاتب للمركب الصنفى والثانية هى التى كالخارج (؟) 





جه كمافلئم و جعلتئموه! لظاهر لكن !| للاسواد بمعنى لاذا السواد : فانذ|اللاسواد لمممئيان: احدهما 
ذواللاسواد بمعنى ذومعءروض اللاسواد كالحركة وهو لايناقض الواد بلهما خلافان وهذا 
ماقال (ده) : دواماذوالسواد الخ» وثانيهما ذودفع مطلق السواد لانرفعا لطبيعة بر فع جميع 
افرادهاد لمورفع السوادهنا الاع نالحركة لاعن الموضوع لانه متصف بالسواد فىمثالنا_ىقده 
)١(‏ انماقال كالجزه» معانالناطق (مثلا)هوالجزه » لكونه من باب الا كتفاه بالاقل 
وانماكان مثلالكاتب والابيض كالجزم معانه الجزه للمر كب السنفى أوالشخسىء لانهذا 
المركب اعتبارى؛ لاناحد جرئيه جوهر والاخرعرض ‏ ترقدهء. 
(؟) انماكانت كالخادج مما نهالخارج نفسهلكونالتقييد داخلا كماقالهو(ره)نقده 


مه الى يمه 0 واداء وفعله 

نه ملل كرن الذر ب له وقططر لا 0 زات كان لتقيه وا للضي بد از شر ان الوق" 
التفيدبها مأخوذاعلى انّه تقدلاعلى! نعقيد والتحيث د ثالاحيتيةءاى معنى حر فاغير 
مستقل بالمفهوميةكما علمت فى الحصة منالفرق ينها وبين الفردثم ااحيثية التقبيدية 
قدتكون فى العنوانات ( ” ) بحسب المعيريد و الحكابة دون المعبر عنه و المحكى 


)١(‏ المراد بالغىه : الحيثية . فمثئالكونالحيثية عاةكانيقال المتل الاوللانتسابه 
الى الواجب منشأللاطلس فانالحيئية حينئن تمليلية ٠‏ بخلاف مااذاقيل لامكانه منشأالاطلى 
فانالحيثية حينئذ تقييدية ومثالكون الحيثية معلولا انيتال الارضية منحبث الببودة منشأ 
لنماسك اجزاه الينا.وليس المراد بالغىء فى قوله «مئلكون الشىء علة و مملولاء المحيث 
والاكانت الحبثية تقييدية لاتمليلية , لانالعلة اماعلة بذاتها كالواجي بالذات تهالىفالعلية 
ذاته وأماعلة لابذاتهاكالنار الثى علة للاحراق بصورتها النوعية ٠‏ فالملبة جزئها اوكجزئها 
و كذا كلعلة انماهى علة بالشمائم التى بها تصير عللا بالفعل ؛ بل تلك الضميمة بالحقيقة 
علة والملية نفسذاتها وكذاالمعلول ؛ فالمعلولية هينذات |امجمول بالذات ‏ رقده . 

(؟) هذامنه غرييلانالحيثيةهنا (اعفىاللابشرط غير المقيد باللابشرطية ؛ والمطلق 
غير المتيد بالاطلاق) اطلافية لاتقبيدية الافى اللفظ , ولاشفل لاهل المعنئ. باللفظ والحكيم 
هوالباحث هن الحمائق ٠‏ ففىالحقيقةوفىالمعبر عنه ليىالا الادسال السرف فالابسطالاوضشح 
فى!لمقام ان يثلث القسمة كماقردنا فىحواشينا علىالامور العامة ويعال: اذاحيث شىه بحيثية 
فى التعبيى فاما أنيكون المقسود منالتحيث عدم التحبث فى الموضوعية للحكم ومن الْتَمَييد 
عدم التتييدوانالموضوع باطلاقه مستئحق لحمل المحبول فالحيثية اطلاقية مثلقولنا«الماهية 
منحيث هولاءوجودة ولامعدومة» وأما انيكون المتسودمنه أنهجزم الموضوم من حيث هو 
موضوغ مثلقولنا «الجسم منحيث ا تةحسطح ابيش ؛ والحام منحيث انه ابيض هرئي» واما 
أنيكون المقسود تعليل الحكم مثل دانالانسان من <يث أنه مدرك (لامور اأفريبة منعجب 
وانه منأعيث انه متعجب ضاحكء فالحيثية التعليلية خادجة عنالموضوع . اذالعلة خادجة 
والمراد علة الوجود لاعلة المَُوام ولكونها خادجة :ليست مكثرة للموضوع قاذاقلنادالكر باى 
من حيث أنه ابيض مفزق لنودالبسر» كانت الحيثية تقبيدية واذا قلنا «الكر ياس من حيث م 


فى فيضه تعالى وابداعه وفعلة ةكة ا 


عنهكما تقول الماهية من حيث الاطلاق اولابشرط شىء كذا » وليس المراد يدالانفس 
الماهية المرسلة من غير اعتيار حيثية اخرى هعبا : بخلاف ماإذا جعلت «الاطلاق» و 
«اللايشرطة» و « الارسال» قدد! للماهية ؛ فتقايل حدنثذ للماهية المديثة بشرط شىء 
أو شرط لاشىء ولا .بصدق المأخونةمعالاطلاق على شىء هنهما لكونبها مقابلة لبماءكما 
انبما متقايلتان ٠‏ واها المأخوذة على الوجه الاول فنصدق علىكلمنيما لكو نبا مطلقة 
مرسلة فىالواقع هن غير اعتبار الاطلاق والارسال معها . 

ثم تقول ان اختلاف الحيثيات التعليلية لا نوجب كثرة فى نفس الموضوع بل 
فى هاخرج عنه واما اختلاف ااحيئثيات التقبيدية فالمشبور عند الحهبور انها تقتضى 
كثرة فى ذات الموضوع , لكن الفحص و البرهان يحكمان )١(‏ بالفرق بين أختلافها 
من جبة المعنى والمةبوم ومن جبة الحقيقة والوجود : فكل مفهوم من المغبومات 
مقتضاه مغايرئه مع سائ رأ لمفهومات بحسب المقهوم والمعتى » ولكن يعنيا ممالا بابى 


ج مندةالتصاد فيهمفرة له اومنحيث الدكمس مفرق» فالحبئثية تعليلية فانهها خارجان منفصلان 

عنه بخلاف البياض قانه زائد متصل. 

انقلت: التعجب وادراك الامورالفريبة ونحوهما ايضازوائد متسلة وتوخن كالجر”ء 
للموضوع فتكونحيئيات تقييدية مكثرة للموضوع والحال انها تعليلية . 

قلت : نعم اذا اعتبرت هكذا كانت تقييدية و لكن بئاو كونها تعليلية على كون 
الاتسان ( مثلا ) ققْط موشوعا وجمل النعجب (مثلا) خارجا وعلة للحكم لاجزء للموضشوع 
فالنكثي. الذى يترائى انما هو من اعتبار جملها تقبيدية لامن اعتباد جملها تعليلية . 

أنقلت: علةالوجود خارجةعنالمعلول لكن اللمة هناعاة لحمل المحموللاللموضشوع 
ليكون خار جاعنه . 

قلت: بلهى علة للموشوع ايضًا بمتْتصّى الحمل وإنالحمل هوالاتحاد ف ىالوجود » 
فالمتعجب علة للانسانالشاحك . والمدرك للنرائب علة للانسان المثعجب ‏ عرقده. 

)١(‏ الحق إن مجرد الاختلاف بحسب المفهوم دون الوجود ليى من ياب الحيثية 
التقييدية اذلاتقييد حقيفى فلايتدح فىفولهم «انالحيئيات التقيبدية مكثرة» . سقده. 


اك م تعالي وأ يداع و 


الاتعاد هع بد مسن الادرق اا الوجرد عبن منهوة اقيض + مسن ححيث لسن 
و عينه من حيث الحقيقة ؛ وكذا هفبوم العاقل و المعقول متغايران معنى ؛ ولا بنافى 
ذلك اجتماعهما هن حيثية واحدة فىذاتواحدة سيطة من كل الوجوه فمقتضىالتغاير 
بحسب المةيوم عدم حمل |<دهما على الاخر بالحمل الذاتى الاولى دون عدم حمله 
على الاخر بالحمل الشائع الصناعى الذى مناطدالاتحاد فى لوجودلافى! لمفهومفة د يصدق 
معنى على خر بالحمل الشا بع و يكنب عليه با لحمل الذاتى|لذى مفاده الاتحاد فى| لمفهوم 
فعلمه تعالى غير قدرته بحسب المعنى و لكن عينها بحسب السوجود الواجبى كما 
سبق ذكره هرارأفاتضح انالحيثيات|لتقييدية قد تكون متخالفة المعنى فقط ولا بدح 
ذلكفى بساطة ذاتالموضوعوهويته . وقدتكونمعزلك مكثرة لذات الموضوع وهويته 

قسمة آخرى ثم لحيثيات لمتخالفةالمستوجبةلاختلافذات الموضوع وتكثر ها 
على قسمينفضرب منهاحيئيات مشختلفة بالذات متغايرة فى نفسها لكنها غيرهتقا بلة بنحو 
من انحاء التقابل الاريعة اصلا الا بالعرض كالشكل والمقدار واللون والطعم والرائحة 
والحرارة والحركة والاضافة وغيرها من انواع المقولات النسع وضرب منها حيثيات 
مقا بلة بالذات نوعامن انواع التقابل كا لسواد والبياض والعلم واالجهلوا لتقدموالتأخر 
بالقياس الى الشىء الواحد و!الوجود والعدم . 

أصل آأخسر جميعالحيثيات الذائيةوالعرضيةمشتركة فىان مناطالاتصاف )١(‏ 
بشىء هنها ليسن بعينه مناط الاتصاف بالآخراعنى بذلك انه لايصمم للشىء التقيد يحبئية 
منبا هن حيث التقيد بالحيثية الاخرى ؛ فليست أنسانة الانسان هن حيثكاتبيته » ولا 


)١(‏ يعنى: كماان الحيثيات التقيبدية متكثرة ومكثرة كذلك هناطاتها متكثرة سواء 
كانت مكثرة للموضوع ‏ كما اذا كانت زوائد على الموشوع «تصلة ‏ املا كما اذا كانت 
مننصلة وهذا مفاد قولهم الائى بعد اسطر : انها غير متصححة الحسول الا بالاستناد الى 
حيثيات مخثلفة سابقة تمليلية» فحيثية السمع فى الانسان مناطه! القبوة السامعة و حبثية 
الابساد مناطها الباصرة وفس عليهما التعثل والماقلة والتحرك و المحركة و جميع حيثياته 
وشؤونه ومناطاتها التىهى ايشاحيئيات له ىقدء. 


فى قيضةتفالىوا بداعة ولو املا 


الناطفية ١‏ 2 ا حث انب ولا المتحركية 0 حيث ف انكل ' والأتكانكل 
حيوان ناطقا وكل انيان كاتباً بالفعل وكل متشكل متح ر كا , هذاكله بحسب الوجوه 
وكذا بحسا لمفهوم «فليس الاتصاف بالعاقلية بحسب المفبوم ؛ عن الاتصاف بالمعقولية 
بحسبا لمفووم والا لكا نا لفظينمتر ادؤين لمعنى وأ-حدوا لقوم لم يفرقوا بين! لقبيلتينكما سبقت 
الاشارة اليهءفقا لوا قو لامطلقا :انما يلحق! لذات بحس حيئيقما- 1 ب ةحيئية كا نت لبس يصمم 
أن بلحقها بحس حيثيداخر ىوانا لحيثيات كلها_متصادمة كان تأمغير متصادمة تحمعها انها 
غير متصححة | لحسو ل الا بالاستنادا لى حيثياتمختلفة سا بقة تعللميةوان لم سكنمن حقهامطلقا 
انلاتعرض لذات واحدةالامن بعدحيثياتمخثلفة تقسيد بةسا بقة مكثرة للذاتقبل! لعروض 
وما لحيثيات| لمتتما بلة بخصوصهافلا بدفى طباعبامعهان كرأ نهالا بوجدفىهموضو عواحد 

شىء منها فى الواقعالا بعدخلوه عنالمقا بل الاخرؤلايكفىفىصحةاجتماع المتقابلينفى 
موضوع واحد بوجه من الوجوهكونه ذاكثرة تحليلرة عقلية بللابد فبهمن كثرةوجودية 
خارجية فاختلاف الموضوع بالحيثيةالتقبيدية بحسب مرتبة هرأتب نفس الآهر كاختلاف 
اجزاء الماهية النوعية(مثل!لحيوانية والناطقية فى الانسانالمثمايزرين بحسب تحليل 
الذعن) لاستصح بدامكان اجتماع المتقابلين فيدكالعلم والجهل )١(‏ والسوادوالبياس 
بللا بدلوجودهما معاً فى زمانواحد من وجودموضوعين متغايربن وجود . 

وأها الحيثيات التقبيدية المختلفةا لتى «جوز عندا لعقل أنتفاء يعض منبامع بقاء 
البعضكالسواد والحركة مثلافهى و انكانت جائزة الاجتماع فى هموذرع وأحدطبيعى 
لكن بشرط أن مكون بازائها مبادوجبات مختلفة متغايرة الوجود سواء كانتمةلازهة 
التحقق ام الا, و ذلك كالقوى الثيائية والحموانية لاجل صدور الافاعيل و الاثار 
المتفننة عنرا . 

اصل آخر ‏ ا نكتسطيع هماذكره ان تعلمان اتصاف الشىء بصغة م نالصفات 
فى الواقع ليبس .ستدعى|تصافه فى كلمرتبة من مراتبالواقع؛ ولاايشاً يستوجب اتصافه 
(١)وأماالمليةوالمعلوليةفيهماحيث‏ يقال:دانالفصلعلةلتحصل الجنس»معان وجودهما 
واحد لانعقاد الحمل بينهما والحال انالملية وا(معلوليةمتما بلان فذلك بلحماظ كونهما مادة 
وصودة وهما فىالمر كبات موجودتان بوجودين وفى البسائط كذلك باعتبارما ب يقده. 





ببأمن جميع| لحيثيات ال ”0 اذى موود فى فى الواقم» كن 
لنافى صدق هنا الحكم اتصاف ١‏ ز بدبالوجود فى الجماة وانام نكن موجودا فى هرثة 
نفس ماهئد مححر دده عن تا كيرا لغفاعل, فاناقلنادز بدأسود» فلا بلزرم ان سمكون اتصافةيااسواد 
من حيث انا نيتدولامن حيث كنا بنهولامن حيث علمد وقدرنه وسخاوته وشجاعاه الى 
غمر لك هنا لصسةات والدمشمات الى لاأمدخل لبافى الواديد فالواد مسلوب عنز بد 
من ححيث سوت تلك الأهور التى أشر نا المباء ّ على ذلك لا «ضر كدم صدقد من تلك 
الحمئيات صدقه فى الواقع, وناك لان تحقيق الشىء يمع يتحقق نحو من! نداء ا لوقوعو 
ارتفاعة باد تنأع ات الأئحاء 0 ا 
نأ ياتهمنان المتقابلين :.دمل على» قدلا مكو نان متقا بلين بحسب «وجود فى »كا لرائحة 
واللون المجتمعين فى موضر عمثل| لنفاحةا لنىوجدت فمبارأا نحدو لوندوا للون لأرائحة» 
انما يستقيم ذلك اذا لميكن الموضوع واحداً صرفاً والحيثيات فيه واحدة فقى مئال 
التفاحة لوكانت حيششة الرائحة بعينهاهىحيثية الاون لكان قولنا «فيبارائ<ة» و«فيها 
لارائحة» بمنزلةقو لا «الرائحةلارائحة» فبلزمحينئذان يكونا لنقيضانهن سيل:حمل: 
على» نفيضين من سبيل «وجود فى» فالذى قدسبق ذكره من ان الشىء ونقيضه بحسب 
)١(‏ هذاكتولهم : «الكلى بتحقق بتحقق فردما ويرتفم بادتفاع جميع الافراد وهو 
قضية مشهودة والظاهر انهم بنوها علىتناقض الابجاب الجزئى والسلب الكاى ولم يتمرضوا 
لمكمه ٠‏ لانتحقق الافراد وهىغير متناهية غيرممقول والحق انالتحفق والارتفاع سيانفى 
الحكم فالادتفاع المقيد وهوالادتفاع فى الجملة يمع بادتفا ع نحومن الانحاء ؛ والارتفام 
المطلق لابقع الابارتفاع جميع الانحاء وه وظاهر و كذا|التحمق المقيد وهوالتحقق فىالجملة 
يمع بالتحقق فى نحو من الانحاء و التحقق المطاق وهوالذى لميتقيد فى ثبوتة يقيد كالوجود 
الواجبى جلذكرهء واقع فى جميع الانحاه ؛ ثابت فى كل المراتب ؛ «حمّق على اى فرض 


«حملعلى» لا ,تناقصان من جبة الاقتر ان بينهمفى | لثبو تم نسبيل«وجود فى» انما بتصحح 
ذلك الحكم بحسب تحقق اصل الوجودلاموضوع فى مئن الاعيان ولومنجبة واحدة 
هىصدوردعن| لفاعل(١)و‏ بحس مطلق الاقتران بينهما فيدلاالاقتران من كل حاميةوجهة 

واما أذا كان افتران الموضوع باحدالمتقابلين من طريق «حمل على» (كاللون 
والحركة ) بدفس الحيثية التى اقثرن بسببا بالاخر حتى كانت الحيئثية الى من 
جبتها بخصوصها وبحسب كند حقيقتها شر تيعليها اللاحركة (اعنى اللون) فىموضوع 
بعيند هى بعينها | لحيثية! لنى هن جينياء بدسمها بترتب الدركة فىذلك ١‏ لموضوع ‏ كانت 
اللاحركة < حركة بالذرورة » فاذن قدلزم من اجتماع النفيضين منط ريق ٠‏ خملل 
على» وهما الحركة واللاحر كة بحسب :وجودفى:هن عديثية واحدة ‏ أجتماعهما يحسب 
«حملعلى» أبضاء و ذلك بديبى الاستحالة «على» أن العقل السليم (؟) المفطور على 
الاستقامة سحكم قبل الرجوع الىالبرهان ان الحيئية التى بها ييكون إنبعاث الحركة 
عن شىء ليست بعينها الحيثية التى بها نكون انيعاث اللاحركة ؛ والا لكانت الحركة 
لاحركة بل كا نتكلك! لحيثيةغير نلك! احيثية بلكان ذلكالموضوع بعينه لاذلكالموضوع 
بعمنه()وا لكل باطل: فود تحقق وتبين» أن لمّناقضين حسي هحمل على( كا لسوادوا لحركة) 


(1) اىجو. مخصوصة بهممئونة له ومناط خاص له وهذاكمامران اتصاف الشىء بصفة 
من حيثية أيس يستوجب أتصافهبها منجميع الحيثيات فالموضوع مقئرن بالحركة من جهة 
الاستكمال و للمناط الخاص الذى هوالفوة المحركة لاغير ومةّئرن بالمواد ءن جهة قبضه 
لنود البسروكونه ذامزاج مخصوس لاغير ى ترقده . 

(؟) والحاصل انفىمقام تكثير الواحد وبالتظرالدقيق فىالمركب ايسا لايسدرعن 
الوا<د الا الواحدة ؛ ففىالانسان , التمقل من العاقلة وكل احساس منقو: حاسة وكل 
تحر يك هنقوة محر كة بلكلصفة لموصوف عليحدة فالقاعدةمنالبينات ‏ عرقده. 

(؟) وذلك كمافى الحق الاحد تدالى شأنه ؛ فانالحيثية ومناطها والمحيث قيدواحد 
اذمابه علينه ما بدتذوته ولاممنىفىذاته سوحصر يم ذاته فالتنزل والترقى فى كلامهبالاعئيارات: 
الثلائة التوذكر نا سقدء. 


انما نصح احداعيما فىموضوع وأ <د بحسب «وجود فى» بشرط ان ينكون الاقتران بهما 
من حيثيتين مختلفتين تقييد دين ؛ لأمنحيثية وأاحدة . 


الفصل(؟) 
فى انام لما بصدر الاو لعن الحق بجبان _بكونامر آأواحداً 
هن.الاصولا لممهدة ائى قدعرن كرهمامما يستقل بدا لعفلا لنفارى! لذى لمس لعمنهغثاوة 
التقليدولاامرانه رين لءصبيةوظلمة العناد لاثباتان الواحدا لحوّا لصرف وكذا الواحد 
بماهوواحد(١)لا‏ تسد عندمن ناك! احيثية الا واحدوان ليس فى طبا عالكثرة بماهىكثرة أن 
تصدرعن| لوا حد وان يصدر عنهامدعانمها بلواحدفواحداً الىان تكثرا لجباتوا لحشيات 
وبتفتح باب لخيرات . فلعل هذأالاي لمن فطر بات الطيع |السليموا لذوق المستقيم كمامر 
ذكره ؛ الا! ن المعاندين لاهل الحق جددو! هذا الاصل (؟) إشد جدوداً كيلا بنفئح 
على احدباب! لحكمةولا كشف!ئيات! لنورا لمجردوا لجوهرا لمفارقوا لصورةالمفارقة (*) 
عن| لموادوالاجر ا موالا بعادفىعا لمالامكان, لا لهم لثقل طيائعبمعنالخروج الى نشأتاخرى 
وماورة العاكفين حب دراد وكعبةًالقدسو ا لست قعدواأولمرة معالفاعد بنو لوارادوا 
)١(‏ يعنى: أنالفاعدة كلية غير مخموصة بالواحد الحق الواجب بالذات بل تثمل 
كلواحد يجهته الوحدانية لكنلايفى (ده) بهذا ويقول فىسفر النفس بالاختصاص ‏ عرقده. 
(؟) وبعض محتقى المتكلمين لما تنطنوا بوثاقته لمينكروء و قالوا انه قضبة شرطبة 
صادقة لكن لبس فيها وضع المقدماذلاواحد حقيقى<تىان للواجب بالذات ايضا ماهيةووجودا 
ولاافل منصفات زائدة ب يقده ١‏ 

(م) الاول بلسان الاشراق و الثاتى بلسان المشاء , و السودة ما به الشىء بالفيل , 
والا بماد اعم هن المادية و المثالية , فالمراد ,ااثالثك : المقول المجردة الساعدة الى عالم 
العمل الكلى الخواتم فى السللة السعودية باذاء المقول الكلية التى هى فواتح الكتاب 
النكوينى فىالسلسلة النزولية . و:ح<اشى المماندين عن هذا الاتكشاف لاجل وجدان مجرد 
وقديم سوى الله (تعالى) بتائهمالفاسد وسدباب عمو مقدرتة بر أيهم الكاسد ولميملمواان| لمحذور 
وجدان وجود مجرد عنماهية ما وقسودماوجدان قديم بالذات سوىالله . وايشا هذاالنورس» 


فى اناول عدر اا انه 5 


و بشبه ان يكون اكثر 7 الجا اد 5 واعداء 0 
المقر بين ضميرا وقلباً وان لم يصرحوا بمااضمروه لانأونطقاً كال.هودكمافى قوله( تعالى) 
دقلمنكان عدوا لجبريل فانه نزله علىقلبك باذنالنه» فلاجرم حاول اهل لحقاثبات 
هذا المطلب بالحجة القاطعة و دفم الشبه عند دونا امفائد الطالبين للحق عن شكوك 
المضلين المعطلين . 

فقالوا ‏ كماسلف ذكرء فىاأسفر الاول فىضوابط العلة والمعاول ‏ انه لوصدر 
عنا (واحد هن دم هو وأحددأ» ودي» مثلاةوأ»لمس:ب» فقدهدرعنه من لجبهةا لواحدة 
دب»و «ماليسب» وذلك دمن اجتماع التهيضين وقدهرذدار بعض الشكوك على هنا 
المرهان مع ادو ستهاهناك و قد أوردنا بدا هناك اعتراض :أمام الياحثين المعترضين 
على لحكمة» متمنطقا علىرئيس صحناعة الميزان معالاشارة الىموضع الاشتباءومعرض 
الخلل و الخبيط . 

وهنا نقول بعدتمييد هذه الاصول  :‏ انمنالواضح المدلكشف بماسبق! سدور 
«هالسب» نومنة 9 ى قوةعدم صدور نب>؟ من <مشية صنكور «مالسسب» والالكان دمالير 


بء هويمينه هب» ونام يكن هوفىقوة عدمصدور «ب» (1) بحسب اصل الواقع وأصل 


جب المجرد من ممع الربوبية فهومجردبنجردالله قديم بتدمالله . ولميددوا ايشا ان الاذعان به 
يسادم عموم قدرةاله لانه قددةالله ويداته ففمله وفمل كل ماهو منسقع الله فمل لله . و ايشا 
صدوره عنالله صدور الكل عنالل لانه بعدالحق كل الوجودات فالنملية طراً ظلاله كما هو 
طلالله المترالىد بك كيف مدالقلل ‏ رقده. 
)١(‏ همنحيثية صدور دمالبسب» بنام علىالاص لالاخير فةدذكر فيدانالسواد مسلوب 
عنزيد الاسود منحيثية بوت علمه مثلا ؛ فهناايضاً وانفرش «صدور ب» لكن «سدور ب» 
مساوب من حيثية «سدورج» ولماكان البسيط المحض جميم حيثياته <يئية واحدةوهى نفس 
ذات المحديث سدق عدم «صدورب» عنه يقول مطلق وقد قرش وصدور به ايضاعطة هذا جمع 


دين النفيضين ‏ سقده. 


غ56 فيان اول د ع اق 


لخر فى نفس ى الدر فان هالبس الع اأجم وان اق ا والح فيه 
رائحة فىمطلق الحقق فيمكن اجتماع هاليس برائحة معماهو رائحة فى جسم واحدس 
لكن لايمكن وجود ماهو رائحة فيه من الحيثية التى وجد فبه ماليس برائحة ؛ والا 
لكان ماهو رائحة وهالس هو برائحة شيك واحداً . 
والحاد انا !نقيضينه بحم ل على»ا نما يجوز اجتماء,مافىموضو دواد بعينه باعتبار 
حمل الاشتقاقون حيثيتين مختلفة.ن تعايليتن( تقييد يتين خل)لامنحيثية واحدةوالالزم 
التناقض لا محالة )١(‏ وهذا الاساوب قريب المأخذ مما سلكناه فى دفع شبية صاحب 
المباحث من انا لفاعل بنفس ذا تدان اصدرمندهدا»كانت زات ه يخصوصيامصدراًلد!» بمعنىان 
ذاته بخصوصهاهعداق!بذا المفهيوم (؟) وهو بعينه عئوان لتلك الخصوصية فلومدرت 
عثهاف اب ايك بحت تلك الخصوضية :() كانت فلك الضوضةة مصدافاً لسدور 
« غير أ» ولا شبية فى ان صدروه ! * وصدور « ليس | » متخ الفان فى المفهوم فيلزم 
ان سكون (*) تلك الخصوصية غير:لث! لخصوصية وهومحال . 
ويقرب هن هذا فى ادابة الدق ها ذكره «الكاتبى » فى شرح الملخص » فانه 
بعدمأ حر ركلام| لمائنوقررا لمنعالمذكور أعنى هذه ع كون صدوردلا | » مثلامستازما 
لالاصدوره ١‏ > قال:قال وانسلمفلاتناقض ض بسن قولنا صدرعند »!١‏ ا»ولم بصدرعند «اهلانهما 


)١(‏ لانوحددة حيثية السدود تجمل مر تبةالساددين المتناقذين وظر فهما واحدة_.طمد 

(؟) لماقرد ان المصددبة بالمعنى المذكود نمس ماهية العلة البسيطة ب وج قده. 

(*) ولوسدر وب» عنه بحسب خصوصية أخرى لكان هر كبا وانماكانا قريبىالماخذ 
لاواحدا لانه (قده) تكلم فىالمناط للحيثية وف ىالطريثة الاخرى فى نفس أأحيثية و المناط 
ايذاحيثية الاأنالفرق واضم . وايضا توهم السدور الاضافى بميد فىطر يمّئه بخلاف الطر يمّة 
الاخرى د يرقد.. 

(؟) ولايرد عليه جواذاننزاع مفهوهين يختلين ون «عداق واحد من حيث هوواءدد 
لان المفروض عدم كفايةخصوصية «سدور بء مثلالانتزاع عنوان مسددغير «بء وافتقادا نتزاعه 
الىملاحطة مدود غيردب» فمصداقا المنوانين مختلف لامحالة ‏ طمد 


فلات وان ف قدت عي 0 كانت كادية 7 

اقول المطاقةان انما يسدكان لاحتمال وفوع كل منهما فى زمان » فاذا اتحد 
الزمان فيهما لميمكن اجتداعبما فى المدق » ثم لابخفى انه جعل الحيثيات بمنزلة 
الازمنة: انلا معنى لاعدمار الزهان ه..هنا 3 اراد بالمطلقتين : مام عمد الحم 
بعموم الحثيات و بالدوام : ها قمك بعموهها و حصنلد تقول الهأ داز صدق المطلفتين 
ببذا المعنى لا<تمال اختلاف ١احيثية ‏ اما اذا اتحدت الحيثية فلابمكن صدةهمامعاً 
وذلك ذاهر 

قال : وعند هذا يظهرا نمكاس « تدميع الامام |أرازى على الشيخاليه» . 


الفصل 9غ 
فىسياقة اخرى منالكلام لتبيين هذا المرام )ورده (بهمنيار) 
ف ىكتاب (التحصيل) تلخيص]لماقد نكر رذكره 
فى كلام (الشبخ الر يس) سيمافى(التعليقات) 
حيث قال واعلمان البسيطالذى لاثركبب فيه اصلالايكون علةاشيئين معامعية 
بالطبع ٠‏ قأند لاإتصدر عنه شىء الا بعدان بحب صدوره عنه ا اءدجء 
من حيث يجب صدور« بعد لم نكن حبئذوا جباً سدور«ب؛عندفا ندا نصدر عنهه ج »من حيث 
بجبددور «ب» عند كان من حبث وجبصدور«ب»عنه يصدرعنه ماليس : ب » فلاسكون 


اذنددورهب»عنه واجبا فان نكل سيطفازما يسدر عنداولا .يكون| حدى الذات» اتتهى . 


)١(‏ يريدانهانكأنت|حديهمها قضية داثمة فالتناقض متحقق لان الداثمة ني ضالمطلقة 
المامة . الاترى انها هذا كاذية ؟ والتناقض اختلاف التضيتين بحيث يلزم منمدق كل كذب 
الاخرى لكن لانقولانه لمبصدد عندالف بحيثيةمنالحيثيات حثى يكونا نقيشيين بلسدرالف 
بحوئية ولم يسدر الف بحرثية أخرى و هى حيثية مدور الحيم . هذا مراد والامام» وأميثهم 
كماقال والكاتبى» : دانهيلزم حينئذ ف ىالبسيط المحض حيث وحيث وهذاالئر كيبقيئكس 
التشنيع علىالمتمنطق: د رقده. 


4 أسياقة آخر ى نا لكلام 


ا علح لقال الدوانى» فى حاشيةالتجر. بل 6 20 ترا مالعل ال 
يتوجه عليه انه لايلزمءنالمفروض وهوصدورةج» منحيث يجبصدور «به ان لا بكون 
دب» واجباً بل ان.يكون دبعواجياً هن حيثوجبهج بعينه » وهل الكلامالاقى نفيه» 

اقول :زيادةقيد الوجوب فىهذه السياقة تفيدانالعلة الموجبة للشىء لابدوان 
يكون فيه من الخصوصية بالقياس الى معلولها بعينه مالا يكون لباننك الخصوصية 
الى معلولهاالآخرلوفرض بعيندكمالا.سكون علةاخرى اوفرضت بالقياس الى هذا اا هلول 
اؤمعلول أ ختفتلك الحضوسية الذاقة يدا اننات الفعلوك: لمكن تخسوشه ؤمنها 
انبعائه يماهى هىء و ل س|امراد بالخصوصيةاوالديئية هذا ا لمفيومالمصد.رى الذى يجوز 
كسائر ا أمعانى الستري ان عدد بتعددمااة.فاليه بل المبدء الخاص الذى يكون 
بجوهرذانه وحاق تعينه مصداق الحيثيةالمذ كورةالتى يعبر عنها بصدور كذا وتنرت ب كذا 
ويعبرعن مبدأها ايضاتارة بالحيئية وتارة بالخصوصية . 

وبالجملة : كل ممكن موجود فاند متعلق الوجود والوجوب بوجوب سابق هو 
وجوب حصوله عنالفاعل»فوجوب حصوله قائم بالفاعل كما مر ذكره فى بيان كون كل 
ممكن محغوفاً باوجو بين؛ وقد علمتمنطريةتان انهذا الوجوبالسابق ‏ وان كان 
صفة للممكن ‏ لكنه ,تحصل بالفاعل؛ ولا شبهة فى ان وجوب زبد _مثلا كوجوده - 
بباينوجوبعمرو ولايمكن ايكون لذانين متغايرتين وجوبواحدكما لا.يمكن لبما 
وجودواحد؛ وقامهذ!|لوجوب السابق بفاعل الشىء كقيام امكانه وقوة|متعدادهيقابله ؛ 
وكما لايكون لحادثين امكان واحدسا بقعليهما بالزهانفكذالاببكون لمعلولينمتغايرين 
وجوب واحد سايق عليهما بالذات. 

فاذن نقول وجوب صدور المعلول عن الميدء الاول اما لذاته اولاجل غيره , 
فان كان لغيره لم يكن مستتدا اليه بالذات والكلام فيما يتند اليه بالذات لالاجل 
واسطة وان 0 صدورمعنه بغير واسطة .والمبدء مبدء لهلذاتد وفى ذاته بعينهاوجوب 
وجود ذلك الاثر: فاذا كانت زائه اهرأ واحداً حقيقيا فلابتصور منه حصول شيئين على 


سبيل الوجوب فى درحة واحدة ' 


مساق 1 خرفى أأبرهان ... م 
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فالذى سبق الى بعض الاوهام السخيفة::انه من لجائز ان يكون للواحدا لمحض 
بنفس ذاته مناسبة ذاتية بالنسبة الى شيئين مثلا لا بكون تلك المناسبة له بالقياس 
الى غير هما مدن سائر الاشياء ٠‏ فهما يتعبنان من بين الاشياء لاجل تلك المناسبة 
بالصدور عند فى درجة واحدة 
فمن ساقط الاعتبار ومستبين الفساد عند التأىل » فان مطلق الخصوصية 
والخصوصية الاضافية غيرالخصرصية ال:هينة فب ىكسائرالمطلقات لاتفنى عن الحاجة 
الى التعيين . 
فنقول: اننينك! اشيكينلا بداهماءنحبة اثتراك فى «طلق الخصوصية الاضافية 
وجبة خصوصية الكل ملهما هتمي ز أ ببا عنخصوصية داحيد ؛ فاذن منثأ تلك المناسبة 
الذانية التى نكون للمبداً:القياس اليهمااما احدى الخصوصيتين بخصوصها فهى بعينها 
مالاك! لمدورومص دحا لمعلوليةفلم بسح صدورالآخرمنهما عن تلكا لعلة واماالقدرالمشترله 
ومطلقالخصوصيةمنغيراعت ار شىء من الخصوصيتن فىتحقيقتلك المناسبة الاعلىوجه 
الا تفاقوا لتبعيةفقدعاد الامر في صحة! لصدورالى متاسبةالعلة للامرالواحدا لمشتركفلايصح 
صدورشىء من ا حدىا لبو باين! لمخصو تين عنرا بتلك! لمناسية | لمشدّر كةفا لمعلوليا احقيقة 
هوذلكالامرا لواحد اوكانت وحدانه وحدةتحصلية,لاكالوحداتالمبيمة المرسلةالتى هى 
فى | لوجودوا لتحصيل تفتقرا لىخصص ذا تىمقوم للوجودءوان لم يكنهقوما للحد والمفهوم» 
فاذن! نكشفا ند ّْ حي ل صدوء معلو لين عزعلة واحدة سيطةفىدرجةواحدةمنجبةواحدة 


الفصل(4؛) 
وهناك مسا ق؟خرفى البرهان علىهذا الاصل افاده 


«الشيخ الر ئيس »فى اكثر تبه (الشفاء) و «الأشارات» 
و د«التعليقات» وغيرها 


وهو ان مشهوم دان كذا فى ححد نات إعددتث مصدر عند ااف» غير مفيوم : ان كذا 


فى حد ذاه بحيث نصدر عله ب» فالمغبومان المختلفان اما انبيكونا مقومين لثلك 


العلة , واماان بكونا لازمين لها ء وا عااان 0 والاخر لازم لبافان 
كان المفووهان مقومين لتاك العلة كانت العلة مركية لاواحدة منكل وجه وان كان 
لازمين واللازم معلولفيعود التقسيم منالرأسفىان مفهوم «أندصدر عند احدا للازمين» 
مغابر لمفهوم «أندصدر عنه اللازم الآخر» فانكان لا ينتهى الى كثرة في|امقوم لزمان 
يكون, لازم لازم بواسطة لازم آخر وهذا الكلام كلمع انديلزم مند اثبات لوازم 
مترئبة غيرمتناهية . وفيه قول باثبات عللومعاولات غيرمتناهية يازم منه نفى| للوازم 
اصلالان تلك الماهية اهاان تقتضى ‏ لماهى عى ‏ ان يكون لبالازم )١(‏ اولانقتضى » 
فان اقتضتكان ذلك اللازم لازها لماهى هى فيكون بغيروسط وقدفرض كلها بوسطهذا 
خلف , وانكانت الماهية لاتقتضىشيئاً اصلافهذا اعثرافبانه ليس لباشىء مهنا للوازم. 

فقدظهران القول باثبات اللوازم غيرالمتناهية وجب فساد.القول بها , واما أن 
جعل احدالمغهومينمقوماً للعلةوالآخرلازماً لهافحينئد لابكون المفبومازمعاً فى لدرجة 
لان المقوم متقدم » والمتقدم ليس ماليس بمتقدم . ويرجم حاصل ذلك الى انذلك 
اللازم هو المعلول فقط فيكون المعلول واحداً فانه حينئن لاسكون حيثية استلزام 
العلة (؟) ذلك اللازم هى بعينها حية.ة ذلك المقوم » و بلزم ان يكون مبدء حيثية 
الاستلزام غيرخارج عنذاته(*) والا فعادالكلام وعلى الجملة. مع جميع التقديرات ‏ 


)١(‏ هنباب تحقق الطبيعة بتحقق فرد ما اولا يِمَنسَى من باب أنتغاه الطبيعة بأشفاء 
جميع الافراد و هنا محذور آخَى لميتعرض ل الشيخ وهو كون غير المتناهى محصوداً بين 
حاصر ين . نقده ٠‏ 

(؟) اذلوكانت هذءئلك لميلزم هذا الخلف لانالمقوم ليس ب.ملول بخلاف مااذا كانتا 
متغائر تين فانه يلزمالخلف ويلزمالئر كيب ايضامنحيثية وحيثبة بعلاوة الث ركبب اللازم+من 
استدعاو المقوم الداخلى ممّوما آخر . ولما كان اللازم و الممّوم للحيثيتين لكانت اضافة 
الحيثيةاليهما بيانية ويمكن انتكون لامية بانيكون المراد بالحيثيةالمضافة: حيئثيةاخرى 
عىالمناط اذمرفىالاصؤل انالحيثيات التمبيدية منوطةبمناطات أخرى وتعدد المناءاووحدتة 
يسلزم تندد المتوطووحدته ات نقده. 

(؟) فيلزم في نفس الذات حيثية وحيثية ‏ بقد.ء . 


فى ذكرشكوك اوردت ع هدم الاعدة ..» 1ك 


بم بور لان سارك ونكثرامافىماهية|لملة. ؛ الاك تو ري بعدكونباشئا " 
ما أوبعد وجودها بتفريق لها , والاول كمافى الجسم بحسب ماهيته الجوهرية من مادة 
وصورة ومن جمس وقفصل . 

والثانى كما فى العقل الاول دسب التكثر إلذى بلزهه عند وجوده من حيث 
تغابرماهيته و وجوده . 

والثالك كمافى الشىء المنقسم الى اجزائهالمقدارية |امتأخرة عنه فى الوجود 
اوالى جزئيانه , وتلك انحاء الكثرة قبل الوجود ومعالوجود وبعدالوجود ؛ فانن كل 
ها يلزم عنه اثنان معاً ليس احدهما بتوسط فهوهنقسما لحقيقةاومتكثرا اهوية بوجهالبئة 

فقد طبران العلة الواحدة بماهى واحدة لانسدر عنها اكثرمن معلولواحد هن 
غير توسط وانمااشترط انلايكون شىء منهما بتوسط لان الاشياء الكثيرةبصح انتصدر 
ميا عن الواحد الحقيقى ولكن لافى درجة واحدة بلا لبعض بتوسط بعض 


الفصل (( 
فى ذكر شكوك اوردت على هذه القاعدة والاشارة الى دفعها 
قال« صاحبا لتشكيكءفى<ا لمدصل:: «هسثلة :| لعلة! لواحدة يجوز ان يسدزعنها ا كثرهن 
معلول وا حدعئند ناخلافاً للفلاسفةوا لمعئز لة. لناانا لجسمية بقتضى! لحصولفىالمكانوقمول 
الاعرا . احتجوا بان مفهوم «كوند مصدراً لاحد المعلولين» غير مغهوم «كونه مصدرا 
للاخر» فالمفبومان المتغايران ان كاناداخلين فىماهية المصدرلم يكن المصدر فرداً 
بلكان مركياً : وانكاناخارجين كانامعلولين » فيكون الكلام ف ىكيفية صدورهماعنه 
كالكلام فى الاول ؛ فيفضى الى التسلسل. وانكان احدهما داخلا والآخر خارجاً كانت 
الماهية مركبة لان الداخل هوجزء الماهية وماله جزوكان مركا وكان المعلول !نض 
واحد ؛ لان الداخل لابكون معلولا» . 
اقول: ١ذا‏ هوالبرهانالذى نقلناه عن «الشيخ» مع تغيير لفظها لمقوم؛» فى الدق 
الثالث «بالداخل» وبهذا التفييرافسد صورة البرهان لعدم انحصار الشقوق فىالثلاثة , 
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بل بقى: شق رابع وهوان مكون اعدهوا عد «المصدر والآخرخارجاً أ فكان جب ذكره 
ثم يشار فيه الى الخلف باحدالوجهين اوكليهما من لزومكون مافرض معلولا علة )١(‏ 
ومافرض اثثنين وأحدا . 

لم قال: «والجواب ازمؤئرية الشىء (؟) ليست صفةثبونيةعلى مابيناه وأذاكان 
كذلك بطل أن بقالانه جزء الماهية أ وخارج عنها . 

وقال «المحقق الطوسى» (ره) فى «تقده للمحصل» : « اقول : الاشعرية قالوا : 
الصفة الواحدة لاتقتضى|اكثر منحكم أما الذاتالواحدة فلم يقولوا ذلك فيه أن لميفول 
بعلية ماعدا الصفات و المعتزلة و الفلاسفة قالوا بذلك فى الذنوات ايض وصاحب 
الكتاب خالف الكل و الحصول فى المكان امر وجودى و معلول للجسمية من باب 
التائير؛ وقبول الاعراض ليس بوجودى (*) عنده وعو وان كان وجودياً عندهم لكنه 


من باب التأئر و هم لابمنعون كون العلة الواحدة ممع كونها فاعلة كونها منفعلة ‏ 


)١(‏ بان الازوممااشيراليهفىقول «الشيخ» انهلايكون حيثية الاستلزام حيثيةالتقوم. 
فهئا تقول : أنكانت الحيثية اللازمة غير الممومه (أى العينية) واللاذم معلولاكان المملول 
عوذلك اللاذم فلم يكن معاول إلعلةالواحدة الا واحداً , هذا خلف . وان ذعمتم انها عينها 
فراداعن هذا الخلف كان المملول الذى هو ذلك اللازم عينالعلة معخلف آخر وهوكون 
الاثئنين واحدا وهماالحيئيئان وكذا المعلولان لانه اذاكانت الحوثية واحدة كان الميلول 
المترتب عليها ايذا واحدا ب سن قده . 

(؟) والتأئير ليرسفة ثبوتية فان الموجود نف سالمؤئر لاالمؤثرية و التأئير ؛ دالا 
لكان فىالمؤثرية و التأئير مؤثرية و:أثير آخران , وننقل الكلام اليهما حثى يتسلسل . 
وكذا المتأثرية وتأثر المتأئروعند القائلين بالحال» هذه منها لانها ليستهوجودة ولامعدومة 
عندهم ‏ ترقد . 

() لانه اضافة وهى اعتبارية , وانماقال دعنده» لانه عند المحقق عينى بلاشادة الى 
أعتراف «الاهام» نفسه ,اعتبازية القبو ل كمافىثر <ه للاثادات عندالكلام علىتعريف الحم 
:الجوهر التَابل للابماد وانهلين حد الاخذالتابلية فى التعريف وانهااضافة ‏ عرقّده, 


62م دما اموي لاما م او االو وو ا ل تسمممانهرمسده مم هرم رد مره وو وروم ومو مم نم مم مه ثم رهن مر ممم مه مر مم5 مامه 


فليس هذا الدليل بصحيح ؛ ودليلهم غير هبنى على كون المؤئرية ثبوتية بل مفهومه 
ان مؤثررية المؤثرا لواحد فى ائرلايكون من جبة ٠ؤثريته‏ فى غيرذلك الاثرئم! لجهتان 
أهاداخلتان اوغير داخلتين الى آخره . 

نم قال صاحب الكتاب : « والذى يدل عليه هو ان مفهوم كون النقطة محاذية 
لبذه النقطة من الدائرةغير مفبوم كونها محاذية للنقطة الاخرى ؛ ولم بلزم منتغاير 
هذء المفيومات(١)‏ كون النقطةمركبة وكذا مفيوم:كونالالف لبس ب » مغاير لمفهوم 
«انه ليس ج » ولم يلزم من تغاير هذه السلوب وقوع الكثرة فى الماهية فكذا هنا 

«فقال الناقد المحقق » : دراقول : الاضافة والسلب لا يعقلان فى شىء وأحد و 
عندهمان العلة الواحدلا يصدر عنباشيئان من حيثانهاواحدة ولا بمامون صدورشيئين 
يقبلهما.قابلان عنيافلا يتوجه النقض بالاضافة والسلبعليهم» انتبى كلامهناقد المحصل 
بالفاظه و ستعلم منا الكلام فى تحقيق الامر من جهة صدق السلوب علية تعالى و انه 
منأى وجه ,صح (؟) صدقها على ذات احدية و الاشارة الى قصور نظر القوم عن بلوغ 
الاصابة فى ذلك . , 

واغترض ا فى بعض كتبه نارة فى صورة النقضونارمفىسورة المعارضة : :بان 
الوا حدقد ,سا عنهاشياءكثيرةكقو لناههذا ا لشىء لبس بحجر و ليس بشجر »وقد بوصف باشياء 
كثيرةكقولنا « هذا الرجلقائم وقاعد>وقديقبل اشياء كثيرةكا لجوعرا لواحد يقبلالسواد 
والحركة ولا شك فى ان مغبومات سلب تلك الاشياء عنه واتصافه بتتلك الاشياء وقبوله 
لتلك الاشياء مختلفة , ويعود التقسيم المذكور: ه حتى يلزم ان الواحد لا يسلب عنه 
الأواحد ولابوصف الآ بواحد ولا قب لالاواحدا» . 


)١(‏ عدم اللزوم لاجل ان المحاذيات و السلوب ليست آثارا حتيقية لانها اضافات 
والاضافة مطلقا اعتبادية ؛ والسلوب أمرها أوضم بخلافالسدور لان المعلول صادد بالسدور 
الحقيقى وهوالخصوصية الخاصة لابالسدور الاضافى علىانه كلى ‏ ترقدء . 

(؟) أكاليس فيدسلوب متعددة بلسلب واحد هوسلب النقيصة وسلب السلب و حيثيته 


نفس وجوده المرف ووجوب وجوده ب برقدء 


1# فيذكرشكوكاوردت علىهذه القاعدة ... 
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واجابعنه «المحققالطوسى» ره فىهشر م الاشارات »: سنا نووالق 5 
واتصاف الشىء بالشىء وقبول |ااشىء لاشىء أمورلا يتحقق عندوجود شىء واحدلاغير, 
فانها لاتازم الشىء!لواحد منحيث هوواحد ,ل نستدعى وجوداشياء فوق واحدتتقدمها 
حتى نزم :للك الامور لتلكالاشياء باعتدارات مشتلفة وصدور الاشياءالكثيرة عن الاشباء 
الكثيرةليس مسال . بيانه ان السلب شتقرالى ثبوت ماوت ومسلوب عله بتقدهانه , 
ولانكفى فيه ث.وت المدلموبءنه فقط فكذلك الاتصاف يفتقرالى دوت موصوفوصفة: 
والقابلية الىثبوت قابل ومقيولاولاالىقا يل وشىء بوجد المقيولفيه ؛ واخدلافالمقيول 
(كالسوادوالحركة)يفتقرالى اختلاف القابل » فان الجسم يقل السواد من حيث ينفعل 
عن غيره؛ ويقبل الحركةمنحيث يكون له حال لاتمنعخروجدعنهاواهاصدور الثى عن 
الغىء فاه ريكفى )١(‏ فى تحققه فرض شىء .واحد هو العلة والا امتنع استناد جميع 
المعلولات الى مده واحد» أنتبى كلامه . 

اقول +ميعماذكره فىهذا الكلام صحبم الاالذى دفم(؟) به النقض بالسلوب 
فانلاحدان يفول «سلب! لشىععن! لشى لا يدو قف على ثبوت! لشىءا لمسلوبءقالواحدا لحق() 
( تعالى ) فى اى عرئية فرض متصف سلب جميع ماعداه عند . و هذا اشكال قوى 





(9) لانه يتوقف عليه الصادر فكيف يكون بيد الصادر كالسلوب والاشافات ؟ حيث 
انهابعد الطرفين: تعمالسدور الاضافى أيضْأً ببدالمصدر والسادر جميعا ٠‏ واهاالصدورالحمَيتَى 
وهوالخصوصية ‏ وانشئتقلت الو+جود المسمى بالفيض المقدس كما مَقٌنا سابقا ان الايجاد 
عوأ لوجود الحقيقى ‏ فهومتدم عل ىالسادد والسدود الاضافى ‏ سقده. 

(؟) فى العبارة تسامم فالمراد بالسحة : عدم توجة اعتراض عليه و يعدم صحة دفمع 
التقض بالسلوب ؛ توه النقش التفسيلى عليه يماذكر ٠‏ وقددفعه بماسبجىء منقوله «فحق 
الجواب عنهذاالاشكال الخ» ه طمد. 

(؟) ففى الازل مسلوب عنه كلشىء ممكن ٠‏ فلهسلو ب كثيرة فىالاذل والمسلوبفيما 
لايزال . فمنشاً اللوب الكثيرة ليس الا الواحد الاحد . فحق الجواب ماذكرءاندلالوب 
كثيرة - صقدء . 


لمكن اخنسى هه إلا يناحتناء قاذ قد نب احفر يذ عن الاقان اسان 
ان سكون .بعينه حيثية وجوده من حيث هو وجوده ولاايضاً وجود الحجرو هوظاهر , 
فلابد من تركيبفى المسلوبعنهكلانسانفى مثالنا هذاجسمامر بيائه فى مسئاة توحيد 
الواجب (تعالى) وفى تحقيق ان البسيط يجب ان ,يكون كل الاشياء . 

فحق الجواب عنحذاالاشكال(١1-؟)‏ انسدق تلكا لسلو ب كلها لكونها سلوي 
النقائص , واعدامالاعدام برجم الىاثبات الوجودالتام الكاملالذى هومنشأكل موجود 
وتمامكلكائن وغاي ةك لكمال: فلافقدهناك صلا الاققدا لفقد, ولاسلب الاسلب السلب وهو 


نفس الوجود الواجب الاحدالتام : 


)١(‏ هو حصول الكثرة من وجهين : احدهما منجهة تعدد السلوب ٠‏ وثانيهما من 
جهة السلب و الاثئيات واريد دفعه بشمبتيه و الا فالاشكال الذى اورده ٠‏ الامام » هو كثرة 
السلوب ‏ عرقده . 

(؟) هذافىالحقيقة جواب عنتبل:المحققالطوسى» عن النقض التفصيلى الذي اورده 
علىجوابه ومحصله : ان السلوب الثئى فى هودده (تعالى) ليست سلوبا حقيقية بحقيقة ممنى 
السلب لانها سلوب اعدام وسلب العدم فى الحقيقة ائبات للوجود فهوفى الحقيئة ائبات فى 
صودة السلب ء اذ السلبٍ سلب ايجاب المحمول على الموشوع ولامعنى لسلب الا الايجاب 
وأمانقشالامام التاعدة بودود السلوب علىالواحدقلايتدقع بهذا !الجوابوا نما يندقم .ادقع به 
والشيق ارس 

والنظم الطبيمىفىهذا ا لبحث هوانقول «الامام» : «اناستدلال الشبخ لاثبات القاعدة 
بمااستدل منقوض بالسلوب الكثيرة عنالواحد كقولنا هذا الشىه لبس بحجر وليس بشجر 
لجريان الحجة فيدولازمه ان لايسلب من الواحد الاواحد» مدقوع بما ذكره «المحقق» «ان 
السلبمتوقف علىامرآ<ر فير المسلوب عنه وهو المسلوب فليس بمداول لواحد ؛ فهوخادج 
عن مجل الكلام ومجرى البرهان» . 

واودد عليهالمسنف يمنع توقف السلب على غير المسلوب عنددائماكما فىالسلوب عن 
الواجب فالنقائس ملوبة عنه.وان لمتتحق قب لالسلب ودفعه بانهاليست سلوياً حقيئيةفانمامى 
منقبيلسلب السلب الراجع ال ىالايجاب وكلامناقى السلوب الحقيقية , طعدظله. 


# وميم يدوه رماو وهو وروي وه ره ومر واو وا ووو وريم هو ره تووه ري وه وم عم رم ثم رس مه لز عو و فوم مه سم يه الوف قف ورف م حيس م ثيه يم يم زم ور لورسر عملي قفد نه اقث ب جد 06م 


واما الذئنفسى بد«الفاضل الدوانى» فى«<و 0 
«هن ان السب بعتب رعلى و جهين: الاول على وجد الدلب المحض و حينئن لايكون 
شيئا منضما الىالملة يتعدد العلة لاجلد بل مصداقد إن «وجد ذات العلة وينتفىغيرها 
و حدينثذلا بعقل تعدد العلة. والثانى ان يعثر لهنحوتحقق(١‏ الينضم الى الملة وله بهذا 
الاعتبار نحو هن الوجود ولابحصل الابعد ددور الكثرة فلابتعدد الصادر الاول لاجلها 
لان تحققها بعده»قتامل انتب ىكلامه. فلس ممافه جدوى لانا لذىاستصعب فى هذا لمقام 
انانعام ان سلوب اشياء كثيرة صادقة على الاول (تعالى) بمعنىازذاتد بذاتد بحيث متى 
لا حظ العقل شيئا هن تلك الاثياء حكم بانهامسلوبة عند (تعالى) فى بدوالاءروازل 
الآز آل قبل وجودهذهالاشياء فالامدخل لا نضمامهذ الاشياءفى مصدافيةتلك! للوبءفالسلب 
المعتبرعلى الوجه الاول من الوجهينا لذ ين ذكرهماوهوالماخوزعلىوحد السلبالمحض 
وان لم يحتمع الى انضمام شىء الى العلة لكن يحتاج صدقد الى ان يكون بازائه فى 
الموضوع وفيما يصدقعايدشىء (؟). 

وقوله دلمصداقه ان بوجد ذأ تالعلهو يشتفى غيرها» موضع خلط فانمغهوم 
«أن بوجد زات العلة» غير هفهوم*ان ينتفى غير هاعنياءولا يجوزان سكو نحيئية الوجود 
بعينها حياية الانتفاء ولوفرض بالقان الى أهر ين (9)كمامر . 

وقال .ءضاكابر الاعلام (داءظد)فىهذاالمقام لدفم تلك النقوض الثى اوردت 





)١(‏ أى من حيث و+ود السلب فىالذهن ومنحيث الاضافة الى الملكات ومن ديث 
الاضافة الى الموضوعات ؛ و بهذا الاعتباد يتعدد و يتمايز واما بالاعتباد الاول فلاميز فى 
الاعدام ‏ عسقدء . 

(؟) أى فقد وجود لان السلب سلب الوجود بخلاقه فى طريئة المصنف لانه سلب 
التنات ع موقن :: 

(1) كائبات الا نسانية للانمانسلبا! لمر سبةعنهوقدمر فى مبحث وان بسوط | لحقبقة كل الاشياء» 

انهما بالقياس الىامر واحدفىاثباتوجوه الانسانية للانسانوسلب وجود الفرسبة عثة يماهو 


وحود فانالوجود حميقة واحدة ‏ سقده. 


على اصل الحيدة: دا تالا ضاق للاعتر امن على هنما لشحة فى .شىء هما اوزده: اما الاول: 
فلان السلب البسيط بماهوسلب بسيط ليس بحوج صدقهالىءلة اوعلية» بل انما مناطه 
انتفاء تحقق علة لسدق الايجاب. وأها الاخيران فلان ثيئا من الاتصاف بالاشياء من 
الكثيرة وقبول الاشياء الكثيرة بالفعل ليس يتصحم الامن تلقاء الاسناد الى حيشيات 
تعليلية مختلفة, فلانقض ولامعارضةهناكاصلاوا نما يتوجه شىء منمالولم يختلف الحيثية 
مطلقا» أشبى كلامه 1 

اقول ان اللب البسيط قدبكون وارداً على النسبة الحكمية ويكون مفاده 
مفاد الفضية السالية فلا حاجة فيها الى مطابق للحكمكمالا بحتاج الى وجود موضوخ 
من تلك الجبة . وامااذاصارفى طرف الحكماوجزء المحمول حتى يكون مفادا لحكم 
به مفاد قَْبة موجبة سالبة المحمول )١(‏ فلابدعناك من وجود موضوع مطابق لذلك 
السلب البسيط و قدئبت فى « ضابطة علم الميزان» تسويغرد السوالب الى الموجبات 
عندوجود الموضو ع فكلماصدق «أنْليسكذا بجسم» صدقدانكذا ليس بجسم» فالسالبة 
البسيطة والموجبة السالبةالمحمولمتلازمتانفى الصدق والتحقق عند وجود الموضشوع 
فاذاكا نكذلك . ولاشبهة فىان هغادالموجبة هوالحكمباتحادالطرفين اعنى الموضوع 
والمحمول ‏ قلايدلذلك ١/ملمب‏ من ندومن الوجود سيما اذاكان مصداق الحمل نفس 
ذات الموضوع وكان الحملحملابالذات لا بالعرض . 

فاذن لابد هن تحقق تركيب فىذات الموضوع ليصح بحسبه كونه موجوداً كذا 
وكونه موجوداً ليس كذاكما تقول «الاسان ليس بفرس» ففيه تركيب من أهرية بوجد 
انساناً ومن امر به يوجد لافرساً , وليست حيئية الاننانية بعينها(؟) حيئية اللا فرسية 
كما مشى ؛ فلابد فى التخلص عن الاشكال المذكود باعتبار صدق السلوب على ذاته 
(تعالى) هن المصير الى ما سلكناء . 





)01( يريدبها الموجبة المعدولة الدحبول طهد : 
(؟) بلاذا لوحلت حيثية الانسانية وحدها لايسدق الاالانسان واذالوحظ تحديده د 
تضبيقه وخلوه عن الفرسية متلا فالانسان معالخلوعنها لافرس اوهو ليس بفرس ‏ قدم. 


#© لامو وووو رهسو منهههنيهومم دودمم مسيم م ممم مث تنم ووس جه تا مرو مووا ا نهم وموه نه هد شه هم ءءء قه هد مهدهج هي و نهدتو يوسن وهوس و ست ووس وس دس ون وهار نديد يدنس ووه 


ولذلكقال بعض المحققين : : وانجميع الوب عنذاته برجع الى سلبواحد 
هوساب الامكان )١(‏ ومرجعه الى وجوب الوجود و وجه ذلك ان الامكان معنى سلبى 
ويندرج نحته جميع النقائمص والقسورات والقوى والاعدام ف بالامكان عن شىه 
إستلزم سلى الكثره والتركيب وألماهية والجدمية والجوهرية والعرضية و غير ذلك 
عنه ؛ فسلب كل منها عن الواجب يرجع الى سلب الامكان عنه وسلب الامكان 
لكونه سلب سلب ضرورة الوجود من حيث ذات الموجود فى نفسها بماهى عى هو بعينه 
ضرورة الوجود و وجوب الذات من حيث عى هى 

اقول: وكذا الاشكال(؟) الوارد على الاصل المذكورمن جبة اتصافه(تعالى) 
بصفاتاضافية كثيرة لايندفع بماذكروه فىوجه التفصى من ان تحقق هذه الاضافات انما 
هو بعدوجود الاشياء التى يقعالاضافة له (:عالى) البها وتكثرها تابع لتكثر تلكالاشياه, 
فان لاحد انول : انانعيد الكلام الى هبادى هذه الاضافات و موجباتها فان اكثرما 
بل كلها مما بحتاج الى مبدء و خصوصية بنشأمنه الاضافةكالعلم والقدرة والارادة (©) 





)١(‏ قدأشر نا فىحاشية مبأحثشالمقود الثلاثة أن الامكان الذي هوصفة الماهيةواحد 
العقود الثلائة صفة لها بئحو الايجابالمدولى ودبما يمبرعنة باسئواونسبة الماهيةاليالوجود 
والعدم وامااصل الامكان فهى مجموع سلبين تحصيليين: سليضرورة الوجود وسليضرودة 
الدم . وه نالمحال انيعود السلبان التحسيليان سلياً واحدا منشأ للاثار . فارجاعاللوب 
ألى-لب الامكأن وعده سلب سلب ؛ فيهمنالمساءحة مالا يخفى_طمد . 

(؟)وانت خبير بان الاشكال غير مختص فى كلامدالامام» بسفاتهتعالى. يليم كل امى 
واحد لسغات كثيرة وقد مثل لدبتوله «هذاالرجل قائم وقاعد» فالاولي ان يجمل ما اودده 
المسنف على جوابهم بنقل الكلام الى مبادى السفات الاضافية نقض تفسبلياً على جوايهم 
ثم يجمل الجواب برجوع صفاته(تعالى) الى صفة وا<دة جوابا عن هذا الئقض التفسيلى لاعن 
ام لالاشكال الذى اورده «الامام» لعدم اختصاصةبالواجب ثتالى ب طمد 

(؟) فهذه - كماقال فىالسلب الاذلى ‏ صادقة علىذاته الاقدس فى الازل وليستمثل 
الاضافات حتى يقال موجبات كثرتها اطرافهاالتى فيما لابزال اذ فىمرتبة ثبوتهذهالمبادى 
له(تعالى) لميكن معاشيء . سه 


فى ذكرشكواه اوردت على هذه الْقَاعدة .. 514 


ل شوك يلممه وي مصمب ممصم ورما مو رصي ووه 09ج زد ووم وووو دم ممم هيا ا م هم عسي شيمم مسهه سمه م ب ممه مسوم م ممه د مره ود ون واو دو مو و0 هدو هر دا مسب دمع ميم يدون دنه صوصمةه 


وما تجرى مجراهاء الاترى ان علمنايز بد وقدرثنا علية وارادتثالة لين مجردنسية(١)‏ 
لئاو ينه ؟بل فيناصفةمستقرةبازاءاضافتناأليه, وكذاعلمنا بزيد وقد تناعاءه وارادتناله 
غيرعلمنا بعمرووقدرتناعليه وارادتئاله » كيف والفوم قائلون باته (تعالى) بعلم جميع 
الممكزات فىالازل على الوجه التفصيلىقبل تكونها ؟ 

فالحق فى الجواب أن يقال ان اضاقته الى الاشياء لاشكثر بحسب الحتيقة كما 
ان صفاتد الحقيقيةلاتتكثر بحسب!احةيقة بلهوية الكلى هوية وا<دة وجودبةفعالميته 
(تعالى) بكلاحد هن المعلولات بعينها قادريته علبه وهى بعينها مرريديته لد واماتكثر 
أضافته ( تعالى) الى الاشياء بالعدد قانما اتكون على ترتيب ونظام لابقدح فى وعددته 
(تعالى) فاناضافته الى المعلول الاول مبدلاضافته الى التتعاول الثانى ؛ وهى لاضافته 
الى الثالك » وهكذا بتكثر الاضافات<سب تكثر المعلولات طولاوعر ضافى سلسلةالابداع 
والتكوين ؛ وكما ان الثرتيب الواقع فى ذوات لمجعولات طولاوعر ضاهما بصحءصدور 
الكثرة عن الواحد الحق فكذا ترتب الاضافات على هذا الوجه يصححأنصافه (تعالى) 
بكثرة الاضافات . 

وهم وشذوبسر 


ود بمائرهيمتوهم أنه اذاكان صدورا لمعلولئن العلة بدسبا! لخصوصيةوالمناسية 


ب إنقلت : يتول المتفسى : المبادىواحدة كماهو التحقيق . 

قلت: المفروض انه لميأت منهذا المسلك والافلم طول المافة واخذفىثمير الطريق 
الواضم ومكن منالتءدد ف ىالاضافات ؛ ولملميقلاضافته واحدة ومبدئها هوالذات الاحدية 
والمئة الدمّة الحقيقية ؟ ‏ سةته . 

(9) فالنسبة فىهذه الصفات الئلاث مسماة بالعالمية والقاددية وألمريدية وهذءلواذم 
الصفات الدقيةية ذا تالاضافة اعثى الوجود المجرد لدى المجرد وكون القاءعل بات ان 
شاء فمل وانلميشأ لميفعل , والادادة التى فينا هىالشوق المؤكد وبعيادة اخرى هى التمد 
المتعقب للمزم:المتعقبللجزمء المتغتب للميل, المثعتب للعلمالتصديقى بغاية الفعل, المثدقب 
للملم التصورى به رقده. 


تت فى ذكرشكوك أوردت على هذا لقاعدة. 1 
قلا نكون العلة علة لذأ نيا بل ياعتبار تلك الخصوصية : النناسة 5 0 وواعا ! 
حقبقياً لاشتمالها على امرين مختلفين همانفس الذات و اعتبار الخصوصية . 

فاذن لا.يتصححصدوراامعاول الواحدعن العلةالواحدةاذكل علة تكون لامحالة 
مركدة متكثرة بهذا الاعتبار فانسد بذلك ائيات اناول الصوادر بسجب أن يكون اهراً 
وحدانياً لجوازكونه مركا لتركب ما هوعلته فيزاخبان الخصوصية انما يراد بها هناك 
ماهوميدء أستيجاب التخصيص لمعلول معين بالصدور عن الملة دون غيره » والتعبير 
بالخصوصية لضيق العبارة. 

و بالجملة المرادببا مصداق مفيوما لخصوصيةوملاكصدقهاءو نلك الامرفى صودة 
صدور الواحد عن المبدء الاول يجب ان يكونعين ذائه و أمافى صورة صدور الاشياء 
المتعددة لو فرض صدورها فىدرجة ة واحدة ف فالا دمكن انيكون الخصوصية الى 
بحسبها يصدر بعضها هى بعينها التى بحسبها يصدر البعض الآخره اللهم الاخصوصية 
مرسلة نبتبا الى الكل واحدة .» فيحتاج فى صدور كل هنها الى خصوصية أخرى 
متميزة عن غيرها مع فرض الاشتراك فى خصوصية ها «طلقة ليصح بها صدوره بعينه 
فالاشاء أنأ تساوت نمتها بااصدور الى مبدء ها واسئوت نسمة هيدثها الها بالانجاد 
لزم تساويها فى جميع مالها حتى فى الوجود والتنشخص فلايتصور عناك أمور متكثرة 
ومو<ودات متعددة. 

قال «المحقق»فى شرح الاشارات»: «لا بقالا لصدورايضاً لاتحقق الابعد تحقق 
شىء بصدر عنهوشىء صادرلانائقول الصدور .طلق على معنيين : احدهما امر اضافى” 
يعرض للعلة والمعلول منحيث يكونان معاً وكلامناليس فيه.والثانىكون العلة بحيث 
يصدرعتها لمعلولوهو بهذاا لمعن متقدمعلى المعلولثم على الاضافة العارضة لهماوكلامنا 
فيه, وهوامرواحد أنكان المعلول واحداء وذلك الامر قد.كوزذات العلة بعينها ان 
كانت الملة علة لذائهاء وقديكون <الة :عرض إهاانكانت علة لالذاتها بل بحسيحالة 
اخرىامااذاكان المعلول فوقوا<دفلامحالة يكون ذلك الامرمختلفاً ويلزم منها لتكثر 
فى زات العلة كمامر »انتبت عبار ئه. 


فى ذكرشكوك اوردت علىهذه القاعدة... 2 


0-7 اخث و تعصيل ذكز :استاذنا السيد الاجنسسد ( دام بسحدم بو بغاته ) يرادا 
على الجواب المذكور بقوله : «النفتيش الغايص و الفحص البالغ هو أنه ( سبحانه ) 
بئفس زائه الاحدية فاعل جوهرالصادر الاول؛ والعلية الصدورية بالمعنى ألثانى غير 
الاضافى الذى ذكره بالنسبة الى الصادر الاول هومن هراتب الاعتبارات السايقة على 
وجوده وتقرره؛ وهىكون البارى الفعال بذائة بحيث يجب صدورالمعلول الاول بخصوصه 
عنهءفبذا المعنى غير الاضافى متقدم على ذات المعلول الاول ثم على العلية الصنورية 
الاضافية ألتىعىفر عوجود المتضائفين: فهذاالمعنى كماانه متقدم بالمرتية العقلية على 
ذات المعلول الاول ومستتبع اباء فىالاعتبار العقلى فكذلك هو متاخرعن مرتبة ذات 
اليارى الفعال ولازم لهء وليس هوعين ذاته (تعالي) أتماالعلية الصدورءة غير الاضافية 
التىهىعينذائه( تعالى) معناهاكونه بحسب مرتبةذاثه بحيث بجيعذه بالذات صدور كل 
ماهو خبر مطلقا لنظام الوجود على الاطلاق فاذن للعلية الصدورية «عنيان ( ١‏ ) غير 


)١(‏ أعلمانحمَية كلامه وحقيةمر امه :نكشف يمامر ف ىكلام المصنف واشتهى عندالعرفاء 
الشامخين ايضاانللوجود مراتب : وجود<ق ووجود مطلق ووجود مقيد . فالوجود الحق 
هوالهوا(ءطاق فمله وفيضه المقدس, والوئيد ائره وقدذكر نا فىتوديه كلام دالشيخالر ئيس» 
انهلانبالى بكون علية الحق لز يدبالامكانان للحؤعلية حنة<قيقيةهىعليته الذاتيه بالذسبةالى 
الوجود المطلق ؛ وعلية حمّة ظلية هى عليته النملية فىمةام فيضه المتقدى ومشيته الفعلية و 
رحمته الواسعة بالنسبة الى الموجودات بالترتيب ٠‏ وعلية اضافية هىمفهوم اضافى ذائدعلى 
ذاته عرضية لدلابمعئى المحمول بالضميمة ب لكالخادج المحمول. 

اذا عرفت هذافنقول : هراد السيد (ده) أنالملية الحفقة الحقيقية ‏ وهىكون ذات 
المبده الفعال بحيث ينعأ مله الوجود المطلق و هو الفيض المقدس ودحمئه التى وسمت كل 
شىء ل عبن ذاته لاالملية السدورية الئى بالنسبة الى المعلول الاول اولا وهى العلية الحدة 
الظلية التتى هى الفيسصٌ المقدس فانها مقام ظهور الذات وانهاوجه الذات الذى قالسالى : 
داينما تولوا فثم وجهالله» وماسيقول السيدزره) : «انوحدة الملية التى باذاء ال(مملولالاول 
عددية وانها وجوبه» لاينافى هذا ؛ لآن للفيض المقدس اعتبادين : احدهما اعتباد انه علية 
المعلولالاولو بهذ!الاعتبار, وحدتمعددية وانهوجويه وثانيهما أنهوجدالله وظهورالهومهيةاله4ه>» 


اشاقن وضني نالك ساني روا لد مهوحن ةا تقد بدن الاد لدب فو ستيه اماه اخيرات 
المطلقة على الاطلاق بالذات لاالذى هوبحسب خصوصية ذات معلول خاص بخصوصه 
فالذىهو بحسب خموصيةزات المعلول الاول انما هو لازم نفس ذاته (تعالى) لاانه عبن 
مرتية ذانه . والبرهان غليد من سيل ثلالة . 
الأول ان اءدبار وجوبصمورالمعلول الاول )١(‏ بخصوصد الذى هوا<د معنيى 
العلية الحقيقية المتقدمة بالذات على ذات المعلول متأخر بالذات عن هرئية أمكانه 
ومتقدم علىهرابة وجودد كماعرفت فىترتيب المراتب العقلية |اسابةة علىهرتبة وجود 
المعلول . فما يكون متأخراً عن هر تبة امكان المعلول كيف يصح انيكون عين ذات 
ميدع الكل . 
الثائى : ان وحدة المعلول الاولعددبةفكذلكالعلة هى بالنسية اليه بخصوصه 
يكون واحدة بالعدد إيضأ » ووحدة الحق ( تعالى) وكير باؤه متقدسة عن الدخول فى 
بان الاعداد . 
الغسااث اند انما يصح أن يكون عين ذاته ( سبحاته ) من ااصفات الكمالية 
ها نكون كمالامطلقاً للوجوديما عووجود؛ ومس /لمستيينانكونه (جلذكره) بحيث يصدر 
عنه بالفعل هذا المعلول ليير. هومن الكمالات المطلقة الوجود بماهو وجود مع عزل 
النظرعن كل اعتبارسوامو كل خصوصيةدونه بلهومناوصافالمجدوالكبرياء لد( جلذكره) 
بالقياس الىهذا المعلول بخصوصد وبااجملة : علوه ومجده هواند فى ذاتد بحيث يسدر 


عغلة كل خير و يفيض عنه كل وجود وكل كمال وجودلاان هذه النات بخصوصما صنعة) 


حجس و رئحوهامنالالئّاب لحسنى ؛ ويهذا الاعتبار و«دته حمةظلية بلواحد بوحدة الحق تعالى 
وانه وجوب الكل مرقده. 

)١(‏ هذاجاد بعينه فىاعتبار وجوب صدور الخير المطلق الذىاختار اندعين الذات 
فانهاعتدار لاحق متأخر عن ماهية الكل فكيف جاذكونه عليته تعالى ؟ فان قيل : أن الكل 
مجموعم ماهيات كثيرة وليمت لهاماهيةواحدة <تىيازم الم<ذود ؛ قلنا فاذن ليس لهاوجوب 

.ود واحد بلوجوباتث لسدورات كةيرة ومنالمحال انتكون عينه تمالى ‏ طمد. 


فىذكرشكوك اوردت على هذه القاعدة .. ل 
زهتاا وود خموصا ليق لاخر كا لومس حب | النسبةالى رت نات لموط رم اق 
والاول مجدهء وكما له بحسب ذائه على الاطلاقو كذلك عزه وعلاه ( جل سلطانه) هوان 
ذاته بحيث بد نظام الوجودو,خلق كل ماه.ة وائة وبفء لكل زات ووجودو كل كمال 
ذأت وكمال وجود» لااننظاما لوجود بالفعل صوغه وصبغته, والموجودات باسرها خلقه 
و<ايقتدولنلككانكماله فى فعاليته (١)وخلاقيته‏ » قبل و<ودالممكنات وعندوجودها 
على سنن واحدكما هر نظيره فى عالميته (تعايى) بكل شىء » اننهى ماذكره باختصاره. 

اآول دفى كلام هذا السيدالاجل موضم ابحاث . 

الأول اند بلزم على ماذكره انيكون الصادرالاول عن الواجب أهرين! حدعما 
العقل الاول والاخرتلك الخصوصيةالزائدة (؟) على ذانهكمانص عليه هرارافىهانكره 
من الكلام وفى ذى قبل فوفصل آخروذلك ممتئع لاإيقال : لابلزم مماذكره كونهما 
معافىدرجةواحدة بلا لخصوصية سابقة على جوهرا لمعلول الاول فى الوجودلا نقول(*) 


)١(‏ لانهكل الوجود وكله الوجود . وكل الكمال وكله الكمال . وهذا عبارته فى 
التقديسات ؛ «فليس علوءوءجده بخلاقيته حين وجودها ؛ وبدالميئه مثلا فى مرتبة وجودها 
بل بكونه بحيث يئرتبعليه وينشأمنه الوجود. المنبسط ءلى الكل لانه جامع للنحو الاعلى 
من كل موجود بماهو موجود فهوخالق اذلامخلوق وعالماذلاميلوم». ب ترقده 

(؟) الجواب عنه علىمابينامرامة(ده) أنالخصوصية الزائدةليست صادرة بلهىصدود 
دهى كالممعنى | لحرفى لاهو ولاغير وقدصرح فىالمباحثالذوقية منالملة والمعلولانالوجود 
المنبسط ليس معلولا بلهو علرة الحق فليرجم الىماهناك ‏ رقده ٠‏ 

(*) ان قلت ؛: هذاهوالمتعين والمميةف ىالدرجة لاتحتمل , لانالخصوسية علة للمقل 
الاولوا لعلةوالمعلول ليساممين فى لدرجة. 

قلت: كان المصنف يردد على! لسيد(ره) بانه اما انيلتزم بالخلف واما ان يلئزم سدور 
الكثير عنالواحد فان المئل لمافرض صاددا اولاكانت الخصوصية ممه فى الدرجة لثلا يلزم 
الخلف وانالتزم بالخلف لمبلزم سدود الكثير عنالواحد لكن يلزم التملسل , لان اللاذم 
المتأخر فى الوجود هو المعلول واللزوم فى الاسطلاح هو الامتضاه او ينتهى الى خصوصية 
لمخسوصية تكون عينالذات ‏ برقد.ء . 


كد ف ذكرشكوك أوردت على هنهالقاعدة .. 


#الشايز الاول :ا لبجققة عر بلك :| صوص لاغيرفدتا حصدورها لى خصوصية ا خرى بالقلا 
اليها وتلك الخصوصية السايقة عليها ايذأ زائدة علىزاته حسب ماقرره: والكلامعائد 
فى صدورهافيتساسل الخصوصيات الى غيرالنهاية . 
لايقال لعل تلك الخصوصيةزائدة فىاعتبارا لعقل وتحليله لافى! لخارج؛ فيكون 
من العوارض! اتحليلية لذائه تعالى . 
لانانقول لبس الواجب (<لذرم)ناماهية(١)‏ حتى بجرىئفيه التحلطل العقلى 
كما بجرئ فيماله وحدة خارجية وكثرة عقلية والواجب منزه عن انحاء الكثرة مطلقا: 
فكماهويسيط فى الخارج سيط من كل وجدوكما ليس يمكن فيه عارض ومعروض بحسب 
الوجودكذلك لايمكن باى اعتماراخذ . 
الثاني ان. حيثية كونه ( تعالى ) ( ” ) بحيث يصدر عنة المعلول الاول هى 
بعينه حيثية كو نه (سبحانه) بحدث يصدرعتهكل خيرو ,فيض عنه النظام الاتم والانسان 
الكبير فان نسبة العقل الاول الى مجموع العالم وجملة النظام كنسبة صورة الشىء 


)١(‏ الاولى انيثال ير جع <يئئك الى الملية الاضافية ولي ىالكلام فيها. واما ماذكره 
(ده) ففيه انه منقوض بالسفات الاضافية الزائدة عليه (تعالى) باتفاتهم . فانها نسواضافات 
محضة ؛ بل بمفأهيم الصفات الحقيقية فانها منحيث انها مذاهيم زائدة ءلىالذات عقلا وان 
كانت عبنا من حي التدقق ى برقده . 

(؟) هذامنه (ده)غرييلان الحيثيتان تصيران وأ<دة وأنكان المتيمثان عنهماوا<دة 
ولي كذلك , فاينالوجود المطلق المنبسط والوجود المقيد ؟ واينالتجلىالاعظم ومجلاه 
وأين الانسان الكبير وروح دوحه اىالانسان الجبردتى فقَط ؛ ومجموع |أناءوتوالملكوت 
والجبروت و النسبة بينهما كالنسبة بين الممّل البسيط المذكود فىكتاب النفى و الانسان 
الكامل . واذاكان للوجود مراتب فمرتبة منه هوالءئل الاول » و الانسان الكبير مجموم 
المراتب المجمولة: والوجود المنيسطاصلها المحفوظ من حيث أنمابه الامتياذ فىالوجودات 
عين ها به الاشتراك فكوت المبدء الممال بحيث ينشأ مثه الوجود المنبسط غير كونه بحيث 
يترتب عليه الوجود التجردىالعقلانى ذنط , و الاول عين ذاته دون الثاني عند اليد 
الال رمات قم , 


فى ذكرشكوك اوودت عوعت العاعه 2158 


ذىالاجزاء الاجر اهذلك! لشى عوقدهر ان لشىء شىء .صورانه لأنمادئة وان صورة 0 
هى نفسد وثمامه ؛ وقدعلمت! بضأ أن العقل كز الاشاء )١(‏ التى بعدها على وجه اشرف 
وألطف فمتى قلت «العقل» فكأنك قلت« العالمكلد»فصيئية صدوره لانغايرحيثية صدور 
النظام الجملى الا باعتمار الا<مال والتغصيلل. وقدعلم ان المفصل عبن لمحمل بالحقيقة 
وغبره بالاعتبار ٠‏ 
عبن ذائد المقدسة فكذاكونه بحدث يفيض عند العقل ويعلمه عبن ذاته بلائغا برحيئة 

القالث ان كون أبجاب العاة للمعلول بعد هرتبة امكاند حين ماكان المنظور 
اليد <ال ماهية ذلك!لمعلول لا بنافى كوندسا بقافىالوجود عليه ولا ايضا عينية الشىء 
وتحققه فى الخارج إشافى كونه من الاعتيارات العقلية لماهية من الماهات اذا كسس 
مفيوهد اليها 5( فان المنظور اليد إنا كان حال قاهية الشىه و عوارضها وا كامها 
)١(‏ لاا نكل الاشياء: هىالعقل قدبينا سابتافى الحوادشى انالمقل كلالاشيام لاأن كل 
انهوجودمجر دو بسيط بو حدته يوازى كزمادو نه بكثر تهافهوجاء.مفعلباتها وكمالاتهادونحدودها 
د نقائسها وهذا هوالكثرة فىالوحدة وهو غير الوحدة ف ىالكثرة و هذه الجامعية سببها ان 
المراتب الطولية كلمافى ادانيها فىعواليها وكل مافىالعوالى ف ىالاعالى وهكذا الى أعلى 
الاعالى وفىالتغيرات الاستكماليةالاولية لالع ثملبس ٠‏ بلئبس ثم لبس . نعم لما ادا نالامر 
هكذا والسنخية «عتبرة فىالملة ‏ فاعلية كانت اوغائية ‏ معالمعلول والماهيات محفوظةفى 
المراتب والوجودات حقيقّة واحدة مابهالامةياز فيهاعين مابه الاشئراك كانت جاممية النحو 
الاعلى م نكل موجود علىوجةه واحد بسيط جاهمية فعليات النحوالادنى منه ووجدانالحقائق 
وجدان الرقائق كمامر فىاستلرام الكثرة فى الوحدة للوحدة فى الكثرة الاان الكلام عند 
انحفاظالمراتب والالميكن صادد أولوثوانىواميكن اولمامدر هوالمئل الاول بل بطل كثير 
من قواعدالحكمة ‏ سرقده. 
(؟) يعنى أنالمتأخرمفهومه لاحتيةته وايساوجوده الرابطى لاالنفسى ‏ عرقده ٠‏ 


قوفو ريد مم يم موه رلور مومهو تمميه تون فير ميم مو هرو نه تنهار ره روم ميا مت هرم رورم نهدو ممم يم زهر فر درك و رهم تمر مم من مو ماسو يورو ارج ب رزوي مء يميم نور مم5 


كان نفسها لنفسها متقدحة على جميع الاغيار حتىماوجب وحدودها وعلة كونها؛ وكانا احكم 
بنفسها على نفسهامقدما على كل حكمو بعده الحكمعليها بالامكان ثم .الحاجة فى الوجود 
الى الغيرئم بايجاب الغيروجودها ووجوبوجودهابه ؛ لمبانها موجودة مع ان ا لوجود 
الذى به توجد متقدم عددنا علمها فى الوافع وكذأ| بحاب! اعلة متقدم على ذلك الوجود 
قلا منافاة بين كون خصوصية الايجاب و ما بيه نننا وجو أالمعلول عبن حقيقة ألومده 
و بين ان نسبتها بحسب المفهوم الى ماهية المعلول فى اعتباراتها العقلية متأخرة 
عنها وعن اهمكانها . 

الرابع أن كون وحدة الصادر الاول عدد به على تقدر التسليم )١(‏ لانسلم ان 
مابازائها من الميدء يجب ان تكون وحدة عددية ولا يجب ا نحفاظ ندوا لوحدة فى 
العلةلابد وان تكوناقوىواشرفعلىانمانكرء بعينه جار(؟) ف.مااخذت خمصوصيةالعلية 
الاول ؟ والوحده لنى من باب الاعداد هى مما سصور بازائها ومن :وعبا أوجنسها وحدات 
اخرى ذهنا او خارجاً درج معها تحت طبيعة واحدة » فمتى .سوغ هذا المعنى فى 
العقل من جهة و قوعد فى العقل تحت ماهية كلية » فكذا بجرى فى النظام الحملى 


(١)اى‏ : لانسلم أولا ان وحذة الصادر الاول عددية لانه كل الاشياء التى دونه 
كمامنر ب نقده. 

(؟) هذابناء على ماهوصر يحكلام السيد (ده) من اخد تلك الخسوصية بالنسبة الى 
مجموع المالم والانسان الكبيرو كل وجود وكلخير ونحوذاك مناليبارات وه ىظاهرة فى 
الواحد بالاجتماع ؛ فيتوجةه عليه ماذكرء انالمر كباولى بالماهية منالبسيط ٠١‏ ولايتوجه 
علىماذكر ناء من اخذها بالتسبة الى الوجود المطلق المتبط و الفيش المئدس و تحوهما 
منالالمَاب الحسئى للجهة المقدسةالئوديةوالوجود المتبسط لاماهيةله وهو وجود الماهيات 
باعتباد وايجادها الحقيقي باعتبار وهوظهود الوجوب الذاتي ولاثاني لتلهوره ل برقدء . 


فى ذكر شكرة اوردت على هذه القاعدة .. ا 
السطاء ذاماهية ل .الك فه علمت. انا لبس طلاماهية له وانا لعقا. ات َه بالاماهية (01) 7 
و المغايرة بينه ( تعالى ) و ببن الهويات البسيطة والانيّات لمدضة بالتقدم و التأخر 
والكمال والنقص , 

الخادس إن فولد : « كونه ( جلذكره ) بحيث يصدرعدد هذا المغلول بالفعل 
بخصوصه ليس هو هن الكمالات المطلقة للموجود بماهو وجود »غير مسلم » بلوجود 
العقل (؟) بالفعل مطلتًا من الكمالات المطلقة لطبيعة الموجود يما هو مو+ود فضلا 
عن وجود الخصوصية المصدرية الثى هى مبدأه ومنشأء والتخصيص الذى ينافى كون 
الشىء من عوارضالموجود بما هو موجود ومن كمالات الوجود المطلق هو مايصير 
بدا نشىء نوعا متخصص الاستعداد كأن,يصيرامرأطبيعيًااوتعليمياً فكل مابصح انيلحق 
الموجود المطلق من غير ان ,يكون مشرو طأ يتفير أوتقدار اوتنكثر اوانفعال فهو من 
عوارض الوجود المطلق وكمالاته وان كان بتقدم و تأخروشدة و ضعف و لدلك يبحث 


)١(‏ قد عرفت سابقا المناقعة فيه فان من لوإزم وجود المعلول كونه محدودا يحمل 
عليه شىء ويسلب عندشىءولانمنى بالماهية الاحد الوجود . علىان المعاولية لاتفارقالامكان 
والامكان لازم مساو للماهية كماقيل دا نكلممكن فهوذوج تر كيدى له ماهية ووجود»وكون 
العقول هوياتسيطة وانيات محضة أنماهو بالتيا سالىمادونها لاالىمافوقها والهويةالبسيطة 
والانية المدشة علىالاطلاق لامسداق لهما الاهو تعالى . ومنهنا يظاهر ان الماجية لوسلات 
عنه-ا فلتسلب بالنسبة الى ما دونها -يث انها غير محدودة بالنسبة اليه بلا عكس ٠‏ فافهم 
ذلك طمد . 

(؟) لانالمرآد بالاطلاق المستفاد من قولهم «بماهو موجود» فى بياتمعيارا لكمالة 
انما هو بالندبة الىاشتراط التجسم والنقدد والتكثر ؛ وقد ذكرت فىاوائل حواشى الاءود 
العامة ان الاطلاق المعتبر فىموضوع عام ماقبل الطبيمة ايشا مكذا و ذكرت انالسرفيه 
ان مناط سوائية موضوع العلموم الطبيعية والريياضة عن موضوع العلم الاعلى مثل مناط 
سوائية الوحودات الامكانية عن الوجود الحق الواجبى تعالى ٠‏ قانها متوطة بالتمادي 
المكانى والزمانى والمادة الهيولاتبة فتذكر ‏ سقده. 


عنه فى علم ها فوق الطبيعة'معنى وماهية » وفى علمالربوبيات وجودأوانية . 

اشعار تنبيهى ‏ قد ذكر «صاحب روطة الجئان » قريباً من الابرادالمذكور 
بوجد آخر على قولهم : « .يجب ان يكون للعلة خصوسية بالفياس الى معلول معين 
لانكون لبا تلك الخصوصية بالقياسالىمعلول آخرلها فاذاكان المعلول واحداً جازان 
ينكون تلك الخصوصية عي نالفاعل البسيط والالمبجز» بقوله : وايضاً الخصوصية التى 
هى عبارة عن ذات الفاعل الواحد الحقيقى لا بمكن ان تسلب عنها بالقياس الى غير 
معلولها ؛ فان ذات الشىء لايمكن ان سلب عنه اسلالكن الخصوصية له ,القياسالى 
معلول معين هسلوب عنه أذاقيس الى غير ذلك المعلول » فهى لءست ذات الفاءل فقط 
بل هى عبارة عن الفاعل مع مناسبة مخصوصة زائدة عليه وارتباط خاص ينضم اليه 
فلايكون واحدأ حقيقيا » ثم اجاب عند « بان معنى كون الخصوصية عبن ذاتالفاعل 
ان به'بنفسها بتعين ذات المعلول من غير انضمام معنى آخراجنبى اليهاصلا » وليس 
الذات مم غير هذا المعلول كذلك , ولا يلزم مندان يسلب عن نفسها بمجرد ذلك 
فتدير واجد تجد » انتهى كلامه . وهرادهان الخصوصية التى بها يصدر المعلولالاول 
عن الواجب (جل ذكره) هى عبن ذانه وساثر الخصوصيات التى بها بصدر عنه ما سوى 
المعلول الاولعى امورهتضمة اليه والتحقيق ما قررناه . 


نورمشرفى بزاح به ظل وهمى 
تاوف يض الشاعوين من الاذكاء هنا عل النرسان المذكون (مؤاثة لق 
صدر عن الواحد اهران مثل و1 ودي» قصدور »١«‏ ليس صدور ه ب » قاتصف [أأمبدء 
بالنقيضين) بعدقو له:وا جيب بان نقيضٍصنور «ا»«لاصدورا “«الاصدور ةلا لف»ورد بانصمدور 
دب» ليس صدور «اءقاتصف بصدور داء وبلادصدور اء فاذا اميكنالذات وا< دأحققة.اً 
جاز اتسافه بهما من جيتين واذاكان واحداً حقيقيا لم يجزأتصافد بهما لعدم التعدد_ 


بهذه العبارة : «اقول : لوتم ها ذكروه لزم انلا :صدر عن الواحد واحد ( ١‏ ) اس بل 


0 لاندفيقوة صدور ائنين لااقلادصدرعنهوجودهء ووحدته وتشخمه و نتحوذلكنمير_|هبه 


ممه مومردموروه ار و فس و وو و ا 0 


لا ون الواحد موجوداً ؛ اذكل موجود متصف صفتين اعتباريتين ٠‏ واقلها الواحدة 
والشيشة والمفبومية الجزئية وغيرذلك ؛ فاتصف بالوحدة وبعاليس بوحدث» وبالوجود 
وبما ليس بوجود الى غيرذلك , فحاص لكلامبي علىهذا التقديرقت قنية أنقاقية (1ميتية 
على [ عدم ]| امكان الواحد الحقيقى و يلزم أن لا يصدر عنه انان فما ذكروه مغلطة 
سخيفة» أننهى . 

اول البرهان ال.ذكور فى غابة الا حكام و المتانة ولا يمكن القدح فى 
مواده و مقدهاته لانها قضابرا ضروربة ومواد برهانية ليست عغطابية ولا جدلة ولاشعربة 
ولامغالطية » و صورتها صورة منتجة ؛ لاله قياس استثنائى يستئنى نقيض التالى لينئج 
نقيض المقدم, هكذا : متىصدر عن الواحد الحقيقى امران 5 داء ودب» كان متسفاً 
بالتقيضين وهما «صدور »١‏ و «لاصدور »١‏ لكنالتالى باطل فالمقدم كذلك ويباناللزوم 
مامر وبمكن تصويره (؟)حعلىصورة فياس شرطى اقترانى كما سهل ذلك على من له 
قدم فىدّن الميزان , فاذاكان القياس برهانياً ثماشتبه تنهلف حكم الننيجة فى موضع 
فلابوجب ذلك الاشتغال بالقدح على البرهان الصحيح مادة وصورة كما هو شأن اكثر 
الناقضين (*) والجدليين ٠‏ بل يسبغى للعاقل الطالب للحق انيشتغل بالفحص والتفئيش 


جمس الوجود ومهاليس بوجود ولميسددالوجود من ححيئية مدور دماليى بوجود » فسدرا لوجود 
ولميصددالوجود»وهوتناقض - برقده. . 

)١(‏ وهىد كلما امكن الواحد الحتيقىلميسدد عنه اثنان» اقول: بل حاسل كلامهم 
فضية لزومية هىدكلما تحمّق واحدحمّيتى لميسدد عنداثنان » اكنه متحقق لان ماذكره من 
|الوحدة والشبئية ونحوهما وغيرمتكثرء لانهاحيئيةواحد: والنلاهصر عدم لفظ «المدم»ووجوده 
منقلم الناسخ اذمراده انه مينى علىامكان الواحدالحقيقى وهوغير ممكن بزعمه فهذاءقضية 
شرطية بلاوضع المقدم عندء ‏ عقده 

(؟) بانيقال متىصدر عن الواحد الحتيى امران كان منصها بالنقيشين و متىكان 
«تمذا بالتقيضين كانم ركبا رقدء. 

(+) قاذار أواعدمالمرجحالغائى بنظرهم القاسرفىفمل العاطشى م نخد احدالقد<.ن سه 


لاني5 الورمشرقى براح بد ظل وهمى . 

تلم عليه 00 الال وور تن لي مارختاج بالبال. 

فنقول فىرفم ماذكره ‏ من| نكل موجود بتعف بمفبومات متعددةكا لوجود 
والشيئية والجزئية وغيرناك ‏ : |ناقداشر نا سابقأانتغابر المفبومات واختلافها بحسب 
المعنى لايوجب تكثرافى | لذات لافى ا لخارج ولافى!لعقل بحسبا لتحليل وهكذا الحال 
فىصفات الواجب (تعالى) فانمفهوماتها متغايرة لامحالة اذليست الهام والقدرةوالارادة 
والحيوة والدمع والمسرا لفانا؟ مترادفة ولآان أطلاقيا أواطلاق بعن.با عليه (تعالى) على 
سمل ا لمجاز المرسل اوالتشبيه : تعالى عن لشبد علو كبير 

فبى هعكونها مغايرة المعانى والمنبومات كلها موجودة بوجود واحدمتشخصة 
بتشخص واحد ؛ لابمعنى انالوجودزائد على ذائها؛ ولاان وجوده١‏ شىء غير تشخصهاء 
ولاأن وحدتها غيروجودها بلالوجود الواح دالاحدى بنفساحديته مصداق لبذها لمعاثى 
ومطايق بذائه وفردا نيته للحكم بهاءلهمنغيران يِقَنَضى صدقبها عليهتخهايرا فىالذاتولافى 
عوادض! لذاتحتى يصي را لموصوف ببهام ركبا فىذاته م نامر ينسواءكانالتركيب خارجياً 
كالجسما لمر كبمنمادةوصورةفى| لوجوداوذهنياً كالماهية| لمركبةمن جنس وفص لكالا نسان 
المأخوذفى حدماهية| لحيوان والناطق.فانااذاوجدنا جسم النار_وقدصدق عليها انهافى 
ذاتباشاغلة للحيز وا تهاحارة -نحكم بانحقيفتهامر كبة فىالخارج منمادة مشتر كةوصورة 
مخصوصة لا نأ تصافها با نباشاغلة للحبز هن جبةذاتهاأهر بعم ا لاجسامءفرواذن لاجل جسميتها 
التىهى ماد ةمشتركة بينهاو بغي رهام نالاجسام. ولبذا تنقلب الىعنصر ا سر ةينتقل|لمادة 
من صورتبا الى صورة اخرى . واتصافها بانها حارة فى نفسها أمريخص بها فبولاجل 
صورتها فالاتصاف بتينك! لصفتين بوجب تركيبا فيذات الموصوف ببما تركيباً خارجياً 





جه من الماء يثركون التاعدة الكلية القائلة ,انكلفمل اخنيادى لابدله من مرجم لاجل 
هذا الجزئى , واذادأواالقئل شرا برأيهم الفاسد يدعون الاسل الشامخ الكلى دا نكل وجود 
خير». والحال انه يثبغى انلاير فشو |البديهى ويتفسحون عن حال هذا الجزكئى حتى فر وا 
علىان الشر عدم الحياة ؛ ومقدماته طرا وجودات وخيرات وكذا فى القامدة الاولى وقى 
عليهما الباقى . برقده . 


| لورهشرقى ع به ظطل اوشمى إن 5 
وكذا 1 اتصاف الانسان ان با لحيوة : والنطق يوجب ف الموسرف ف تركساعقلياً بحسا لماهية . 
و ان ناقش فى المثال )١(‏ فلنمثل له مثالا آخر من السائط الخارجية فنقول 
أتصاف الخط بمطلق المساوات والمفاوتة من جبة مطلق الكمية و هو جنسه البعد, 
و اتصافه بان اجزائه هجتمعة فى أن واحد هن جبة اتصاله (؟) و هو قصله البعيد : 
واتعافه بالاستقامة (") من جبة فصل آخرتحت جنسه المتوسط ؛ و اتصافه بالاستقامة 
مثلا من جبة فصل ١‏ خرفريب فبذهالامور هما بوجب الاتصاف بها تركييافى ماهية الخط 
من معان متعددة وزاتيات متكثرة بحسب العقل فى طرف التحليلل وان كانت موجودة 
فى الخارج بوجود واحد , كما ان اتصافه بكونه شلعاً لزاوية و قطر المربع و سهما 
لمخروط ووتراً.لقوس بيوجبكثرة فىالعوارض واختلافا فى الحيثياتلتعليلية المؤدى 
الى كثرة العلل و الاسياب و بالجملة : اتصافه (سبحانه) صفاته الكمالية ( من العلم 
والقدرة وغيرها ) لا يستلزم كثرة لا فى الداخل ولا فى الخارج , لا فى الذات ( * ) 
)١(‏ اى فى مثال الانسان وتر كيبه العتلى بانيقال هذا ايشاتر كيب خارجى ؛ لان 
الجنس والنسل فىالمركبات الخادجية يؤخذان مادة وسورة ‏ برقّده . 
(؟) يتبغى أنِيذكرقبله «واتصافه بان اجزائه متشادكة فىالحدود المشتر كةمنجهة 
اتصافه» ولمله سمقطمنقلم الناسخ ‏ سقده. 
(؟) الاولى انيقال علىوتيرة السايق: اتصافه بكون اجزائه ملىسمت واحداو يكو نه 
اقسرالخطوطالواصاة ونحوهما منجهة استقامته وهىفصله الغريب ب مرقده. 
(*)تعميم فى الداخل دن حيث كثرة المقومات و كثرة الصفات مثل الانسان الذى 
كثرت مقوماته وكثرت صفاته كملمه وقدرته وارادته و غيرها . قوك دلافى: الوجود دلاقفى 
الماهية» تكثيرفى الكثرةمنحيث انالكل من آحادها وجودا وماهية . دولافىالبين» بيان 
كثرةالمادة والصودة وهلافى الذهن» (كثرة الجنس والفسلفىا لمر كبات الخادجية ودلافى 
الاعتباد» لكثرة الجنس والفصل فىالمر كبات المقليةكالاعراض !؛ ففىالواجب (تعالي) لبس 
من! نحاء الكثرة اذلامامية ولامادة ولاسودة ولاجنس ولافسل ولامفة زائدة ل رقدء . 


ع دا 00 الذحن الافى ' 
الحقبقة ولافى الاعتبار , وكذلك الصفات الاعتبارية التى «جوز اتصافه (تعالى) بها 
(كالموجودية والمعلوميةوا لشيئية والعلئةوال.ميةوالمبدئيةوالاولية) مما يوجب 
تكثر ا واختلافالافىا لعين ولافى لذهنء فان الاعتباريات الى تستلزم اذتلاقاً بالحيثيات 
والجبات هى مثل الامكان والو<وبوالقدم والحدوثوالةدم والتأخرء وليذاحكموا 
بان كل ممكن زوج تر كيبىلاشتما لدعلمى الامكان والوجود . وحكموا بان أمكاند لاحل 
ماهيته؛ ووجودهلاجل| ,جاب علته؛ وكذا عدم حصولدفىمر نبةمنمراتب |اواقعمعحصوله 
فى الواقع هما يستلزم تركب عقايا فى ذاتهكماان عدم حصوله فى وقت مع حصوله فى 
وقت آخرمما ستلزم ركنا خارجياً فى ذاتند من هادة وصورة فبذه الصفات وان كانت 
اعتبارية توج بكثرة فى المودوف . 

وأما النى ذكرها المعترض نقضاً على الحجة المذكورة من الوحدة والشيثية 
والمفهومية وغيرها فليسدهما بقتضىكثرة واختلاقاً اصلا لافى الذات ولافىحيشيةا لذات 
ولافىلصفةولافىحيثية لصفة الامجرد المغايرة ‏ فى المعانى والمفبومات وقدهر غير 
هر أن اختلاف المفهومات أنفسبا لاستازمضرورة اختلافاً فى ذات الشىء ولافى صفئه 
ولافى اعتباره هكذ! يجب انيفهم الانسانالمو<د اتصافد ( تعالى ) بالصفات الحقيقية 
وبالصفات الاعشارية وبالاضافات والسلوب حدي ماقر رناء واأوضحنا سبيله وبينادليله» 
ليصفو توحمده غنشوب الاشراك ؛ والافيقع فى ضرب من الاشراك والالحاد أوا لتعطيل 
كمالاكثرا لمعطلين الذين جعلواال عضين واشولى الفضل العظيم . 

حكمة عرشية بيبطل بهاشبهة فرشية 

لعلك ترجع وتقول ‏ داداً علينا مناقضأ لما قررنا من ا تحادحقيقة العلموالقدرة 
والارادة وغيرها من نعوت الكمال وصفات الجمال عيئاً وعقلا بلااختلاف حيئية لافى 
الخارج ولافىا لذهن ولوبحسب الاعتبار ‏ بانه لوكان الامر كما قررت وصور لكان 


مومريه تعممدمم نمث مره ورد ورا فهرة زر ممومم يمه تنم سم يه يه قفر لم مرو تد وريم نميه ممم سمء ير ةو كوت رمج ووس مس مر مور ووم وووة مسوم يمدي نو مم فم ضور م روس سوومر سب ملديمرقهة 


علماء كادر ين هر دل سن " كلنا 5 لوكدت 5( أببا المناظرا امتعرض ذاقلب همون بود 
الكثف و العرفان و زابصيرة غير محتجبة بحجب الاغشية و الاكوان لشاهدت جميع 
المو<وداثالتىفىالارض والسموات عقولاكانت أونفوساً اوصوراًاواجساما اواعراضاً- 
احداء عالمين فادر بن هريدنن ' لكن على :فاوت وحوداتها فان هذه |أصؤاث أذا كانت 
ممحدة "مع الوجود كانت شدتبا وضعفيا وكمالبا ونقصبا وخلوصها وشوبها تا بعة لَسدة 
الوحدود وضمفدو كوالد ونعصد وخلوصد وشويد » فا لمادة الجسممة أن حققالاهر فى نحو 
وحودها الخار جى ظبر أنوجودهامتضمن للعدم, وظهورها مدل هج فى الخفاء ' وحصورها 
متحصل بالغنية ؛ وبقاءهامتحفظ بالتحدد واازوال ؛ واستمرارها منذضيط بتواردالامثال 
وذلك من وجهين . 

احدههما هن جهة الامتداد والانساط فى ألمكان وافتراق كل جزء منها من 
الحيزهو بعينه نحو وجودها , فاختلاف اجزاء الجسم فى الوضع و المكان هو بعينه 
اختلافيا فى الوحود والتشخص : وكذوناحزاء الجسم بمحدث حصور كل منها الست وجب 
عدم سائرالاحزاء هومقوم زأئد وحقيقة وجودد ومحصلماهيتد وهورئه الاتصالية: قذايه 


)١(‏ أنقلت : لامحذور فى ذلك , لا نكل عالم قادد كيف ؟ ؛ و الطبيمة مالم تسئوف 
التوى المحركة التى هىمناط التددة لمتعط القوى المدركة ؛ وكيفلايكون كلقاددمر يدأ 
والقادد من يفعل بالشعود والمشية قلت : المراد اندكان كل عالم بالعلوم المكتسبة قادرا 
وكلقادد على لسناءات! لمكتسبة عالمامثلاء اوكلحيثية علمحيثيةالق«دة وكل عالم من التوى 
المدركةقادرامنالتوىالعمالة -يقدء. 

(؟) ددعلىالاءتراضوهومشتملعلى جوابين : |<دهما مافىقوله : «فالماد الجسمية 
اذاحققالامر في ندو وجودها» . وثانيهما مافىوله الاتى: «وامالان لكل نوع من الانواع 
الطبيعية صورةاخرى مفادقة الخ» ‏ طمد. 


ووس مس #وموقووهه مم مم ممه مس وموم م دوو دور وو ووو وو مهم مو مونو له تعره ملم رم يميم تمم ده ووارو ورا كور فم ابر م م وا و ممه مو مامه سكم ابره رس و نومره 65مقر ميهي ممما ناميه 


متقومة بالاعدام والاحتحابات ؛» فذانه فى غشاوة مززا:د » لان زاند محتجمة عن ذاقه 
بذاته وغَائبة عن نفسها بنفسها فصلا عنانيكون الشىء محتجبا بشىء آخرعن نفسه او 
خافياً بنفسه عنه شىء !خراوغائباً بنفسمعن شىء آخر. 

وثانيهما من جبة تجدد الطبيعة فى الوجود وتبدلهافى| لكون وسيلانبا كالماء 
الجارى شيئاً فشيئاً » ودثورها آنأ آنا . و حدوثها فى كل حين بنسو آخرء فباتان 
الجبتان برعانان على ان ليس للصورة الجرمية الميولانية وجودعلمى شعورى لالذاتها 
ولالغيرهاالا بواسطة صورة مأخوذقمنها(١)‏ مطابقة اباها ييكون لواحضور جمعى غير مادى 
ولامشلوط بالاعدام والظلمات والحجب والجبالاتء فانكلما فرض منماعلماً اوعالما 
فى اى أن مفروضكان غيره فى سائرالآنات والازمنة, وكل مافرض حيوة او<يا فى 
حين مغرو ض كان هوتاً اوفساداً فى باقى الاحيان فلم يوجدمنها علم هتمرولاحيوةباقية, 
ولاارادة ثابئة» كحال صلا لوجود أذادفق احدا لنظروحد قا لمصرفا نه يجدان نقصانالاجسام 
والماديات فى الوجود هوبعينه نقصانهافى العلم والحيوة والارادة؛ فكماان أصلطبيعة 
الوجود فيهاتثوب بالعدمحتى صاروجودهاضر بأمن العدم لغاية النزول والخسّةفكذلك 
صورها التى فى الخار جكانها صورة علمية قدلقصت وضهفتو تكدرت بدخول النقائص 
والقصوزات فى ذاتها فصارت علماكلاعله(؟) وحيوةكالموت وارادةكالكراهة, وقدرة 
هى بعيئها العجز, وسمعاً هو الصمم, وبدراً هوا لعمى؛ وكلاماً هوالسكوت . 

فها وردفى! لكلامالالبىمنقوله (جلذكره)::وان منشىءالايسبح بحمده ولكن 





)١(‏ استثناء تطغلى : فان انطباق العلم عليها بواءطة صودتها المثالية او الدتلية هو 
الجواب الثانى الاتى بيانه.؛ وفىالتعبيى عن صورها المثالبة و المتلية بالصودة المأخوذة 
منها تسامح» فلوكانتالسود على مابها دن الحشود والجمعية مأخودة منها لكانت هى ايسا 
ذوات حضود وجمعيةبلهى متنزلة من تلك الصور تنزل السافل منالقالى ‏ ط مد . 

(؟) تلميم إلبيان بالتغبيه شاهد على كونه غير برهانى . والحق ان هذاالوجه لا 
يجدى نفعا ‏ طمد . 


- ركم برلل بياصية ره 5 


الانفقبون تسببحبموقولدئ: اول يدهن و التير ا كوف اوس اا بهمكاشفات 
أنّمة الكشف والوحدان وأصحاب! لشهود والعرفان إن جميعذرات الاكوان من! لدماد 
والنبات فطلا عن الحيوان احياء ناطقون ساجدون ومدبحون بحمدر بم فبوامالاجل 
ان الوجود وكمالاته هنالصفات السبعة )5-١(‏ متلازمة بعضبا لمعض غير منفكة شىء 
منبا عن مأ حبة ايا وحتلشمة : فكلماوقع علمد انما لوجود لابد وان يأععليه أسماء هدم 
لأف الشنة من الات الذان الدرف الباء االو الرصوم د سا ادا رودق 
اسم القدرة والعلم وغيرهما لاحتجا بهم عن الاطلا ععلياءوامالان لكل نوعمن الأحدام 
ا لطسيعية صورة اخرىمفارقةمديرة ليذه الدورالطسيعة قماصد علميا يان الدمبد عالامر 
والخلق با برأد الأمثال , وتلك المور المفارفة ونيا مشو هد ليذه الصور ١‏ 
نسمتها الىهذه كنسبة الارواح|لى الاجسادء وبين الحسد والروح تسمة !دادءة كمادتقف 
عليهفبىحية بحيوتها عارفة بعرفانها بالحقيقة لا بالمجاز كماظ:د من لم يعرف الفرقبين 
| لجسم با لمعذى الذى هومادة وبينه بالمءعنى الذى هوجنس.ء فاند بالأعشار الثانى متحد 
دضمق غامض بشر نف ' والاول او لىواشمل. و ليد ولى التوفيق 





)0( هى ماد كره المسنف بقوله «وفسارت علما كلاعلم الخ و المشئقات مها في ائمة 
الاسماء المشهودة والمعقودةلها قسول فىالكلام وهى : الحى:؛ المليم , المريد ٠‏ القدير , 
أ لسميع: البسير»!امتكلم - تيقل . 

69 عىالتىذكرها فىقو[أه«فصادت علما كلاعلموحياة كا لموت الخ» وهىالماموا لحياة 
والارادة والقدرة والسمم والبسر والكلام ٠‏ وهىالصفات التى عدها الاشاعرة صفات ثبوتية 
وتبمهم في هكثيرون ٠‏ والحق اناصولها ثلائة : العلم والتدرة والحياة ٠‏ ديلحق يها السمسم و 
البسر» واعاالارادة والكلام قحالهماحالغيرهما منالصفات الثداية فىدجوعها الى السذات 
الحقيقية بالتحليل والارجاع ال ىالحيثية الذاتية كمااشرنا اليه فيماتقدم ب طمد . 


ا فى الاشارة إلى منبج آخر فىأن .., 


تالت 


فصل (1) 

فى الاشارة الى منهج آخر فى ان الصادرالاول واحدنميرمر كب 

وهو أن العلة المفيضية لابد وان يكون بينها وبين معلولها ملائمة ومناسبة . 
لايكون لها معغيره نلك الملائمة » كما بين الناروالا<راق والماء والتبريد والشمس 
والاضائة , ولذلك لايوجد بين الناروالتبريد والماء والاحراق والارض والاشراق نلك 
الملائمة: فلوصدر عن واحد حقيقى ائنان فاما بحبة وا<دةاو بجهتين» لاسبي لا لىالاول 
لان الملائمة هىالمشاببة » والمشابهة ضرب من الممائلة فى الصفة » وهى الانحاد فى 
الحقيقة ؛ الاان هذا الاتحاد اذا اعتبر بين الوصفينكان ممائلة واذا اعتبر بين المودوفين 
كلنهشا بهة فم ر جع لمشا بهةا لى ألا تحادفى| لحقيقة . 

ثم ان الواحد الحقيقى من كل وجه هو الذى صفاته لاتزيد على ذاته فلو شابه 
الواحدلذانه شيثينمختلفين اساوىحقيقتهحقيقتين مخ لفتينوا لمساوى للمث فين با لحقيقة 
مختلف والمفروض انه واحد هذا خلف ولا سبيل الى الثانى و الا لم يكن العلة علة 
واحدة حقيقة ؛ وهذا قريب الما<ذ مما سبق(١؟)‏ . 





)١(‏ والفرق ازماسبق انب يمعام التنزيه بخلاف هذا الاستعمال . لنظ «المشابهة» 
ومبدء المبادىلايشبهة شىة ١‏ برقد. , 

(؟) وذلكلابتناه البيان فيهعلى! لخصوسية التى تر بط المعاول بالملة . وذكر بعض 
المحققين وانالذرق بينه وبين ماسبق ان ماسبق انسب بمقام التازيه بخلاف هذا الاستممال 
لفظ «المشابهة» فيه ومبده المبادى لايشبهة شى»» (اتنهى) وهوفى محله ؛ فانالبيان لايخلو 
مندداءة فىالتعبير لمافىقولهدلان الملائمة هى! لمشا بهةوالمشابهة ضرب من الممائلة فى! لصفة 
وهىالاتحاد فىالحقيقة» الى] خرماقال. 

علىانهذا التعبير يخرج الكلام عن كونه بيانا برهانيا » اذلوكان المراد بالمشايهة 
والممائلة ممناهه! الاسطلاحى وهو الاتحاد فى الكيف والاتحاد فىالماهية النومية لم يجر 
البيان فيهتمالي: دلافىشىء من العلل البيطة الجوهرية. مضافاً الىكونه ممنوعا مناسله؛ مه 


فى الاشارة الى منهج آخرفىأن ... ا 

و اعترض عليه «بعش الازكياء» بقوله «ويرد عليه أن الملاثية الممتيرة فى 
العلة ليست هى الاتفاق فى تمام الماهية والمساواة فىالحقيقة بل فى خصوصية يها بصدر 
هوعنها دون غيرهكما فى النار والاحراق ؛ فان مناسبتها للسخونة ليست لتمام ماهيتها 
بل لخصوصية صورتها النارربة؛ فلوكانت العلة ملائمة لذائبالامررين لمبلزماننساويهما 
فى الحقيقةوهوظاهر». 

اقول اذاكانت العلة سيطة كانت لخصوصية النى بها تلائم المعاول نمام حقيقته 
وذانه بخلاف هااذاكانت مركية كالنار والماء ؛ فان الخصوصية التى بها يصدرعنها الا ثر 
لابلزم انتنكون تمام حقيقتها بل بجوزان تكون داخلافيباكلمورة النارية للثارفىفءل 
الاحراق أوعارضاً لهاككيفية الحرارة العارضة للماء المتسخن بالقسرفيفعلد للسخونة 
فى جسم آخر . 

م قال : «بقى! لنظرفىانه (تعالى) واحدحةيقى كما قصدوهء ان ذهيبوا الى انه 
(تعالى) وجودبحث سيط برىء عنالماهيةوشوائب التكثرمطلقا » لكنيم قااوا : دانه 
ب ولوكانالمراد غيرذلكوانما عبر بالمشابهةوالممائلة ينوع منالئجوزو التشبيهكانتالجملتان 
ذائدتين لاتنفعان شيئًا . و كان يكفية انيةال : والملائمة هى الاتداد فىالحقيقة: ثمقوله : 
وألاانهذا الاتحاداذااعتبر بين الوصفي نكانممائلهو'ذااعتبر بين الموسوفين كان شا بهةفمر جع 
المشابهة|لى الاتحادفىالحتيقة» (انتمى) يز يدالبيان! بهاهاء اذالمرادبه ا نكانجم ل الاسطلاح 
على تسمية الاتحاد فىالوصف ممائلة والاتحاد فى الذات مشابهة لمينفع ذلك فى البرهان 

شيئًا وآ نكأن غير ذلك كانكون الملاثية مشايهة همنوعا . 

والاوئى انيةال فىتقرير البرهان : ان الملة الممتشبة يجب انيكوت بينها وبين 

مملولها مئاسبة ذاتية وارةباط خاس ير تبط بهوجودء لذاته بوجودها لذاتها والارتباطالذاتى 
بينالوجود ينيةتشى ‏ بنوعمنالوحدة ‏ السئخية بينهما بحيث لايغئرقان الابالشدةوالضف 
فلوصدد عن الواحد الحتيقى البسيط ائنان فاما بجهة واحدة اوبجهتين ؛ لاسبيل الى الال 
لاستلزامه سيرودة ذلكالواحد اثنينوهوواحد هذاخاف . ولاسبيل الىالثانى لاستلزامهكون 
الملة مر كبة غير بسيطة هذا خلف ‏ طمدم 





علم باعتبار . قدرة منجبة ارادة منحيثية » عاقل من وجه ؛ معقول من وجد» و اذا 
جازهذه الاءنبارات فىذانه فليجزان يكون منشئاً لصدورامورمتعددة قام يتفرع ينكد 
ماذهبوا اليه من!ند(تعالى) لماكان واحدأحقيقياً لمسدرعنه الآامر سيط مجردلتركب 
الجسم عن الهيولى والصورةواحتياج البيولى الىالصورة؛ فلايكونععلولا اولاوأ لصورة 
ريض تحتاج فى تشخصها الى العوارضوالى!لهيولى فلاينكون معلولا اولاوالعرض يحتاج 
الىالموضوع ؛ وذلك المجرد ليس نفساً لانها معالبدن وتحدث بحدوثه؛ فبى اننعقل 
مجرد وهوألمطلوب» . 

اقول : منزعمان اتصافه (تعالى) بالعاموأ لقدرة وغيرهمامن| لكمالاتالوجودية 
الموجود بما عوموجود دما بوجب اختلاف جبات و حيثيات ووجوه و اعتبارات حتى 
ليكون واحداً من جميع الجهات والحيثيات فلا يخلص توحيده عنالاشراك نعوذبالله 
منه وقد أسمعناك أنحيثية كل صفة فبراهى بعينها ‏ اذاأحققتها ‏ حيشيةالصفة الاخرى 
فعلمه (تعالى) ,ينه قدرتد . وقدرته (تعالى) بعينها اراد:د زات واعشاراء وكذاعاقليته 
بعيدها معقوليتهزاتاً واعتباراً كماصرح به «الشيخ الرئيس» فىاكثركتبه بهذه العبارة : 
«كون زات اليارى عاقلا ومعقولا لاايوجب اثنيئية فى الذات ولا اثثينية فى الاعتيار , 
فالذات واحدة والاعتبار وا حد كن فى العبارة تقديم وتأخير للمعانى. . 

و أنقات العائلية مضائفة للمعقو ليةوأ لمتضائفا نلا بجتمعانفىموضو ع واحدمن جبة 
واحدة لان التضايف قسم من التقابل : فكيف يصح اجتماع العاقلية والمءقولية فى 
شىء )١(‏ واحددن الحبة الواحدة . 

قلت: ليس الامر كمازعمتهفا ندلم,قم(؟) علىان كلمتضا يفين متقا بلان لان معنى 


(9) فيهانالمجتمعين هناك هما وصفا العاقل والمعقول ولااضافة بينهما وانما هىنسبة 
بسيطة غيرمتكردة . واللتان بينهما النسية المتكردة بالاءتباد ‏ وهما العاقلية والميقولية ‏ 
فهمااعتبارانعقليان غير خار جيين_طمد. 

(؟) كفىبرهانا علىذلككون المتضائفينهن تير تقيبد احدالاقام الادبية الخادجةعن 
سيم المتئابلين ‏ طمد. 


ومفي فوا رف ومةفة قن ف فل فر هوجاها اب وود ورور ةافوو ةن ورور ده وهر و رودن ةرور مره رهم ودر نميه ورم ومسا ممم هنمو نو تالوجو رودو نو ووو وود رورمو مهمه ارم من مهفن 


الاك قا رحدها كن اخن االتارومين حيث بل من تعلق مك لاخر و مدر ذلك 
الحد ( ١‏ ) لاستازم تقابلهما فى الوجود ولاتفايرهما فىالحيئية نعم قد يكون بعض 
الاضافات بخصوصها مما يقني 'لتقابل والتخالففى الوجود بين المتضا يفي نكا لتحرببك 
و التحرك و كالابوة والينوة و التقدم و التأخرو العظم و الصغر و العلو و الفل لاان 
كل اضافة يوج بذلك . 

فالصديح أن احداقسامالتقابل الاربعة هو تقابل التضايف لا ان حد اقسامه هو 
الضايف كما توهمه الجمبور حسبمارأوا أن الحال فى التضاد وغيره علىهذا المنوال 
وهو وهم فاسد على ماهو التحقيق» , 

'لمقال: «اقول : على ان فى دليلهم هذا أيضا نظرمن وجوه : هنها ان الصورة 
عندهم جز عمنعلةوجودا لهيولانى !ليتفعلىها يشيراليه تلويحاً منهم وبلوح اليداشارانهم 
فهىفى! لوجودمتقدعة البتة على البيولى فلجزان صدرعن المبدءاولا معنى! لصورة(؟) 
وطبيعتها وبتوسطها بصدر عند الهيولى على ماذهبوأ أليه فى استناد الافلاك الى العقول 
التسعةواستناد هيولىلمناصرالى العقلالعاش . ومنها انكون حدوث النفسمعا لجسم 
مطلقا ممنو عغير بين ولاميين ,فلملا يجوز ان يوجد اولانفسأمن|لنفوسالمجردة الفلكية 
ويوجدبتوسطبا الفلك المتحلقة هى به اوغيرذلك أنتهىقوله بعبارته . 

اقول: كل من اعتراضيه فى غابة السقوط لا يورده من له أدنى بضاعة فى فن 
الحكمة فالذىيذكرءاولا من أنالصورةجزء مزعلة وجودالهيولى وان كان صحيحاً كما 
نظراليه فى مباحث التلازم بينهما » لكنه ما اخذ كيفية جزثئيتها لعلة البيولى , 





)١(‏ فيهانحد التضايف هود كو نكل من الماهيتين بحيث لاتمل الامع تمقل الماهية 
الاخرى الممتولة بها على نحوتكرد النسبة» وهو يستلزم التغاير والتقابل اذلاممنى لكون 
وجود وا«د بميئة وجودأ لماهيتين منمايزتين ١‏ نعميمكن انيفرق بيئهما اذاكانت الاضافة 
بينماهيتين حميقيتين أو بينمفهومين اعتباديين فلاتففل ل طهد . 

(؟) اعكذاتها لامنحيث احتفافها بالقرائب ‏ عرقده . 


0 في الأشارة الوسيع آخر فى أن ... 
وماترق أن 0 وجيو] باخ اس للييولى ومتقدمة مة علميا. : ؛ والالماشرع م 
تسويخ هذ|الاحةمال ودرى أنه امر محال فان التى هى شربكة علةالبيولى هىالصودة 
المطلقة بوحدتها المرسلة التى تفتفر فى تحص لها لوجودى وتشخصها )١(‏ الجزثى الى 
استعدادخاص وعوارضهمخخصوصةلاتوجد الا فى!اهيولى! لمنفعلة دائ.] على نعت التجدد 
وهذا ألما دنضبط بحر كة وزمانو تجدد صورةبعد صورة مستتبعة لاستعداد بعد استعداد, 
فلايمسكن ان يكون الصورالج-مائية اوالطبيعية اول الصوادروان يكون وجودها(؟) 
فى عالم الابداع قبل الاكوان االمتجددة؛ وذلك لان وجودها لاإبخلو عنتناه وتشكل و 


مقدأر ممخصوص ووضم معين وغير ذلك من الامور : 


)١(‏ آاداد اندلابد انيكون نفس تلك السودة المطلتة التىهىجزء علة مفتقرة بوجه 
فبردائر الىالهيولى ليتحقق الثلازم بينهءا ويؤدى الثركيب الى وحدة ماء وذلك لانه ليس 
المراد بسورة مامئهومها الكلى ولاالفرد المنئشر منها كما هولازم كلام هذا القائل , بل 
الكلى الطبيدى منالجسمية والنوعية » و الطبيمي موجود بوجود اشخاصه لابوجود عليحدة 
الاان اعتباد وجود الطبيمي غيراعتبادوجودفرده . وهما يوجه كالانالسيال والزمان فناتها 
يماهى مرسلة محتاجاليها للهيولى فىالجملة وبما هىمتشخسة ومتخصصة (اىمتناعيةومتشكلة 
وبالجملة ملحوقة للواحق المادة من الانفسال والاتسال) محتاجة الىالهيولى , لانالانقمال 
شأن الهبولى ولبلا يلزما لتخصبص بلامخصص. 

فاذا كانت الصودة معلولا اولا والمعلول لابدله من وجود فدلا ع نكونه علة لمادونه 
ووجود الطبيعة وجود شخمها بعينه وشخصيتها لاتئم الابالهيولى ولواحقها لزم صدودالكثير 
عنالواحد بلكثرة جمةاشار اليهابتوله دوهذا اتمايتشبط بحركة وزمان الخ لانها لابدان 
تكون فىمدرجه وجودها وايضا الصورة محتاجة الى الهيولى فىالبماء لانها محفوظة بثعاقب 
الاشخاس وحصول الاشخاص بالفسل والوصل والاتفمالات وهى من لواحق الهيولى_نرقده . 

(؟) فى بعض النسخ «وانكان وجودها فى عالم الابداع قب لالاكوان» ومغناء حينئذ 
انوجودهاالعلمىوكينونتها العّلية فير٠حناجة‏ الىالهيولى لكن لاتلاذم ببنهما فلابأس يعدم 
الحاجةرأساً لها واليهاحينئئد ‏ قد.. 


موه مم هموي وه وه اندها وده نوم مم5 هومد هميد مس مد سسا ممما م ممهمه مده رما هه : ووووقواةافقيمءاعم يدس مسدنس م نوهو وو ووسمجون م جووممويد دود وز ممد نز ف ووه مد مرو من نوضوه 


وهى اما داخلة فى قوام حضكا 0 الامارات و اللوازم للهوبة التى ترتفع 
بارتفاعها الهومة الشخصية لباء وكل واحد من تلك الامور لادمكن ان يكون من 
لوازهها| لحاصلة لذاتبامن ذائّ.امجردةعن المادة وانفعالاتها والالكانت جميع الجرهيات 
النى من نوعبا متفقة فى هذه اللوازم الشكلية و المقدارية و الوذعية حتى الاجزاء 
المفروضة لكل طبيعة جرمية بالفياس الى كلها فلم يتصورعند ذل ككل ولاجزء . واللازم 
ضرورى الاستحالة » فكيف بجوزان يكون اول الصوادر طبيعة مردلة غيرمتحصلة ولا 
متشخصةثم ,صيرقبل تشخصها علة متوسلة لصدورما يفتقرهى فى تشخصها الى ذلك! لصادر 
بعدها ؟ مع ان العلة للشىء الواحد سواء كانت قريباً أو بيدا اوشرطا اوجزعاً اوآلة 
لاد انيكون بشخصديا وهوبتبامتقدمة عليه. 

و اها الذى قرروه(١)‏ فى ممحث التلازم « ان الصورة شر بكة عله الهيولى» 
فهو انما يتصحح اذا كانت الصورة وأقعة فى عالم الدر كات والانفعالات حتى نكونجائز 
التبدل والتعاقفب ٠‏ وكونها جائزا لتبدل والتعاقب والاتصال والا نفصال والوحدة والكثرة 
والحدوث والزوال منضروريات الصورة الجرهية| لمشتركة بين! لكل والنوعيةالعنصرية 
لذاتها وكذلك الصورة النوعية الفلكية و لومن بعض الجدبات . 

على انك قدعلمت منطر يقتنافى حدوثالعالم منالبات| لتجدد والكون والفساد 
لكل صورة طبيعية» فكيف إسع لعاقلذكى أن يحتم لعندهمكون صورة ماديةاولا لصوادر 
وهى عندنا متدرجة الوجود وفىالحكمة المتعارفة ملتئمة الحقيقة من حيئيتين حيثية 
بها قبل البيولى وحيثية بها بعدالبيولى؛ فالشىء الذى بجسبالحقيقة منتظم الذاسمن 
جهتين جبة فعلية بقائية وجهة انفعالية حدوثية لايسكنان يكونسبباً لوجود ما يفتفر 

)١(‏ ماذكره اولاكان تحقيقالتلازم؛ والان بسدد دفم مااستنديه هذاالتائل منقولهم 

بانالسودة التىقالوا انها جزء العلة ماهى الوائمة فىالمادة فيلزم صدود الكثير كماحمتنا: 
ممانها متجددة بالذات فكيف ترتبط بالثابت المَديم ؟ علىان معنى الشركة لملةالهيولى لبس 
الاأن المؤثر الحفيقى فى!الهيولى وان كان هوالمتلى الاان فيضه يمرعلى السودة اولا وعلى 
الهيولى مانياةمئل هذا الموجودكيفيكون صاددا اولاللواجب تبالي ومصددا لمادوتة يقد 


4 4ه يميا ميمح ندوهد ده رووهة لو را يه تس لس ره يدور وو ورور رترت ره رو ره وسس ممه يسن مفو م مره تسرس مهم هه مره رم رمو نميه ومموه رمن سيو ميمه بوسر ميم ماسوو نموم روم م نه 


اليه فى ذائه ولو مناحدى الجبتين دو نالاخرىالا 50 واقعا 1 فى عا لما لحر كات 
والاستعدادات التى لايمكن حصولبا الاباسباب كثيرة و علل ذاتية و ععرضية. 

وايضا لوفرض أنالذىصدر من الواحد هوالصورة وبتوسطها المادد فتلكا لصورة 
اماصورة واحدة اوصور كثيرة ؛ فعلى الثانى بلزم ددور الكثرة منه ابتداء وعلى الاول 
يلزم ان يكون بعض الاجسام علة لبعض وهذاهما يبطله البرهان . 

لم قوله: «علىها ذ عبوا اليد من استناد الافلاك الى العقول التسعة؛ واسئناد 
هيولى العناصر الى لعاشر» . 

اقول: الخلط فيه ظاهر(١)لانفيدقياس‏ الواحدالمحض هنكل جبة الى الواحد 
الذىفدكثرة من جبة عقليةكما فىاستنادا افلك الى العقل أوالى الواحد الذى هوكثير 
فى الخادج ايضأ يوجد كما فى استناد البيولى الىالعقل؛ فان فى الاول صدراافلك ‏ 
وهو واحد طبيعى مانئم الذات دن مادة وصودة ‏ عن جوهرعقلى واحد قابل للتحليل 
العقلى الى جنس وفصل , اووجود وماهية » أو كمال وجودى ونقص عدمى» اوغنى وفقر 
فقدصدرمر كبءن مرك بالاان التركيب فىالمعلولاشد منالتركيب فى العلة؛ والوحدة 
بالعكس» و هكذ!الامرفى كل مفيض ومستفيضءفانا كان كذلك فكيف يقاس حال صدور 
المركب عن البسيط الحقيقى بحال صدوره عن المركب . 

وفى الثانى نقولددرت لهيولى المشتركة عن العقل باعانة الحركةالوستمرة(؟) 
الفلكية النئى لها فى كل أن هوية اخرى بعد عوية كما للبيولى فى كل وقت تهيثوا 
واستعدادآ خر بصورةاخرى لاحقةهن جبة اقترانها بصورةاولىسابقةفهيهناء ‏ بالحقيفف 


)١(‏ لعله جعل المقايسة والتشبيه فى كلام المعترض لصدود الصودة عن المبدء بجعل 
قوله «ءلى مأ ذهبما الخ متدامًا بقوله «وفليجز ان يسدر الخ و ذك ان تجمله مثملقا بقوله 
دو يتوسطها الغ والمفاسة ٠‏ لسدود الهيولى عن السودة فلا يرد عليه شىء مما أورده كما 
لايخفى -سقده , 

(؟) أى المطلفة م نالحركة المستديرة الفلكية كماانه سدر عنه يانضمام الحركات 
الخاصة الفلكية المواد المخصوصة المنوعة ب لالسود المنوعة العنصرية ب صقده. 


الكثير ا لخار جىعلة للك'.را لخارجى وا نكانفى من لكّاستناد واحدمبهم مشت رك لذات 
من جبة وحدتها أ لشعيفة الميهمة الىواحد عددى من جبة أنفراده عن ضمائما لحركات 
السماوية والاستعداداتالارضية فكيف يقاس هذا الواحدالذى مع الكثرة الىالواحد 
الذى هوقب لكل كثرة ولامكون معد فى هرتمة وجوده شىء فدالاءنكثرة أشياء . 

1 الوجد الثانى له فى الاعتر أ ض فبهوا بض فاسدلان نفسية النفسهى بعينها ندو 
وجودها وليست كسائرالاضافات ١امارضة‏ للاشياء بعد وجودها وتنحصلبا كالابوة والاخوة 
والملك والسلطنة . وليس الاهرفيها كما هوالمشهور ‏ من اننسبة النفس الى البدن 
كنسية الملك الى المديئة ونسية الربان الى السفينة ‏ لان ذلك مبرهن البطلانكما 
حقق فاذن لا.مكن ان رتصور لائفس بحسب وجودها الشخصى مرتبة سابقة علىالبدن 
لابالزمانولانا لذاتو ا لبوبة(١)‏ فلوكإنت علة للمدن فلابدان تكونهتقدمةعلدوهومحال 
قم سناد 

وا .يضاعلىطر بقةا لحكمةا لمتعارفة نقول:النفسهى الجوهر الذى بفتقرفى قعلهالى 
المادةفان! لذى ستغنى فى فعلدوأ يجاددعن| لمادة_و الا يجادمتقوم با لوجود_فلامحالة رستغنى 
فىالوجود عن المادتفيكون عقلالانفساءفاذا كانالامر كذلك فلابمكن صدورماهومادة 
لفقا لقا هيد التعور لأماوةالشرى بدك اسدووها عن سدومن الفرنق» اذل مكو دق 
وضع لمادةتعلقت بها النفس بالقياس الى مادة اخرى يمكن صدورها عن نفس من النفوس 
قبل وجودها بل انما الذى يحتمل تسب المادة بوصعها اللخاص فى صدوره م نالنئفس 
هى الاعراض! للاحقة با لمواد بعدوجودها بلهيهنا قاشدةكلية (؟) فى انه لمكن صدور 


)١(‏ علىمذهيبه منانالنفى جسمانية الحدوث دوحانية البتاء وانها فىاول المراتب 
طهم يتحرك جوهراحتى يتصل اتسالا بلاتكمم وتكيف بدقام التروح والئجرد الحقيثى فلاسبق 
بالذات قشلا عما,الزمان ‏ سقد.. 

(؟) هى ان كل كوة مادية معطلة! ودودها وجود وضمى فريجاد درصضدى » لماذكرء من 
الايجاد مثثوم بالوجودوالوضم لايتصود بالنسبة الىالمعدوم ولااليالموجود الذئيهوالهيولي 
ادلاوضع لهابالذات ‏ عرقده, 


#فلو وهب سما ردموووه ور ووو ويه ووو مهاه وود هيوم تممه قما له سمس ممم نه ممسه مهم نووت ومسه مميه جمره زور جر رارزا (لمرقه رس ورم وم م رس مه ر مر هرس ور وج مرين ا وم ثيه رورم ميهف 


وان مطلقا عن كوة -جسما نمة أوصورة متعلقة بالمادة سواء كان التعلق بها وى 
أصل الوحود اوفى الفعل والا بحاد . فساقط اذن احثمالكون الصادر الاول نفساً فلكية 
تصدر تسيمهاً فلك من 'لافالاك . 
على انءافىاافلاك انكانت فىهرانيةو جوده يلزم صدورا لكثي رمعا وان ام يكنفوو 
اماحاوف. لز مامكان! لخلاء وأ نكانمسو با بلزمصدورماهوفىمكان !على قبل تجدد:(١‏ )أو بعد 
لحدده 0( فملزم امكان الضخااء معلزوم صدوز الأعظم الاشرف عن الاصغرالاخسوهذا 


الفصل (7) 
فىةاعدة امكان الآشرفالموروثة من الفيلسوف الاو مما بتشعب 
عناصل امتناع صدور الكثرة عن الواحدالحق 

قاعدة اخرى هىقاعدة امكان الاشرف مفادهاانالممكن الاشرف يجدانيكون 
اقدم فىهراتب الوجود من الممكن الاخس وانه اذا وجد الممكن الاخى فلابد أن 
يكون الممكن الاشرف منه قدوجد قبله وهذا املشريف برهانىعظيم جدواء؛ كريم 
1 ا ا ا 50 
نفعاً كثيرا بحمد اند وحسن توفيقه و قد ادتعمله معلم المشائين ومفيدهم صناعة الفلسفة 
فى داثو لوجاء كيرا وفى كناب «السماء واعالم» حيث قال كما هوالمنقول عند يجب 
انيعتقد فىالعلويات ماهواكرم وكذا «الشيخ الرئيس» فى :الشفاء» و«التعليقات»وعليد 
بنى فىسائر كتبه ورسائله ترتيب نظام الوجود وبيان سلسلتىا لبدو والعود , وامعنفى 
تأسيسه «الشيخ الاشراقى» امعاناً شديداً فى جميعكتبه «كالمطارحات» و«التلويحات» 

)١(‏ إذالمحدد الجهات هوالحاوى على الكل ولميوجد بعد وهذامحوى وفرضانه فى 
مكان عالفوقّع التجدد فىالفلك المدوى ولاتجديد من -<او ‏ رقده. 

(؟) أىبالخلاءلوجازاذ! لمفروض انه محوى فهنا خلاء حاوله . وليكون مكانا للفلك 
الحاوى بمدوجوده: قيلز مالخلاء ثمتليل الاكبر بالاصضرى سقده, 


وكتابه السك :: يحكية الاشراق» حتى فىمختصرانه «كالالواح العمادية» وه الباكل 
النورية»والفارسى المسمى «بيرتونامد» والآخرالمسهى «بيزدان بيخش» قداستعمل هذه 
القاعدة فى اثبات العقولوائبات المثل النورية ( 5١‏ ) ارباب الانواع وغيرن لكوقل- 
«محمد الشهرزورى»ا لمورخ للحكماء فىكتاب «الشجرة الالهية» فى تحر برها وشرحيا 
شرحاً مستوفا فمقول فىبيانه (9) على محاذاة ماوجدنا فىكتبالذيخ الاشراقى » : 
دان لممكن الاخس اذاوجد عن البارى(جلذكره) فيجبان .كونا لممكن الاشرفقد 
وجدقمله , والافاما انجاز ان بوجد معه فيلزم ان يصدر عن الواجب لذآته فى مرئبة 


(١1)لانيقال‏ المحرد المدضاشرف منالمجر دالمتعلق وبعبادة اخرى الروحالمرسل 
اشر ف من الروح المذاف فاذا كان الثانى موجودا فليكن الاول موجودا قبله و بان يقال 
الانواع الطبيعية فىعالمنا موجود وهى أدنى واخس منهذه فوعاام العقول فلئكن موجودة 
قبلها ى سرقده . 

(؟) تقدمالكلام عليه فى بحث المثل هنمباحث الماعية ‏ طمد 

() يمكن انيبرهن عليه بطريقآ خراءد واخسر ولتمهدله مقدمة هىانكونالوجود 
حقيئة أسيلةمشككة مختلفة بالشدة والشعف والفمل والموة والشرف والخسة »؛ ووقوعالملية 
والمعلولية فىالممكنات , وكون الجعل فىالوجود يستلزم تحقق مراتب فوق الائنتبن فى 
الوجود ولامحالة تخئص واحدة منها بالواجب تمالى والباقية بالممكنات وبينها ماهواشرقف 
وماهواخس؛ ثم انرجوع وجود المعلول ب النسبةالىوجود العلة الفياضة الى الوجودالرا بط 
الذى لايسئفقلفى نفسه بوجهدون أنيتقوم بوجود نفمى هوالمعوم لويوجب كو نا لمر تببحيث 
كل هرتبة ذانية منهاراطة بالنسية الى «افوقها مثقومة بدوهو ءمومها . فلو فرضناها سلسلة 
مثرتبة من هراتب ثلاث كانت المرتبة |أدانية رابطة مثقومة بمافوقها لاغير » و المتوسطة 
وجودا نفسيا متوما لمادونها دابطة بالنبة الىمافوقها متقومة به , و العالية وجودا ننسيا 
متقومة لمادونها مطلتا. اذاتمهدت هذه المقدمة فنقول : لوتحقق ماهواخس ولميتحتقماهو 
اشرف قيله سواء تحققممه اوبعده أولميتحمق اصلا لزم تحقق مافرض متقوما بالذاتبدون 
لوده نذا علق امي 


دع #؟ا_ واه الامكان الاشرف لموروثة عن 


لت 0 66 مومهم ومنو ممه 


وا توح لواحن ا (4) احدعنا الاشرف والاخرالاخس ) وهو سال وأماان اذ 
وجوده بعدالاخس وبواسطته فيلزم +واز كون المعلول.اشرف منعلته وأما ان لميجز 
صدور الاشرف لامعالاخس ولابعده ولاقبلهك.اهوالمفروض مع أنه ممكن و الممكن 
لادازم منفرض تحققه محال فان لزم فائما نكون لاسبا بخارجة عنزاتهوذات موجده 
والا لميكنممكناً وهوخلاف المغدرفاذا فرض وجوده وليس بعادرفرضاً عن الواجب 
الوجود اولا قبلالاخس وقد استحال وجوده معالاخس ولابعده بلاواسطة أو بواسطة 
معلول1 خرهن المعلولات ؛ فبالشرورة وجوده. (؟) لكونه ممكناً ولميكزعلته واجب 
الوجود ولاشىء من همعلولاته ,ستدعى جهة مقتضية له اشرف هما عليه واجب الوجود 
حتى يكون عدمحصوله فى عالم الوجود لعدم علته من جبة أنه بمرئبة من الفضيلة 
والشرف ,ستدعى فاعلا اكرم واشرف منفاعل هذا الصادر : وفاعل الصادر الاول ليس 
الااليارى الواجب تعالى فملزم ان مكون ذاك المممكن مستدعياً يامكانه مبدعاً يكون 
اعلى واشرف من الاول سبحانه ؛ و ذلك محاللان واجب الوجود فوق ما لاتناهى بما 
لإشتاهى ف ىالشدة . 

اوه شارح حكمة الا شراق » قد قرر هذا البرهان هكذا : «لو وجد الممكن 
الاخس وام يوجد الممكن الاشرف قبله ازم اما خلاف المقدار اوجواز صدورالكثير 


عن الوأحد اوالاشرف عن الاخس أووجود جبة أشرف مما عليه نور الأنوار لان وجود 


)١(‏ هذاائها يجري فىالصادر الاول واما مابمده من العال المئوسطة التى هى اشرف 
ممادونها فلايستحيل سدورا كثر منواحد عنعالمها لتقردجها تكثيرة فيها ‏ ط مد. 

(؟) وهيهئا شان أخران وهمااستناد عدم وجوده الىوجود مائع متارنلماهواشرف 
مئه اووجود مانم مماهو فى هر تبته هن الشر فوالخمة معفر ضكون الواجب (تعالى) هوالملة 
لدكمااعترف بهالمصنف (ده) فيماسيجىء من كلامه فىمنع جر يأن القاعدة فىعالمالمادة. 

لكن يندقم الاحتمالان بان البناء على جريات التاعدة فيءه! فوق عالم المادة ولاتضاد 
ولاتمانع هناك ط مد ٠‏ 


في قاعدة الأمنان الأشرف المورو' ا 1ت 


الاخن أنكات يواسطئة (1الرم الأول وأدكان بغمروأسطة ا الاش شرف عن 

الواجب ‏ نزم النانى . وانجاز عن مملوله لز الثالك » وان لميجزعنهما لزمالرا بع , 
واذا بطلت الاقسام كلها على تقديروجود الاخسمععدموجود الاشرف قبل بالذاتفذلك 
التقدير باطل ويلزم من بطلانه صدق الشرطية المذكورة وهى قاعدة امكان الاشرف » 
واذلا اشرف من واجب الوجود ولا من اقتضائه » فمحال أن بتخلف عن وجوده وجود 
اممكن الاشرف ويجب ان كون اقرب اليه وانيكون الوسايط بيئه وبين الاخس 
هى الاشرف فالاشرف منمراتب العلل والمعلولات منغيران بصدر عن الاخ سالاشرف 
بل العكس هنذلك الى آخرالمراتب» اتتبىكلام هذا الشارح بالفاظه . 

ننبيهعرشى : المشهور عند المعتبرين لهذه القاعدة ان براعى فى جريانهبا 
شرطان احدهما استعمالها فى متحدى الماهية للشريف و الخسيس دون غيره والثانى 
استعمالها فيما فوق الكون والابداعيات دون ما تحت الكون وما فى عالم الحركات 
ولما كان الوجود عندنا حقيقة بسيطة لاسفاوت افرادها فى ذانها الا بالُكمال والنقص 
فى نفس حقيقتهالمشتركة يشكثر بهما الماهيات ( ؟ ) نوعاً أو فى عوارضها بامور 

(9) وجه هذاالاشتراط امران: احدهما انالخسيى لابد ايكون منسنخ الشريف 
كماان النود الشميف ناقص من التودااتوى وهذاكماله . لاأنالبياض مثلاشميف أوناقص من 
النود . والبياض الشديدكمال البياش الشضعيف ء والحرادة الشديدة الشعيفة وقسعليه . 

و ثانيهما انسهل اثباتامكان الاشرف ؛ لانداذاكان ماهيثه عين مأهية الاخسوقد 
دقعت ولميلزم مئهمحال وضح امكانه بخلاف مااذاكان ماهيته مباينة ‏ برقد.. 

(؟ ) اذ الوجود مقول بالتشكيك: والمقول بالنعكيك ماله عرض يحسب المراتب 
المنفاضلة وداءهالكل ٠رتبة‏ منالعرضالافرادى » فالماهيات المنتزعة منالمراتب متخالفة 
نوعا والماهية المئتزعة منالعرض الافرادى متخالنة شخصا. 

انقلت : اذاكان تكثر الماهيات بتكثى الوجود وقدقالوا : انتنكش الوجودبتكثر 
الموضوعات !اىالماهيات . قلت:الوجودات واسطة فىالتكثر للماهيات واماتكثر الماهيات 
لك رالوجودات فواسطة فوالائيات د ىن قده . 


خارجة يكثر بها أفراد ماهية واحدة شذصا والئانىئا نكون الافى عالم الح 0 
الاستعدادات ‏ فالقاعدة جارية فى ائبات الممكن الاشرف أذأ وجد السكن الاخس 
وان لم مكونا حميعا عدت شاعنة والجدةتوعية ٠‏ لان اتحادهما ف طبيعة لوحو دوقن 
طبيوة واحدة بسيطة لا اختلاف لها فى ذاتها المشتركة ‏ يكفى فىحر بان القاعدة فى 
اثبات ان الاشرف هن افرادها بيجب ان .كدون اقدم من الا خس وان كل هرتية من 
مراتب الشرف ,الا ضافة يجب ان تكون صاددة عن الحق الاولحل ذكره 

واها الشرط الثانى فيجب هراعاته'ضرورة لكلا برد ان القاعدة لوكانت<قة لزم 
انلا مكون بعض الاشخاص «منوعاً عما هواشرف واكم لله ؛ ولبس الا مر كذ لكفاناكثر 
الخلقممنوعو نعن كمالاتهما لعقليةوا لحسية معان حصو لها لم اشر فوا كملهمن عدم حصواها 
لهمءوذلكلان (١)القاعدة‏ انما تكون مطردة فى الامور الممكنةا لثابتة!لوجود الدائمة 
بدوامعللهاا لثابتة! لمرتفعةعن تأثير ا لحر كات لفلكيةوالاوضاعالسماويةوالانوار ا لكوكبية 
المقتضية لحدوث الحادثات وزوال! لممكنات بحسي تذادهافى! لوجودوتما نعهافى! لمكان 
والزهان وينافيها فى المادة والموضو عكا لمر كات !لعاصربة والاشخاص المكونة؛ فان 
الحركات السماويةكما انبا مؤئرة فى وجودهاكذالك مؤثرة فى عدمها فانكثيراً مما فى 
عالم الكون والفساد يمكن عليه! فى ذاتبا وهويتها اشياءكثيرةكمالية ثم تميرممنوعة 


عنها باسباب أخرى خارجة عن ذانها » فهى ريما تكونمحرومة عما هواكمل واشرف 


)١(‏ محصله انالبرهان السابق انمايجرى فيما كان الاشرف علة للاخى ولم يكنهناك 
مانعيمئع وذاك انمايجرى فيماوداء عالمالكون وامافيه فلاعلية للاشرف بالنسبة الىالاخس 
ويسكن اقتران الحوادث بالموانع فلامجرى للماعدة و العبادة ‏ كمالاترى ‏ لاتخلو عن 
مامحة مافان المحدودالذىذكرء| نمايجر فى الامورالجسمانية الكائنة الفأسدةواماالاجرام 
العلوية الثى يرون دوام وجودها وتنزهها عن الكون و الفاد فلامانع من جر يان الاعدة 
فيهالكن قوله: «أنالماعدة انماتكونمطرهة فىالامور الممكنة الثابتة الوجود الخلا يشملها 
لكونها متحركة بجواهرها غبرثابئة فىيوجوداتها ‏ ط مد. 


وومرعي و رثررسره ورم وي وما ره نمم ممم ممم ث رن مدق ره ته نيلوق لق يووا يمي هريس بوره تفوس ييه نه ره رمم نس يم فو لز يمار كر ور وممو رمم ميش قي ميم يسم م ريما م م مثيم يس نز تتم مهن 


لممائعة اسبارسماوية وعلل طبيعية ابعة لاستعدادات ارضية تابعة للحركات السماوية 
داتوارها واوضاعها ومطالعبا و مغاربها فاذن يجوز ان بعطى الشىء الواحد امراً شريفا 
ثأرة وخهدا اخرى بسس اختلاف الاستءدادات له . 

واما الامور الدائمة فان شرفبها وخستما تابعان لشرف الفاعل و <سته لا غارء 
فلا يختلف الامور هنالك الالاختلاف الفاعل اولاختلاف جهات الفاعل ؛ فيفعلبالاشرف 
الاشرف وبالاخس الاخس فاتضح الفرق بين ها.بطرد فيه أمكان الاشرف وبين ها لا,طرد 
واندفم السؤال . 

وما ,حب أن ,ملم )١(‏ ان الخسيس فى الاشياء الكائنة والفاسدة و انامكنان 
إمكونمتقدما على لشر يفزماناً وطبعاً بحسب الاعداد (كا لنطفة تتقدمعلى! لحيوانوا ديضة 
على لدجاج, والبذر على| لشجرءوا لعنس على لجماد) لكن عندا لتأمل يظهران الشريف 
متقدم حلى | لخسيس ذاناً بحسب الا بجادءوان الفضزوا لكمال للمتقدم بالذات فىالا بحاد 
وألخسة واائقيصة للمتآخر بالذات فبه وقدهر سابقاً ان ما بالفعل متقدم ( !بدأً) على ما 
بالقوة على الاطلاق وانك لوتصفحت الاشياء وترتيبمهسا بالذات لابالعرض لوجدت ان 
الشريف هتقدم دائماً على الخسيسوان الوجوب متقدم على الامكان؛ والجزئى متقدم 
على الكلى و الفصل متقدم على الجنس والشخص على النوع و الصورة على المادة, 
والوحدةعلى| لكثرة؛ رلاتصالعلى الا نفصالوا لوجود على! لعدموا لخي على! لشرء وااصدق 
على الكذب . 

شك و 'نحقيق . ان على برهان القاعدة بحثاً قو بأو شكاً عريضاً (؟) وهوان 


)١(‏ أشادة الىأهكان جريان القاعدة في الفايات الشريفة الشرودية للاشيام ٠‏ فاتها 
منتهمة لذوات الفايات بحسب الحقيقة وانكانت متأخرة عنها بحسب الظاهر وقدتلخصسمن 
جميع ماذكرء انالقاعدة تجرىعندء اولا فى المقل الاول وك ل عمل من العقول الطولية.وثانيا 
فىالمقول العرضية التى هىاد باب الانواع ٠‏ وثالثا فىالاشباح المثالية ٠‏ ودابعا فىالاجرام 
الفلكية ؛. وخامسا فى النايات الوجودية الشريفة الشرودية ‏ طهي . 

(؟)وصف البحث بالقوه والشك بالمويسة منجانب الملامةالدوانىوالافملىطريقة نفيه 
فالامر هين ب رقده. 


58 فىقاعدة الامكان الأشرف الموروثةمن... 
' فنظم البرهان خلطاً )١(‏ بين الامتناع والامكان بالذات , وبين الامتناع والامكان 
بالقياس الى الغير فمن الجايز أن «كون ماهو ممتنع بالذات ممكة بالقياس!لى الغير 
لا بالغيرلان الامكانلا بكون بالغير كما مر وهن! اجا بزايضاً كونالممكن بالذات بحيث 
مكونالممتنما لذاتىممكنا لابد بل بالقياس| ليدفجب ةاشرف مماعليه واجب الوجود وان 
كانت ممتئعة بالذات لامحالة لكن لابمتنع امكا نبابالقياس (5؟) الى الممكن الاشرف 
المستدعى اباها . 
قال « العلاهة الدواني » فى « شرحهد للم.اكل © بعد :حرير المرهان بصورته 
و هادئه ‏ أنما يتم ابطال الشق الاخير لوكان امكان المعلول متازماً لامكان العلة , 
وهو منقوص بان !نتفاء المعلولالاولممكن مع ان علتد(وهىانتفاء الواجب )مستديل 
والتحقيق ان امكان المعلول يستازمامكان العلة نظراً !لى ذات المعلول ؛ بمعنى أنه 
اذا نظر الى المعاول لم بوجد فيه مأ ,بو<ب استحالته و انتفاء ذلك ممنوع فى صورة 
النزاع كما فى صورة السنف: : 
قال ويمكن أن يشررهكذا: ماليس موجوداً قبلالموجودالممكن ليسه مكنا 
اشرف هنه و«ذمكس بمكس النقيض الى قولنا : «ماهوهمكن اشرف فبوموجود قبله» 


ببان الاول انه لوكان ممكناًاشرف فعلى تقدير وجودده اما أن يوجد من الواجب بالا 





(١)امابين‏ الامكانين فلاانامكان المعلول لايستدعى ازيد منامكان علته بالقياساليه 
لاامكانه فىذاته كذاته . وامابينالامتناعينفلاث|مئناع العلةبالذات لايستلزم امتناعها بالياي 
الومملوله) بليجامع امكانه بالقياس . فالجهة الاشرف ممئامة بالذات وليى لها الامتناع 
بالقياس الى الممكن الاشرف و ايضاهى مءتنعة بالذات وليى لها الامكان بالذات لكن لها 
الامكان بالقياس!لى| لممكن الاشرف. كل ذاعندا لباحث والشاك ولهأكان الامتناع بالقياىاعم 
منالامئناع بالغير امكنان يعم لشمل الخلط بزعم البادثبينالاءناع بالفيروالاءتناع بالذات 
كمافىآ خر كلام العلامة الدوانىءنقوله دوالدق|نداديدالخ» ‏ رقده. 

(؟) كمافى الممننمين بالذات حيثلاعلاقة بينهما فامتناع كل مئهما بالذات لايصادم 
امكانهبالقياس الى الاخن نل عن هده. 


فى قاعدة الامكانالاشرف المورولةمن 3 كن 


تت © لت توه 0ن نكت مث لفحت 0 0 شك صن به 6ج دس بصخ م مسج مج ج42 عن بج ناض 0 نان عبن 0ه مون ان 0 نصح ون من صا ننج ورين ن ووس ووو يي حجنن منت نحن 0ج 00 جم حجن زج صن ند ووو مون نه وو بو جوج هن و صن ته 


واسطة وقدفرض وجود الاخس منه بلاواسطة فيلزم صدورا لكثيرعن الواحد: أو بواسطة 
وانتحصرفى الاخس فنازمكون العلة اخس من المعلول ؛ واللازمان هدالان ومابلزممنه 
على تقدبروجود محال ذبو محال فامكاند يستلز مكو نه محالا . 

وقيد ابنأ هثلى النظر السابق والحق انه ان اريد بامتناع الاشرف )١(‏ مايشمل 
الامتذاع بالغير ذهو كذالك وان ار,دالامتناع بالذات فلايثم كماذكر» انتهى قولهيالفاظه 

اقول فىحله : ان الامكانات ‏ كماعلمت هن طر بقتنا ‏ ثابعة للوجودات بحسب 
انبعاث الماهيات| لممكنة عن مراتبباء ذا لمجعول بالذا توا لصادرمنالفاعل هووجوداى" 
هاهية كانت ثم العقل ب<لل!!اموجود بذربمنالتحليل الىطبيعة |اوجود ومعنى خاص 
كلى هوالمسمى بالماهية كمامر وئلك الماهية هى المتصفة بالامكان اذا لوحظت فى 
ذائبا منحيث هى هى من غبراعتبار الوجود ولاالعدم , فالماهيات وامكاناتها تابعة 
للموجودات وجميع سللة الوجودات ينتهى الى الواجب جل ذكره؛ فلاتصور هسكن 
منالممكنات لايكون وجوده اذا فرض مستئد الى واجب الوجود اوالى مايستئدالية 
ولاان بكون .مث يستدعى امكان وجودد علة هى ممتئعة بالذات » فان ذلك من 
مجازفات الوهم . 

)١(‏ الىقولهدوايضانقول» لي سالمرادانالممكن الاشرف لاوجودله عندا لمودد فلإماهية 
له فلاامكان لهلمرد عليه اولاانه «تقوض بالممكنات التى لاوجودلها فىالخادج كالمنتامع 
انلها امكانا وانيكفى قيه وجودهاالذهنى . وثانياانه يلزم الدور لانمعرفة امكانالممكن 
الاشرف وماهيته هوقوفة علىمعرفة وجوده حينئذ ومعرفة وجوده موقوفة على معرفة امكانه 
وماعيته اذمالميعرف العثل ماهيتهوامكانها لميحكم عليها بالوجود ب لالءراد ان الامكانات 
تابمة للماهيات وهى للوجودات ؛ والوجودات تابمة للوجوب الذاتى ال ظهودله والامكان 
جواذ قبول الوجود والعدم دن الواجب بالذات او دن الممكن المستئد اليه فكيف يكون 
الاشرف «مكنا : والدال انديلزم أنيكون قابلا للوجود منالجهة الاشرف الممتنمةبالذات 
وهذا مجاذفة وهميةعر فبةومثل انيقال «زيد «مكن الوجود » لانه جائز أنيتبل الوجودمن 
شريك البارى ‏ مرقده. 


واعنا تقول هن طربق آخن ( ؟ ) أن الواحب بسالذات تتعالى 0 
انيكون مرتبة من الكمال والشرف يتصور أن بمتنع عليه بل كل كه_ال و فضيلة 
وكلحيثية فعلبة وجبة وجودية (؟) بحب ان يتحفق فيه على وجد اعلى واشرف. 

فكلما فرضت مرتبة من مراتب إلشرف والفضل أنها فوق ماعليه واجب الوجود 
فبى عند الفحص واليرهان يعلم أنها فيه لامحالة اذلاجبة فيد نميرجبة الوجوببالذات 
اذلووجدتفيه جبة امتداعيةاوامكانية لم يكن سيط كماعلم من برهاننا على لتوحيد, 
فكل كمال .ستدعى ممكن بالذات له يجب أن يكون موجودا فيد او قيما ,ستند!ليه 
اذالواجب الوجودبالذات هوالواجب الوجود منجميع الجبات والحيثيات الوجودية 
التى تفرض أو توجد فى كل شىء هن الاشياء ؛ فذاتد الاحدية الحقةتامةوفوق التمام 
هن كل جية كمالية كع حيثية وجودية ثمامبة غيرمتناهية وفوقية غير متناهية لانه 
وراء مالابتناهى قوة فى التأثير الابجادى بمالابتناهى قوة فى الشدة الذائية العوفى 
التى لاحظا لاحد منها ولانصيب لعل من العقول القدسية من الاطلاع عليها والنشوق 
اليهاوالتعشق لها وائما البرعان يؤدى الى اثباتها وبحكم بشوتها » فلايمكن انبتصور 
مرتبة من مراتب المجد والشرف ولامرتية منمرانب اللاتناهى بجبة من جبات|لشدة 


التتث “0000 


(١)انقلت:‏ كيف ينفى الامتناع ويناء البرهان كان علىامتناع الجهة الاشرف مما 
عليه الواجب تعالى . 

قلت : متسوده نفى امئناع جهة كمالية يستدعيها ممكن واقمى لا مفروض كمايةوله 
المورد عنه تعالى ٠‏ لانهالفئى|لمفني . والسمد الذى يملك <وائجالسائاينينادى بدقوله(ده) 
دفكل كمال يستدعى ممكن بالذاتالش» فالموردفرض ماهية امكانية انها اسندعت خصوصية 
وجهة اشرف فىالواجب وانهاليست فيه وهذامحال فاءش . وبطريق آخريقول : كل جهة 
كمالية يفرض انماتمتنع عليه فاذاوقفت النظر فهى فيه بالوجوب مثل قولهم «صرف الوجود 
الذى لاأتم منه كلما فرضت ثانيا له فهو هوء لاغيره» ل برقده . 

(؟)احتراذ عنالجهات العدمية والحدود والتقائس » فانها ممتئعة عليه وترجع ألى 
سلب الملب وهوالائبات ‏ ص قده . 


ووفر مو ضميهويةا مهفا سيميمايس وه رهرن مر ررور فور يه كرممس وم مه ممم يس رسورا وا فورووت وت وترس روس مال م ره هه رمه 9 الزرم يه يمرم ةرمت فرعا ف ادف كوم مم م مر رمن رامنا نم رن مم قه 


والعدة والمدة لاتكون متحققة فى 5 النسيطة الحقة 8 ثموتها وتحققها فى 
ذائه على وجد اعلى واشرف بالوجوبالذاتى ؛ لمامر من ان جميع الحيثياتالوجودية 
نسبتها الى ذاته (تعالى) ليس الاعلى وجد الدرورة الذائية الاوابة . 

واذااتضحهذافقدا نكشف انه ليس فى مدع البرهان المذكور خلط بين الامكان 
بالذات والامكان بالقياس الى الغير , ولااشتباه ببن الامتناع بالذات والامتناعبالقياس 
ألى الغيرهذا؛ 'مالذى ذكره هذا الفاضل المشهور بالتحقيق و التدقيق أيس بصحيح 
فى نفد و الاشكال الذى برد فى المشيور على قولهم : « الممكن لايستلزم محالا » 
بامكان عدم المعلول الاول و استلزامه !عدم الواجب لايدفم بما ذكره , فان الامكان 
الخاص بالقياص الى غير نما يتصور بين شيئي نلا بكون بينهما علاقةزائية ونسيةا بجاءبة 

عليةومعلولة واما! للذان ببنهما هذها لعلاقةفللعلة و <وببالقياسالىمعلو لها لاحتداجه 

انيه وللمعلول وجوببالقياس الى علته لاقتضائها! ياه فالاشكال المشهورغير مندفع بما 
قرره ولاالبرهان المذكور منقدح بماصوره ‏ 

واما : حل" الاشكالفقدمر ببانه مناموافقا لطريقتنام نان المعلول ليس الانحوا 
من الوجود على طربق الاستتباع والوجوب واما الامكان فبوحال إلماهية المأخوذة 
ى ذاتيا ولاعلاقه ولاارتباط بي نالماهية وبين لعلة وجوداً ولاعدماً فاأمكانها لابسمزم 
شكاً هن وجود العلة و عدمها اذلواستلرهت فى ذاتها بذائها علة لكانت من حيث عى 
مرتمطة مجعولة بها وذلك باطل كما سيق . واها النظر الى الوجود الذى هى متحدة 
بد قليس لديئ.ةالاحيثية الوجوب بالواجب بالذات والقيام بالفيومالحق وهو الوجوب 
التعلقىلاغير ولابمكن فيه فرض|للاوجود لاندفرض النقيضين مواطاة و اشتقاقاً جميعاً 
لمادرآن الوجودموجود فىذاته فالمه.كن غير «ستلزم للمحال والمستلزم للمحال اعنى 
عدم المعلول الاوللعدم الواجب ‏ هوغيرممكن فى نفسة بلهو فى نفسه محال بالغير 
الذىهوالمحالبالذات ولا حبة فيه غير المحالية (١)فتفطان‏ 





)١(‏ اذلوكانت فيهجهة الامكانوموعدم لاسئوت تبه الىالوجود والعدم وهومحال 
ولو كانت فيهجهةالوجوبالذاتيلاجتس الوجوب الذاتى والامتناع النيرى وهواشامحاله» 


لوسهعم ما مي وا وهر رم ووم يسمه يهنم تموونة ميس مر مه روا واتروا ب ل وفع وووو يه لمن فر ون لوتل رق ووو دمر موده اواو وموم مسر ةرو ووو ودس رمه ره ومو رمه هام الكت تم 


اشكال فكرى وانحلال نورى 


اند قد وقعلنا فىسا لف الزمان اشكال مءضل على قاعدة امكان الاشرف هو ان 
العقول انوار «ححضة متفقة فى حقيقة النورية البسيطة متفاوتة بحسب القدة و ااضعف 
فى اصل آلك الماهية النور يد على طريقة حكماء الفرس والاشراقيين ؛ وهى عندنا 
وجودات صرفة غير مشوبة بعدم خارجى متفقة فى طبعة الوجود المطلق و هى حقيقة 
بسبطة خارجية متفاوتة بالشدة والضم فكمامرهرارا . 
فبلزم على كل من المنهجين انيوجد بي نكل اثنين واقعين فىسللتى العلية 
والمعلولية أقراد بلانياية وكذا بننور الانوار و المع لول الاول يجب أن بود 
أحاد بلا نهابة لاشتراك النورية الوجودية بيئه ( تعالى ) و بين سائرالانوار الصرفة و 
الوجودات المحنة » وذلك لانئد مامن مرتية من| اشدة الاويتصور )١(‏ بينها وببن ماهو 
اشد ه:ياهرئمة اخرىبل هراتب غيرمهدودة مكونهىاشد منتلك المرتبة واضءف مما 
فوقيا ٠‏ فتاعدة إمكان الاشرف جارية فييا حاكمة بتحةق و<ودها فتكرن موحودة 
لامدالة وكذا تجرى و تحتكم بوجود هرتبة بينها و بينكل من الطرفين و عكذا الى 
مالانهاية له ٠‏ فيكون بينكل عفل وعقل ونور و نور وجود عقول و انوار غيرمتناهية 
مجتمعة مترتبة ترنباً ذاائياً وهو ممتنع على انها محصور بين حاصرين ٠‏ بل يلزم هناك 
و+ود سالاسلغيرمتناهة . 
ولوكانت فيهجهة الامتناعالذاتى لاجتمعالذاتىوالغيرى من الامتناع وقد تقدم بيان استحالئه 
فىمبحث الجهات ؛ هذا . ونطير البيان جاه ف ىالوجود الواجب بالغير . 
وقدتبين بذلك انكلا ءنالوجود والمدم اماانيكون واجيا بالذات اوواجبا بالفير 
وأنالذى تجتمم قيهجهئان ‏ نتفسية و غيرية ‏ هىالماهبة تجتمع فيها الامكان الذاتى ممع 
الوجوب اوالامتناع بالغير ‏ طهد., 
)١(‏ سيما وقدحفق ان الشرف والخسة من الامود |انسبية الث ىكل منها بالنبة الى 
مافوقهاادون وبالتسية التىماتحتها اعلى ب عرقدء , 


وهذا الاشكالمماعرضتدعلى كثيرهن فضلاءا لعصر وماقدراحدعلى<له الى اننو رالله 
قلبى وهدانى ربى الى صراط مستقيم وفتح على بصيرتى باب ملكوت السموات والارض 
بمفتاح معرفة نفسى» فان معرفةا انفسمفتاحخزائن المالكوت وذاكانى نظرت الى نفسى 
فوجدتها أنة صرقدلا يدخ لفيها جسدولاعدذومن الاعناء كقلباودماعٌ او بخار سمىعند 
الاناباء بااروحولاايضاً بدخلفيهاامر ذهنى ولاماهيةعقليةلانجميعباغيبعن ذاتىوذاتى 
لاتغرب عنذانى ا بداكمااستفاده «صاحبا لتلويحات» «عن لفيلسوف!!معلم للمشائين» فى 
الواقعة ثموجدت ذاتىوا نيتىغيرمحد ودةفى حدمعينوهر:.ةمخصودة لابتعداها بل رأيتها 
معوحدتها وبساطتها تعةلالاشياء المعقولة بذائها وتتخيل الصورالمتخيلة بذاتها وكذا 
قدرك |امور المحد_وسة بذاتها لاكماتوهمدكثيرمن النظار ان النفس :درك ١إمعقولات‏ 
بذاتها وتدرك غيرهابالآلات»عنواند ان المدرك بالذات للمتخيلات والمحسوسات هى ! ل 
النفى لا النفس وهذا فى غاية السضافة والبطلان . 

كيف؟!وا لمستعمل للالة الجزئية فى أمرجزئى محسوس لابد انيدركرا لامحالة 
و الا اميكن الآلة آله طبيءية ولا القوة قوة نفسانية بل حيواناً هبائن الذات الاأنه 
صار بقوته ومادته ونفسه وجسده عضطواً من اعذائنا كاليصر والاذن وغيرهما وتجويزه 
خروج عن الغريزةالعقلية نعم هذه الآلات استعمالائها «خصمات لحدوث الادراكات 
والمدركبالذات فىالجميع عى النفسكما سينكثف لك زبادة فى الا يضاح فىمباحث 
علم النفس . 

فاذن النفس الانسائية مع وحدة وجودها وهويتهالها درجات ذاتية منحدا لمقل 
الى حد طبيعة والحس فلها عقام فىعاام العقل و مقام فى عالم المثال و هقام فى عالم 
الطديعة وكل واحدهن هذه المقامات الثلاثة اإيضاً متفاوت الدرجات قوة وضعفاً وكمالا 
ونفصأًفحسيكون اقوى.اشدمن<س آخرفى باب الدسكالبصراقوىمن أسمع؛ و كذاخيال 
اقوى وانور من خيال آخرفى باب التمثيلوعقل اشرف واوضح من عقل آخر فى ياب 
التعقل فوى معصرافةوحدتها كثيرة المقاهات رفيعة الدرجات فاذا كانت النفس حالها 


دعة؟- أشكال فكرى واتحلال نورى». 


ممه 


كذلك ذ ك قالعقول 9 07 الحال ال هنا القباى حال كل ء عقل 0 ا ل 
المنطوية فييا مراتب و حدود غير مئناهية فرضية موجودة بوجود واحد اجمالى )١(‏ 
اعلاها واشدها «ومايلى ادونمراتب ماهو فوقد وادناها وانقصها هو مايايه اعلىمرااتب 
ماهو اتحنه و يلوه فى سلسلة الابداع : 

وان سئلت عن الحق فالعقول القادسة على نفاوت طبقاتها طولا وعرضاً كلها عن 
المراتب الالوية و الشئون الصمدية و ارادقات النورية لانه سبحانه رفيع الدرجات 
ذوالءرش واما تعددهالاجل تعددآ ثارها منالافلاك وغير هامننواع البسائطوالمركبات 
فذلكلا يقدح فى وحدتبها فىالوجود بلأنما .بوجب ذل ككثرة الجبات والحشاتفهها 
باعتبارا لشدة والضعف و العلو والدنو و الكمال و النقص فتفعل بالاشرف الاشرف من 
الطبائع و بالاخس الاخس منها و بالاعلى الاعلى من طبقات الاجرام كالفلك الاعلى 
وهاسلوهء وبالادنى الاسفل هنبا كالارض اللسقلى وما بعلوها وكذاقدمياودوامرا قاء أله 
(تعالى) لابنافى حدوث العالم واشوط اوكا جهعا كنا اتفق عليه جميع اهل الملل 
واقمنا المرهان لقع 0 عن الجدلكما س:وضحد ايض فيما بعد اشداءضاح. 

وذلك لمااشرنا اليه مرارأانيا من حيث ذاتهامن لوازم الاحدية والشئون الالبية 


)١(‏ فلاتعدد ولا آحاد متصودة متناهية فسْلا عنكونها غير متناهية . فسّلا ع ناجتماعها 
وترتيبها .بلهراتب عش رمثلا لموجودوا<دمفارق محض هوعتل الكل كماانه علماللهوقدرةاك 
ومظهر الله الاعظم بلظهوده الاتم . ونظير هذا الؤال والجواب مافى مسئلة اخرى يوليها 
المسنف (ده) هىان فى ترقيات المواد وفىالانئلابات لابدان يكون برذخ بين صودة وصودة 
البخادبين المأه والهواء . وكالطحلب بينالجماد والنبات؛ وكالاءفنج بينالنباتوالحيوان 
وكالمسوخات بينالحيوان والانسان؛ وكالسودة المثالية بينالروح الامرى والروحالبخادي 
والدم الممتدل بينالروح البخادى واليدن الطبيعى ؛ فيردالسؤالانهيلزم براذخ وامودغير 
متناهية لاستدعاء ذلك برذخا آخر بين ذلك البرذخ والطرف وهلم جرا والجواب ان ٠ذه‏ 
المراتبمةصلة. واحدةوالبر اذخ غير مفصولة عنالاطراف كالاطراف كلواحد .نها ع نالاخر 
والكل شىه واحد ذومراتب ‏ عرقدء . 


.-- 


أشكال فكرى واتحلال نود -باقم؟- 
لعل رامع وجي 1ن لى )اوتتدليات ورد و واناسن حت مجبا ان عا هيدطنا 3 
التدريج. والتجديد من خلق عحد بد فبى سداد بد من هذه أأحية مموحددة » لان إلعلةتمع 
2 الوجود ع عاضى عله لد فلامحالة ,تجدد بتجددها 00 
ادراكه على اكثرا لنظارو يسبل ل له من ذوى الاإسار. 
لمصره مشر فيه 

اعلم ان للوجود المطاق حائيتن: أحد نيما واأجب الوجود وهوالفابد فى الثرف 
لانه غيرمتناهى | لشدةفى! لكمال وغيرمتناهىالقوة فىالفعل . والاخرى البيولى الاولى 
وهى الغابة فى الخدنة لانها غير متناهية! لقصورعن الكمال وغيرمتناهى الامكانواانموة 
ىق الانفعال ولا ,مزل الوجود اليها ما لم بقع له المرور على جميع الاوساط المترىة 
وكذا لم يرتفع الوجود فىالاستكمالات الى التقربالىالله (نعالى) مالميقعله المرود 
على جميع الحدود المتوسطة بينهاوبين الله (تعالى) على الترتيب الصعودى. 

فاذا تقررت هذه المقدمة بالبرهان ‏ كما اشرنا اليه سابقاً و سيتضح لك اإضًا 
لاحقا زيادة ايضاح انشاء الله ظبروتين انه كمايمكن اثبات الموجودات المتوسطة 
بقاعدة امكان الاشرف يمكن اثنات كثيرمنها بقاعدة اخرى لنا ان نسميها قاعدةامكان 
الاخس وقد استعملناها حسب ما اشاراليهه معلّم الفلاسفة » فىكتاب «اثولوجياء فى 
كثيرمن المواضع 

منها ان الارش وغيرها هن بسائط العناصر بعدان ثبت ان لكل هنبا مديراً 

عقلياً وصورة مثالية )١(‏ فى عالم المفارقات ثبت أن لها نفس نبائية ولها ايضاً حيوة 





(١)اى‏ فى الساسلة النزولية يماعد:امكان الاشرف وغيرها؛ فيئبت لها يقاعدةامكان 
الاخس ننساً لتلايكون وصولها الى تلكالناية المقلية(أى المدبر العقلي) كالطفرءفيجبوجود 
الممكنالاخس فى السمود قبلا لممكن الاشر ف!الذى هوالعقل. والهرادبالنةس للبسائطالسود 
المثالية لهاوبالقوة النباتية ماهىالشببهة بها اذمماومانالقوة النباتية للم كبات ؛ وبالحيوة سم 


نفسا نمد وقوة حمالسة موجودة فى عالم البرذخ )1 ١‏ 

ومنها انجسمانية مباشرة للحر كذبعدالئفس الديوانية وقيل الميل المستدير 
الذى هومن قسل الاعراض . 

ومنها ان للنماتطيعة جوهر يد شانياحفظ التركييب وحفظ الكيفية المزاجية 
وعى المزاولة للمادة باستخدام النفس النبائية أباها . وإيست هذه الفوى اعراضاً كما 
هوالمشبور(؟) بلجواهرالاان وجودها غيرميائن لوجودماهىوة له الىغيرذلك من 
المواضع إلتى سبقع لك العتورعليها انكنت من اهله انشاء الله . 


الفصل )0( 

فى نتيجة ماقدمناه من الاصول» ثمرة هاأصاماة فىهذهالفصول 

فنقول ذاته جلت كبربائه فىغابة الكمال و الفعلية والوجوب بحيث لابتطرق 
فيد و بعدم ونقيصة , فاوال مايمدرويترتب عليه يجب انيكون اشرف الموجودات 
التى لا.بصفوعن شوب عدمونقص فيج بانيكون ذلك منجنس ال.قول دونا لنفوسفضلا 
عمادونها , وذلك لان النفوس يماهى :موس قدشيب فيبا ضربان من العدم . 

احدهما العدمالتحليلى الذهنى الذى لاعين له فى الخارج ؛ لاتدمند مج فى 
الوجودفلايوجبتركبباً خا رجي ولاذهنياً الافىظر ف لتحليللعقلىحيث يحلل العقركل 

حب النفسانية والمَوة الخيالية : انالداد الاخرة لهىالحيوان وانهاعين العلم والشمور والمعلم 

الادل اطاق عليها الكلمة النباتية والكلمة الحيوانية والمصئف(ده) اداداثبات|مورحقه على 
زأيهوفروع دقيته واماائبات امود اتفاقية وفروع جلية منقاعدة امكان الاخس فمثلانا اذا 
علمنا أن لحيوان باصرة علمنا إنله مشاعراخرى لانها أ خس واهون منها وكذا فى كل بالنسبة 
الىمادونه وكذا اذااعتتدنا أنله مدركة اذعنا بالةاعدة انله محركة قبلتلك المدركة او 
أعتقدنا أنله شوؤية أعنتدنا اثلدعاملة قبل تلك وقسعليه نظائره ‏ رقده. 

)5( هدامن الفروم الاثقافية ‏ صقده. 


39 تموود د ماقد مئاد م الأسول 6.5 موه 


مسوييي ب و جيم يسم يبو و ووه 95 ثعمه ممرمعة 


مواحود دوت ن الحفيقة الصة ار ا أصل اولي 5 امود ع تون 
من!لوجود ففيد زربادة اعتبار غير اعتبار ط.هة الوجود بما هورجود , فذاتياكا نهاامر 
هزدوجالحقيقذمنو جود وعدم . وكمال ونقص.وخيروشر ونور وظلءة ووجوب وامكان 


وماهية وهووبة الاأن عدمه مضمحل بالوجود وشره بالخيرونصد منددج فى الكمال و 
وظلمةد مقهورة تحت شروق النور ؛ وامكانة مطوى فى الوجوب و ماهيته فى عين 
البوية الوجودية فليس لد فى نفس الامر عدم ولا شرئة ولانقص ولا ظلمة ولا امكان 
ولاماهية بل فى اعتبار من الاعتبارات الذهنية . 

و'نانيهها هو العدم الواقعى المتازم للتركيب الخارج فى الشىء من العدم 
والوجود اعنى القوة والفمل؛ فانا لنفس ١‏ ,دأفيباشىء بالقوة وهوكمالها المننظر «وشىء 
بالفعل و هو وجودها اذلو لم.يكن لباكمال مترقب ولاحالة منتظرة كانت عقلا لانفساً 
ففيها دوءان هن العدم » قلا يصح أن يكون هى أقرب المفطورات من الحق الواحد 
واشرف الدرجات بعد درجة الاول ولا ,صح ايض ان كوزمن جنس الطبائع والصور 
المقارنة ثلءواد ؛ لان مقار نتبا مقارنة افتقارية فىالحقيقة والفعل جميعاء ففيبادخول 
العدم من ثلاثة اوجد : الوجبان المذكوران فى النفس.الوجدالثالك ان العدم سبب 
لوجودها , والوجود م ب لعدءها والعدم الاول هو قوة و<ودها ؛ والعدم ألثانى عنها 
هى مادة تكونها وتقدم الاول عليها )١(‏ تقدم,الطبع؛ وتأخ را لثانى عنياتاخر بالذات(؟) 

)١(‏ بريدكون المادة سببالتشخص السورة وكونالسودة شريكة الفاعل لوجودالمادة 
و المدمات الحافان بالطبيية ‏ و حى منحركة الجوهر ‏ هما القّوة السابئة و الفعلية 
اللاحقة  .‏ طمدطاه. 

(؟) انماكان هذاالتأخر بالذات معانه:]يشأ بالطبع حيث انتقدم السودةعلىلمادة 
تددم الملة الناقسةلاالتامةحتىتكون بالذاتاى بالملية . لانه وان كان بالطبع فىالموضعينب. 
اذكلاهها ندم العلة الناقسة ‏ الاانهما بالتفاوت لان تقدم القوة على الحادث كتقدمالمعد 
على الممدله . وهوكالتقدم الزمانى حيثلايجتممان , اذالاستعداد لايجامع فعلية المستمدله 
بخلاف تتدمالدودة علىالمادةفانهائريكة الناعل وهى فاعل ناف لها والمادة تجاممهالانها 


تكون قيل» ومع وبعدء وانماكانت المادة عسالانهاقوة الشيء وقوةالشيءبماهي قوة الشيه 
ليست بشىه ب سسقده. 


6٠52ل‏ 0 نتدة ماقدمناء منالامولو. 


فذاتبا « فى كل . 0 مذفوفة للد 1 ياد تدر بجية > الشمرن رن و وكا 
والغرق (؟) بن النفس والطبيعة انها . اعتى النفس الكلية الفلكية مستمرة الحقيقة 
الذأتية متجددة البوية التعلقية : فلها فى زاتها الشخصية <يثيتان » أحدبيما تجردية 
عقلية باقية. والاخرى:عليقية تدبير بةهتبدلة؛ واماالطبيعةفانما هىعين(")اهويةا لتعلقية 
المتجددة فى ذاتها الشخصية وان كان لكل طديعة نوعيةسبب عقلى ذو عنابة ببالكنها 
خارجة هن جهة استغراقبا فى الهيولى عن ذلك المدبر النورى » و ظاهر أن الصورة 
المقدارية لتضاعف الاعدام فيها لاإبمكن إن يكون اولالصوادر . 

و تلك الاعدام اولها عدم الكمال الاثم ( ع ) اللازم للقصور الامكانى و الثانى 
هو فقد الكمال المنتظر ؛ والثالك فقد ذانه عن ذائد فى كلل وقت و زمان و الرابع 
غُيبة ذانه عن ذائه فىكل<د ومكان وأما الهيولى الاولى فهى!لقوة الصرفة و الامكان 
الاستعدادى المحض . 

و قيل الغرق بينبا و بين العدم الذى هو احدالاسباب الثلائة (4) للكائنات 


)١(‏ الظاهر فىالتفريع انيتال وفذاتها مسحوية المدمين» وهماالتوة والمادة, لكن 
قال هكذا . لانالعدمين ‏ الماضى والاثى ‏ منبيهما القَوة والمادة ‏ سقدء 

(؟) عذدلعدم شوب السدمين ‏ |لماضىوالاتى- بالنفس كمافى المتارنات بانالغوب 
فىالنفس باعتباد الفيل لاالذات ٠‏ بخلافه فىالمقارنات ى برقده. 

(#) وهى وأنكانت ثابتة بالنظر الى حركاتها التوسطية لكنها مشتركة بينها و بين 
ألنفس ب طمدطله . 

(*) هذا غيرالعدم التحليلى! لذى ممّى لان ذلك سلب ضرودة الوجود والمدمعن٠اهية‏ 
الثىء بخلاف هذا وانمالم يذكر هذا هناك وذلكهنا ‏ ومثله العدم الزى هو لاذم التمادى 
السيلانى فلميذكرءهناك معانالطبع سيال ‏ اعتماداً علىفهم الفطن فى الاجزاء واما العدم 
اللازم للتمددالمكانى ‏ اعنى الرابع ‏ فهومخسوص بالسودة المقدادية لانها الما بل للابماد 
بالذات . حرق . 

(8) وعبر ادسطوعنها بالروس| أثلاثة . وعبادة بعشهم : 1:٠:‏ نالعدم من ا لمبادى ومر ادهم 
الاستمداد السابق الذى لولاء ف يالكائن لميكن الكائن كاعتاً حادثا ى عيقده . 


عبن خرن ا الل ان 0 0 لت 
انوك موجودة بالذات «عدومة بالعرض . 

و معنى هذا الكلام أنالعدمالسايق الحادث المتحدد الهوية والذانوانكان 
متحداً مع وجود جزثه السابق )١(‏ بالعرض لكند بالذات عدمإهذا الجزء الحادث؛ واما 
الب.ولى فانها «وجودة بوجود هذا الحادثبالذات لانها مستكملة بد متحدة معهلكنها 
قوة استعدادية عدمية بالقياس الى هابعده من المتجددات بالتيم و لست قوة بالقياى 
الى ماتصورت به بالفعل فهى هوحودة بالذات معدومة بالعرض ؛ فان القوة على شىه 
لم يوجد بعد بالفء للا بدوان:كونقوة لشىء موجود بالفعل؛ فهى منحيث |نباقوةعلى ا لشى 
معدومةومن حيثا| نباقوةهن! لشىء (؟)أوفوة للشىءاوؤوةيالشىءمو جودة منداوله؛ أوبه . 

واما العرض فبالضرورة متأخر عن وجود الموضوع كتآخر البيولى عن 
الصورة : وهو اشدتأخراً عنالموضوع منالهيولى عن الصورة لما علمت ان لها ضرباً 
من التقدم على الصورة بخلاف العرض فاند متأخر عن موضوعه من كلوجدفلايتكون 
اول السوادر وقدعلمتان لبس للبارى ( جلذكره ) عرض قائم به اوصفة زالدتقديمة 
اوحادئة كالارادةالقديمة اوالحادثة التى اثبتها الاشاعرة والكرامية حتى ,توهم متوهم 
ان اولالموجودات غنه(تعالى)عرض موضوعه ذائه(تهالى) فاذناول ما يوجد بعد الذات 
الاحدية منكل وجه موجود واحد مسق لالذات والفعل جميعاً » فلا يكون الا عقلا 
محذاً لانتذاء الوجود () هنالبيولى وانوحدة من الجسم ؛ والاستةلال فىالذات من 
الصورة والعرض وفى الفعل من النفس . 





)١(‏ وهومادته الموجودة قب لالسودةوالحامئة لاستعدادها ى برقدة. 

(؟) كهيولى النطفة مثلا » فأن القوة منها وفيها وحقها ٠‏ أوقوة للشى وكجسم النطفة 
اوقوةبالشىءو كالصودة اأنوعية المنوية «فانالمستمد شىءدمابه الاستعدادشىه ؛ وماب الاستعداد 
هوالمخمس للمستعد بالمستمد له , ولولاه لم يمتخصص الاستمداد . وهو مئئئن » وبتثفلته:ة:ن 
الاستمداد فيمابه للانانيةكمامر , ومابه للغرحية الصودة البيذية ٠‏ وللنبات الصودةالبذرية 
وفرعليها ماعدإها ب رقدء. 

(؟) اى بئحو الفملية ‏ رقده. 


وس م روب ري نيه ومروءه لترملا فوس رس يه وم ور مات فورر مه يه وم مر م رما اليه جوة او نوو يوجر ونا وفر يه اومرم ورد هيه ره رو ووو جره ره رمع سه وفي مر مويو ارقي مي مم ممم ةمه 


المناهج لاثيات هذا الموجود المفارق القدسى المتوسط فىالدشرف والعلو يله 
الى )دبينع لما للق «الواسطة لافاضة !لخيروا !جود على الدوامكثيرة )١(‏ . 

الاول منطر بق النيوة والاليام كم اشاراليه سيدناسيدالمرسلين بن (سلاماتعلييم 
وعليه وعلى آله اجمعين ) بةوله : «اول ماخلق ان العقل » وقوله : « اول ماخلق ال 
القلم» لاند:واسطة لتصوير الموجدودات.وترتيب النظام ؛ «القلم أمُصوبر الكلام وترتيب 
الارقام , وقوله : «اول ماخلقاه نورى* وقولد : «خلقت اناوعلى من نور واحدء.(؟) 

والثانى من هنبج امتناع الكثيرعن الواحد(") فبالشرورة يجان يكوناقرب 


)١(‏ يعذها يثبت العقل الاول كالوجهين : الثالث والرابع . وبعضها يثبتمطلقالمقل 
المجردكالباقى . - اول 

(؟) وجه الدلالة فىالحديثين انالمراد باانود فيهما : النود الحقيقى وهو العقل و 
روحانيته هى بالعقل الكلي لا الجزئى . وو فى اصطالاح الاشراق ي-مى المثّل الكل بالنود 
العَادر كيف؟1 ومطلق العلم نور لاتدظاهر ,الدذات ومظطهر للثير الذى هوالمملومات والبثل 
علم وعالم ومعلوم . 

والتقليات كثيرة ؛ منها ماف ىالغرد والدرر سئلزع) عن المالم العلوئتقال(ع) «سود 
عاربة م نالمواد. دالية عن لقوة والإستعداد , تجلى لهما فاشرقت ٠‏ وطالمعها فتلالاءت.الفي 
الى أقسام اربمة وذكر قواها وخاصيتها وميدءها وهمنتهاها قال(م) : «ووالعتل وسط الكل». 
ومعلوم انالعقل الذي هووسط ومركز للافس الغدسية وللنفس الكلية الالهية هوالذقل!لكلى 
لاالجزكى . ومنها حديث الاعرابى عنعلى (ع) قانه بعد ئةسيم النفس وذ كرا كامهاوسؤٌال 
السائل ؛ النفس الالهية الملكوتيةالكلية قال (ع) : دقوة لاهوتية وجوهرة بسيطةحيةبالذات 
اصلها المثله ال ىانقال «المئل جوهر دراك محيط بالاشياة هن جميسع ها تهاعارف بالدثىه 
قبلكونه فهو علة الموجودات ونهاية المطالب». وهنا كماترى نص ف ىالمدالموب ‏ رقده. 

() و هوالذى ذكره مناول الفسل الىالتبصرة والمنظور مناعادته ادمالا تمديد 
الادلة واستيفائها والاحاطة بجمينها ب رقده. 


الاشاءه 000 واحدة بسمظة هنْبرنْةٌ عن 90 العدم الخارجى والقوة الاستعدادية 
مستفئة فىذائد وفىقعأد عن غير ميدعه وقيوهد ليصح أن يكون وإسطة فىاداضة الخير 
والحود من!!مهملى| لحق على ماعدادهن| لمخلوقاتورشح الفيض الدائمءلىسائرا لمجمولات 
فبولامحالة امرعفلى وجوهرقدسى لانتفاء هذه النعرت منالجسم وجزئيه وهم المادة 
والصورة ؛ وكمالد وهوااافس فضلاعن العرض . 

الُالث مرسييل امكان الاشرف ولاشبية فى أن العقل )١(‏ اشرف هن سائر 
الممكنات وهوفرد (؟) من افراد الوجود وهرتبة هنمراتبه ؛ والوجود طبيعة واحدة 
نوعية على الوجه الذى قرر ناه وانلم يكن نوعيتيا باعتبار عروض الكلية لبافى| لذهن 
كما فىالماهيات فيكون الموجودالاش ف ممكنا لامحالةبالامكان العام فيجب <صوله 
قبل الاخس », فالموجود الاول عه ( سبحاته ) وجب أن يكون اشرف الذوات العقلية 
والجواهرالنورية, واشداها قوة , واكهلمبا هوية وابعدها عنالنقيصة والقصورء واقرببا 
الى «بده المبادى وغابة الغايات . ْ 

الرابع منمسلك الملائمة والمناسبة الذائية بينالمقتضى والمقتضى والعلةالنامة 
وهعلولبا , والفاعل الام وفعلد. فيجب انيكون المئاسية الذاتيةالحاصلة للعقلالاول 
والمعاول الاقدماتم واكمل ما,تصور من المناسبات بالقياس الى أى ممكن فرض بعد 
فاذن ان هو الا اكرم العقول القادسة و ابسط الجواهر العقلية و انور الذوات اانورية 


يعد نور الانوار ٠‏ 





(؟) المراد بدملى ما هو ظاهر العبادة : مطلق العقل وهو معنى جنسي ئحئه انوام 
المفول التى كل واحد منها نوع منحصر فى فرد ؛ فالحجة انما تتم بمقدمة اخرى مطوية 
ى ان العقول كثيرة هترتبة شرفاً و نظير هذا الوجه فى الحاجة الى هذه المئسة الوجه 
التالى ‏ طمدظله . 

(؟) الىقوله «نوعية» اشادة الىهاسبق منالشرطفي| لمشهود هن استممال «قاعدةامكان 
الأشرف» فىهةحدى الماهية النوعبةللشر يف والخسيس دون غيره وضدالمصنف(ده) كاناتحاد 
صاخ الوجودكاةا ى سقده : 


2 فى نايجة ماقد مناه م نالاصول و... 





الخامس من جبة اخراجمابالقوة الى هابالفعل للنفوس فى با ب5مالاتها العلمية 
والعملية ٠‏ فان شيكاً من الاشياء اذاكان بالقوة فىكمال أم صار بالفعل فىذلك الكمال 
فمخرج ذانه من <دالقوة! لوحد الفعل لا بمكن إن يكون ذائه, والا لكا نالامر ا لواحد 
هفيدأ ومستفيد! عن نفسه للفسد . 

وايضاً لوكانت الذات بذائيا مقتضية الخروج منالفوة الى الفعللاماكا نتبالفوة 
أصلا وايضاً الخارج عنالقوة الى الفعل اشرف واكملى من حيث الفعل واخس وانقس 
من حيث القوة والقبول فلو كان خروجه منبا اليه من تلقاء زاتد لكانت زائه اشرف 
هن ذاته وذاته أنقص من ذاته ليفعل ويقبل وويكمل وي تكمل وبالجملة بلزمانيكون 
معطى الكمال قاصراً عنه . 

فاذن النفس العاقلة لاتستطيع ان تخرج ذاتيا من القوة الى الفعل ومن العدل 
الهيولانى الى العقل الصورى بواسطة الاستمداد والتبيؤ الذى هو المقل بالملكة )١(‏ 
فلابد منمعلم قدسى ومصور عقلىمتوسط بين الفاض الحق(تعالى) والنغوسالمتفيضة 
المستكملة بالعقل بالفعل فيو واهب الصور باذ نال ويجب أن يكون بريثا منالقوة 
والانفعال والالاحتاج الى مكمل آخر بخرجه من القوة الى لكمال ويعود الكلام اليه 
اينا ل اشلدل وعو محال اونتري الى سكول لأمكون كتدكون كوه امتعدادنة ول 
هوالواجب القيوم بلاواسطة » إذالنفوس كثيرة والواجبواحد محضء فلابد هنمةتوسط 
عقلى . وقد علمت فى مباحث العقلل والمعقول ان #ماس العقل الفائض منه على قابلة 
النفس و صيرورتها عقلا بالفعل متحدة به قياس ألنور الفائض من الشمس باذن ريبا 
على البصر اذبه سير البصر بصراً بالفعل بعد ما كان بالقوة فى باب الابسار , و به 
بسي رأ لمبصرات مبصرات بالفعل بعد ماكانت مبصرات بالقوة , وقوة النصر تتحد بالثور 


يطلق عليه الملكة التى تقابل العدم و القوة ‏ انه مابه الاستمداد » و قدمر لازم الاستمداد 


ومأبدهو ب رقده. 


ام 0 00 0 00 -- 
تعلق بها الا.صار مبصرة بالفعل وورّانباوزان ١اماهياتالتى‏ تص.رمعةو له بهذا العف لالذى 
اتحدتبه لابانفسياء كما أ نالاعان الدابتَهَ والماهيات :مسرمو<ودة لاانفسها بل بالوجود 
الذى بتحدبيا . 

السادسمنطرءق! ليو لىوا لصورةو كيفية! لتلازم ي.. احيث بحتاحوحودا لهيولى 
الى واحد بالاببام من صورة مطلقة غير متخصصة بشىء من افرادها و وا<د بالهوية 
التحصلية وهو الجوهر العفلى (؟) المعقب لكل صورة زائلة عن! !بو لى بصورة عافية 
اباها لستحفظ وحدتها الشخصية الدائمة بوحدةمرسلة متيدلة الافراد ووحدة ثابّة يافية 
عقلية كمامر بيانه فى مبحث التلازم . 

السابع من اسلوبالطبيعة المتجددة ألبويةعندناء فاذءا لماكانت متدددةا لهوية 
دون الماهية فلا يمكن أن يكون مفيض وجودها ذانا احدية من كل وجه كواحجب 
الوجود ولا ايضاً طبيعة اخرى والا أعاد الكلام الى تجدد هويتها وحاجتها الى سبب 
موجب لوجودها فيازم التسلسل اوالدور وهما ممتنعان » فكذا ما يؤدى الى احدهماء 
ولا النفى فانبا كما علمت حكمها منحيث تعلقها الى البدن و استكمالاتها اللازمة 





)١(‏ والغرق بينهما بعلاوة أن فىاحدهما مبالنة لدلالة الصيتة إن احدهما نود نفس 
القوة. والاخر نودالشمس ؛ هذا فىالمقيس عليه واما فى!لمتيى فا<دهما نور المثّل بالفيل 
والاخر نورالعقل القدال . ونودالعقل بالفعل هونورالحدس وتود الفكر ب عرقد. . 

(؟) انقلت : لمام يكتف بنفس السود : بلاحاجة للهيولى الىذلك الجوهر الغدسى؛ 
قلت : لوجهين : احدهما ان الصورة ماواحدة بالعموم واتهيولى واحدة بالدد ووحدة العلة 
الذاعلية لابد انتكون أشدوهنا ينكس الامر . . بخلاف ماأاذا كانت شريكة الملة فلاباي 
أنيكون و<دتها اشعف وثانيهما ان تأثير الجم والجسمانى بمدخلية الوضع ٠.‏ و الهيولى 
ليست ذات وشم ؛ فيجب انتكون معلولة للعقل الذى هوأيضاً لبسذاوضع دونالمام ليس 
المفهوم المخالف للكلام مراداً فليس معناه انهل وكا نتامتجددتين امكن صدودها عن!|( اجب 
تعالى ٠‏ بلبيان للواقع دنا نالماهية دون التجدد كما أنها دونالثبات . وقدجمع بهذا ببن 
القولين تجدد اللبائع وعدم تجقدها د عرقده . 


نشعااية لاصورة 7 7 بية؛ فموحتب 05 ومقنضى 0 هن حيث الثبات 
المضمن فيدالتجدد والحدوث ‏ جوهر عقلى وصورة مجردة؛ ومثال د بوبى وملك كردم 
واسم البى . 

الشامن من مذهب الاشواق والاغراضوالشبوات وميول الاشياء الىالكمالات 
وتوجهيا الى الغايات ٠‏ فلا محالة لابد ان يكون لكل نوع طبيعى غابة كمالية عقلية 
ليصح توجه إفرادها بحسب الجيلة و تشوقها بحسب الغريزة الى مافوقها , و الالكان 
ارتكاز هذا المعنى ‏ اعنى الميل الى التمام والتوجه الى لكمال _باطلا وعبثاوهدرا 
وفخال أن كر فى الطتسباطل أوعت كباس "فاتك الثلةالقاقية من ماعتة 
العلز, الازبع ؛ نعم ريما عاق لبا عما ذكرنا عائق او اتفق ان منعها عنه قاسر اومزاحم 
والعائق لابكون دائمياً ولااكثرياً وكذا الامر الاتفاقى فالوصول للاشياء الى كمالاتها 
الاخيرة لابدان.يكون أمًا مطردا دالمياً اواكثر بأو نلك الكمالاتالاخيرة التى لاحركة 
بعدها ليست نفوساً ء لانها بالقوة أيضا مادامت نفوساً مشتاقة إلى اللكمال الاثم »و 
لبست ايضاً واجب الوجود لانها متعددة متنوعة والواجب واحد فبى عقول البتة , ققد 
علم انه كمالابد فى سلسلة المسادى وثر تيبصدور الاشياء من وأسطد عدلية بيند(تعالى) 
وبين المجعولات كذلك لابد فىسلسلة الغازبات وترتيب رجوع الموجوداتوعودهاالى 
الكمالات بعد نزولها عنها من واسطة عقلية ببنها وبين غابة الغايات وآخرالدبابات , 
وهواول الاوائل وهبدء المبادى . 

الناسع هن طريق كفاية الامكان الذاتى للانواع المحصلة ( ١‏ ) التى لاءفتشر 





)١(‏ انقلت : الجوهر المقلى أيضأ ئابت والطبيءة متجددة لاتليق بالسدودعنه كما 
عن الواجب تعالى قلت:العتّللما كان ذاماعية كان له ثنير منالليس الىالاين وكاندعركة 
فجاز انيسدر عنه الطبيمة منجهة ثبات تلك الطبيعة بخلاف الواجب تعالى - 

(؟) لايقال هذا مصاددة لان «اقال الحكماء : دان الممكن قسمان احدهما مايكنى 
«حرد امكانه الذاتى فىقبولالوجودوالاخرمالايكة.ه بليحئاج ال ىالامكان الاستمدادى؛ هم 


ف أممحتك د ماقدمئاه م نالاصول 5 ا 


ل ار ار 500000 رامكانهاالذاتي, 08 
لاما لتصادرةعن! لواه_ميدءة قمل! لزهانوا لزها نباتوالامكنةوا لممكانبات قبلية بالذات 
فى عالم الدغر ؛ اذلامانع فى ذاتها من قدول فيض الوجود ؛ ولاضاد للجواد المطلق . 
ولامبطل ولامعطل للمفيش الحق عن وجوده : وفعله وصنعه وابداعدفهىلامحالة قائضة 
عند ابدأ وأها التى تفتقر فى خصوصيات افرادها الشخصية الى سيق مكان استمدادى. و 
راء امكانبا الذاتى فبى ايضا فائضة من حبث طبيعتها المرسلة فىعالم الصنع والابداع 
وانكانت فى تعيناتهاالشخصةمرهونة البوبات بالمادموالاستعداداث والازمنة والاوفات 
وبالجملة فالافاضة علمبا من جانب المفيض دابة دائمة وان كان المقاض عليد وهى 
الانواع ‏ بحسب البويات والوجودات متجندتداثرة بائدة فاذن جميمالماهيات وصور 
الاتواع (») على الدوام قائضة هن جانب الي ابد الدهر وان كان العالم الجسمالى ‏ 
بجميع هأ فيه و معد و له حادما زهانياً مسوقا بعدم زهانى و لما كانت الانواع 


جدازياهر بنك ثبوت العقولالكليةالمفاد قة وادأقبله 00 هذه ألماهيات الامكانية لانانتول 
اما أولا : فالمراد بالانواع المحملة هذه الماهياتالتى تلينا » لكن بامتبار استدعاوو جود 
جمعى سابق بمقاضى وجود إلواهب (تعالى) وعنايتهلاماهيات العقول ليكون مصادرة. وهذا 
غير وجودنفس الانواع الطبيعية والكليات الطبيعية فانها وانكانت ابداعية ايمأ الاانها فى 
اسنلمراتب الدهر كمااار اليه (ده) بثوله «فهىايضاً قائضة الى آخرء». 

واماثانا : فنعرد الدليلهكذا: القسمة المقلية توج بأنالممكنئسمان سكن كقق 
مجرد امكانه الذاتئى لقيول الوجود , وممكن لايكفىله والمبدء (تعالى) جوادفياس لاصاد 
لجوده ولاداد لعْيسه فمداعطى كلذى<ق حته وبلفه نصابه وهكذا قرر(قدرسره) الثانوعةر 
كماسيأتى أنالاشياء بحسب الاحتمال العقلى اربمة اقسام ‏ عرقد. : 

(9) لامنع عنهمجال اذلاطر يقالىاثبات هذهالكناية قبلائبات الهوجودات المجردة 
فمجرد فرضماهياتشأ تها ذلكلاتنتجكونها ماهياتكذاك . بلهى مفاهيم حئى يله وحودها 
فتعود مأهيات لوجوداتها ‏ ط مدظلةه. 

(؟) للمئع عنهمجال ٠‏ لملايجوذ انيئوقف وجود بعضها على غيرها مماليى لهوحود 
دائهاو!ا كثرى ؟ كمايؤيدء تحمق بمضالانواع |امنقرضة . ط .فظله. 


550011 وفه يه نيمهم ورم روم تور وترم فوه يروم يريم تعمييم تسوه مم يدر رم تفوس يور نيهي مم لهم تر برت مفي وم رم يه نسم م مه هواتر رفاسن يمرت يه م م م وه ووو ور سه نمم لم رم 6لادزد 


والطبايم(؟) لابد وح ا ل ل م 5 ع حجه اتا لنودرية 5 
فيضانهذءالانواع والطرائمعنه .والمادموانتكثرت بتعددهااوتعددجياتها الاستعدادية 
اشخاص نوع وأحد او افراد طبيعة واحدة » لكن ,ستحيل ان يتكثر بهاأو باستعداداتها 
انواع متخالقة وطبائع مشكثرة . 

فئيت منهذا المنهج ايشا وجود العالم العقلى و تكثر صورة » و ذلك |اعالم 
مع كثرة صورء ليس مبائناً لذات الحق الاول بل تلك الصور على علوم البية قائمة 
بذاته (تعالى) واقعة فى صقع الربوبية فليست هى من جملة ما سوىاله . 

العاشر منسبيل! لحركات الفلكية وذلكمن وجوه (؟) : احدهاان لكل متدرك 
محركا غيره : اذا الشىء لابحرك نفسه و لا تحرك عن نفسه و الا لكان شىء واحد 
قابلا و فاعلا و لكان المكمل للشىء مستكملا به » و ذلك المحرك ان كان متحركاً 
ايضا بحتاج الى محرك آخر و هكذا الى لا نباية » و مع ذلك لكانت بالاسر أو ساطاً 
بلاطرف وماوام حكمهاحكم الواسطةلا.يكون ١‏ اجر كةمتحققة بالفعلعلى نحو وجودهاء 
فلايد من الانتباء الى محرك لا بتحرك اصلابه يخرج المتحرك من القوة الى الفعل 
ولامحالة هو امر بالفعل لا بتغير اصلالايالذات » ولا بالعرض ء لابالطبيعة ولا بالقسر 





)١(‏ اشادة الىهمنى آخر وهو استناد الاختلاف النوعى فى هذا العالم الى الاختلاف 
النومى فى العالم الاعلىمنالمقول العرضية فانها جهات فاعليته تعالى » ودرجات قددتهوعلمه 
ولايمكن استئاده الىالواجب لوحدته وبساطته ‏ رقده. 

(؟) الفرق بينالماشر بالوجه الاول والخامس هممكرب مأخذهما أنالخامس كان في 
النفس الناطقة وهذا فىالفلك . وايضأ هذا منمسلك الحركة وهى الخروج التدديجى هن 
الفوة ال ىالفيل وذلك منمسلك مطلق الخروج والفرق ببنه بالوجه الثانى وبين الثامنان 
ذلك كانمنمسلك اغراض جميع الطبائع النوعية والمتوجه اليه لها المقول النىمن! لطبتة 
المتكافئة العرضية و هى ادياب الانواع و هذا من ملك الاغراض الافلاك و المتوجه البه 
لها العفول النسعة الطولية . د أيضاً ذلك طريقة الاشراق وهذا طريقة المداء بل طريققة 
الثريتن 0ت 


ثى تشبحه ه ماكدهناء قرا عر وب مذفعلد 


00 ننم كه صن م م دوت مصصد وهم نل د ضرم 


ولا بالتسخير ولابالارادة ولا الماع ويرك للفلك ام باعطاء البسنت القزيساباء 
الذى به التحرك حركة وضعية » و أما بان يكون هو المؤتم بد و المعشوق للجوهر 
المتحرك حركة شوققية ندهبا الحركة الدورية ‏ لاند الموجب له اشوافا متتالية 
و نخيلات مثنا بعة. 

و “مانيهاانا نفول الحركة المستديرة بمتنع ان تكون طبيعية فبى لا محالة 
ارادية مستندة الى نفس دراكة , والباعث لهافى الحركة اما امرشهوى اوغضبى وغابة 
الحركة فيها جلب ملائم بدنى او رفع منافر بدنى و هما منتفيان عن الفلك » لانه 
تام الخلقة لابفتقر الى غذاء وليس له مناد لفتقر الى دفعه , فوجود الشهوة و الغضب 
فيه عبث معطل , والاغراش الحيوانة ال<سية منحصرة فى هذين الغرضين وما برجع 
اليهما . فالفرض ل١‏ فلاك فىحر كاتها الشوفية امر عقلى جازم غيرمظنون ولا موهوم, 
والا لما دامت الحركات لامر غير مجزوم وليس الغرض مرا حقيراً كنفع السافل او 
ها بجرى مجراه فحر كتها لاجل كمال عقلى جليل الخطر فهى امالت<صيلذات عقلية 
أو للتشيه اليها و الاول غير ممكن فتعين الثاني : و.لابمكن ان بيكون المتشيه به 
المتشوق إليه ذائاً واحدة هى الواجب (جلذكره) و الالما اختلفت الحركات الفلكية 
قدراً وجبة » فهى للتشبه الى معشوقاتكثيرة و ان صح إن ,يكون لها اشتراك فى طلب 
المعشوق الاوللاشتراكبافىدوريةا لحر كات واختلاففىطاب! لممشوقات| لثوانىلاختلافها 
فىجبات !لحركات وازمنتها » فلكل منها معشوق يخصه عوامامنفسه ومكمله بالتشويق 
والا رمام بدوا لتثيه بهفى! لتقرب الى الح قالاول والتوسل اليدفىالاستشراق من اشعة نور 
الانواروالاستقبال اتجليلات قدسه وكماله 


يصوي دعسي يوووا ب و بو جه 


و ثالثها من جبة انحر كاتباغير متناهية ولامنقطعة فلها مبده غيرمتناهى! لقوة 
وكل قوة ج-مانية سواء كانت تفساً اوصورة منطبهة قهى متناهية|اقوة والائر فلامسالة 
مبدءحركها قوة مفارقة غيرمتناهى التأثير والتحرك وليسذلك هوا لبارى بلانوسيطء 
لانالدركاتا لدائمةكثرة والواجبواحد محض فثبتكونا لعقول موجودة بهذما لوجود 


الثلائة من هذالمنهج . 


- 7 فى نتيجة هاقدعناء منالاصول و.... 

الحادق عشر من منبج مطابقة الاحكام الصادقة الحاصلةفىهذء الاذهان لمافى 
نفس الامر )١(‏ وقد تصدى «المحقق الطوسى ©(ده) لسلوك هذا لمنيج وعمل فى بيانه 
رسالة حاصلها دانالانشكفىكون الاحكام اليقينية التى تحكم بها اذهاننا مطابقة لما 
فى نفس الامر ‏ ولا فى ان الاحكام الثى بشلافها مما يعتقدها الجبال غير مطابقة لما 
فيه » ونعلم .بقيناً. أن المطابقة لأتتصور الابين شيئينمتةا ير بن بالشخص وعتحدينفيما 
يمع به المطابقة ولاشك فىان الصدفين المذكور بن من الاحكاممتشاركان فى لثبوت 
الذهنى . فاذن يجب ان يكون للصنف الاول منهما دونالثانى ثبوت خارج عناذهاننا 
بعتمر المطابقة بن مافى أذهاتناوبيئه » وهو الذى يعبرعنه بنفسالاهر . 

فنقول : ذلك الثابت الخارج أما ان بكون قائماً بنفسه أو متمثلا فى غيره 
والقائم بنفسد أها ذو وضع أو غير ذى وضع ٠‏ و الاول محال لوجوه : احد ها ان تلك 
الاحكام غير متعلقة (؟) بجبة من جبات العام و لابزمان وكل ذى وضع تعلق بهما 
وثانيها ان العلم بالمطابقة لا ,حصل الا بعد الشعور با لمتطا بقينو نحن لا نشك فى لمطابقة 
مع الجبل بذاك الشىءمن حيث يكون ذأوضمع . 

و ثالثها انالذىفى اذهاننا من تلك الاحكام انما.ندركه بعقولنا ؛ وأها نوات 
الاوضاع فلا ندركها الا.بالحواس منجبة ماهى محسوساتوالثانى ؤهو ان يكوزذلك 
القائم بنفسه غير ذئ وضع هو ايضاً محال لانه قول بالمثل الافلا طونية ( 8 ) 
واماان يكون ذلك الخارج المطابق له متمثلا فى غير هنقسم ». 


(9) -يما اننفسالامرعالم الامر الذى يعارل الخلق كماقال (تعالى) : الاله الخلق 
والامررا. ‏ بقده . 

(؟) لانها مجردة ويستدلون منتجردها على تجرد النفوس الناطقة فكيف مطابئاتها 
' ى في نف سالاآمر وحاق الواقع 5 سقده . 

() لانها كليات عتلميةمجر دا تعن المادةولوا<مها واذا كانت قائمات بالنفوسالناطنة 
اوبالمتل الغعال لمتكنعقولا لكونها قائمات بالن, حالات فيه . بخلاف ما اذاكانت قائمات 
بذواتها فانهاحينئذ عمّول عرضية ومثل نودية كماقال افلاطون وسقراط ومن تبمهمادان اياها 
يتلقيا لمقل عند أدراكة للكليات » . ن قد 


لمم سم سلمءية يمره قمر نوكر درا وو رعوهورونوموويس يم مموورم يه ور مهمه ممم مم رمم مره يهلد ترا لم رق تووفو نوت تمر رميس رز وسم يه ب م لمعيه تممه يه مه ادرو وروا مر جمومومميم مه 


فنقول : ذلك المتمثل فيه لا: ك0 ن ان يكون بالقوة و ان كان بعض ما فى 
الاذهان بالقوت, وذلكلامتناع المطابقة بين ما بالفعل او يمكنان سير وقنا ما بالفعل 
وسنمابالقوة وايضأً لايمكن أن يزول اوبتغير او يخرج الىالفمل بعد مأكان مابالقوة 
فى وقت هن الاوقات , لان الاحكام المذكورة واحبة الثبوت ازلا وابدأً من غير تغير 
و استحالة و مسن غير تةميد بوقت و مكان , و واجب ان يكون محلبا كذلك و الا 
فأمكن ثبوت الحال بدون المحل فاذن ثبت وجود قائم بنفسه فىالخارج غيرذىيبوضع 
مشتمل على جميع المعقولات(١)التى‏ بمكن ان يخرجمنالقوةا لىالفعل بحيث ستحيل 


(1)فيهانها انكانت علوماأ حصولية فىالعقل المذكود كانت فىصدتها متوقفةعلى فود 
اخرى عى عصاديتها فى الخارج فتكون تلك المصاديق هى التى تطابةها عاومنا الصادقة فى 
الحقيقه ولنىكون علومالعقل مطايتات لملومنا وهو ظاهر . 

وانكانت علوهأ <ضودية لزم اولا : كونها وجودات عيئية فكانت هى التى تطابتها 
علومنا سواء عتّلها عدلاملا فلا ضرودة لوجود الءثل حينن . وثانياً : انمن التّشاياالئفى 
الامرية مالاوجود لموضوعها فلامعنى لكونها معلومة بعلم حضورىكقولنا «عدمالملة علة لعدم 
المملول؛. ويمكن الجواب عنهبمايستفاد دما قدمناه فىمساً لة احتياج عدمالممكنالىالسبب 
منمباحث المواد الثلاث فىالسفر الاول ومحمله : انالممل يبدمايجد |اوجود مجيولاعلى 
نفسه علىما بِمَئَسيه أصالة يتوسع أولا توسعا اضطراريا بحم لالوجود علىالماهية المنتزعة منه 
ويشمل بذلات الثبوت الوجودوالماهية جميعاً ثميتوسع ثانيا توسعا اضطراديا بتعميمالثبوت 
لعامة المذاهيم الاعتبارية التى هىعناوين للماهيات مننزعة منها فىالذهنويرتب بذلللعليها 
احكامها الخاصة والعذايا المؤلفة منها هىالتضايا النفس الامرية السادقة التى لامطابق لها 
ذهنا ولاخارجا بلفى ظرف مطلق الثبوت الشامل للوجود والماهية والمفاهيم الاعتبادية : 
وهىوان لميتءاق بها علم حضودرى لعدم الخادجية لكنها ثابئة بثبوت الماهية الثابتة بشبوت 
الوجود فافهمذلك . 

ومن هنايظهر أَنَالعَسايا النفس الامربة الشاملةالكلية كفولنا «عدمالملة علةاعدم 
المعلول» والجزئية كقو لناه«عدمهذء! لملةعلةلعدم هذا المعلول» مطايقة للنا ب تالاعومنالوجود 
و الماهية و الاعتباريات ء فظرف الثُبوت المطلق هو الممنى بنفس الامر و القضايا الكلية 
منها خاصة مطايقة لما فى عالم المقل من صود الملوم الحضودية على النحوالذى سيشيرا ليه 
المسئف دء . طمدطله . 
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عليه وعليهاا لنغير والاستحالة والتجدد والزوال ويكرن هووهى ببذء السفات ازلاوا بدا 
واذا ثبت ذلك فنقول لابمكن ان يكون ذلك الموجود هو اول الاوائل عن شأنه , 
وذلك لوجوب اشتمال ذلك الموجود على الكثرة التى لانهاية لها بالفمل واول الاوائل 
بمتنع عليه أن يكون فيه كثرة و أن بكون مبدء فاعلا لبا و محلا قابلا أباهاء فاذن 
ثبت وجودموجود غير لواجبتعالى ولسميدهعقل اتكل» وهوالذىعبرعنه فىالقرآن 
تارة «باللوح المحفوظ» وتارة «بالكتاب المبين» المشتمل على كلرطب ويابس وذلك 
ما اردناه» انتبى تلخيص ما افاده . 

واعلم ان القول بالمثل الافلاطونية حق عندناكما علد , ومع ذلك لامذرلنا 
فى اثبات الخرام من هذا المنبج , وهووجود صور الاحكام الثابتة فى عالمآخر عقلى 
سواء كانت حالة فى جوهرعقلى اوقائمة بذواتها . 

الثانى عشرمنمسلكا لتمام ومةابله ؛ فان الاشياء بحس الاحتمال العقلىاربعة 
اقسام : لانها أمائاماو ناص , والاول امافوق التمام اولا والثانى امامستكف بذاتداويما 
لا.بخرج عن قوام ذاته اولا . ثم ان العنصريات نا قصة محطة , والفلكيات مستكفية » 
والواجب (عزاسمة)فوق! لتمام . فلابد ان ييكون فى الوجودموجود نام ليكوزمتوسطاً 
بين ماهوفوقالتدامو بين ماهو ناقصاومستكف وهوالعةقل؛ وذلك لانه لودهرمئه (تعالي) 
ناقص! بتداءعوهوفوق التمام لانتفت المئاسية بين المفيض والمفاض عليد . 

وايضاً بلزم الفرجةوالا نفطارفىساسلة الوجودوهوغيرجائزوقد يا منجيةقاعدة 
امكان الاخسانه لابمكن وجود مرتبة هن الشرف لايترتب علد جميع ماهودونهالى 
آخر الحاشية الأخرى . 

.بيد سهاعى. والعفيد المشائين ومعلمهم فى : اثولوجيا » فى عاشرهيامره : 
« الواحد المحض هو علة الاشياء كلاوليس بشىء هن الاشياء بلهويدء الشىء ولس 
هوالاشاء ؛ ب لالاشساء كلها فيه ولس هوفى شيىء من الاشياء » ونلك ان الاشياء كلها 
انبجست منه وبه ثباتها ووأهها واليد مرجءبا . فان قال قائل : كيف يمكن انيكون 
الاشياء من الواحدالمسوط الذىلامثنوية فيه ولاكثرة بجبة من الجهات . قلنا :لانه 


فى لنيجة ماقدمناء من الاصول و... اا 


- فلداكاتواعداً محا اتجسدعنهالاشياة‎ ٠ واخد :فض ميسوط لبس وبع معن الاشاء‎ ٠ 

كلبا , وذلك انه لمالم يكن هوية انبجست منه البوية . 

اقول: واختصرالقول انه لما لمبكن شيئاً من الاشياء ربت الاشياء كلها منه, 
غيرانه وانكانت الاشياء انبجست منه فان الهوية الاولى . اعنى به هوية العقل هى 
الثى | نجست منه بغيروسط ثم نبجست منه جميع هويات الاشياء التى فىالعالم الأعلى 
والعالم الاسغل بتوسط هوبة.العقل والعالم العقلى » . 

واقول : ان الواحد المحدض )١(‏ هوفوق التمام والكمال , واما العالما لجسي 
فناقص , لانه مبتدع منالشىء التام وهوالعقل وانماصار العقل نامأ كاملا لانه مبتدع 
من الواحد المحض الحق الذى هو فوق التمام ٠‏ ولم يكن بممكن ان يبدع الشىء 
الذىفوقا لتمامالشىالناقص بلاتوسط» ولايمكن للشىء التام ان ببدع تاماً مثله » لان 
الاابدا ع نقصان, أعنى بدان المبدع لإنكون فى درحة المبدع بل نكو دونه» أنتهى 
كلام الفيلسوف المقدم بعبارته . 

وكانك قدتهيأت بما قدمناء اليك من بيان كون البسبط الحق ذل الاشياء ‏ 
لفهم كلامهذا المعلم وتحقيق هرامه . ولعله أراد بالهوية (؟) عمينا : الوجودلاا لماعية 
المرسلة كماظن لانها غير مجعو لة بلارادبدالتشخص المتميزعن سائرا لتشخصاتا لمبائن 
لبا وهذا انما يتحقّق عند هذا الفيوف فيما شوى الاول ححيث ان لكل منها وجوداً 
محدوداً بحد من لكمال فيكون هبائناً لموجود آخرمفايراً له ؛ واما الوجود الواجبى 
فبو لكوند غيرمتناهى القوة والشدة ولامحدود بحد وغابة فلاهوية له ببذا المعنى لانه 
جام عكل حد وجودى ومافوقه وراء فلا مبائن له فىالوجود ولاغير ليكون متميزأعنه 

. هذاءأ خذالمنهج الثانى عشرالذى ذكره المصنف دء  برقدء‎ )١( 

(؟) انحفىقوله دانبجست منهالهوية» لثلايلزم «جمولية الماهية وان امكن انيكون 
الهوية فىقوله «لمالريكن لدهوية» بممنى|لماهية لك نحملها فى الموشعين على لوجودالمحدود 
لثلا يلزم النفكيك في المبارة ‏ سن قده. 


لاك فى تمحة ة ماأقدمناء امن اسوك" 35.. 


كوت مسو عطو الشكى: قله ا كو ن هادم لشويد سن ادناه اتعيت هزه( !) 
5 الاشياء كلها فده » وحيث نكون شىء من الاشياء كأن هو معد كما في قوله : 
دوهوالدى فى السماء أله وفى الارض الد » وقوله : ٠‏ وهو معكم ا ينماكنتم » وقوله : 
«هانكون دن نجوى ثلثة إلا هو رابعيم ولا خمسة الاهو سادسوم « الآبة الى غير ذلك 
من الآبات القرآنية والسنة النموية. وفيما صحت رواسّهعن على عليه السلام اندقال: 

« مع كل شىء لا بمقارنة و غير كل شىء لابمزابلة حجة قوبة على هذ! المطلب من 
طريقة النقل و السماع . 

فهذه مناهج اثيات العقل المفارق و عالمه , وسياتى بيانكثرة العقول وتفاصيل 
مافى عالمي! وحسن ترشسيه وجودة نظامه واشتمالنلكالعاام على جميع الطبائع النوعية 
التى فى هذا العالم مع هايزيد عليها على وجه اعلى و اشرف فى موضعه حسيما قدمنا 
ذكرء .فى مباحث الماهية . 

و اعلمان لنامنيجا! خرفىاثباتعلم لعفل و هومنجبة اثيات الخزانة للمعقولات 
كماقالعزاسمه: «وانمنشىءالاعندناخزائند» وقوله : #ولله خزائن السموات والارض» 
وبيانه أنا قدنعلم شيا معقولا م ننسى ولانذكره أصلا بل نحتاج فىادراكه الى تجثم 
تحصي ل جديد وكسيمفتأنف» وربما نذهلعند ذهولاثم :تذكره ,مد التوجد والالتفات 
هن غير حاجة الى كاب جديد ؛ فعند الذهول و الاسيان ظيبما لاشك انالصورة غير 
حاصلة فىقو:نا المدركة والالكانت مدركة بالقعل اذلامعنى الادراك الاحصول د.ورة 
الشىء فى ألقوة الدراكة, 

لكن يجب الفرق بين حالتى الذهول والنسيان, والفرق بينبما ليس الابكون 
الصورة حالة الذهول ‏ وان لمكن حاصلة فىالقوة المدركة ‏ لكنها <اصلة فى| لقوة 


. اكفىهعام هو كانت الاشياء فيهءستهلكة‎ )١( 
أ نجاكهتوئىجه من نباشد كس محرم أينسخن تباشد‎ 
. وفؤىمهام وجود شىه من الاشيام فهومو جود معه بالحقيقة . لانه بده اللازم‎ 


ذ عرجه هستكزيراست ونا كرير أز دوست تيقد . 


فى تشبجة ماقد مناه من الاصول 5... -5178- 





البدامناة لبا وه' فى حالة النسيان فزال عنهما جميعاً , أما زوالها عن المد ركة 
فيمحوها عنيا ؛ و أها زوالها عن الحافظة فيزوالنمة كونيا دافظة ؛ لمطلاناستعداد 
النفى و تبيؤها للا تحال با و قبول الفرض عنها » ففى القوى ألا نطباعية ‏ لقبولها 
النكثر والانقسام ‏ جاز عند العقل ان ييكون بعضها مدركاو بعسْبا حافظاً كماهو 
المشوور من ان موضعاً من تجاويف الدماغ فيه محل الادراك وقبول الصور, وموضعاً 
[خرفيد محلا لحفظ و الادامة . 

و )ها : ا لقوةالغير المنطبعة كالماقلة منا فلادمكن| نقسامهاا لى مح لالادراك ومحل 
الحفظ والاختزانءفلاجرمخازن المعقولاتجوهر عقلى يختزن فبهصور الاشماءا لمعقولة, 
كاما توجبت النفس اليه انتقشت صورة ها تناسبه , واذا اعرضت عنه الى ما بلىالعالم 
الحسىوا دار الجسدانية اوالىصورةاخرى انمحتعنها المتمثلات وغابتكمرآة تحاذى 
بها جانب صورة مطلوبة بعد ازصارتمجلوةواز يلتعنها الغشاوقوا لصدى بتجدم كتساب 
وتعمل رتكلف؛ فمهما بقيت على وضع المحاذاتكانت الصورة منعكدة فيها اوفائضة 
عليها على اءتلاف الرأبين اعنى الاشراق )١(‏ والرشح فى الممثل لد كما فىالمثال . 
وكلاعما غيرهاهوال ءختار عندنا فيهماكمااشر نااليه وههما تحولتوانصرفسزالتعنها. 

فاذن النفس متي كانت مجلوة المرآة متطهرة القلب بقيت على ملكة الاتصال و 
استعداد الاستثراق وقابلية الارتسام التى اكتسبتها » فكان المنمحى عنها مذهولا عنه 
لانسياً منسيا وكانت فوبة على الاسترجاع و الاعادة هن دون تعمل اكتساب جديد 


)١(‏ القول ,الاشراق ف ىالممثل له اكسانحن فيه م نّالممّل الفمال . والماقلةانه 
قدمر اننسبة اشراق العقل الفعال ال ىالعاقلة نسبة اشراق الشمس الى الب.اصرة علىمامرفى 
المنهج الخامس ء فعند تلاقى الذودين اىنور العمل الغمال ونورالماقلة ترى الءأقلةالسود 
الكلية التى فىالمثل الفغمال انفسها منغير انينتقش فيهاصود اخرى ؛ وهذا فىالمئالاى 
المر أت - كقول الرياضيين بخروج الشعام وانمكاسه منالمرآت الىالمرئى نه والعول 
بالرشح أنينةقش فيها ايشا والمختاد عند المسئف (ره) كما اشاد اليه سابمًا : هوانه لاهذا 
ولاذاك وهوالقول باتحاد النفى بالعقل الفعال اىفنائها فيه  .‏ نقده. 


دعاك فى نتدوةماقدمناه من الآصولو:.. 
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د والمفيض ؛ بخلاف ما اذا بطلت صقالتبا وانكدرت ثارةاخرى بغشاوةمادية 
وظلمة طبيعية فحتاج الى استيناق اكتساب و تمل لاازالة الحجاب و حمول 
المناسبة . و بالجملة : فقد ثبت وجود جوهر عقلى انحفظت فيه المعفولات كلبا 
وهو المطلوب . 


تكميل انحلالىاشك اعضالى 


انفىهذا المنبج شكا( ١‏ )من جبةا لسهووا لاسيان قداستصعبها لمناظرون حتىانه 

تقل عن بعض تلامثة المحفق:الطوسى» أندلميقدر على حله ولميأت بمشبع من لكلام 
فى دفعه:قال «العلامة الحلى» فى «شرح تجريد العقائد» فى مطابقة الا كام الذهنية 
الصادقة لمافى نقص الامر بهذه العبارة: «وقدكان فى بعض اوقات استفادتىمنه (ره)جرت 
هذه النكتة وسئلته عن معنى قولهم «ان الصادق فى الاحكام الذهنية هواعتبارمطابقتها 
لمافى نفس الامروأ لمعقول فى نفس الاهر اها لنبوت! لذهنى أوالخارجى وقدمنم كلمنهما» 
ققال (ره) : المراد بنفس الامر عو العقل الفعال فكل صورة اوحكم ثابت فى الذدن 
يطابق الصور المنتقشة فى العقل الفعال فيو صادق والا فبو كاذب فاوردت عليه : أن 
الحكماء بلزمهم العقول بانتقاش الصور الكاذبة فى العقل انفعال لانهم استدلوا على 
ثبوته بالفرق بين السبو والنسيان ؛ فان السهو هوزوال الصورة المعقولة عن الجوهر 
العاقل وارتسامها فى الحافظة لبا , والنسيان هو زواليا عنهما وهذا يتأتى فى الصور 
المحسوسة أما المعقولة فان سبب النسيان (؟) هوزوال الاستعداد بزوال المفيد (أعلم 
فى باب التصورات والتصدريقات ؛ وهاتان الحالتان قدتعرضان فىالاحكام الكاذبة فلم 


)١(‏ منجهة الهو والنسيان وف ىالعبادة ايماه لطيف ب سقده. 

(؟) تلخيصه أنالفرق بينهما بهذاالوجه يتم فى|اصود المحسوسة وأما المعثولة فلا , 
اذبناؤء على كون الممّل الفمال خزانة للماقلة و هذا مود الىكون الكواذب فيه ٠‏ لوجود 
حالتي السهو والنسبان فيها بالنسبة ال يالكواذبالكلية . ب قده . 
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قال الفاضل «الدوانى» فىحله ؛ وان شأن العقل الفعال فى اختزان المعقولات 
مع الصوادق الحدفظ والتصديق جميعا ومع الكوانب الحفظ فقط دون التصديق (؟) , 
اىا لحفظ علىسبيل التصود. دون الاذعان (”) ٠‏ لبراثته عن الشرور والاسواء التىهى من 
توايع المادة» . انتهى هاذكره . 

وفيه مالا بشفى منالخلل والتسور . 

أمااولا فلان مافى! لعقل الفعال هوأشد تحصلاوأقوى ثبوتاً مما فىاذها نناءفافثر ان 
الموضوع للمحمول اذا حصل فى أذهاننا فريماكان الاقتران ببنهما اقنرانا شعيفا و 
ارئياط أحدهما بالآخر ارتباطاً متزلزلا , وذلك لشعف سببه و كاسيه و دليله ؛ حيث 


)١(‏ لعلالوقت ليميكن ممتَمِيا للاشباع وافشاء بعش الاسراد كما ستسمعه من المصنف 
فىحمله ؛ وألا فالمحتق الطوسى أجل شنا منأن يمجز عنذلك _سقده 

(؟) يريد بذلك أن للاجزاء التسودية من القشية الكاذية وهى الموشوع و المحمول 
والنبة الحكمية مطابعًا عندالعقل الفعال دو نالحكم الذى هوالتصديق فهو من فعمل الوهم. 
وفيه أنمتضى ذلك عدم اقتشاء التصديق بماهو تسديق كلى مطايعًا عمّليا من غير فرق بين 
التصديق المادق والكاذب . فتخصيص التصديق الصادق بالمطابتة بلامخصس » ولايبتى إلا 
أنيستدل علىالمطلوب منطريق التصود وماديما يمرضدمن|لذهول والذكر . ويردعليداولا 
محذوركون نتيجة الدليل أخص من المدعى . وثانيأ محذود كون الدليل اعم من النئيجه 
فافهم,ذلك > طمدطله. 

(") فبدانه اذالميكن فيهاذعان فلم يكن فيدتسديق . لان العلم ان كان اذعانا للنسبة 
ف:صديق والافنصود. والتصديقاتفىالمَسايا الكلية كلية وخزانةا لتصديقات الكلية!يشاهوالمقل 
الفمال ؛ وكماان تسود البسيعاة الكلية فيه كذلك الازعان الكلى و التصديق الكلى فيه , 
لعروض حالتى السهو والتنيان فىذلك بالنسبة الىالتسديق الكلى الكاذب . و التفرقة بين 
البمروالضيك فى ذلك الاذعان! لكلىلايستقبم الا بالعتل الفعالو بقىالاشكال. والتسديقالكاذب 
المتصود للعمل الفمال غير المنعن به تصديق بالحمل الاولى لابالدمل الشايم -ترقده . 
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لم, 0 ن الاقتران سضهمأ من برهان دى وسه ا اوم ن تجدس اوحس طون اوغير 
ذلك؛ فيكون الحكم كم مناباقترا نهماغيرقاطع فبوشك اووهم » وربماكان الواقع بخلافه 
فيكون حكما كاذيا . واما اذا اقترن الموضوع بالمحمول فى العةل(١)الفعال‏ فيكون 
اقتران احدهما ,الآخر اقترا نامو كدأ ضرورياً <اصلامناسباب وجودهما علىهذا | لوجه 
كاف ران اددهما بالآخر فىطرف الخارج ٠‏ ولسين مداق الحكم الاعبارة عن افتران 
الموضو عبالمدمول (؟)اواتدادهما فى :حومن ا لوجود فىالواقم ٠‏ 

وأماكانياً فلان التصور والتصدءق: ‏ كما تقررونسن فىمقامد ‏ انماهما نوعان 
هن العم الانطباعى الحادث فى الفطرة الثانية » فأما علوم المبادى العالية وعلم الحق 
الاول (حجل : ره) فليس ىع مميوأ تدور! ولاتصد يها 6( ٠‏ فأن علوم الميادى كليا 





)١(‏ ظاهرء اندنسس الى النأضل الدوانى اندنثى المام ؛ و الحال انه نفى الاقتران 
الخاس المؤكد الشرودى فىالكواذ ب كماسرح أنشأن ١اعثل‏ معالسوادق الحفظ والتصديق 
لكن هراد المصنف (ره) اننفى الخاص مطلق ايدَأ لان هذا|الاذعان والحكم الضرورى فى 
المذعن الكاذب وااجاهلا جهلا مر كبا همنهناك من-يث أنهذا وجود جمعءى ووجوبغيرى 
ووجودكلى تجردى . والشرورة والبت والئودية هنهناك . وبالعجملة : فى هذا الاعتراض 
تلميح الىالتحقيق الذكسيشيراليه فىا!دل بيد ذلك ب سرقده. 

(؟) فيدمنم ظاص فلا نسلم انكل اقتران يلازم الاتحاد فى الوجود ٠‏ فان الاقتران 
يمكن انيتحئق بينوجود فىنفسه معمثله لكنالاتحاد لايتحمّق الامو جود لثيره. طاهدظله . 

(؟) هودق وقداوضحناه فىواشى العاقل والءعقول هن الكتاب لكته اعثر اش على 
اسلدعوممطابمَةالقَسايا الصادمّة لاماوم المنتقشة فىجوهر العقل الفعال لاعلىجواب!امحتق 
الدوانى فقط . وااجواب انالملم الده ولى الذى تتطونه اأْدَسَابا المعقولة منتصور وتصديق 
لايأبى الانطباق على ماعندالعةل منالعلم الحشورى فى ذلك ؛ كمالاياً بى الانطباق على مئن 
الخارج . وكان المصنف زده) اراد بذلك » الاعتراض على ظاهر كلامهم من تسليم كون علوم 
المتّلحصولية ٠‏ لتسرهم الملم الحضودى بعلم الشىء بنفه والافهواجل منانيخفى عليفصحة 
انطباق العلم الحصولى على لحطودى ب ط مدظلة 
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عبارة ع عن خطود د ذواتها! لعافلة والعمقالة بانغسها وخضورلواز ميا الرحودي نفس عدود 
ذواتها الثابتة لذواتها من غيرجعل وتأئير مستأنف وتحصيل ثان حسبما قررناء «كعلمنا 
بذاتناولوازم ذاتنا غرالمنسلخة عنا ,سسب وجودنا العينىوهوستنا الادراكيةالتىهى 
عبن الديوة والشعور . 

واما <ل الاشكال وحق المفال فيه علىوجه تطمئن بها لقلب وتسكن ليها لنفس 
فب يستدعى تمبيد مقدعة عىأنكلملكة راسخةفى! لنفس الانسانية ‏ سواءكا نتمن باب 
الكمالات اوالمالكاتالعلمية اومن باب ا لملكات او لكمالات|لعمليةكملكة الصناعات 
التى تحصل يتمرأن الاعمال وتكررالافءالكا لكتابة والتجارقوا لحراثة وغيرها فهى اتما 
تحصل بارتباط خاصهن النفس بالعقل الفعال لاجلجبة فعلية من الجهات الموجودة 
فيهء لانالانواع! لمختلفةلا بكفى فى تكثر هاو وجودها نكثر ا لقوا بل او كثر جها نهاا لقا بلية 
بل بحتاج اما لىمبادمتهددة عقل ة كمار اء «الافلاطو نيون»من ازعلل الانواع المتكثرة 
فى هذا!لعالم عقول متكثرة هىاربايها واما ال جبات متعددة فاعلية فى العقل الاخير 
كماهورأى «المشائين» . 

و بالجملة فجميعا لكمات! لوجودية فىعذاا لعالممبدأهاومنشأها_م نحي ثكونها 
امراً وجوديا هن ذلك العالمسواء سميت خيرات او شروراً اذالثرور لوجودية شريتها 
راجعة الى استلزامها لعدم شيء اط رأوزوال حالة وجودبة له وهى فى حدنفسبا ومن 
جبة وجودهاتكون معدودة من لخبراتكالز ناوالس_قةونظائرهما.ومنها الجهل المركب 
والكذب فكل منبما فى نفسه أمروجودى وصفة نفسانية يعدامن الكمالات لمطلق 
النفوس بما هى <يوانية؛ وانما بعد شر ابالاضافة الى, !لنفس الناطقة لمضادتها لليقين 
لعامى الدائم واملكة الصدق؛ فان الاول خير حفيقىء والثانى نافع فى تحصيلالحق . 
فاذًا تمبدتهذه المقدمة (١)فاقول:‏ لابلزم أن يكون مابازاوكل ملكة نفسانية 





)١(‏ وبعبادة اخرى نجيب بأنكل قشية مطلقا هناك وكلرأى منهناك . وكونالتسية 
الكاذبة جهلا مر كبا اوكاذية انماهولاجل التقبيد والتصبيق ٠‏ هلا منيقول فوماهية النفس 
انهاجوهر لطيفسادفىالبدن سر يانالماه فىالورد اوسريان النادفى| لفحم نىقولهجهة<قية عه 


58 فى تنمجة ماقد مناه م نالأصول و... 

اوامروجودى فى العقل الفعال اوفى عالم العقل هو بعيئه من نوع نلك الملكة اوذلاك 
الامر بلا لذىلا بدمنه هوان نكون فيه امرمناس؛ لثلك الملمكة اولذلك الامرء فاذنن 
كماان النف سنا تكررت ملاحظتها لعلوم دادقةحقة حصلتاباملكة الاتصال والارتياط 
بشأن هن شئون العقل الفعال متى شائت منهذه الجهة فكذلك اذاارنمت فيبا دورة 
قضية كاذبة ونكرر ارتسامها اوالتفت النفس اليها التفاتا قويا حصلت لبا ملكة الاتصال 
من هذه الجبة بشآن آخرمن شئونه عتى شائت؛ ولابلزم ان ينكون ذلك إلشان يعمد 
قضية ذهك ةصادقة, ولاهذاقضيةكاذبة بلاهراً ناس بذاك أوامرا ,ناسب هذاء فبذا معنى 
اختزان )١(‏ صورالاشياء فى عالم العقل واسترجاع النفس اليه . 

وقد اشر نالك مراراً ان لبس معنى حصول صور الموجوداتفى العقل البسيبط 





جس من حيث أنهذا «مكما لروح البخادى وهوليس بمتفصل عن الروح الامرى .ومن يعول انها 
طبع ففىقوله ايسا جهةحقية منحيث أنالطبع المجبول علىطاعة الروح الامرى مرتبة منه 
بلالعلبع المجبولمرتبة منالنفسلانهاجسمانبة الحدوثروحانية البقاه وفسعليهماوا لجهات 
الحمّة كلها فىاليمّل ا لفعال والادراك والسهو والنسيان فيها بالاتصال والانفسال بدوعنه؛ ومع 
ذلك كونها كواب وجهالآت .مركب ساقغ لمامن منالتتبيد. والحضر :ومن هنا قال ساحب 


سلملة [|أذهعب . 
تخيئة جيلة عماكد باش درهبدسورتش مشاهد باش 
شوهيولاىجيلهمعتقدات تابياني زشر 2وجهل نجات 


وقدحردئا سابق!ا ‏ فىانادداك الكليات بمشاهدة اد باب الانواع عن بهد أنادداك 
أمحاب الجهل للكليات التى فىاذهائهم الجاهلة ايشا بمشاهدة هذه .كما ان ادداك العدم 
الكلى مشاهدة حمَيقة الوجود تشاهدة ضمينة كماان ادراك الوجودالماءمشاهدتهاشهودا.سقده 

)١(‏ الحق انهذ! انما يسلم جوابا عناشكال نزول العلوم الكاذبة عن العتل الى 
نفوسنا بماأنها م نالشرود التى يتنزمعنها العالم الاءلى المتلى . واما الاشكال من حيتشعدم 
وجود مطابق لها عندالعئل فلايندفع بوجود ما يناسبها هن غير عينية , اذلولا العبنية بوجه 
لمويكن الملم حصوليا . 

دبتقرير آخر :؛ العلم الحصولى بماأنه علم منذاتيه الحكاية ‏ ولامعنى للحكايةمن + 


ا ا بعضهاعن بعض كماآن صورها المحسوسة ترتسم فى 
المادةا لجسمانئةو كذأصورها | لنفسا نبة| لنفسيلية! لتى تر تسمفى | لنفس! لخيا لية علىهذا! لوجه 
وذلك لضيق هذا العالم و مايتعلق به من المشاعر عن الحضور الجمعى والتمام العقلى 
والمرائةعنالعدم والغيربة والكثرة والانقسام. 


جب غير محكى يكو نوراومولاللطريق منفير فغاءة بعده فلاممنى للعلم من غير معلوم وراءءيطابفة 
فكيف تتصود القضايا الكاذية ؟. 

والحق ف ىالجواب أنالملم بماهوملم لايتبل الخطاء ؛ لماذكرمنكونه بالذاتحاكيا 

لماورائه وانماهو فى الملوم الكلية الشلية من دعاية المتخيلة و شبطنة الواهمة حيث تضم 

ماليس بالموضشوع مكان الموضوع اوماليس بالمحمول مكان المحمول . فافهم ذلكولبيانه 
التفسيلى ممامأخرى ط مدظله . 


٠.‏ هه 
فى دوام حود المبدء الأول وأزليه ودر ل , وسان أند لم شقطع ولاينقطم لمعك 
مما سواء: يدا ولابتهطل عن الفعل دائما هم ان العالم متجددكائن فادد . وانماالذى 
لاببيد ولا بنقص ولا ينفدا بدأ عى كلمات| للها لتامات وعلومه الياقيات وهى لدت منجملة 


العالم وماسوى الحقكمااشرنا اليه مرارا وفيد فصول : 


الفصل(١‏ ( 
ذى الاشارة الى شر فهذه المسئلة :)١(‏ وان دوامالفيض 
د الجودلا بنافى<دوث العالم و نجدده فى الوجود 
اعلمان هذه المسئلةمنءظائم | لميماتا لحتكمية والدينيةالتى «جب تق رأرعافى 
الاذعان و العقول ؛ ولا يمكن الوصولالى معرفة ال وتوحيده وتنز بيه غن الكترة و 
التقصان الآ باتقان عذمالم._ئنة الشريفة على وجه بطايق البراهين الحكمية و بوافق 


(١)وكماا‏ نهاشريفة لكمسئلةااحدوث؛ فانائبات الصانع (تعالى) الذىهومن امهات 
المطالب واصاها يبئنى عليه عندالمليين فانمناط الحاجة عندهم هو الحدوث واهل الظاهر 
لبس يدلهم عليه الامثل أنالعالم بناء حادث لابدله منصانع ديم ٠‏ وكذا دثورالعالم وبواده 
وقيام القيامة يبتنى عل ىالحدوث اذماثبت قدمه امتنع عدمه و لذاكان الالهيون المحتقون و 
المليون يعئئون بائبات الحدوث كثراً . 

لكن القولالفحلفىالحدوتخولالمحققالجامع بينالاوضاعالشرعية والبرهانيةمععدم 
انقطاعفيشه (تعالى)وعدم امساكه عنالجود : فان مناسمائه الحسئى ديم الاحسان وياسط 
اليدين بالمطية . وكلماته لاتنفدولاتبين . ونوره لايأفل . 

وبالجملة : لابجوزالتمطيل فوسنته؛ ودذا انما هوينأتى بالقول بالحدوث الزمانيس-م 


فى الأشارة الىشرف هذه المسئلة و. مع 
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القوانين لنت ٠‏ و قد بتوهم أكثر ضعفاء العقول و الجمهور م اي ان اقوال 
الملتزمين للقواعد الحكمية و العلوم العقلية و حاجججمم واداتهم مشالفة للشرائع 
الالبية ولماجائت به الانسياء : وان 'ساطين! لحكماء الاقدمين بقولون إن العاام قديم 
بالكلية .وان الافلاك والكواكب وصورهاوه.ولياتيا بلهيولى العناصر و كاياتباقد.مة 
بالتونات التهمية + 'ندتمرة الذوات تبوحوداي او شهساتيا ؛ لادائزةولا زائلةولا 
حادثة ولافاسدة . وهذا قدنكرنا فىمباحث عقو لةالجوهروافساهها انه افتراءعلىاولئك 
السابقين الاولينقدسان انوارهم واسرارهم عن هذا الظن القبييح المستتكرالمخااف 
لماجائت بد الرسل واولياؤهم 8818 . 

نعم ذهبوا الىانجودددائم )١(‏ وقيضد غيرمنقطعو لكن العالم ,تجددمعالاتفاس 


بج والتجدد الذاتى والحر كةالجوهرية على مايقول المصنف (ده) اوالقولبالحدوثالدهرى 

الذى يقول به السيد المحمق الداماد (ده) كماحققناء فى موضع آخر لا بالقول بالحدوث 
الزمانى ااذىيقول بدالاشعرى و ادثاله القائلون بالزمان الموهوم اوالمثوهم ؛ فانه مستارم 
لتخلف المداول عن ااءاة الثامة , و المحاذبر الاخرى اللازدة لمدم دوام الفيض كسلوح 
الاحوال والحاجة الىحضود وقت اومصلحة او نحوذلك كمااشار المسنف (ده) بقوله : «ولا 
يمكن الوصول الى آخره». 

ومن الاقوال بالحدوث الزماتى الجامع بين الاوضاع ماخطر يبالى انالعالم الذئعت 
خبر للعالم بالءاام حادت بحدوثه » وكماهو حادث بحدوئه فان يفنائه . 

آدمىجون نهاد سرددخواب خيمه او شود كسسته طناب 

وقدحقق ازماهو موجود للمادة غيرمدرك بالذات وان المددك بالذات 6 باى ادراك 
كان ب لابدانيكون وجوده فى تقسهة هو بديئة وجودهامددكة , فالسماء والادش ومابيئهها ‏ 
التىتخبر عنهوتشر اليه أشارة حسية أوخااية اوعقاية علا ٠هيد|‏ حادثة وكلها بمأهى دنيوية 
طبيعية ستدثر ىنث ىالسماء انشقت و الكواكب اننثرت ٠‏ والشمس كود تكما عند الموت . 
فتفطن قاتمدقيق ب برقده . 

, و لو تفوهوا بأن العالم قديمكان وجهه انهم كان نصب أعينهم هوالله و صفاته‎ )١( 

حقيقة الوجود. الئىهىطرد العدمبشراشرها ءى هىنوداةالدى تنوديه ماهيات السماوات--ي»ي 


حلاللات فى الاشارة الىشرفهذ.المسئلة و.. 


ومن هذا الوجه قو لدعزذكرء« كل بوم هو و ده 
اسمائه كما سيق بيانه ؛ ولا يمكن حدوث القهءل من المنده الثام ولا ارتباط !امتغير 
بالثابت القديم الا بنحودوام التجدد و الانقضاء و التدرج فى الحدوث والبفاء واتصال 
التبدل والتصرم فى!لوجود والفناء_كما هوالمشبورعند الجمهور ‏ فى نف سا لحركة, 
حيثقيل:! نهاهوبة تدريجيةتوجد فى الخارج شيثافشيئا وتعدم شيثافشيئاً . 
وأماعندنا فالحركة لست دهن البويات الخارجية ؛ بل ١م‏ عقلى )١(‏ معناها 
نفس الخروج هن القوة الى الفعل على التدريج وهو كسائر المفبوهات الاعتياريةالتى 
تصلح لانتكوزعنوانا لحقيقة خارجية » والذى بنتزع منه هذا المعنى المصدرىهو 
الذات الخارجيةالتى يخرج وجودها منالفوة الى الفعل تدريجا فوجود. لامحالة , 
تدريجي وحدونه بعينه إبلزم الزوال ؛ و أنقطاع بعضها عن بعض عين الاتصال ؛ وليس 





جب والارض وما بينهها.والءا لمليس الاشيئباتالماهيات؛ وهىفانيات فىحقيقة الوجود فناءالظلل 
فىالشمس والوجود مضاف اولا وحمّيقة الىالل كماقال على (ع) هادايت شيب الاورايتاهقبله 
دلى كن معرقت نود ومفاديد بهر دبزى كدديد أول خحناديد 

ولواضيف عندالعئل الجزثى الى الماهيات لابد مناسقاط الاضافات ٠‏ فالمالم فى نظر 
شهودهم مملومن بهاءالله ٠‏ بلمشمحل فان فال ؛ فلميمّع نتلرعم الاعلىالله وصفاته و مامن 
صمّعه . وحكمها التدم وهذالاينافى أنيكون حكمالماهيات عنداعتبارها الحدوت فىوجودها 
الطبينىالسيال ب سقده. 

)١(‏ الىقوله «لاندليست ف ىالحركة حركة حاملة» | نالحركة تجدد الشىء بماهوو 
تجدد الشىءلبس شىه متأصل » انما الشىء المتأمل هوالشىء المتجدد كالطبيمة المتجددة 
اوكالاعر!ضالتى تقع فيها الحركة لكنها تابمة للطببمة فىالتجدد ؛ فالحركة نفسها كالممتى 
الحرفى , وهذا القول منهكقولهم حدوث الحادث و تأئر المتأثر و نحوهءا ليست باشياء 
متأصلة والاكان الحدوث حادثا والتأئر متأثرا و تسلسل . وليس للحدوث حدوث و للتاثر 
#أثر فكذا ليس للتجدد تجدد وهذا ماقال المصنف (ره) : «وليست فى الحركة حر كة» اى 
لبت للحركة حركة بلالحركة للمتحرك ‏ قده. 


فى الاخادة ! ل رحا لكل و. همك 


موه عدءمودقوه مهمه 


هذا الذى ا صفة نة الحركتلانه لسشفى الح ركة حر كد ١‏ اواج لاو وعدود ندر بحى 
بل هى عبارة عن تدر بج وجود شىء آخر وخروجه الى الفعل يسيراً يسيرا فالحركة 
عبارة عن متحركيةشىء آخر فى الحصول لامتدركية نفدها والا لنسلست الحركات! لى 
غير نهابة » والذى درج وجودء بالذات هو بعض انواع المقولات ففى| لمشبور هى 
انواع اربع هن المقولات : الك والكيف والاين د الوضع وفى التحقيق هى انواع 
خمس عنها وهى الاربع المذكورة مع مقولة الجوهر . فان الطبائع المادية والنفوس 
المتعلقة بالابدان الطبيعية كلها متحركة فى ذاتها وجوهرها عندنا كمااقمنا البراهين 
عليه وبينا أن جميع الهويات الجسمائية التى فى هذا العالم ‏ سواء كانت سائط ام 
مركيات » اه صورا أوموادا » وسواء كانتفلكية او عنصرية ٠‏ وسواء كاات 
نفوساً او طبائع ‏ فهى مسبوقة بالعدم اأزهانى قلها بحسب كل وجود هعينمسبوقية بعدم 
زهانى غير منقطع فى الازل » ففىالازل اعدام جميع الاشخاص |اجسمانية والبويات 
الطبيعية ٠‏ ان كلها على الاستغراق الشمولى الافرادى و الجمعى مما يصدق عليها أنها 
مسبوقة بعدم ازلى فكلبا حادئة لبس فيها واحد تُخصى مستمر الوجوداولا<قيقةثابتة 
الهوية » فانالمسمى بالكلى الطميعىوالماهية لا بشرط ليس لبافى زاتها من حيثذانها 
وجود ولاوحدة ولاكثرة ولا استمرار وثبات ولاايضاً اتقطاع وحدوث ,بل عى فى جميع 
هذه الصفات ثابعة لافرادها موجودة بمين و <ودها » واحدة بوحدتها » كثيرة يكثرتها 
قديمة شدمبا ؛ حادثة بحدوثيا . 

فاذا تحقق و تبين بالبرعان أن جميم افرادها حادئة قبى لا محالة حادثة فى 
نفس الامر وان لمنكن حادئة بحسب اعتبار ذاتها هن حيث ذانها لكنها كما لا تكون 
حاد ثةمن حيث اعتبار ذا نبا بذا تبافكذلك ليست بقد بمةمن تلك الحيثيةومنهيهنا تكشف 
ويظبران ها اشتهبرعن الحكماء واذعن به اكثر الاذكياء من ان طبائع الانواعالمتعاقبة 
الاشخاص قديمةوان كا نتاشخاصها كليا حادثة ‏ اذالماهية متحفظة بتعاقب الاشخاص 

)١(‏ تنقدمت المنافثة فيهفىمباحث الحركة منالسفر الاول , وتقدم ايطضأ انالحركة 
الجوهرية حدر ؟ة ومتحركة فتذكر ‏ طمدظله. 


58م : ى الآشارة شرف هذا لممكله ون 
الوعهد املا )60 لقن حا قله 0 اعد لعب مكان النضدوة 90( و ا ل 
بين الوادى بالعدد والواحد بالمقهوم . 
وان اكثر الناس زعموا ان معنى «كون الماهية واحدة و الافراد متكثرة » 
هو إن كين هناك اهر واحد متقيد بقدو دمشتلفة و بعر ضدصفات متقايلة نكونمحفوظ 
الذات مع كل قيد , و اذا زال بعض القيود والتعنيات لا يزول ذلك الاممر بزواله 
بل سبقى ممتمرا شم بلدقه بعض آخر هذها اعرش بعينها كمحل وأحد 
بطرء عليه صفة بعد أخرى وهوهو بعينهكجسم يض ثارة وسود اخرى ويتسخنتارة 
وبتبرد اخرى وهوبع.نه ذلك الجسم الموجود اولا مع تبدل الصفات وتغاير الاحوال . 
وهذا سبوعظيم عند المحققين , فان «الشيخ الرئيس» شنع على هن زعم ان 
الكلى الطبيعى فى الخارج شىء واحد بالذات , متكثر باللواحق» موجود فى امكنة 
متعددة وفى أزمنة متكثرة؛ حتىقال: «ان نسبة المعنى! لكلى الى جز ئبائد ليس تكنسية 
اب واحد الى ابثاء كثير بن » بلكنسية أباء الى أبناء » ولبسكل واحد من الناس 
الى انانيتدفمجرد نسبته إلى انسائية تفرضمنحازة عن الكلء بل لكل واحدانسانية 
اخرى هىبالعدد غير هاللاخر من الانانية و اما المعنى المشترك فيه فهو فى الذهن 
وقد سلف تحقيق هذا المبحث فى هسائل الماهية . 
نيبة 'نفر.بعى_ومنا لعجب من اتباع الفلاسفة<يثان المتكلمين.. لماحاولوا 
ائيات الوداية و الانقطاع للدركة والزمان و ما بطا بقهمامن الحوادث المتعاقية باجراء 
النطبيق و التطايف و غيرهما فيها ‏ قالوا ان هذه المتماقبات والحوادث لاأجتماع 
لبا فى الخارج ولافى الخيال حتى بجرى فيا المطابقة و المنايفة و يحكم عليبا 
بالا نقطاع , و قد ذهلوا و غفلواعن أن تلك الاهور لما لم يكن لمجموعبا وجود فى 


)١(‏ نفىالصحة مطلةًا فيه مبالفة ويمكن ائبات السحة بان مرادهم أن الطبائع دائية 
الحدوث والنجدد وانهذء الحركات الجوهرية مه لالحركة الرضمية الذلكية و ليست مثل 
الحر كات الاينية المستوّيمة المبندئة م نالسكون والمنقطعة اليه ب سقدء. 

(؟) بريدية أن المةهوم مكان المصداق _ طمدظلك. 
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الخارج ا تسكن 0 بازليتها و قدمها 5 لا نمكن الحكم شناهيه! و انقطاعيا 
قككدف بدح القولمنهم باز لية الدر كات وقدم اازهان ولاتناغى! لحواد على وجدا لعدول 
بل الحق ان سلب عمها القدم واللا:ناهى بمعنى السلب العدولى : وكذا سلب 
عن هجرمو عبها الحدوث )01 و التناهى يك 00 ولكن شت لكل واد واأحد من 
جزئيات الحركة والرهان وااحوادث الحدوث وريحكم عليها با لناهى والانقطاع حكما 
إيجابيا تحديكا. ولايلزم من ذلك (؟) ان ييكون الكل حادثاً لان الحكم على كل 
واحد قد لابتعدى (”) الى الحكم على المجموع كما يلزم من ذلك ايض إن .كون 
الكل اى المجموعقديما كمازعم بولاايضاً ان مكون لكلى الطبيعى قديماً كماءربيانه 
وليس لمنوهم ان يتوهم أن الكل اذالم يكن له نهاية ثبت أنهلائهاية له ,وان 
الكلى اذالم يكن فى ذاته حادثا كان فحد ذاتقديمألا:اتقول : 
اما فىالاول فنان هالاوجود لدلا بشت له شىع أصلا , فالحكم الدجابى ستدعى 
وحود الموضوع فكدف بشت لما لا سوت إبه شىء دعن الاشباء سوأء كان ذلك الامر 
امرا وجودياً او عدميا كالممى واللابصر و اللاكتابة » فالمعدوم كما سلب عه البصر 


)١(‏ كمايسلبعنها القدم ١‏ وانما يسابان عنهالان المجموع لاودودله عندالمصنف غير 
وجود كلواحب . والموجبة لايدلها من وجود الموضوع بخلاف الكلى الطبيعى لاته و ان 
يسلب عنهالقدم لكن يبت له الحدوث ؛ اذالكلى الطبيعى موحود بعس وجوداشخاصدفيمكن 
عفدالا يجاب له : فاذاقيل الكل المجموعى حادثة معناه انهاليست قديمة هذاعلىرايه (ره). 
واماعلى رأى هن يقول: بوجود المجمو ع وان وجوده وراء وجود كل واحد فيمكن ايجاب 
الحدوث له . برقد.. 

(؟) المراديهالكل المجموعى فلاينافىماتقدم! نفا من< كمه بحدوث الجميم لحدوث 
كلواحد فانالمراد بهالكل الاسئفراقى دون المجموعى ب ط مدظله. 

() كما فىالحكم بالوحدة على كلواحد وبالكبع برغيفواحد » فلايمكن الحكم 
بالتعدى كلرا ولكن يتعدىجزئيا كالحكم بالامكان على كل واحد من الممكنات و مجموم 

الممكنات غير المئدا هية ايضًا ممكن لو كان المجموع موجودا عليحدة ٠‏ ومن هذا 
القبيل الحدوث بي حقده , 
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كذلك س عله اللابصر . وقدعلمت ان ليس تقيض «ثبوت البصر لشىى» ثبوت اللابصر 
له بل نقيضه « سلب ثبوت ١‏ اإصرله» على ان بكون قاطعاً للنسةالشوتيقوارداً عليها ؛ 
لاان يكون النسية واردة عليه رابطة أياه بالموضوع فالكتابة واللاكتابة بمعنى 
العدولكلتاهما مسلوبتان عن المعدوم؛ بمعنى أن لءسشىءهميمانا بتالد لاان ليسية شثىء 
منهما ثابة له , 

واما فى دفع الثانى ازمعنى قوانا « ان الكلى الطبيعىغير حادث » انالماهية 
ليست من ححيث هى هى متصفة بالحدوث بمعنىان حيثيةالاتصاف بالحدوث ها نشاتهن 
نفس الذات» لاأنها لاتوصف بالحدوث فى الواقع بل هى متصفة بالحدوث فىالحقبقة, 
لان اتصاف الفرد بكل صفة هو عين اتصاف الطبيعة لابشرط شيء بتلك! لصفة بعينها . 

م (وسلمنا ان الماهية من حيث نفسها غير متصفة بالحدوث لكن لابلزم من 
ذلك انصافهافى نفيا بالقدماوا للاحدوث لماسبق_فى مباحث الماهية ‏ انه اذاسكل عن 
الماهية من حيث هىهى بطرفى النقيض فالجواب السلب من كل شىء بتقديم السلب 
على الحيثية : 

و بالجملة : عذء. الماهيات التّى افرادها متجددة كائنة فاسدة اذا سئل عنكيفية 
حصولها فىالاعيان هلهى حادثة اوقديمة فالجواب أنها فى نفس الامرو بحسب الخارج 
حادثة » وليست بقديمة ولادائمة اصلا , اذلواتسفت بالازلية والدوام فىالخارج اوفى 
نفس الامر لكان لبا لاافل فردواحد هموصوف بالقدم ٠‏ اذلاوجود لبا الا فىالافراد بل 
وجودها ودود الافراد بعينها فلا انصاف لها بشىء من العوارض الا بسبب اتصاف فردمنها 
به » واذليس فى افرادها شىه يوصف بالقدم والدوام فلا بوصف الماهية أساً بذلك . 
واذا منثلعنها با نبا هلهى.هنحيث زاتواقديمة اوحادئة فالجواب سل يكل ءنالطرفين: 
القدم والحدوث: واللابدايةوالبداية,واللاانقطاءوالانقطاعجميعاءلانها لاتوصف بشىء 
هنها من حيث ذاتها لذاتها » وانما توصف بها فىالواقع منجبة وجودها الذى هونفس 
وجود افرادها . 
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فصل (؟) 

فى بيان حدوث الاجسام بالبرهان من مأخذ؟ درمشرقى )١(‏ نير 

هاسلف فى مباحث احكام الجوهرمن العلم الكلى 
وهو أنكلشىء بوصف بصفة منالصفات لابدانلا.يكون ب<سب وجود نفسهومرتبة 
قابليته ومعروضيته موصوفا بماينافى تلك الصفة والالزم اتصاف امرواحدبالمتنافيين » 
سواءكان الاتصاف بحسب العقل فىظرف التحليل اوفى الخارج . 
والقسمالاولكالماهية فى تصافهابا لوجود وعروضدلها . فان الماهية لوكا نت بحسب 
نفسها معدومة لما امكن عروض الوجود لها بل ينبغى|نلاتكون الماهية من حيث نفسها 
متعينة باحد الطرفين ‏ اعنى الوجود والعدم ‏ حتى بتصور عروض شىء منهما لها . 
والقسم ألثانى كالمقدار ا اجسمانى او الاتصالالامتدادى العارض للهيولى ؛ فأنة 
بيجب أن يكون! ابي ولىغيرمتعينة|لذات باللا مقدار ولا متجردة فى ذاتها عن الامتداد 
حتى «مكن قبولهاللممتد فى ذاته واتصافهابالمقدار لذاته , وكذا الوضم والحيمز اذا 
عرض لشىء وصار ذلك الشىءبعروضه ااه ذاوضم و حير يجب ان لا ينكون بحسب 
وجوده فى نفسه مجرداً عن الاوضاع و الاحياز » فان المفارق عن المقدار فى نه 
والمجرد عن الوضع والحسزفى وجوده وتعينه لامحالة يكون وجوده وجود امر عقلى 
بل سكون بالشرورة عقلا صرفا مفارق الذات عن المقدار والجسمية ولوازمياءفكيف 
سنح لدما بجعله متجسم ا ذاوضمو يعض لدا لتليس بهذء الامور. 
فظهران الامر القابل لمثل هذه الامور يجب ان يكون حالته بالقياس الها 
حالة امكانية ههمة ناقصة , نسبة تلك الحالة الى كل منها ئسبة النقص الى الكمال 
و نسبة الضعف الى القوة , و لهذا يقال : أن الهيولى فى ذاتها لا متصلة ولا منغصلة , 
ولا واحدةولاكثيرة' ولاذات وضموحيزء ولاغير ذاأت وضعوحيز. 


)١(‏ كماان مأخن الحركة الجوهرية للحدوث مأخذ مرشى ‏ ترهده. 


ثم اعلمانه فرق بين الاحوال التى هى من ضرود يا توجودا لشى» ولوازمهويته 
بحيث لابمكن خلو الموضوع عنباوعما يتلزهها اوما يلزهها بحسب الواقع والاحوال 
النى لبست من هذا القبيلف مك ن خاو الموضوععنها فى لواقم» فالقسمالاولكا لمقدار 
والوضع والمكان والزمان ( ١‏ ) للجسم ٠‏ والقسم الثانى كالسواد والحرارة والكتابة 
وأشباهها لهء ففى القسم الاول لابد ان كون محلهاوقا بلها غيرمتقوم الذنات فىوجوده 
لست افولفىماهيته ومغهوهه. الابصورة محصلةا باه مفيدة (وجوده؛ ولهذا لابد انيكون 
محل الجسمية و لوازمها من المقدار و الوضع و غيرهما مادة غير متقومة الوجود 
الابالصورة المستلزمة لبا بخلاف الفسمالثانى ٠‏ فان محلا لسواد وان وجبانلا يكون 
متعينا بالسواد ولاباللاسواد : وبما ,ضاده بل بحالة امكانة لاتأبى عن عرو ضكل من 
السواد ومايضاده الاان ذلك المحل يمكن ان تحصل لد وجود غيرهفتقرفىتةوهه الى 
صورة لونية أوسوادية ؛ لان انصاقه بالسواد لبس نحووجوده ولامنلوازم هو تدفىزاته, 
فيجوز أن بوجدجسملالون له ؛ ويمكن ان بتصورعنسرلاحار ولابارد ؛ اعنىالحرارة 
والمرودة المحسوستين! لعارضتين. 

فاذا نقررهذه المقدمات نقول: لاشببة فى انكون الشىء واقعاً فى الزمان وفى 
مقولة «متى» ‏ سواءكان بالذات أو بالعرض - هو تحووجوده .كما انكون الشىعواقما 
فى المكان و فى مقولة «اين» ‏ سواءكان ذلك الوقوع بالذات او بالعرض ‏ هو نحو 
وجوده ٠‏ فان العقل المستفيم يسدكم بأن شيئا م نالاشياء الزهانية اوالمكانية يمتنع 


)١(‏ اما المقدار فلان التفاوت بينالجسم الطبيمى والجسم التعليمى بالاطلاقوالتعيين 
لاغر؛ وأما الوضع فلانالجسم فىمرتبة وجوده لمالميكن مجردا ولانقطة وكانقابلا لخطوط 
متقاطعة علىذوايا قوائمكان ذاأجزاءمتراصفة مترتبة فجاء الوضع المقولى اعنى نسبةاجزاء 
الجسم بمشْها الىبعض وسبة المجموع ال ىالخارج . واما الامكان فا نكان هواليمد فظاهر 
وأن كان هوالسطح فالمر اد بفهيهنا هوالحيز اذعلىقول التائلين باطح وهمالمشاؤن_ لكل 
جسم حيز طبيمى وهوالوخع والثر:يب », لاعكان طبيءن لانتقاضه بالاطلس . و اما الزمان 
فلمله يوهم المصاددة فى المقام وليس كذلك » اذالمطلوب هوالمتى لاالزمان ‏ سقده. 


فى بيان عدوت الأجاء بالرعادمن دأقكا- 


صب وحوده النشى روه التحصيةا تام عن الاقتران توعان ست اننا ربجو 0١‏ 
بحيث لايختلف عليه الاوقات ملا يتفاوت بالنسبة اليه الامكنة و الاحياز : ومن جوز 
ذلكفقدكابر مقتضى عقله وعاند ظاهره باطنه , ولسانه ضميره . 

فساذن كون الجسم بحيث بتغير و يتبدل عليه الاوقاث ويتجددله المضى والحال 
والاستقبال ممابجب انيكون لامرصورى داخل فىقوام وجوده فوذاته حتى يكونفى 
مرتمة قابليته لبذه التجددات غير متحصلة الوجود فى نفس الام رالا بصورة التغير(؟) و 
التجدد ؛ ولامتقدمة فىالوجود على وصف التغيروالانقضاء ؛ بلانمالهالاتصاف يامكان 
ذلكالوسف ومقابله بحسب هرتبة من هراتب نفس الامرلافى حاقالوافع وعين الاعيان» 
كماانا لهيولى لهافىذاتها بحسيبذاتها انلا تكو نمتجسدةولالامتجسدة , ولامتقدرة ولاغير 
متقدرة و لامتحيز قو لالامتحبزةولاذاتوضعو لاذا تعدموضعحتى .هسكن تصافوا بكل من هذه 
الامور ؛ ومعذلك فان الواقع منبا (5) فى نفسالامر ليس الا التجسم والتقدرولوازههما 
منالابن والوضع وغيرذلك . 

وقد علمت الفرق بين عدم الاتصاف بصفةفى نفس الواقع وبينعدم الاتصاف بها 
فىهرنبة منهرانب الواقع ؛ و الاول غيرهستلزم المثانى (ع) , وكذلك الفرق ثابت بين 
الانصاف بسفة في الواقع وبين الاتصاف يتلك الصفةفىكلمر تبة هنمراتب الواقع,والاول 
لايوجب الثانى » فانالماهية قدتتصف بوجودها فى نفس الواقع ولا تنصف به فى هر تبة 
ذاتها منحيث هىهى. » وكذا البيولى (8) متصفة بالنجسم والتقدر فى نف سالامروليست 
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)١(‏ أدادبثابت الوجود ماهو اعم هن بسيط الوجود ؛ من باب عموم المجاذ لبشمل 
المكانى ويترتب عليدقوله دولايتفاوت بالنسبة اليه الامكنة والاحياذ» ‏ قده. 

(؟) وهىثغير الصودة فيكون الاضافة بيانية ‏ اويراد بالتفير : الحر كات العرضية, 
وصودتها الحركة الجوهربة فيكون الاضافة لامية ب صسقده 

(") اذالهيولى المجردة مدالة للثلازم بينهما وبي السودة ولعدم انقطاع الفيض بدوأ 
و<مما ‏ بقد.ء . 

(*) السواب الثانى بدلالاول والاول بدل الثانى كمالايخفى ‏ نرقده . 

رة) الاانالفرق بين الماهيةوالهبوليانالمرتبة فىالهبولىمرتبة وجودية فانهانى->م 





ه54 ب أن باو خدوتا ا جمام 0 هان هن 


امتعة ولاتقدر: ف بد بوااو سر 0 را العوكل ها لبت لشىء ذ فى هرتبة 

نفسها بماهىهى فهو لامحالة ثا بت لهافىلواقع دون العكس الكلى , ولي سالاهر كذلك 
فىجانب الل ىنكماتكرر يانه . 

فاذن نبين واتكشف أن نعت التغير )١(‏ و التجدد للاجسام و وقوعها فى مقولة 
دمتى» أمرصورى جوهرى مقوم لبااوهقوم لمابلزموجودها وشخصيتها أوفىهرتبةوجودها 
وشخصيتها » وليس من العوارض التى دمكن تجرد الجسمعنها و خلوه فى الواقع عن 
عروضهاكالسواد والحرارة ونظائرهها » فوجب انيكون صورة الاجسام صورة متجددة 
فى نفسها وطبيعتها| لتى يها بكم لذاتها و.تحصل نوعيتها وينفوم عادتها امرامتجددةا لهوية 
متدرجة الكون حادئة الذاتكائنة فاسدة لاتزال تتحدد ؛ وتنقضىوتستقيل » وتمطى و 
تحضر وتفيب وذلك بحسب الوجود الخارجىوا لتشخص العينى وان لم يكن كذ لك بحسب 
الماهية العقلية ولابحسمرئية المادة البيولانية لها. 


حمر تبةوجودها الذىهوقوةسرفةهكذ! لافى:رتبة ماهيتهافتط بخلاف الماهية ؛ فانمرتبتها 
الخاليةعنالاطراف المتقايلة لوست الاشيئية الماهية, فللهيولى فى!اسلسلة! لصموديةللموجودات 
مرئبة وجود هوقايل القوايل ومادةالمواد الاانها خالية عنالفمليات حتى عنادناها واخنها 
مؤنة . وهوالامتداد الجوهرى » ولذاقيل : ان المبده ‏ الى التابلى ‏ للعالم الطبيمى هر 
الظلمة اوالخلاء اوالهاوية : واديديه الهيولى ل نقد . 

(١)الىقولهوهليس‏ هنالمعوارضهالمراد بالئيت : الصفة الذاتية مثل الوصف المعنوانى 
الذى هوعين ذات الموضوع , كالانسانية للانبان ٠‏ ذأ نالتفير مينالذات الوجوديةللاجسام 
والمراد بالمقوملها : المقومالداخلى , لانوجود التدر عين وجود السودة النوعية للاجسام 
وهى احدالاجزاولها . فانلها هيولى وصودتين : الجسمية والنوعية , والمراد بالمقوم لما 
يلزم وجودها : انالتفير عينوجود الصودة النوعية وهىمبدء الاثار الخاصة اللازمة للنوع , 
والمبدء للشىء متومله ٠‏ ويمكنحمل المتوم فىالاول عليه ايسا . ويمكن أنيراد أنالتفير 
مقومأىاليس يخارج لمايلزم اىلسودةنوعية لاينفكوجودها عنه ٠‏ وقوله «واوفىمر تبةوجودها» 
أشادة الىان التثير أوالحركة مساوق لوجودها غيرمتئأخر عن وجودها وهويتها وان لميكن 
فىمرتبة ماهيثها » والفغرق بينه وبينالاولين انفيهما كانله نوع تقدمعليها يخلافبرقده. 
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و بالجملة ؛ كلما بوصف به وان جنيك الناهية عند القوم .هن 
الانقضاء والحدوث والاستمرار التجددىوالبقاء الحدوئى ‏ فذلك مما بوصفيهالاجسام 
الطيعية بحسب وجودها الطبيعى الشخصى فى حد هويتها الخارججة المتقدمة على 
سائرا للواحق العرضية » فجميمالموجودات التى فىهذا العالم واقعة لذاتهافى|لزمان و 
التغير» مندرجة نحت مقولة «متى»كماانها واقعة فىالمكان مندرجة تحتمقولةداين» 
لكن بعضها متأخرة الوجود عن التغيروا لزمان )١(‏ ,كاكثرعوارض الوجود كالسواد و 
الحرارة والحركة وغيرها منالاكوان المسبوقة بالعدم واللاكون الانفصالى والاستحالات 
الانفعالية المنقطعة بغيرها , و بعضبا مع التغيروالزمانكطبائع البسائط الفلكية و 
الكوكبية ومابجرىمجر يها معية ذاتية راجعة الىالفيئية (العينية خل) . 

ف ليست معية وجود الجسم فىذانه للزمانكمعية الثابت مع المتغير كما ظنه 
اكثرالناس ٠‏ الاانهم يفرقون ببنمعية العقل للزمان ومعية الجسم لهبأن الجسم لاينفنك 
من! لحركةوا لسكون وكلمنهما متغير» أماالحركة فبالذاتو اما لسكونف سب التقدير» 
بمعئى أن الجسم!اساكن لوكان بدل سكونه متحركا لكان زهان حر كتدكذا فالجسم 
وان لم يمكن متغيراً بل ثابتا فى نفسه فلايكون فىالزمان بلمعالزمان كالعقل» لكن 
بحسب وقوعه فىالحركة والسكون سكون متغيراً » فيكون فى الزمان فرجعت معيته 
للزمانا لى! لفيثية()(العينية خل) بواسطةالحركة , ولم يعلموا أن ا لشىءالثات.الرجود 


)١(‏ أىحركة الطبيعةالخامسة الى للفلك الاقصى وقدر هذه الحركة الجوهر يدوهما 
متقدمان علىالحركة العرضية الوضمية فسلا ع نالعوارض الاخرى . وظهران بعشهامعالتفير 
والزمان اى الحركة الجوهرية التى للطبائع الفلكية فكما ان اوضاع الافلاك دائما سيالة 
كذلك طبالعها بحسب هوياتها ‏ سرقده. 

(؟)1ىالطباك,ع واقعة فىالتفير ومحاطةفى!لزمان كمحاطيةالمتئدر فىمتدارممثلكون 
الجسم الطيبمى محاطا للتمليمى وانكان الزمان أيضاً قىالحركة والحركة ف ىالموضوع » 
والتعايمي ايشا فى لطبيمى ككون كلعرض فىموضوعه. سقده. 


ةم" فى ببان حدوثالاجسامبا لمر هارهن... 


فوذاته وهويته ‏ كالعقل(١)‏ المفارق - يستحيل أن بيكون محلاللتفيرقابلا للحركة .. 
نعم دمكن أن كون فى حد حاهية النهنية او بحسب مرتبة هيولية غير المتقرمة 
بذا تهاغير متحرك ولاساكن؛ وغيرمتغيرولالامتغيرحتى «مكن انيتصف بالتغيروالحركة 
فى الواقع ؛ فالجسم ايها كان ثابت الذات و الهوية فى حد طبيعة النوعيّة ااخارجيدة 
فمحال أن بوصف بالتغيروالحركة : ولاايضاً بالسكون لاند عدم لحركة عما منشأنه : 
ان يقب لأ لحركة . 

واعاسم ان القوم انما وقعوا فى هذا الغلط لعدم تحةيقيم الوجود و الهوية 
الخارجية ؛ و ذها بهم الىان الوجود و التشخص من الاعتشارات الذهنية و المعقولات 
الثانيةالتى لايحاذى لبا أهرفى| لخارج ؛ و ذهلوا عن أن ا!وجود هونفس الامرالعينى 
الخارجى فضلا (؟) عن أن بحازى له اهرا خرفى العبن . 

ثم انهم لما اعتبروا ماهية الجسم وماهية الحركة (؟) والزمان وجدوا أن" 
ماهنة الحركة ومقدارها خارجة عن ماهية الجسم ومعناه » فحكموا أنبا من العوارض 
اللاحقةله, كماحكموافى| صلا لوجودبالز يادة على الماهية,وأدى بهمذلكالىان انكروا 
كون الوجودمتحققافىا اخارجوانيكون له ثبوت للماهةا لموجودة؛و ذ لكلا نا لعارض» 
مسبوق| لوجود بوجودا لمعروض قاذ نمتى كان! لوجودزائدأعلى| لماهيةا لموصوفة بدوكلسفة 


وجودهافر عوجود موصوفها_فيعود الكلام الى_ذ لكالوجود السابق » فيتسلسلاو يدور , 





(١)اىامنجهة‏ وانليس مثله منهة انالجسم بماهو واقع فىالحر كة مميتهللزمان 
راحمة الىالفيئية م سن قله . 

(؟)اى للوجودالعنواني محاذلميدق للماهيات العينية هحاذيافى| لبين فصلاءن انيكونت 
لممحاذخر وداءمايحاذى الماهية معانه لوكان كذلك كاناسلا أيضأ . لكنه محال .رقده 

(؟) بيان وقوعهمفىهذا القلط منقولهم واعتدادية الوجود » وهوأنهم لماقالوا باصالة 
الماهية والماهية خالية فىذاتها عنالتفير ومتدادء قالوابآن النغير ليس فى ذوات الاجسام 
الجنسية والنوعية ٠‏ والوجود الحقبقى الذى هو ذاتها النررية والسيلان يساوقه كان محجويا 
عن نفا رهم ووجدوا التنير فىهمام اعراض الاجسام ‏ صقده. 


وهما باطلان؛ فاتصاف الماهية به أنا: يتحقؤفى طرف الذهن . 

و قد عرذ تا نزذلك غيرمجد ولافرقبين الذهنوالخارجفى لزوم التسلسل )١(‏ 
والدورعلى تقديركون الوجودامرءمغايرا للماهية زائدا علءها زيادة الاوصاف! للاحقة 
لموصوفانها بعد تمامية تحصلها و فعلينة ذائها » بل الامرفيه كما نودالله به قلب من 
بشاء هن عباده . 

و بالجملة: القوملم يفرقوا بينعوارض! لماهيةوعوارض الوجود؛ والقسم الاول قد 
.نكونمتحداً بهافى| لواقعوا لعروض للماهية بحسب لتجليل! لذعنىمر جعدكون! اشىءبحيث 
كون مفبومدخار جاعن| لماهية محمولا عليها فىالواقم؛ وهذالاينا فىالعينية والاتحاد 
فى الخارجءوالوجودنفسهدمن هذا القبيل , فانه من عوارض الماهية الموجودة به لامن 
عوارض وجودها ؛ وكذا الفسل للجنسوالتشخص للنوع ؛ فاذن كونالتدرج فى الوجود 
زائدا فى التصور على ما هية الاجسام لابنا في عدم زيادته على هوياتها الوجودية 
الشخصية الخارجية . 

تلخيص و نتوضيح :معروض التغير وا لتحددومحل! احركة أما امرنايتالذات 
متساوى النسبة الىاجزاء الزهان اوهتفي. ء اوليس بمتغيرولا ثابت ١‏ والقسم الآولمحال 
لاستحالة سنوح التغيرالموجب لاختصا صا لشىء الى وقت معين على امرهفارق فىذانه 
عن كافة الازمنة والاوقات : والقسم الثانى لابخلو اما ان يكون ذلك التغيرزائكد على 
ذاته فى الوجود املا : والاول.بوجب اعادة الكلام فى المسدل ولزوم التسلسل اوالدور 





)١(‏ وذلك لانالعروض اذاكان عر وسْاحمَيئا فكما انالمروض الخارجى يستدعىتقدم 
الماهية عل ىالوجود بالوجودكذلك المروض الحغيقى الذهنى ٠‏ فف ىالاتساف الحقيقى لاماهية 
بوجود اتصافات غيرمتناهية بالوجود كما فىالخادج بلاتفاوت ؛ ولايقاس الاتساف الحقيقى 
الذهلى للماهية بالوجود باتساف الوجود ف ىالذهن بالوجود , وهكذا وجود الوجود الفا 
مابلغ . والوحدة بالوحدة و نحوهما ؛ لان الموسوف د السفة هنا وأحد و الاتساف بتعمل 
العقل بخلاف مأ نحن فيه فان الماهية سنسخ آخر وداء الوجود » و الفرض ان المروض 
حفيفى . . بزقئده. 


دغةك فى سان حدو #الاجسام! 7 هانمن... 


والثائملايخلوام ! ان 00 ماهيته ا والاوال اطل . لان كر 
التفيرعين(١)ماهيته‏ هى ا لحركة نفسهاء ومحال ان كون محلا لح رك ةحركة: اذا لشىء 
لابعرض لنفسه ؛ (؟) وقدبرهن ايسا أن الحركة ؛ ليست بمتحركة ولا يجوز |احركة 
فى الحركة ؛ والثانى هوالمطلوب . 

داها القسم الثالث فهو اهماصورة الشىه المتغير اوهادته . والاولمحالفان الذى 
هوفى الوجود بالفعل متغيرلابمكن ان يكون صورته التى بها يصير بالفعل غير متغيرة 
ولاثايتة () , والثانى هو المطلوب فان المادة فى نفسها لماكانت بالقوة م نكل وجه 
فبى و أن كانت متغيرة فى نفس الامر بالدورة لكنها فى زاتها غير متغيرة ولاثابئة ولا 
متحركة ولاساكنة لابقال بقى(؟) يهنا قسم! خروهو ان يكون محل التفيرالمجموع 
المركب منالمادة والسورة . لانانقول : قدعلمت مراراً ان تمام الشىه الم ركب بصورته 


)١(‏ فيه م نالمسامحة مالايخفى فالحركة نحو الوجود ولاماهية له فالاولى دقع هذا 
الوجه باستلزامه التشكيك ف ىالماهية ب لامدظله, 

(؟) لوتمهذالتم فىالحركات الءرضية ؛ واماالحركة فى الجوهر فليس قيامه بنشسه 
المسحح لاطلاقالحركة والمتحرك عليه منقبيل العروض حتى يلزم عروض الشىءلنفسيوقد 
عرفت المناقشة فى قوله «وقدبرهن أيضأ ان الحركة ليست بمتحركة» وفى فقول «ولايجوز 
الحركة فىالحركة»  .‏ طمدظله. 

(؟) لانصوركه طبيعة ألتىهى مبده الاول لحر كته التىهى بالفعل ١‏ فانهاوانلمتكن 
بالثعل المحض لكنها لمتكين بالعوة الصرفة فانهاامر بين محوضة الفعل وصرافة القوة.وميدء 
التئير الفعلى لايمكن انيكون لامتغيرة ولاثابئة ٠‏ وأيضاً لوكان كذلك كان مادة فباى شىه 
استحق اسم الصورة و سلب أسم المادة وان اريد أن ماهية الصودة ليست متغيرة ولاثابئة فهو 
المطلوب لكن لاينافى إنيكون ف ىالوجود متغيرة ..سقده 

(؟) والحق ان المادة موضوعة للحركة بممنى حامل قوتها والصودة موضوعة بمعئى 
الجوهر التائية بهالحركة وهى نفسها؛ والمجموع من المادة والصودة موضوءلها ء لانهاليست 
الاالمادة المتلبة بالمورة ‏ طمدظله. 
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لابمادئة ٠‏ فحكم الصودة نا 00 المجموع )١(‏ سيما عند من يقولبان التركيب 
سنبما اتحادى . 

فقد ثبت وتحققق أن الاجسامكله! متجددة الوجود فىذاتبا وأنُ صودتها صودة 
التغيروالاستحالة » وكلهنها حادث الوجود مسبوق بالءدم الزمانىكاثنفاسدلااستمرار 
لبوياتها الوجودية ولالطبائعها المرسلة ولالمفبوهاتها الكلية ؛ اذالكلىلاوجودله فى 
الخارج » والطبيعة المرسلة وجودها عين وجود شخصياتها » وهى متكثرة و كل منها 
حادث ولاجمعية لهافىالخارج حتى بوسصف بانها حادثاوقديم؛ فكماانالكلىلاوجود 
له الابالافراد فالكل لاوجود له الاوجودات الاجزاء ؛ و الاجزاءكثيرة فكذا حدولها 
حدوئات كثيرة » والمجموع لوكان لدوجو دغيروجودات الاجزاء فهواولىبالحدوث(؟) 
الاان الحق ان ليس له وجود الاباصبار الوهم حيث توهم الجميعكانها شىء واحد ؛ 
لكن الوهم ايضناً بعجز (0) عن ادراك الامور غير المتناهية واحضارها معاً . 

و الفرق بين لكلى! لطبيعى وا لكل, انا لكلى له وجودفىضمن كل قرد قفيوصف 
بالحدوثكما بوصف بالوجود ؛ واما الكل فلاوجودله فىنفسه أذا لوجود يساوق الوحدة 
بل عينهاكما علمت ولاوجود له فى الجزء ايسا , فلايوصف بالحدوث ولابالقدمكما 
لابوصف بالوجود . 

واما الكلىالعةلى فهو وانكانعندنا موجوداً بوجود الصورة المفارقة الالهية 
كماذهب اليه « افلاطن» الالهىومن تقدمه من لحكماء الراسخين والكبراءالشامخين 
قدس الله اسرارهم وشراف انوارهم ؛ لكن الصورالمفارقة ليست من العالم فىشىء ولا 


(1) فيعقلب وبمكن انيكونحكم السودة خبر مقدمأ ب رقده 

(؟ )لا نالمجمو عمملول الاجزاءواذا كانت العلة حادثةفالمعلولاولى بالحدوثرسقد. . 

(؟) فالمجموع الذىيتوهم بالوهم آحماد قليلة لانسبةلها الى لكل ؛ اذلانسبةللمئة مى 
الىمير المحتناهي ؛ و المجموع الذى فى العقل ‏ موجود بالوجود التجردى ‏ واجد وحدة 
جمعية حكمدحكم الكلى العثلى الا ان يجمل آلة لحاظ الافرادغمير المتناهية المتعاقبة فى 
الكون ‏ برقده. 
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هىهاسوى أن تعالى ان صور 00 )١(‏ تعالي وكلماته التاماتالتىلا .مدولا 
تنفد كماقال سبحانه : «ماعندكم ,نفدوما عندالله باق» وقوله :د لوكانا لبحر مداد ا لكلمات 
ربى لنفد اليحرقبل ان تنفد كلمات ربى 

فاذن العالم بجميعاجزائه افلاكه وكواكبد وبسائطه ومركياتدحادثةكائئةفاسدة . 
كل هافيه فى كل حين موجود آخر وخلق جديد كماقدمنا ذكره فىالعلم الكلى وما 
فوق الطبيعة واللهاعلم . 


الفصل ف 
فىذكر ملفقات المتكلمينو نبنمن آر الهم وابحائهم فىهذهالمسدئلة 


قد سبق فىالعلم الكلى انعلة الحاجة الى المؤثرهى الامكان فى لماهيةوا لنقس 
عن الثمامية فى|الوجودلاا لحدوث كما توهمه جمع . قالت الفلاسفة (؟) : أنالواجب 
لذاته انكان بذائه مفتضا و مرحجحا لوجود الممكنات سواءكان المقتضىذاته فقط أو 


)١(‏ اضافة الصود الى العلم امابيبانية بان يرادالملم الفملى وامالامية اميفكوس علمه 
التنسيلى لاني كما مركو ملت الاجمالى الذىهوعين الكشف التنصيلى ٠‏ فأن بسيط ا لحقيقة 
كلالوجودات وانطوتتحت!اسمائه كلالماهيات,. والاعيانالئابئات كامنة فىالاسماووالسفات 
كمونالعجرة فىالنواة . برقده . 

(؟) النزاع بين هؤلاه وبينالمتكلمين فى الحدوث الزمانى ؛ واماالحدوث الذاتي 
فلانراع فيه وقداخرج المتكلمون نفسالزمان منهودد النزاع فلم بقولوا بحدوثه فىجملة 
الحوادث فرادا منلزوم الخلف بائيات الزمان قبلالزمان , بلقالوا بمدم #ناهيهفىجانبيى 
الازل والايد ؛ ولما الزموا باستلزامه القول بقدم العالم لكون الزمان احد الممكنات ى 
ذكر بعشهم أنهأمرموهم لاحميقةله ولاذمه نقض جميع ماابرموه هنحدوث العالم نما ناولفا 
اضطر آخرون الىالقول بكون الزمان منتزعا منذات الواجب تعالى وتقدس ٠‏ ولما أودد 
عليهم لزومالنغير فىالذات اجابوا عنهيجواذ المنايرة ف ىالحكم بينالمنتزع والمنتزع منه 
وهو منمنايرة المفهوم للمصداق الذي لامحصلله الاالسنسطلة ‏ طمدظله 


كود ترملتقات الدتكلميره تمن -595 
مع سنة من لدغات فى ماعرمتعي المسكلمين اله نات راخب الوعردة! قور يقر 
على جميع الممكنات لانه علتبا ومرجحها ؛ والمرجح دائم فيدوم الترجيح ؛ لانكل 
مالاجلهكان الواجب لذاته صانعا للعالم مؤثرا فيه كوجود وقت اوزوال مانم أووجود 
شرط اوحصول ارادة !وطبعاوقدرة وبالجملة: وجوداى” حالكان علىما يفرضه القائلون 
بالصفات كالاشاعرة والكراهية وغيرهما منطوائف المتكلمين ‏ لايخلو اما ايكون 
أز لياكان لامحالة العالم كذلك ازلبا لامتناع تخلف المعلول عن ااعلة التامة »و ان 
لم مكناذ لياكان حادثا . وكل حادث لابدله من مرجم حادث والالكان الحادث غير 
حادث . ثم يعود الكلام الى ذلك المرجحا لحادث فىاحتياجه الى مرجح آخ رحادث 
ولم يتجدد الآن ولميتجدد قبله وهكذا الى غير انهاية فيلزم حصولا لمطلوب منوجود 
حوادث لاأول لبا )١(‏ . 
و بالجملة فقدءرفت ان الواجبالوجود واحد (5) منجميع الوجوه غيرمتغير 
ولامتبدل ؛ واندمتشابه الاحوال (*) والافعال: فان لميوجد عنه شىء أصلا ‏ بلكانت 
الاحوال كليا على ماكانت عليه وجب استمرار العدم كماكان , وان تجدد حال هن 


(١)لا‏ يخفى انه غبر المطلوب ء, فأن المطاوب وجود الحوادث لا اولها زمانا 

واللازم اجتماع علل موجبة لااوللها عدداً وهىمجتمعة فىزمان واحد وهذا غير المطلوب, 
فالاولى ابطالهذا الشق بلزوم وجود علل غير متناعية محسودة بين حساصرين اعنى الواجب 
(تعالى)والمرجم الحادث ‏ طمدظله. 

(؟) فهوءتعال ءنالصفات الزائدة الحادثة بانيكون تملتها اوننسه! حادثا , فيكون 
العالم حادثا او يلزم تر كيه من المّوة والفمل ٠‏ لانالارادة الحادئة مئلا اوتملةها الحادت 
مسبوقة بالاستعداد . وايضاهو ‏ تمالى ‏ غنى فلايحتاج فىقمله الى حصول شرط او حضور 
وقت اودام زائد اوغيرها مماينافيغناه عماسواه ١‏ فاذاكان فاعلا بذاته وبسنته التىهر عين 
ذاته دامفاعليته ى صقده. 

(©) امانه متوحد الدال ؛ اذ<اله قبلوجود الاشياء و معه وبمده واحدة و متثابه 
الافما لكماقال تعالى: «ولنتجدلسنةالله تبديلا» سقده 


5-3553 فى ذكرملفقات لمتكلمينو وتدفن:: 
الاحوال المذكورة مد موجبة 0 5 لوفبومحال . ٠‏ لانه لقي العنم المريم حال 

بكون الاولى فيه ان يكون العالم موجوداً » اوبالبارى ان ييكون موجداً » اوييكون 
فيه حال آخر تقتضى وجو بدلتشابه الحال هذا خلاصةكلامهم فياثبات قدم العالم . 

اقول : هذه المقدمات كلبا صادقة حقد اضطرارية لكن مع ذلك لايلزم منها 
قدم العالم ؛ فانك قدعلمت أن ااماهية المتجددة الوجود ثيائها عين |اتجدد؛ وفعليتها 
عين القوة الاستعدادية ؛ ووجودها مشوب بالعدم؛ وتمامها وكمالها عب نالنقص والقصورء 
فبومستند الى فاعله التام الفاعلية وموجبه الداثم الفيض » الثابت العلية منجبة ثباته 
وفعليته ووجوده وتمامه وكمالهلامن جبة تجدده وقونه ونقصه وقصوره , لانها من لوازم 
ذاته بلاجمل وتأثيرء لماعلمت أن لوازم الماهية غير مجعولة . 

وظاهر أن المعاول لابلزم ان يكون مثل العلة فى ن<والوجود وقواهه وثماته » 
بلعدارا لمعلولية على القصور فىالوجود عن درجة وجود العلة الفاعلية؛ والقصورانما 
يكون بدخول العدم فىهوية المعلول . 

نهم الحدوث اذاكان وصفا زائدا على وجودالشىء المجعول كان |اسؤال,اللمية 
وارداً على تخصيص ذلك الحدوث بوقت مخصوص دون سائر الاوقات , واما اذا كان 
الحدوث والتجدد بمنزلة الماهية ولوازمها غيرالمجعولة فحكمه كم سائرالماعيات 
الصادرة عنالفاعل الدائم , المتعلقة الوجود بالفاعل الدائم دائماء فكما لايلزهمنكون 
الواجب خالقاللانسان ان يكون الواجب اناناً والانسان واجباً فكذا لابلزم منكون 
المؤئر القديم موجباً للحادث فىذاته ان يكون الحادث قديما او القديم حادثا » لان 
الحدوث للموجود المتجدد البوية بمنزلة الذاتى المقوم للماهيات : و الجصل غير 
متخلل بين الذات والذاتى . فبذا حق الجواب عن شيبة الفلاسفة المنكرين أحدوث 
العالم بماقيه ومعه . 

واما متكلموا اهل الملل فهم طائفتان : 

احدريهما الفائلون بنفغى العلية والمعلولية فىالموجودات وبالقدرة الجزافية , 
ولبسلاعل العلمكلام معهم » لان بناء المباحث العلءية على العلية والمعلوليةوا يجاب 


فى ذكرملفقاتا لمتكلمين ونبنمن 1 


المقدمات الحقة انتائجها ؛ ولولم ب ن الانتاج 5 الاول مثلاضر 58 ريا ولاالنتيجة - 
لازمة للمقدمتين على الهيئة المخصوصة فلايحصل بقين فىالعالم» واذلا.يقين فلاعلم» 
واذلاعلم فلااعتماد ولاوئوق على نحقق شىء ولااطمينان ولاغرض ولاغابة ولارجوع و 
ولاعود بل.يكون الاديان والمذاهي والمساعى كلها هباء وهدرا اذيمكن ترتب الفائدة 
المنظورة على خلاف هذا الذهاب والسعى» اونقيض الفائدةالمنظورة على هذا الذهاب 
والسعى ؛ دولا بسثل عما يفعلعوهذا الرأى قرسمن آراء السوفسطائية . 

والثا نية الفائلون بهما الملتزمون لنفى الترجيح بلامرجح . 

فبعضهم اثبت للواجب صفة زائدةعلى ذائهكالعلم والارادة والحيوةوالقدرة وغير 
ذلك الاأنيم يقولون )١(‏ السبب فى|يجاد العالم انما هو الارادة فلابد من مخصص : 
فبعضهم جعل المخصص مصلحة تعود الى العالم ‏ وقد علمت في اوائل مباحث العلة 
والمعلول ان نلك باطل وماادرى أىمصلحة(؟) لاحد فىان لابكون قبلعددمخسوص 
من دورات الفلك دورات اخرى كثيرةوجودها قبلوجودا لعالم . وبعضهم جملا لمخصص 
ذات الوقت وهذا أيِضّأْ باطل , انوجود المخصص مقدم (*) على وجود المتخمص به 


)١(‏ لملك تتتتشكل ارتباط هذا الاستثناه بها قبله , فاعلم ان المراد أن +«ضهم وان 
لمبقولوا بان الملية والفاعلية عينذاته حتىيتا كداشكال القدم ‏ كما قال الحكيم أنه لامعثق 
فىذانه تعالى -وعحسريح ذاته بلائبتوا له تعالى صفات زائدة ‏ الاانهم اما قالوا بالملية و 
المملولية و جعلوا الادادة القديمة سيبأ لايجاد المالم طلبوا المخمص ليمكنهم الول 
بالحدوث ‏ برقد.. 

(؟) وبعبادة اخرى: اىمسلحة فىالندم الذى هوشرمحض ولمدكن فىالوجود الذى 
هوخير محض » أواىسمسلحة فىالامساك عنالفيض دونالجودة معحصول المستحق الذىهو 
الماهية الأمكانيةالنىيكفيها مجرد الامكانالذاتى فىقبول الوجود والامكان اذلىءوالمبده 
جواد محضغنى صرف . وأيسْأً علمه بالمسلحة فملى ذلايمكن التخلف . وا ضايلزمانيكون 
فملى الل (تعالى) معللا بالغرض . وايشأ كل فاعل بالمسلحة لايخلو ءن أنتواد و تسخر لان 
الداعى الزائد علىذاته يدعوه عل ىالل ويجبرء ٠‏ ولولاء لميفعل . قده 

(؟) ولااقل مغاير. وفىي!يجاد نفس الوقت لامفايرة سقده 


كل فى ذكر ملفقاتالمتكلمينو نبذعن... 


3 


فالكلام.ء عائد فى ذات ذلك الوقت الذى ضار هرحها وجو العام رسيي امه 
وبعضهم ‏ وهمالكرامية ‏ جمل الارادة حادثة قائمة بذاته فيلزم أن يكرن اله 
العالم مدلا للحوادث المتغيرة وذلك محال لوجيين : الاول : انه لم ان .يكون فى 
ذائه )١(‏ جبة فاعلية وجهة قابلية وهماجبتان مكثر تان لذاتالموضوع لهماكماعلمت, 
والواجب بيطا لدقيقة فهذاممتنع جداً ا لثانى: لوحذدفيدا لحوادثفى لحادث لثا بتزمانا 
فى ذاته الباطل بعد ذلك أنكانت علته نفس ذاته وجب انزلا يعدم عنها بدا و ان كان 
المبطل له أمر أ يضادء فماكان يوجد فىذاتد فلابدلحدوثه مزعلة ولبطلانه هنعلةاخرى 
حادئة » وعلة الحدوث لاتنخلى عن الحدوث؛ وعلةالبطلان لاتتخلى عند . وماهذاشأنه 
هو الحركة غير المتصرمة عند الفلاسفة ومحلها الجرم المستدير الفلكى , وعندنا عو 
الطبيعة فىوجودها الخارجى ؛ وعلى اى وجد لابد ان بكون محله «يولى جسمانية : 
فمحل هذه الارادات المتصلة (؟) المتجددة انكان هوذات البارى (جلاسمد) يلزمان 
يمكون اله العالم جسمادائم الحركة متحر كاعلى الدورء بل يلزم على هاذكر نا انيكون 
ذاته متجددة الحدوث والاستحالة فيحتاج الى أله آخر يديم وجوده التجددى بتوارد 
الامئال ؛ تعالى القيوم الواحد عن ظلمات هذه الاوهام المضّلة المعطلة لاولى وساوس 
الوهم والخيال وترك مسلك التصفية والتجر بدوالاخذبالجلال وبناء الحوث على ال لل 
والقال . وانكان محلبا غيرناته (*)(نءالى) لزم ان يكون ذلك الغير من معلولاته, 


)١(‏ انقلت ؛ لاتخصيص لودودهذاعليهم بليرد على!لذين اثبتوالهسذ'ت زائدة ايا 
فلت: اولا لااشعاد فى كلامه بالتخصيص وثانيأ انعدم ذكرءهناك لملهلعدمظهور ورودههناك 
لعدم حدوث المقبول , فيمكن هناك منع لزومه القبول ب.عنى الانفعال التجددى بخلافه 
ههنا ب عرقده . 

(؟) بأنيتحد مح لالادادات ومح لالحركات التى همعللها . وهذانظير الانسان فى 
حمر كاته الادادية » فانكل خطوة مدلول ارادة جزئية وكلارادة معلول خطلوة_رقده. 

(؟) وهذانظيرقولمن يدول فىعلمه (تعالى) : اتعلمه بماسواء صودقائمة يلو حكمقل 
او نفس لابذاتة ؛ .حدزامنمفاسد مدت ٠‏ فيئزم احئياجه فى كماله كارادته الىيغيرهترقده . 


فى ذكرملةقات المتكلمين ونمشمن... ا 


ويكون الواجب لذاتد منفعلا عن مهاولد المتدرك المتحدد الوجود انفعالا دائما 











فى بابطال الارادة الحادئة فىذات!لواجب (جلذكره)) ندفع قول بعضهمأن للواجب 
لذائه ارادات حادثة غير متناهية لا الى بداية ولميزل البارى مؤثرا بتلسك الارادات 
الحادئة حتى حدثت ارادةخاصة موجبة لحدوث هذا اامالم , ولابلزم :امسلا لحوادث 
الى غير الاهابة ويكون العقول والنفوس والاجسام كلبا حادنة . 

ومن الفائلين بحدوث الارادةكا بىعلى الجبائى وابى هاشم والقاضى ع.دالجبار 
البمدانى واتباعهم فانهم يولون بأنها قائمة لاف محل وهوممتنع؛ فان الارادةاذاكانت 
عرضا فيحتاج الىمحل يقوم به ؛ فكيف يقوم بذاته الاان بريدوا بالارادة معنى آخر 
جوهريا فيكون منجملة العالم» فالكلام فى حدوثه عائد . 

ومنهم من جعلها قديمة وقالوا بأنالارادة القديدة هى السبب فى! يجادا لعالم 
وانها وانكانت قديمة الاانالل ‏ تعالى -انمااراد احداث العاام فىالوقت الذى حدث 
ولمربكن ارادته متعلقة باحداله فىوقت آخر غيرالوقت الذى وجد فيه ؛ ولايجون ان 
يسأل )١(‏ عن لمينّة احدائه وسبب تخصيمه العالم بذلك الوقت دون غيره , فان تلك 
الارادة لذا تهاوماهيتها تقتضى التخصميص بذلك الوقت والاحداث فيد ء ولوازمالماهيات 
لاينبغى ان تعثل بامرمن الاهور غيرماهياتها التىهى مازومات لها . 

في أنت فقدعرف تان الارادة لا بدفيهاهنمرجح داع والاوقات كليا متشاببة؛ وفى 
العدم السربح لايتفاوت شىء عن شىء ولا بتمايزمعدوم عن معدوم , ولا يتميزفيه حال 
ييكون الاولى فيه ايجاد العالم » وكل مايفرض قبل العالم ‏ مما هوعلة لوجوده من 
حدوث ارادة إووقت اوزوال مانع اوتعلق علم اوحصول مصلحة اوغيرذلك م نالاحوال- 
فان الكلام عائد فىحدوثه واستدعائه لمرجححادثكماكان الكلام جادياً فىعلة<دوث 
العالم نفسه : ولك يوجب تسلسل الحوادث الى غير النهاية . 


)١(‏ قدمررت فىمبحث الملة النائية من الامود المامة ‏ نقل القول يانكون الارادة 


مهمه مسد مممة وفووو من ووو موه 


واها ماذزكرء بعض المتكلمين من ان الحكماء يقولون ان صدور هذا هذا العالم . 
عن الواجب لذاته فىوقت مخصوص ليس اولى منصدوره فى وقتآخر غيرءقبلداو بعده 
فلابوجد فى ذلك الوقت المخصوص فلم يصب )١(‏ فى هذا التمل عنهم » فان الحكماء 
متفقون على ان الواجب (تصالى) متقدم على جميع الممكنات تقدماً ذانيا » والوقت 
المذكور من جملة الممكنات , فانه مقدار الحركة الدورية الفلكية عندهم ؛ وعندنا 
مقدار الوجودا لطبيعى المتجدد بنفسه » فلا يتقدم على جميم| لممكنات وكذا ا لحركة 
وموضوعها والا لزم ان يتقدم الشىء على نفسه وهو محال هذاماقيلوستسمع مناكلاما 
فى تقدم البارى (تعالى) على جميع الممكنات تقدماً زمانياً . 

'نذكرة و تنسجيلولابمكن لاحد ان يقول ان الارادة القسديمة (؟) اوجبث 
وجود العالم فى الوقت الذى أوجده فيه » و قبل ذلك الوقت لم يكن الارادة القديمة 
موجبة لوجوده كما أنا اذا اردنا ان نفعل فعلا مخصوصا بمد سنففان الارادة الموجودة 
الآن بقتضى وجود ذلك المراد بعدسنة ولابقتضى وجوده فىالدال, فانهذا أ بش محال 
فانه ليسقبلا جميع الممكنات شىء _بوجب (*) حصول المرادكا لحال فى لمرادا لذى 


)١(‏ انماقال ذلك . لانمطالب الحكمة لابدان تكون برهانية و الظاهر ان الحكماء 
الذينقالوا هكذا كانوا فىمقام المجادلة وبئوا علىفول المثكلم ‏ رقده 

(؟) وهذاقولهم انا (تعمالى) أرادفيما لميزل وجودالمالم فيما لايرال ؛ وفدتخيل 
صاحب هذاالتول الزمان خارجا عنسلساة الممكتاتوتوهمه بعدأ متصرما لانهاية لدمنجهني 
اوله وآخرء اعنى الازل والابد , ووجوده (تعالى) منطبق عليه اذلا وا بداو ةداداد تعالى ‏ 
وهوفىالاذل ‏ وجود العالم فيما لايزال وهوجانب الابد . واعتراض المصنف(ره) عليه هن 
قبيل المنع معالسند. وسئدءانالزمان مقدار الحركة وهىحركة الطبيمة الكليةعند,وحركة 
الفلك المحدد عندغيرء , وايا ماكان فهو ممكن وقدفرض ادتفاع الممكنات فليس هناك الا 
العدم البحت ء فلا معنى لفرض زمان متميز الاجزاء هناك حتى تفرض ادادة وجود العالم 
متطيمًا على بض اجزائه دون بض طمنطله: 

() الظاهر: «يؤخر» اوديعقبهوايشسا ادادتنا مشوبة بالقوة يخلاف ارادتهتمالي يقدء 


يتحصل بعد سئة ء فان هناك ادوالامتجخددة مانعة من حصول المراد الابعد اللسنة فأو 
فرض أن هذا المريدكان قادرا على تحصيل هراده الذى اراده فيما بعدالسنةفىأ لحال 
الذى كان يريدء ياحضار ذلك المراد مع وقته الذىكان قدره فيه لكانمحضرا اباممع 
ذلك الوقت بلاانتظار ولاامهالء وليس قبل وجود العالم الاالعدمالبحت الصريح ؛ وهو 
متشابه الأحوال فىجواز تعلق الارادةبه فيدتحيل ان يتميزفيه الوقت الذى تعلقت به 
الارادة القديمة عن وقت آخريمائله ؛ وكما امكن تعلق الارادة بهذا الوقت فتعلقها 
بالوقت الذى قبل هذا الوقت ايذا(١)ممكن,‏ فماالذى اوجب تعلقالارادة ببذا الوقت 
الممكن دون غيره؛؟ وهاالذى ميزه عن غيرءمنالاوقاتفى تعلق الارادة ؟ والشىءلا بتميز 
عن غيرء الابمخمص ؛ ولامخصص فى العدم ١‏ اصرف كماعرفته غيرمرة. 
فظهر ,«اذكرنا (؟) دوام جودالدواد المطلقوازاية صنع الصائم الحقوافاضته 
)١(‏ لكنالمراد بالوفتالذى قبله أو غيره افراد ماهية الوةت المعدومة فى الخادج 
الموجودة فىالذهن ‏ برقدء . 
(؟) ومحصلنعدم | نقطاعا لفيض عنالمالما لطبيعى معحدوثاجزائه بالحر كةالجوهرية 
المستتبعة لتبدل وجودها وتجدده حينأ بمد حين واندام وجودكلياته كالافلاك والكواكبو 
كليات العناسر الادبعة وكلياتالانواع المركبة المحفوظة بتعاقب الافراد كالانسانوسائر 
الانوام الحيوانية واانباتية . 
والبيان وا نكان مبنياً على المصادداتالمأ خوذة م نعلمىالطبيمة والهيئة علىهاافترضه 
القدماء منعلمائهمافىترتيب الخلقة منالمول بافلاك دائمة الوجود والحركات ودواءمافيها 
منالحر كات والعتاصر الادبعة.الكلية ف جوف فلك المَمر ودوام وجودها و وجود الانواع 
المر كبة الادسية بتعاقب الافراد ‏ وقدأ:ضحاخي را فساد هذه الافتراضات وأ يدذلك,التجاديب 
الدقيقة الممئدة وتحقق أنالارش واخواتها الثلاث مركبات منعناصرشتي . وكذاالاجرام 
الملوية مركيات . واناهذه الاجرام ااجوية كالارضو سائر الكواكب و التنجوم اعمادا 
محدودة وانكانت طويلة: وأنالزمان الذىكانواينسبون رسمه الى الحركة اليومية اعنى 
حركة الفلك المحدد ‏ هو متدار حركة الادض الوضعية ويشوبة زمان الحركة الادضيةي 


غلى الاشاء أزلارابداً عن شو واحد+ ولكن دوام جود المبدع وابداعه لابوجبازلية 
الممكنات لاكلها ولاجزدها ولاكليها ولاجزئيباكما سبق. والفلاسفة لواكتفوا على هذا 
القدر ‏ من ائباتهم أحدابة ذات الصائم وكوته ثام القاعلية كامل القوة والقدرة دائم 
الجود والرحمة غيرممسك الفيض والعنابة ولامغلول بدالكرم )١(‏ واللسط لحظة ‏ 
لكان كلامهم <قاصحيحا الاأن' متأخر بومزادواعلىذلك وزعموا انهذه المعائى تستلزم 
قدم العالم ودوام الفلك والكواكب وبسائط الاجرام (؟) وصورها ونفوسها نوعاًوشخساً 





حب الانتقالية حول الشمس ‏ لكن كلامه(ره) تام. 

واناعرضنا عنالمصادرت السابتة وبدلناها منالافتر اضات الحديئة ذانالطبيعةالكلية 
العالمية بحر كتها فى جوهرها ورسمها زماذا متغيرا مستمر! تستدعى نخدوث المالم ينا بمد 
حين ولامحذود فىالقول بدوامالفيض معتبدل الخلقة بانقراض نوع أواتواع اوكينونةعالم 
جديد عزفناء صودة عالمآخر بالدوام والاستمراد مندون أن ينقطم الفيض الالهى. و هناك 
عد دوايات عروية عن أثمة اه لالبيت (عليهمالسلام) تؤيدذلك وتدلعلى اناه سبحانهلميزل 
يخلق خلتأ بعدخلق وعالمأ بمتعالم . ولنيزال علىذلك ٠‏ فليس فىالطبائع الوجوديةذهانى 
اذلى لااول لزمأنوجوده. 

واما المادة الاولى وطبيعةالكلالتىهى مادة دانية للطبائع النوعية فهما أمرانمبهمان 
تعينهما بالطبائع النوعية التىهىحوادث ذمانية . 

واما المجرد فوجوده خادج عنالزمان غير منطبق عليه وقداخطأ منتوهمان للواجب 
تعالى اولاكمجرد وجودا منطبنا على امتداد الزمان غير المتناهى فى البداية والنهاية . وقد 
تتددت الاشادة اليه وستجىء ‏ طمدظله. 

)١(‏ اشادة الىالاية الشريفة :«قالتاليهود بدالله مفلولة غلت أيديهم وامنوا بماقالوا 
بليداء هبسوطتان ينفق كيف يشاءء وفيه اشادة الىان من يقول بامساك الفيض لايخلو بحسب 
الباطن عن كفر التهود . وحاصلكلامه (ره) : أنالحكيمالمحقق لايد انيقول يقدمافهتمالى 
وقدمصفاته وبالجملة : مامنصقعه ٠‏ وبحدوت المخلوق ومامن تاحيته ”ى برقده. 

(؟)أى كرة الناد وكرة الهواء الى آخرها . لانكل كرة متصلة واحدة والمتسل 
الواحد شخصواحد . فكلكرة نوعها فىشخصها دائم : واما نفس الناد و الهواء ودالباقيا 
فمملوم انها انواع متكثرة الافرادلافسل الموقع للكثرةالافرادية المنفسلة عنكراتها_سقهه 


فى بعض احتجاجات المتكلمين و... لإا 
ودوام !لمر كّبات وصورها و نفوسها نوعا لاشخصاً , وقد اقمئا البراعين على بطلان 
ماهيو! اليد من تس رمدا لمجعولات وقدم شىء هنا لممكناتعنا بقم نالل وماك تدالاعلى 


الفصل )5( 

فى بعض احتجاجات المتكلمين وار باب الئل انقطاع الفيض 

استدلوا على مذهبهم بحجج عديدة )١(‏ 

الحجة الاواى انا لحوادث لو كا نتغير متناهية.و لسكن تل كالدوادثمثلاحر كات 
الافلاك ودوراتها ب فليزم ان يكون كل واحدة من الدورات مسبوقة بعدمات لا اوللها 
فيكون العدمات كليا مجتمعة فى الازل من غير :رتيب لان الترئيب إنما يكون فى 
الامور الوجودية لافى الامور العدمية و اذا كان جميع العدمات المتقدمة على كل 
واحدة هنهذه الدورات لبااجتماع فىالاز لفلا يخلوءجموء تل كالعدمات اها أن يحصل 
دعها فى الازل شىء دن الذوات الوجودية او لا .يحصل معهاشىء من نلك والاول يقتضى 
ان مكون الايق المتقدم مقارنا للمسبوق المتأخر وذلكمحالوا لثانى وهوانلا بحصل 
مع تلك العدمات المجدمعة فى الازل شىء هن الموجودات فيلزم ان يكون لمجموع 
الموجودات بداب وذلكث هو المطلوب . 

و قديقررونهذ! الوجه بطريق1 خرف يقولون اماان يجوز حصول شىء هنها فيه 


اولا فان جاز (؟) حصول شىء هنبا فى الازل ولم ,سبقها غيرءفيكون لمجموعها بداية 


)١(‏ جميعهذه الحجج منغير استثناء متوقّنة علىاخذ الزمان خارجا عنالممكنات, 
فيدور امرهببنانيكون امرا أعتباريا وهميأ اويكون امراً منئزعا منذات الواجب متحدايه 
تعالىع نذلك_طمدظطله . 

(؟) فى لنسخ التىدأيناهنا سقوط ؛ وهوداندفانلميجن فمّدا نتهت ال ىالمدم وان جاذ 
الخ (الىآخره) والحاسل انه على التقديرين لمتكن الجوادث غيرمئناهية ء لان الترديد 
بينالارتفا م عن الاذل وبءنزالتحمقق فيه . وارتفاع الطبيمة بارتفاع جمييع الافراد » وتحققها 
بتحمّق شىه منها فان لم يتحفقفردمنالكائن فى الاذلفالمجموع متناه بالعدم؛ وانتحتقفرد سه 


موس و و عور و هه ووم مممممم و ممم ره رورمو هرو او نوو نل وزو نهوه؟د انه وهوورمرو يمف دا مم ووم متسيه تمن مرس نمم مم يه نهم رس وما وهم وار ار روومسي سنسياه رم رمي مر مسمة5ةف 


وهذان انطريقان لاستنسان على قاعدة ان اس 000 على كل واحد 

وقد يقررون هذا الوجه بناء علىان الحكم على الكلهوا لحكم عل ىكل وأحد 
فيقولون :كلواحد من الحركات والحوادث مسبوق بالعدم , فييكون' لكلهسبء قا با لعدم, 
أوكل واحد منهاداخل فى الوجود : فيكون الكل داخلا فى الوجود منحصراً فيدفلا 
يمكون غيرمتناء .. 

ف جاب عن لطريق الاول )١(‏ انكم ان عنيتم يكون العدمالسابق لكل حادث 
لااول له :كوند غيرهسبوق بحادث آخرمطلتا » فذلك ممنوع (؟) ؛ فان عدم كلحركة 
يكون مسبوقا بحادثآخرالىلانباية له . وان عنيتم يكون العدم السابق لكل حادث 


لاأولله: ان نكو نكل م نالحوادث موقأ بعدمماولا يكون مسبوقا بحادث! خر يعبند(؟) 


ج فهو بدابةللمجموع الذعفييا لايزال ٠‏ المجموع متناء بذلك الفرد الواحد المغروض انه 
من تلك الدوادث _ سقده. 

٠ الاولى انيجاب عنه بان عدم الشىء دفمه , والمدم السابق الاذلى ليس دقماله‎ )١( 
اذلميمكن لدوجود فىالاذل ولميكن منثأ نه الوجود الدائم حتى يكون دفيه عدماله وانما‎ 
عدمة اأرفعالذى بدي لوجوده الذىفىوقته وقدطرده وجوده ولميقبل العدم وانما الها بلماعيته‎ 
الغأليةفىذاتها عن الوجود وهواليدمالممامم؛ واءأالعدم المةابل الماشوى فمآلهالىالوجود‎ 
السايقالرهانى؛ واذلاوجو دسا بق زمانىفلاءدمسا بقذمانى,والوحودالواجس ليمرزها نأ ولامقايلا‎ 
لو<دود واإِسًا العدمنفى محض فلاوكون موضوعا الايجاب بانه اذلى وان الاعدام مجدمعة فى‎ 
الازل ب سقده.‎ 

(؟)لانمنيةول: بعدم تناهى الحوادت الماضية كيف؛لمانعدمكل حادشغبرهسبوق 
بحادث ما ؛ وبدبادة أخرىاوضح : ازعنيتم بهكونه غمبرمجامع لحادث مافهو دمنوع وانما 
استممل الايق والمسبوق باعتبار خواتم العدمات لاباعتياد فواتحها المقارنة._صقده 

(8)وعلىالمبارة الاوشيم : ولايكون مجامها لحادث معين هونفس ذلك الحادثالذي 
هذا العدم عدمءاوالدادث المتأ خرعنة منجانب «الايزال ‏ برقدء, 


فلابلزم منصحة هذا . اجتماع الاعدامفىالازل » فان معنىكون الشىء از ليا(١)كونه‏ 
غير مسبوق بالغيرمطلقا ؛ واذاكا نكذلك فلايلزم منعدم!اسبق بحادث معينعدمالسبق 
بحادث أصلالماعرفت أنه لابلازم من انتفاء الاخص انتفاء الاعم :5 


)١(‏ وايشضا الازل معئى سلبى!اىمايجرى مجرى الوعاء الذى لااولل ,2 والازلى هو 
الموجود فيما لااولله اوالواقع فيه . فلامنافاة بينكون وجود مااذليا و عدمه ايا اذليا , 
اذيصدق انكليهما فيمالااول له وهاهنا جوابآخر ظهر منه مدماجتماع الاعدامفىالاذل د 
هوان الاذل ليس وقتا موقوتا او آنا معيناً لايسع الاذليات واذا صار وعاء للاعدام لايتطرق 
معابلها بللايكون اقل منالزمان الماضى ٠‏ فانه اذاقيل كاننوح (ع) فىالماضى لمينافان 
يكون عدمه أيضا ف ىالماضى ؛ فاذاكان الازل وسيعا امكن انيكون فيه الشىء و دفمه بان 
يكون هذا فىمرتبة منه وذاك فىهرتبة آخركمئه. 

واذاشئت التفسيل فتقول : ماذكر نا منمعنى الاذل والاذلى بناؤء علىماهو المشهود 
منالمتكلمين » والنحتبق انالازلى ماهو الواقع فىميده السلسلة الطولية النزولية بحسب 
تنزل البواطن منغيب النيوب الى عالم الشهادة والغلهور والابدى ماهو الواقع فى منتهى 
السللة الطولية العرتؤجية بدسب ترقى الظواهر الى البواطن وباطن الباطن . 

وايشا معنىآخراشمخ : الازلى هوحمّبقة الوجود ساقطة الاضافة عن النعينات فى كل 
العوالم الجبروتية والملكوتية والناسوتية اولا قبل التجلى عليهأ والابدى هو هى ؛ سافطة 
الاشافةعنها] خرا عندالطسى السرف والمحق المحض ثاتمينات بتجلى الواحد المهارعليها. 

أذاعرفت هذاعلمت : اذلامئافاة بي نكون الاعدام ف ىالازل والاكوان فىالماضياتغير 
منقطمة كماسيمدم | لكل فى الا بدوالاكوان فىالمسئتيل فيرمتناهية , وذلكلان عدمهابرجوعها 
الىالله (تعالى) فىالسلسلة الطولية .فالمبده يطلب منمبادىاللسلملة النزولية والمعاديترةب 
من بواطن السلسلة الصعودية ؛ فانهغاية النايات والفايات يتحول اليها بالترقيات الطولية 
أىالتوجهالى!لعوالم الفيبية فالمئرقياتغير المئناهية ف ىالسلملة العرضية فىازمنة غيرمئناهية 
بتحو لات غبر متناهرة لهأوصو لاتغير منناهية| ليغايات باضافاتفيرمتئناهية» ولكن تثناهىجميعا 
طولا الىاله غاية الداءات ومنتهى الطلبات «انالىريك الرجعى» واليه المنتهى . “نقده » 


وأما الجواب عن!اطريق الثانى فبأن يقال : انمسمى! لحركةوا لحوادث ‏ وعو 
القدرالمشترك بين جميع الافراد ‏ اما ان يؤخذ داخلا فى جملة الحركات والحوادث 
المذكورة املا يؤخذكذاك ؛ فان اخذ داخلا فييافاذاقئءل اماان بجوز حصول شىء من 
الحركات والحوادث فىالازل اولا بجوز فنختار حبائذ حصولشىء منها فىالازل وذلك 
الشىء هوه-مى ااحركة؛ ولابلزم منكونه غيرهسيوق بغيره أن يكو نهواولا لحركاتث 
اوالحوادث ؛ وانمايكون ذلك لازماً انلوكان هوالاولءوامااذا لميؤخذ ذلك المسمى 
داخلا فبها فندن نختار عدم حصول شىء هن تلك الحركات و الحوادث فى الازل . 
قولهم لوكا نكذلك لزم انريكون لمجموعبا بدابة قلنالانسلم )١(‏ فانالحقعلى ماقررنا 
أن كلواحد منالحركات والحوادث إسبقها مثلبا الىهالابتناهىفيكون «سمىالحركة 
المذكورةمدفوظة بواسطة تعاقب الحركات ازلاوابداً (9-") » وفيه نظرفلانذهل . 

وا بجابعن !لوجهالثانى الذى يبتنىفيهحكم الكل على حكمكل واحد ‏ فقد 
عرفت فساده ؛ الا ان بقرر كما قررنا ( ع ) وهو منقوض الآن بقولنا : كل ممكن 
ماعدأ الحركة يجوز أنيقم كلوا<دفى | لوجود دفعةواحدة» ولاكن لك جميعا لممكنات 
التى هى غير الحركة: فائها لايمكن وقوعبا دفعة؛ لان هنها ما لابقع الاعلى الترتيب 
الزهانى وكذلك بصدق ان كل, واحد من الصْدين بسكن حصوله فى مله واحدفيوقت 
واحد ولاكذلكالمجموع . 





(؟) فأنالازل ليىحداً محدودا ووقتا موقونا بلهوكما علمتاك ب برقده. 

(؟) اشارة الىماذكرء قبلذلك انمااشتهر م نالحكماه واذعن بهكثير من الاذ كيام 
منان طبايم. الانواع قديمة والماهية محفوظة بتعاقبالاشخاص ليس بسحيح _برقده. 

(+) لمعل وجهدانالمدد المشئرك كلىلاوجودله الاوجود الاقرادبب طامدظله . 

(*) من أن الكل ليس يقديم لاا نهدحادث ؛ اذلاوجود لدعليحدة ولافىالجزء ؛ بخلاف 
الكلىالطبيبى فانه وانلينله وجود عليحدة الاانه له وحود بعين وجودشخصيته , اذ تحفق 
الطبيمة بتحقق فردما وارتفاعها بأدتفا ع جميع الافراد . ويشير الىهذا النقرير «تولهدوهو 
الاصل» م «نقد.. 


ل#مهج وه وورسيويموءممنيمنونوموة ةيوم مو هاورو ها رح روه سنو يسا مي يه ومهي م يه رم رمم هدم مر مره و مسر رن مومه م ميو يس نرم منرم نه ته نه مم ممم يه رمم م ممم ممه نمه ته مل م فم مه م مم مه 


ونجاب بجواب آخر وهو الاصل فى هذا الباب و ذلك ان الحوادث الماضية 
لانمكن إن يكون لبا كل مجموعى ابدالملزم من ذلك أن ييكون. ذلك !لكل مسبوقاً 
بالعدم اوغير مسبوق . لان تلك الحوادث معدومة والمعدوم لاكل ذه أصلا . فلايصح 
الحكم علهءيل ليس الموجود من تلاك الحوادث فى كل وقت الاواحدا أومتناهيا . 

الحجةالثانية اهم فى اثبات حدوث العالم : ان الحوادث فى الازل لو كانت 
غير متناهية لزم ان بكون وجودكل واحد منبا ,توقف غلى انقضاء مالابتناهى مسن 
الدوادث؛ وكمايتوقف وجوده على نقضاء مالا ,تناهى فوجوده محال؛ ينتجانا لحوادث 
اوكا نتخيرمتناهية كان وجووكل نيا مسالا . وبطلان ذلك ظاهر. 

والحدوابا نكمماذا تعنون بهذا لتوقف:! نعنيتم بها لمغهوما لمتعارفوهوا لذى بفرض 
عندكونه معدوما انه يتوقف وجوده على كذاء فالممتنع من التوقف على غير المثناهى 
ماايكون الشىء متوقفاعلىمالايتناهى ولم بحصل بعد » وظاهرآن الذى لاييكون وجوده 
الانعد وجود ها لابتناهى فى المس:قبل لابصح وقوعه ؛ فاما فى الماضى فلم يكن وقت 
اوحالة كان فيباغيرا لمتناهى| لذى يتوق عليه حادثمءدوماًفحصل بعد ذلك وحصل بعده 
الحادث ؛ اذما من وقت يفرض الاوكان مسبوقا بما لابتناهى ولابأتى هما بتوقف على 
حركات الاوبتوقف على هالايتناهى وانعنيتم بهذا التوقف انه لابقع شىء من احوادث 
الأبعدما لإبشناهى فبونفس محل النزاع , قان الخصممذهبه انه لبقم حادث الاوتسيقه 
حوادث لاالى بدابة ولايصسوقوعه الاهكذا , فكيف يجمل محل |انزاع مدا لنفسه؟ 
فان جمل مح لالنزا عمقدمةمستعملة فى أ بطال نقسما أواثيات نفسها من قبيل المصادرة 
على لمطلوبالاول؛ وهومن جملة المغالطات المذكورة فى المنطق . 

وبالدملة :فالتوقف المذكوران جعل بالمعنى الاول العرفى فالملازمةه. نوعة: 
وان عنى به المعنى الثانى فالملازمة مسلمة والاستثناء هملوع كما ذكرناء . 

الحجة الشالقة أن الحوادث الواقمةفىالزمان الماضى لباآخرء وكلمالهآخر 
فبوهتناه ينتج ان الحوادث الواقعةفى) لماضى متناهية أمابيان ! لصغرى فلان الآنا لحاضر 
آخرمامضى واماببان الكبرى فظاهر . 


00 #الجواب انكر اذا تعنون يفوك «أن الآ أخرماستي» أن عيكم مكو 
أخرانه ليس بعده شىء من|لزمان اعلا , منعنا الصغرى ؛ فان" مذهب الخصم أن بعدم 
آنات وازمنة لاتتناهى وانعنيتم بوأنهآحر مامضى بحسب فرضناواعتيار نا فقط فلابلزم 
منه أن يكون آخرليس بعده شىءآخر وأها النهاية المذكورتفى| لكبرى ‏ انكزماله 
ماله خرفهومتناء.ان اريد بتلكالنهاية ان .كون فىجان بدابة الحوادثمنعنا!لكترى 
وآن ار.دما مكوزفىا لجانب الآخرمنهافيصير صورة النتيجة هكذا : الحوادث الواقعة 
فيجانب بداية الحوادث متناهية منجبة آخرها . لكن لابلزم من صحة ذلك تناهيبا 
من جية بدايشها وليس كلامنا فى.تناهى الحوادت من جبة آخرها ؛ بل !لكلام انماءو 
م جبة أولها ونداينها فلايضرهاذكروه . 

الحجة الرابعة ماخوزة من برهان تناهى الابعاد : انا اذا أخذناا لحر كا تالماضية 
من هذما اسنةالتى نحن فيهاالىالازلجملة اخرىثماخذنا بناقصسنة وهومن| لعام! لماضى 
علىالازل جملة لمطبقنا فى الوهم الطرف المتناهى من احدى الجملتين على هايشبيه 
و .قابله من الجملة الثانية فلا خلو اما ان بنقص الجملة ١اناقصة‏ فى الطرف الآخر 
اولاتتقص» فان لم تنقص بلهمتا الى غير لنهاية كان ألناقص ساويا للزائد ويكونالثىء 
مع غيره كبولامع غيرء ؛ وكلاهما محالان ؛ وان نقصت احدى الجملتين عن الأخرى 
لرم تناعى الجملة الناقصة من الجملة الاخرى الى فى جبة الاول والجملة الثانية 
الزائدة على الناقصة بمقدار متناه لابد أن تكون متناهية » فالجملتان من الحركات 
الماضية وكذا الحوادث المقارنة لبامتناهية فى جانب الازل ؛ وذلك هو المطلوب . 

والجواب : ان الدركات الماضية التى تألفتمنها| لجملتان معدومة » والامور 
المعدومة لاكل لهافيكون فرض اجتماعب.ا فى الازل محالا » وحينئذ لا.بلزم من فرض 
ذلك الاجتماع المحال انقطاع الحر كات فىالماضى لماعرفت منعدم اجتماع لحركات 
المتعاقبة التى لابمكن وقوعبها فىالوجودالاشيئا فشيئا . 

الحجةالخامسة : ان" الواجب لذاته لوكان علة ثامة لوجود العالم )١(‏ ومعلوم 





)١(‏ اعلمانيمض المتكلمين قالوا؛ لي سالواجب لذاتدعلة تامة لوجودالمالم حندا سه 


مومه ومهو مه متعرم ةسيره رمم مم يم ثم يمره موم م يميم يوو نور هيوم مم رس مما مره نميه نميه فا ميعن مقي مم رد نا نهف كر تورك ورج رو وم ممه مم مزهو يزه يس ةمية ممم يمر ما مرا زنيقنرن 


أنه «ازم من وجودا لعلة اتاهة وجودمعلو لباومن ا 59 قاذافر ضئاعدمالواجب 
لذاته لزم هله عام العالم وبالمكس 2( ويلزم هن صحه ة نااك التلازم إن كون العاام 
مساوياً للواجب لذاته وذلك محال. 
والجواب : أن ذلك اللزوم الذى ذكروه سن العلة والمعلول لسن على وشرة 
وأحدة من الطرفين » فان ارتفاع العلةالتاهة لذاتها بوجب ارتفاع المعلول وأماار تفاع 
المعلول فلابوجب لذاته ارتفاع العلة » بلارتفاع المعلول ,ستدليه على ان العلة قد 
الحجة الساذسةما نكر «صاحبا! لمطارحات» نيا بةعن! لم كلمين فال لنفوس! لناطقة 
حادثة وباقية بعدالمدن على ما اعت فتمبه فلا اجتماع بعد المقارقة , فذلك المجموع 
أعلادريكون حادثا اوغمير حادث؛ ويمتنم انيكونغير حادث لانه معلول الآ مام الحاءثة 
على ماذهبتم اليه ؛ ومتى كانت العلة حادثة كان المعلول حادثالامحالةفهدجموع التفوس 





ج من القدمء ولميدروا انالحدوث ذاتى للعالم الطبيبى منان الواجب تام وفوق التمام وان 
واجب الوجود بالذات ؛ وواجبالوجود منجميع الجهات ولامينى فىذاتة سوكسر يعذاته 
ولميملموا ان ماقالوا بمنزلة انيقولوا : لان هنا كافيا فىايجاد العالم بليحتاج الى 
وجود شىء بديصيىر فاعلا دالفعل ولوالى مسْى أوقات مقدرة غير متناهية ٠‏ فانظروا الوقا<ة . 
ومدقاسوا الكل على! لجزء وهذا تمثيلمعانه بلاجامع: فانزيداً مثلايحتاجالىاشياء من علل 
وشرائا ومعدات لوجودءكلها سواه فلبس الواجب علة تامة له من نقص ذلك: المعلول ومع 
ذلك لايحتاج الواجب تعالى فىايجاد ذيد الىغيره . فانه يخلق جميعمايئوقف عليه وجوده 
فهوتعالى عن المثلولهالمثل الاعلى كسائع جميع آلات صئعه مصئوع نفسه 

واماالمائم فلايشذمنه شىء ممكن وجميحمأيفر ض انه ميأبتوقف عليه العالم غبرء( تعالى) 
داخلفيه ؛ فلايتوقف الاعلى الواجب وصغاته » وجميع سفاته عبنذاته ٠‏ فاذاقيل هل يكنى 
ذاته فىايجاد العالم باجممداملا ؟ وهلهوغنى عماسواء فىايجاده املا ؟ وهذا منفصلة حعيقة 
ذاتجزئين ولاجزء ثالثاها لم يمكناختياد الشق الثاني الاعلى الوقاحة . واى أحة !ا 
وساحبها علىشناجرف هاد دفانهاديه فى تارجهنم» ؛ وكيف يساوق الحلة و المعلو! والعالم 
حدوثه ذائى كماصرحبه المصئف(ده) مرادا - 


اع ف بعض احتجاجاتالمتكلمينو.. 4 
الناطقة الحاصلة , 5-5 د مفارقة الابدان حادث , و اذا ب د رم حادث لم أن 
يكون للحوادث بدابة ؛ فان الحوادث لولم تكن متناهية فى جبةالماضىكانتالنفوس 
الحادثة بعقسس حددواث الابدان غير متناهية الى نفسلا سكون قبلها نفس اخرى» وحمنئذ 
بلزم الا.يكون مجموعباحادثا بالضرورة لكنمجموعها فىالماضى<ادث على ماعرفت 
فالحوادث لامحالة لهاندابة وزلك «هواامطلوب . 
و اجاب عنة هن وجوه : 
الاول : ان ذلك المجموع الذى اخذتموه من الافوس الناطقة فى الزمان 
الماضى وانكان حادئا لكن لابلزم من حدوثه ان.كون للحوادث الماضية بدابة,لان 
كل ححاد لها مجموع فان ذلك المجموع باضافة واددة اليه ,حصل له مجموع 1 خسر 
سنا رر(؛) للسسجموح الثول؛ والنفوس الا طقةالحادثئةفى! لماضىوانكان لباالآن مجموع 
الاانعدائما فى كلوقت بتبدل وبحصلمجموعغ.رهاكان سب ٍحدوث النفوسفى كلوقت» 
وانضماهها الى كل مجموع يحدث مجموع 1 خر حدوثازمانيا وهكذا لازال سّدل ذلك 
المجموع | لىهالا يتناهى :و ليسا لحكممختصابالنفوس الناطقة بل حال جميعالموجودات 
هكذا 7 ) 5 ) فانة ازا اخذ قديميا مع حادثيا 0 فان ذلك المجموع الأميحا لَه 
بتبدل فى كل وقت بحسب حدوث الحوادث و انضمامها اليه ويحصل مجموع آخر غير 
المجموع الاول الذى كان قبل الزيادة وهذا لا بدل فى النفوى الناطقة على نباسها 
ولابلزم من ذلك ان يكون هناك وقت لايحصلفيه شىء من النقوس ١اناطقة‏ » ولايدل 
)١(‏ والحاصل ان المجموع «جموعات غير متناهية . و كل مجموع كواحد منأحاد 
الكائنات. فكمالايلزم من حدوت كلواحد من الاحاد تناهى! لكل كذلك لايلزم من حدوتث 
كل مجيو عتناةىاليجبوعاتت برقده ٠‏ 
(؟) الاانكل مجموع من النفوس مجتمعات الاجزاء ؛ وكل مجموع من الكائنات 
متعاقبات الاجزاء , وهذاأيضاً مسلك فىحدوث المالمكمااشاد اليه الثيخمحمودالفيسترى 
فى كلشندازء بقوله : 
جهان كلاست ددرهرطرقة العين عدء كر ددو لايبقى زمانين ٠‏ سقده 


فى بعض! حتجاجات| لمتكلمينو ... 14 

و الجواب الثاني ان النفوس الباقية بعدالمفارقةلاكل لها فلاكون لبامجموع 
حقيقى » اذلا ارتباط لبعضها ببعض بحيث بيتمكنهنعدها » وحصرها ؛ فلابلزم ماذكروه 
من نهاية الحوادث . 

ف الجواب الثالث : اناو كن سلمنا تناهى النفوس|لناطقةوحدوثها فى الماضى ‏ 
ولكنلا بلزممن ذلكتناهى الحوادث لجوازان يكون ١احوداشغير‏ متناهيةفى الماضىممع 
تناهى النفوس ؛ و حدوثها بأن يتشكل الفلك بشكل عُر يب (؟) بحدث فيه نوع من 
| لحيوا نات لم يوجدقبل ذلك ولايوجد بعده وريكونالااسانمنهذا | لقبيل وحينئذ يكون 
نوعه حادثاً بعدان لميكن , فلابلزم هن تناهيها تناهى الحوادث . 

د هذا الجواب سيخيف جدا وصدورء عجيب عن باعث حكيم ؛ فان المناية 
الالبيته(؟) 5يف تقصر عن أيجاد اشرف الانواع الطبيعة فىازمنةغيرمتناعية ولا يحفظ 





)١(‏ لمل هذه الحجة مذكودة فى المطارحات مسدرء ه بانقلت » ونحوه فبر عنها 
دبالمؤال»ى برقده. 

(؟) اى بوضع غريب ؛ لايخفى اندلايلزم معذلك تناهى| لنفوس لانغرابة ذلك الوضع 
لوسليت فهى بالنسبة الىمافى الدودة الواحدة منالادوار والاكوار «والسماء ذات الرجع» 
وذات ادوار واكواد غيرمتناهية فيتفق ذلك المريب مرادا غيرمتااهية مثلانه 'ثفو, نى متصف 
دورة نفلك الثوابت يتفق ف ىالمتصف فىدوداته الاخرعب برقده . 

(") اجاب (ره) عنهيادبعة اجو بة: 

احدهاان!امناية الالهبةتأى انتطاع هذاالنوع الذىهواشرف الانواع الطبيميةوالدال 
أ نهاقديم وجود ماهوأخس ؛ منه وقيدان المنابة كما تراعى حال هذا النوم كذلك تراعى 
حالغيره منالمقئشيات والشرائط والعلل المعدة , ومن الجائز ان يكون استمداد الاوضام 
والاحوال لطهود هذا النوع استمداد! محدودا موجلا فيوجد النوع ويعيشفىالادض بتعافيه 
الافراد ذمانا ثمينغرض ثم تأنف الاستداد بمدحين فيوجد ثانيا منرأس وهكذا . و يكون 
ذمان وجود النوع اكثر منذمان فتّده وقدأصات المناية كلذى خقحقه . 

واماقوله «معانهيديم ويحفظ وجود انوام عىادونواخسرمنهاد فكانه ير يدبه كليات سمه 


٠6 فى بع . احعاجات الك مينر‎ -١2- 


هه 26 شهي رم سن و ومسصصم ١‏ . 


نوعه بتعاقب الاشخاص والامثال مع أنه لخد لالع الوا هر دون راحومنا 
على ان قاعدة الامكان جارية فى كليات الانواع وان لمتجر فى جزئياتها المتغيرة 
واإنضاً لكز طببعة نوعية صورة عقلية فى عالم الربوبية بجبان يكون زات عناية )١(‏ 
برقائقها واظلالها بدفظها وادامتها فى كلوقت ؛ وتلكالسورة هى اسم البى عند لعرفاء 
وتجل من تجليات الحق الاول الذى كل بوم هوفى شأن . 

الحجةالسابعة ان كل عدد ‏ سواء كانت أحادها متناهية اوغير متناهية فهى 
اها زوج بالفعل وكل زوج منقدم بمتساوبين و يكون نصفها اقل هن كلها و كلما كان 
الشىه اقل من غيره كان متناهياً واذاتناهى النصف تناهى الكل؛ وان كانت فردافاذا 
نقصنا منها واحداً صارت زوجاً : و الزوج كما عرفت هتناء ؛ فاذا اضفنا ذلك الواحد 
الى ذلك الزوج المتناهىصارا لكل متناهيا فعلى كلا التقدير بن يكون النفوس الماضية 


عتناهية 4 وبلزم من نهابشها نهانة الحوادث 0 


جس العناسر الاد بعة عندهم والاجرام العلوية الئىذهبوا الىدوام وجودها وقدمرفت| لكلامفيها: 

والثانى جر يانقاعدة امكان الاشرففى كليات الانواع وفيه أنجريان القامدة تنوقف 
علىثبوت الاخس وقدعر فت الكلام فيه. 

والثالث انثبوت المثلالنوديةالتى لها عناية بافراد انواعها المادية يناف خلوالوجود 
عن كليات انواعها ولو لحظة منالزمان وفيه انها علىتعدير ثبوتها ليست بعللتامة وأنماهى 
فواعل تتوقف فملية تأثيرها علىاجتماع شرائطه وتمامية الاستعداد ٠‏ ومنالجائز كما عرفت 
انيكون فىاكثر الاوقات لافىجميعها وعلى نحو المرة بعدألمرة لاعلى نحو الاتصال المداوم 
علىأ نك قدعرفت الكلام على المثل فى! بحات الماهية م نالفر الاول. 

والرابع انتلكالسودة امم الهىعندالمرفاء وتجل منتجليات الحق الاول .وفيدانها 
ليست من الاسماه الكلية بلاسم كو نى و الاسمام الكو نيةلايجب فيها الدوام والاستمر ارو نظيره 
الكلام فى التجليات ‏ طمدظله . 

)١(‏ اىلماكان موجوداتعالمنا الاوفىظلال موجودات العالم الاعلىو كل عتل فمال 
وجب انيكون لكلسودة عتَلبتحناك ظلها هنا وماهناك دام فظله أيضاً دامس سقدء. 


فى بعض احتجاجاتالمتكلمينو... ورك 
00 والجواب قال «الشيخ المتأله»فىالمطارحات دانالانلمتم أن النفوس الناطقة . 
المفارقة للابدان لها عدد موجود فى الاميان؛ لما عرفتان العدد اهرانتبارى لاوجود 
له فى الاعيان فلا يوصف بزوجية اوفردية . ولاقلة ولاكثرة , ولا مساوات ولا تفاوت 
فلاكل لباعددى فىالاعيان ازلاارتياط لبعضها ببعض فى نفس الامر ولافى الانهان ايضاً 
فان الذهن لابمكنه عدها وتصورها علىسبيل التفصيلوالاكتناء. وعلى تقديران سلم 
ان لها عدداً فلا بلزم من ذلك ان يكون اما زوجاً أو فرداً فان الزوجية و الفردية و 
الاساوىوالتشارك والتباين والجذرية والمجذورية وغيرها من خواص العددالمتناهى 
واقسامهلامن خواص مطلق العدد ثم لثن سلمنا عدم خلوها من الزوجية والفردية فلم 
قلتم ازكل عدديكوناقلمنغيره يجبان يكون متناهياًلاتتقاضهذهالقاعدة بالمآتغير 
المتناهية التىهى اقل من الالوف غير المتناهية , وكاذلك مقدورات الله (تعالى) عند 
المتكلمين اقل من معلوماتهء لدخول الممتنعات فى قسم المعلومات دون المدورات 
مععدم تناهها. 
اقول فىهذا الجواب وجوه من النظر . 
منها ان الحكم بان العدد غيرموجود على اطلاقه عي رصحيم ؛ وهذا «الشيخ» 
انما حكم باعتدار ب ةالعدد )١(‏ لان الوحدة والوجود والتشخص - كالامكان والشيثية 
والمعلومية امورنهنية أتباربة عنده » ولماكان العدد عبارةعن|لمؤ لف عن الوحدات 
وما كوعق الاعتباربات فهولامحالة اعدارى فالعدد اعتيارى . وامانحن فقداقمنا 
البرهان عن أن الوجود فىكل موجود عين حقيقته والماهية بهتكون موجودة وعنده 
التحليليحكم أن الوجود عبنى والماهية المجردة عنه أعتبارية محضة والوحدة هى 
عين الوجود فتكون موجودة » فبطلتهذء الحجة أعنى الحم بأن العدد اعتبارى لانه 
مؤلف هن الاعثبارباث . 


)١(‏ بل <كم بهالاعتبادية الكثرة التىهى جنسه وهذا هومذاق العرفانولانالمددليس 
الاتكراد الواحد لابشرط في لحاظط الذهن وتكراد الشىه لايكثر الشىه ب نقده. 


وسعسعثس تس يس تعر فزمر تد زوف ومني روي. ثتممم ممم مس ء سنس ممم تس يه رسيهة ومورم تن ومومرد رف رواور ارم هتف توووم موه فاته همهم مه دم ممم مد من مو مم وم ومس وه ورنوم م 


متها هب ان العدد امر اعتبارى لكنه ليس من الاعشارات الكاذبة غير 
المطابةة لما فى نفس الآمر حتى يتفرع عليه أنه غيرقابل للقسمة الى الزوجيةوالغردية 
والمساواة واللامساواة . كيف وهذها لصفات تعرض اولاويالذات للمددو بواسطته للمعدود 
وهو ظاهر . 

ومنها ان غير المتناهىعلى معئبين احدهما بالقوة وهوغير المتناهى اللابةفى 
وثانييما بالفعل وهو غير !امتناهى المددى و مقدورات الله تعالى عند المتكلمين غير 
متناهية بالمعئى الاول لا ,المعنى الثانى لانهم منكرون لوجود الفير المتناهى بالفمل 
هرنما كان أو غير مرتب متداقبا . كان أو مجتمها ,والتفاوتانما «جوز فى غير لمتناهى 
بالمعنى الاول كقبول الجسم عندا لحكماء للانصاف المتداخلة غيرالمتناهية و الارباع 
المتداخلة غيرا امتناهية ؛ والثانية نصف الاولى . 

تذكرة مشرقية _واعلم) ناقداشر ناسايقاً الى ان لوحدةمعتبرةفى كلشىءكا لوجود 
و أن الكثرة اذا لم بكن بين أحادها علاقة ذائية لا يمكن الحكم عليها عند اخذها 
مجتمعته حكما وجوديا غير ا<كام الاحاد؛ فان آحادها ووحداتبا وانكا نتموجودة 
عندنا الا انها ليست موجودة بوجود واحد بل هى موجوداتكثيرة لكل اجن 
خاص فاذا تقرر هذا فمن هذا المنبج بصم الجواب عنالحجة المذكورة بأنااتفوس 
المفارقة ليس ليا مجموع له وحدة خارجية حتى بحكم عليها بانها كذا او كذا »نعم 
المذعنان بعتبرجملةم:.! . وكل جملة فى اعتيار الذهن فبى متناهية اذا الذه نلا بقدر 
على الاحاطة التفصيلية بالامور غير اامتناهية » وكل هبلغ هتناء من النفوس فيو اما 
زوج أو فرد ولايلزم مند لايتناهى ذلك الميتغ والحوادث النى وجدت معها . 

وهيهنا نكتة- وهى : انكستعلم انكثيرا من النفوس ‏ وهى الكاملة فى العام 
ستتحدبالعقل الفعال : وضرب هنها ‏ وهىالناقصة الشفية ‏ تهوى الي الجحيم ولاتصعد 
الىعالما لنفوس المفارقةوذهب بعض الحكماء «كاسكندر» وغيره حتى « الشيخالرئيس» 
ايض فى بعض رسائلد الىان النفوس الناقصة هالكة لاتبقى بعد البدن , وهذاالمعنى 


ريستفادمن بعص رواناتاصحاننا الاماميةعناثمتنا هد وضروب أخرى منيا متفرقة فى 


في طيقات النشاةالآخرة , 0 هذا فلاجمعية لبا(١)‏ فى مكان بحويبا اوزمان بحيط 
بها اوفى دباط عقلى يجمعها نكتة اخرى : ان الجملتين اذاترتبتا ترئياً وضعياكما 
فى المقادير اوعقليا كمافى العلل والمعلولات فلكل منهما اتساق والتظام بن حادهاء 
فاذا لوحظ الاول من حاداحديهما بازاء الاول من أحاد الاخرى تتطابق بقيةالآحاد 
من غيران يحتاج العقل إلى ملاحظةكل من الأحاد مع نظيره ملاحظة تفصيلية » بل 
.يكفى ااملاحظة الاجمالية وامافىغيرالمرئية اوفى الامور الاعتبارية المحضذقلا بكفى 
الا تطبيق الجميع واحداً واحداً ممما يحاذيها على التفصيل ؛ والعقل لايفى به .وقد 
شبه بعضهم الجهلنين الاوايينيحبلين ممتدين بل بخشبنين ممتدتين اذا طويقمبدأهما 
والثانية بالحصيات المتفرقة المجتمعة هن غيرترتيب » فلا يجرى البرهان الافىالامور 
الموجودة المترتبة » فاندفع «اذكروه هن جربان برهان التطبيق والتضايمهوغيرهما 
ثارة هن جبة الهدم والنقض » وثارة من جبة الاثبات والابرام لوجوده . 

اولبا فى الحوادث على مدرك الفلسفة (؟) و ثانيها فى مراتب الاعداد وثالثها 
فى النفوس المفازقة يزعم الفلاسفة ورابعيابأن وجودالفلكمن الازل الى زمانا لطوفان 
افل مند إلى زهاننا ونقضاً فقط بان وجوده (تعائى) منالازل الى زمان الطوفان اقل 
مئة: إلا ازها نا وشاهنيا نقنا بان معلوهات اله :أذ يدهن عقف وزائ لا خناطة الأول 
بالمحالات أبضًا مع عدم تناعيهما والدليل يعطى أمتناعه . ونادسها نقئاً باشتمال كل 
موجود على صفات غيرمتناهيةكلزوم امرولزوم لزومهوهكذا وغيرهمن النسبالمتضاعفة 
وسابعها بمنع جوازالتطبيق بين السلسلتين لامتناع أحاطة العقل بمالا يتناهى . 

بحث و 'فحصيل_قال بعض الازكياء ا لحق انا لعددغيرا لمتناهى بالفعل مطلقا محال 


)١(‏ «تحسبهم جميعاوقلو بهمشتى» ولاجممية لهؤلاء معالاولين الممر بين لعدم السنخية 
بينهم و هذا ما هر من صاحب المطارحات ان النفوى المفادقة لاكل لها او اذلا ادتباط 
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(؟) هذا على نندير النقض و أما على تقدير الاثيات فلا حاجة الى هذا القيد كما 
لايخفي ى سقده. 


سواء كان بين الآحاد ترتيب أولا , وذلكلاند لونحقق|مورغير متناهية توقف 0 
على قدر ما سقى منه )١(‏ بعد اسقاط واحد و هذا ألياقى على مابيقى هذه بعد اسقاط 
واحد منه و هكذا فيلزم وجود مجموعات غير متناءية «جرى فيها التطبيق فان قلت 
الموجود فى الواقع انما هو الامور العتارية المتفرقة ولا ودود للمجموع من يثك 
الوحدة الا بعد اعتبار العقل وحدته ؛ فلا بلزم الترتيب الواقعى الكافى للتطبيق بين 
جم يمع هذه الدراتب قاتأذاوجد55:.ر كالعثرة ٠‏ لإفلاشك اندب وجدفيد النسءةوالثمانية 
والسبءةوالتسعةمنحيث انها شسعة واحدة لباجبة وحدة وان لميعتبرها العقل, و كفى 
لاتطديق تدير أنتبى» كلامد. 

اقول: فيه اما اولا فاماعلمت أن ههنى وجود الكثرة وجودات1 حادها لاأن لها 
وحدة اخرى غير وحدة الآحاد , ولبذا قال المحصلون من ال<كماء أن وحدة العدد 
هى نفس كثرته لانه ماه.ة ذمفة الوجود صورتها هى أفس عادتها بعينها كما انفعلية 
الويولى ننس ؤوتهاواستعدادها فايست لالكثرة والعدد وحدة الابمجرد الاعتيار العةلمى 
من غير أن يكون لبها مطابق خارجى فليس لباتوقف على شىء فى لواقع اذمالاتحقق 
له فى الخارج (5) لاتوقف لد على غيره . 

واماثانيا فبب ان للعشرة وجوداً ولها توقفاً وحاجة الى ماهوجزء لها فلاتسلم 
أن لبا توقفا على عدد مخصوص مما دونها ؛ اذلارجحان اتسعة و واحدة علمى ثمانية 
وأثنين اوسبعة وئلثة اوستة واربعة أوخمسة وخمسة , فلااختساص للتسعة فىان تكون 
محتاجاً ليها اولادون غيرهاء بل الح قكماذكرءهالشيخ» فىالبيات «الشفاء» ازلاتوقف 


(؟) هذانظير شيهة ماقبلالمعلول الاخير ‏ نرقده. 

(؟) لملك تقول هذاوكذ! قوله «فهسانللعشرة وجوداً» منافيات لماهدر فى الرد على 
الشيخ المثالة منأنالعدد موجود فنقول مرادمهناك انوجود المدد وجودات ؛ وحمل كلام 
الشيخ ‏ كما مرح به على ان لاوجود له اصلا لان الوحدة التى هى مادة المدد اعتبادية 


عنده . و الدليل على هذا التوفيق قوله ( ره ) انه مادية ضميفة الوجود صودتها هى نفس 
مادتها عن قد 


فى بعض احتجاجات المتكلمين و... 1ل 

واماثالقاً فبب أن للعشرة توقفا على ماهية النسعة لكن لاتوقف لهاعدىتسهة 
مخصودة ؛ انيتصور ف ىكل عشرة عشرة افراد من التسعة أذ باسقاط كل واحد معين من 
أحاد العشرة سقى نسعة مخصوصة ء فهناك عشرة تسعات لارجحان بشىء منبا بعينه 
على البواقى فىانيكون مبدءا لوجود العشرة» فيلزم فىاعتباراى واحد هنها لمبدئية 
العشرة الترجبح بلامرجح ولابد فى التر:يب لجريان التطبيق من تخصيص فى كل واحدة 
منالمرائب كمالا بخفى على المتدبر . 

الحجة الثامنة ان العالم بجميعمافيه ممكنا لوجود وكل ماهوموجود ممكن 
الوجود لذاته فبو حادث فالعالم حادث ؛ وذلك لان كل ؛ همكن يحتاج الى المؤثر 
وتأثيرالمؤ ثرلا يشلومن اقسام ثلثة : لانه اها ان يكون فىحال وجوده اوفى حال عدمه 
اولافىحال وجوده ولافى حال عدمد والاول محال لانه منقبيل ! بحادااموجودو تحصيل 
الحاصل والثانى| بأ محال لكو ندجمعاً بين الوجود والعدموهوه حال فتعين ان نكونتاثير 
الدؤثر فيه لافى حال الوجود ولافىحال العدم , وذلك هوحال ا لحدوث )١(‏ فكلماله 
مؤثرفهوحادث فالعالم حادث . 

والاولى (؟)ان تقرر هكذا تأثيرالمؤثراها حال عدمه اوحال حدوثه اوحال 
بقائه » والاولان يفيدان الدعوى , والثالك باطل لانه بلزمتحصيل الحاصل وهومحال. 

والجواب انانختار ان التاثير فىحالالوجود واليقاء قوله ذلك | بجادلاموجود 
اوابقاء لليافىقلنا ليس الامر كذإك وانماكان كذلك لوكان الفاعل بعطيه وجودا ثانباً 


(5) اىالتأ يي فى آن هوحهفسل بين زمانى الوجود والمدم وهوطرف الحدوث لاندهو 
الوجود بعدالعدمكما انالبماء هوالوجود بعدالوجود ؛ فالتأثير فىالوجود الموسوف يبعدية 
المدم وهوالوجود فىاولالدال لاثانىالصال » اذيلزم تحسيلالحاصل فلولا الحدوثفىالاثر 
لميتحقق تأثيرفيه . وقدهر فىاوائل السفى الاول مايتملق بالمقام ب برقده 

(؟) وجدالاولوية ازفيما قردوه اثبا:) للواسطة بينالوجود والعدم ‏ طمدطله. 


ويقاء مستأنفاوليسكذلك(١)‏ يل الفاعل يوجدء بنفرهذا الإيجاد لان تأثي را لفاعل (5 )فى 
شىء عبارة عنكونه تابعاً له فى لوجود واجب الوجود بعلته ثم الذى بدلعلىانالتائير 
يجب أن يكون فىحال الوجود وجوه : 

احده! انه لوبطل ان يكون التأثير فى حال الوجود وجب ان يكون امافى 
حال العدم , ويلزم من ذلك الجمعع بين اوجود والعدم وذلك ممتنعاولا فى حال لوجود 
ولافىحال العدم ؛ فيلزم هن ذلك ثبوت الواسطة بينهما وذلك أيضاً باطلكما عرفت . 

و'نانيها انالامكان فىكل ممكزعلة نامة للاحتياج لما يحكر العقل باندامكن 
فاحتاج فلولم بحتج حال اليقاء لزم اما الانقلاب فى الماهيته او تخلف المعلول عن 
العلة النامة . 

وثالنها ازعن احتج يهذه الحجة جمع من الاشاعرة وعندهم أن صفاته تعالى 
زائدة على ذانه قديمة موجودة بابجاد الذات اناهافوىمادة النقض عليهم . 

و دابعها انه لو استغنى الممكن فى حال بقائه عن المؤثر فلزم أنه لو فرص 
| تعداما ليارى ام يتعدمالعالم» ولز مهما ينا انلا ينعدم شىءمن !لحوادث وذلك باطلقبيح 
شنيع؛ لكن بعضهم التزهوه وقالواقى اتعدام المالم انه تعالى يخلق الفناء » والا ولى 
لهم ان يقولوا () حيث رأوا ان الزهان مركب من الآنات وان ٠‏ للجسم اكوانا دفعية 
انه (تعالى) بحدث فى كل أن (©) عالما]خر . 

وخامسها ان الدليل منقوض عليهم باحةياج الحوادث ف ىالاعدام الا زلية الى 
العلة ‏ اذا الممكن كما لايوجد بنفسه لاينعدم بذاته فليازم عليهم أعدام المعدوم . 


)١(‏ اذالجمل التر كيبى باطل قىالذاتيات ‏ رقده 

(؟) !اك التأثير تقومالمعلول بفاعله نقوما وجوديا وتثأنالفاعل بشنه الذائية_سقده 

(؟) و يستفاد ذلك من ظاهر كلام بعشهم لكنهم لما لميتولوا بالحركة الجوهرية 
المتصلة يلزمهم فىالقول بتعاقب الامثال انيكون للجدم ف ىكل آنذات مباين شخصاأ لمافى 
الان السابق عليه والضرودة تدقمه ى طمدطله. 

(؟) فلابقاه حئى يستغنى فى البعاء لكن الاكوات الدفمية وتنالى الآنيات والانات باطلة 
والحق هوالتجدد علىسبيل الاتصال بالحركة الجوهر يةكمامر ‏ قده . 


الحجةالتاسعة قررها بعض المتأخر بن وهى ان ماسوى الل (تعالى) اما مجرد 
واما جسم اوجسماتى ؛ والاول وجوده محال لانه لووجد لكان مشار كاله تعالى فوجب 
أن «متاز عند بفسل فيتركب الواجب تعالى ؛ هذا محال واماالثانى فبو حادث لامحالة 
لان كل جم اما متحرك أو ساكن البتة وكل منهما حادث: اما الحركة فلان ماهيتها 
تقتضى المسيوقية برها , لانها عبارةعن تفير حال بعد حال وانتقال من حال الى حال 
فلوكانت ازلية لم نكن مسبوقة بالغيرفاجتمع النقيضان الازلية والمسبوقية بالفيرءهذا 
خلف ولانه لوكانت قديمة لكانت كل دورة من دورات الفلك مثلا مسبوقة باخرى 
مكون كل منها مسبوقا بعدم ازلى فاجتمعت الاعدام فىالازل فلم بوجد فى الازلشىء 
هنها وهوالمطلوب ولاند اما ان .يكون فيىالازل شىء من هذه الحركات اولا , فعلى 
الثانى يتحقق عدم ساب قعلى الجميموهوا لمطلوب .وعلى الاول يكون! لحركةا لموجود 
فى الازل متقدمةعلى جميع الحركات فلها بدابة واماالسكون فلاله عبارة عن! لحصول 
الثانى فى الحبزالاولوملزوم له والحصول وجودى وقدمه يمنع عدمه لوجوب اسئناد 
القديم الى الواجب الموجب التام ‏ لكند مما يجوز )١(‏ عدمه لجواز الحركة على 
كل جدم لانه ان كان بسيطا تشابوت اجزائه فجاز أن إبْلِس كل منها بحي زالاخر 
ولا بحصل ذلك الا.+الحركة ؛ وان كان مركباً امكن الحركة على بسائطه وهى يستلزم 
الحركة عليه ايضاً . 

والجواب بوجوء : اودها : انهاذكروه فى نغى المجرد سوى اليارى( تهالى) 
يفيد نفى موجود غيره واللازم باطل عندهم وعند غيرهم فكذا ماذكروه . 

و'ثانيهسا : انه معارض باادلائل القائمة على وجود المجردات والصور العقلية. 

و نالثها ان الوجودات البسيطة قدمرانها متمايزة بالكمال والنقص فى نفس 
مابه الاشتر ]امن غير حاجة الىهميز فصلىء وأهامااشتبرمن الدفع بأن التجرد امرسلبى 

(ع) جواذ العدم عليه لايناقى القدم الاترى انعدم العل الكلي جايز معكو ندقديما 


بالزمان ؟ والاخصر أنيمول الممتدل في هكماقال فىالحركة انالسكون اذاكان هو الكون 
الثانىف ىالحيز الاو لكان ٠سبوةا‏ بالغير لانالكون الثاني مسبوق بالكون الاول. سرقده 


و«وم ع وو ميم يميه ر هو وفورموممث مم و نوجو نو وه وورووو اقل كرةا رم مم ثم سه م يمومه ةن ودوهو نس ووو وريه روم مو موا عمم دودرو وه وواما مده تم نفد" مرترر ير هاو ررد درن 


والاشتراك لسرب لابوجب التركيب بل الامتيازحاصل بين المتشاركات بابك 
بنفس ذوأتها المثباينة فليس بشىء لان المجردات لاشبهة فى أنها مشتركة فى نحومن 
الوجود مبائن لوجود الجسمانيات لكن يعبرعنها بعنوان سلبىكما يعبرعن حقيقةالعلم 
والادراك بعدم الغيبة عن الذات , ولا شك أن الملم صفة وجودية عبرعنه بعنوان سلمى 
فالدومالوحناك اليه . 

ودابعها أن بناء ما ذكروه (١)فى‏ هذه الحجة على ان التجرد ذاتى له (تعالى) 
اماتوع اوجنس وعلى التقديرين بلزمكونه (تعالي) ذأماعية وهوهدال كما برهنعليه 
واما حقيقة الوجود المشترك عندنا فقدبينا ‏ فى اوائل هذا الكتاب ‏ أنه ليستكليا 
طبيعيا نوعاً أوجنساً ولاغيردمن| لكليات الخمسة واماالمفهوم الانتزاعى الذىلاوجودله 
الافى العقل فلاش كانه من الخارجيات دون المقوهات . 

وخامسها : أن غابةمالزم نركبالواجب من إجزاء عقلية وهم لميقيموا برهانا 
على استحالته وهذا الزاهى . 

وسادسها أن ماهية الحركة وفعناها وانكانت هى ١لمسبوقيه‏ بالقيراوالاتفال 
من حال الىاخرى فذلك لا ستازمكونتلك|لماهية هسبوقة بالغيرء لما علمت مراراً ان 
ماحيةكلشىء لابلزمان يكونمنافرادنفسهاء وحمل الشىء على نفضضه ضرورى بالحمل 
الاولى الذاتى لابالحملالمتعارف الصناعى , فتاك الماهية تقتضى ان يكو نك ل جزئى 
من جزئياتها مسبو بغيرموايضاً قدعلمت أن مصبوقية الماهية بغيرها لابوجبانيكون 
لها اولافرادها بدابة لا ببحصل قبلا . 

وسابعها ماقيل: ان ماذكرو. ستدعىحدوث كلا تقال جزئى لاحدوثالحركة 
النوسطية التى تبقى مع إنتقالات الجزئية غيرالمتناهية . ظ 

ال ناهنها ماقيل : انهلوسلم «اذكر فانما يدل على حدوثكل شخص من الحركة 
لاعلى حعبوث نوعبها . 

اقول: فىهذين الجوابين نظر بلكلاهما غير صحيح عندى لان الحركة بمعتى 





)١(‏ بدليل جملمابهالامتياذ فملا وهويستدعي مابه الاشتر اك الذاتيرقدء 


التوسط ارده 6 مبدء شخصى ومنتبى شخصى وفاعل وقابل تُخصيان الا 
أنها مع ذلك اهرهيهم الوجود فى ذانه لابقاء له بحسب نفسه )١(‏ وانما بقاؤها كبقاء 
البيولى الاولى (؟) اامفتفرةالى المتمماث المنوعية والشخصية منالصور وكذا الماهة 
المتعاقبة الاشخاصلابقاء لهافىنفسها , وهذا وانكان بحئا على السند() لكنالغرض 
التنبيه على حقيقة الامرنعم لوئيت ان التعاقب فىالخصوصيات والاشخاص للحركةعلى 
الاستمرار الاتصالى يوجب بقاء موضوع شخصى مستدير الجرم قار الذات لكان لبحث 
قربا وذلك كماعلمت منا والحق انالمتكلمين لوامكنهم ان يقولوا (©) !نكل جسم 
وجسمانى لا بخلو فىحد نفسد(ة) عن الحوادته كل مالا يخلوفىحد نفسه عن لحوادث 
فبوحادث فكل جسم وجسمانى حادث لتم البيان والافلا , ولعل مقصود قدمائهما لذين 
كانوا فىالصدر الاول لقرب زهانهم بزمان النبوة والوحى هاذهبنا اليه مطابقاً لكلام 
اساطين الحكمة الذين اقتبسوا انوارهم منمشكوة الدبوة . 


)١(‏ اذالحدوث لماكان هوالتجدد الذاتى كان البئاء هوالئبات ومعلوم ان التوسط 
لاثباتله لانه فى كل آن فىحدين غير حدى الان السابق وغيرحدى الاناللاحق قهووانكان 
كالنقطة الاانه كالنقطة السيالة ووعائه الان السبال ‏ برقده. 

(؟) علىطريقة المصنف (ده) من|لنى كيب الاتحادي ‏ عرقده. 

(؟) وقدتقرد قىفن المناظرة ان جطلان سندالمئع وهو الدليل الذ يوجه به المنع 
لابوجب بطلان اصل المنع الذى عوطلب الدليل على مدعى غيرمدلل . لان للخصم ان يطلب 
ذلك وانلم يذكرمندا ‏ ط مدظله , 

(؟) وانىلهم ذلك ١١‏ فانالوسط فىهذالبرهان مقيد بقوله : «فى حد نئسه» وينطبق 
على الحركة الجوهرية وينئج الحدوث الزمانى الذىقّرره هو(ره) ؛ واما هؤلاه فلم يقيدوا 
الحوادث يذلك الوا أنالجسم لايخلوا ءنالحوادث ومالايخلوا عن الحوادت فهوحادث 
ففسدت السغرى والكبرى جميما . ونظيره قولهم : العالم مثفبروكل مثفير حادث ولوقيدوا 
التثير يمافى حد تيه صم القيان وانتج . طمدظله. 

(0) اىجوهر: وطبعسيال بمقتضى الحركة الجوهرية ‏ صقدء 
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و'ناسعها انكون كل دورة مسبوقة بالعدم الازلى انمايستدعى اجتماعاعدامها 
فىالازل بمعئى انها تجتمع فىهذا! لحكيلاانها تتفق(١)فى!‏ لحصول فىوقت معين وايضاً 
انانختار انه لممكن فى الازل شىء منهذه الحركاث بمعنى انه ليس شىء منها ازليا 
لابمعنى ان الازل زمان هعين ب لالزمان المعين لمبوجد فيه شىء هنبا (؟) وظاهرانه 
لابفيد المطلوب. وايضاً انانختاد ان فىالازلتحقق شىء منهذء الحركات قوله يكون 
«الحركة الموجودة فىالازل مقدمة على جميع الحركات فلا بدارية» قلنائمم بمعنى أن 
هذه الحركة الازلية (") ليدث مسبوقة بحركة اخرى لا بمعنى انه يتحقق عدم سابق 
على الجميع » اذكونها ازلية بنافى ذلك . 
ولاصحاب الحدوث حجج:؛ أخرى اولامخافة التطويل لاوردتها مع مايردعليهاء 
والغرض من ١براد‏ ماذكرنا ان بحيط الناظر فى هذه المسثلة باطراف ماقالوا و وجوه 
الاحتجاجات التى ذكروا من لجا نبين ليعلمقدر مها تفطنا به وسلكتاسبيله ولا تحمل كلامنا 
على مجرد المكاشفقوا لذوق اوتقليد الشر بعةمن غيرهمارسة | أحجج والبرأهينوالتزام 
القوانين » فان مجرد الكشف غير كاف فىالساوك من غير برهان كما أنْ مجردا لبمحث 
هن غيرمكاشفة تفصان عظيم فى السيروالله المعين . 
الفصل (ه) 
فى طر.بق التوفيق بينالشر.بعة والحكمة فى دوام 
فيض البازك وحدوث العالم 
هد اشرنا مرارا الى انالحكمة غيرمخالفة للشرابع الحقةالالهية بل المقصود 
منهماشيء واحد هىمعرفة الحوالاولوصفاته وافعاله » وهذه تحصل ثارة بطر بق ا لوحى 





)١(‏ اذالازل ليس وقتامحدودا كمامر .سقده 
(؟) لانالسالبة منتفية باتتفاه الموضوع والادل ليس ذماتامعينا ‏ برقده. 
(؟) اىمسمى الحر ك ةكمامر ا والحركة التوسطية علىماةالوا والافكلفر دم نالحركة 


مسبوق بغردآخر ص قداه .2 


فى طر بق)لتوفيق ببن| لشربعةوا لحكمةو... ا 
١‏ والرسالة فتسمى بالنبوة » و تارة بطر يق السلوك الك فين بالحكمة و الولاية 
وانما بقوليمشهالفنهما فىالمقصود من لامعرقة لنطبيق الخطانات الشرعية علىالمراهين 
الحكمية ولابةدرءلى ذلك الامو بد»منعنداله كاملفى العلوما لح.كميةمطلععلىالاسرار 
النبوبة . فاه قديكون الانسان بارعا فى الحكمةالبحثيه ولا حظ له بوعل الكات 
والشر بعة او بالعكس ء فالءق لال ليماذا تأمل تأملا شافياً وتشبث بذيل الانصافمتيرياً 
عن الميل والانحراف والعناد والاعساف وتد برأن طائفة من المقول الزكمة والنفوس 
| أمعايرة تٍْ الذين لم شنجس يواطمهم بارجاس الجاهلمة وادئاس النفسانة ولم حرفوا 
عن سبيل التقدسرولمياتوا يباطل ولا ندليس وكانوا مؤيدين من عندالل ,امورغرببة 
فى العام والعملممحزاتوخوارق للمادات هن غير سحر و خيل » ولاغش ولادغل -ثماصروأ 
على القول بحدوث هذا لعالموخرا به وبواره » وأنشقاق أسقافه وانهدام طافاته » وتساقط 
كواكبهوا نكدارهاء وطىسمواتة وسدارضة وأنفجار بجارهاوسير انجبا لبا ونسفباوبالقوا 
فىذلك وتشددوا فى الانكار على مدكر به معظبورانه لايضرهم الفول بقدم العالم معيقاء 
النفوس ( 8 ) يمد الابدان الشخصية واثئبات الخيرات و الشرور النفسانية فى المعاد 
ولايخل بالشريعة فى ظاهر الامر» فيجرملامحالة بانهم ما نطقواعن البوى ومااخيروا عن 
بقينححق واعتقاد صدق . 
م اذا رجعنا الى البراعين العقلية التى لاشك ولاريب فى مقدمائها اليقينية 
الاضطرارية وجدناها ناهضة على أن صائم العالم واأحد صمد لايعتريسه نقص ولاتغير» 
(*) اىيكون المجاذاة والمكافات طولية فلايتوهم الناس نفى|لمعاد من القول بِالْقَدم 
والحق انهيضر أذمع عدم بوار المالبوخرابه لايفهمون المماد ولابفهمون السلسلتين الطولية 
والعرضية و إن الوسول الى الفايات طولي ٠‏ ويتوجه الاشياء الى العوالم الباطنية - كما 
ذكرنا مراداً ‏ سلمناء لكن لانسلم انه لايشر باثبات الصانع ٠‏ و الحدوث مناط الحساجة 
عند الناي ققدم . 


4 فى طر يق النوفيقيينٍ اليه والحكمة... 
اسان 2 ولانوقف علىارادة سا نححة ات )00 مئاسب حك 0 
له اولغيره ؛ قانمنقصدفى | بجاد شىه تحصيلمصاحة وآن كانت لفيره او انصال منفعة 
وأنكان الىغيره فبوناقص فىنفسه محتاج فىكماله الى غيره , لان ذلك التحصيل أو 
الايسال انلم يكن اولى له منعدمه فلم يقصده , و انكان أولى قب بذلك محص ل كمال 
لنفسه منغيره ؛ اذبدونه فاقد ذلك الكمال . فعلم انهتام الفاعلية نام الارادة ليس فى 
ذائه قصد زائد اوارادة حادئة : قيجبكونه صانعافياضاً لم بزل ولايزال باسطايدم 
بالرحمة والعطاء فى الآ باد والآزال بلاقصور ء انما لقصورقينا| بناء عا لما لد نياو الاجسام: 
وسكان قرة البيولى الظالماهلها , وهىدارالزوال والانتقال. 
فافن الجمع بن الحكمة و الشريعة فى هذه المسئلة العظيمة لايمكن الابما 
هدانااينه اليه وكشف الحجاب عن وجهيصيرتنا لملاحظة الامرعلى ١1هىعليهمن‏ تحقلق 
تجددالاكوان الطبيعية الجسمانية وعدم خاوهافىذاتها عن! لحوادث » فالفيضمنعندالله 
باق دائم ‏ و العالم متببل زائل فىكل حين و انما بقاؤء بتوارد الامثالكبقاء الانفاس 
فىمدة حبوةكل وادد من الناس ؛ والخلق فىليس وذهول عن تشايه الامثال و تعاقبيا 
على وجه الاتسال . 
ذك رتنبيهى : قال بعض العرفاء فىكتابه المسمى « بزبدة الحقائق» : ٠‏ قول 
القائل العالم قديم بائزمان هوس محض لاطائل تحته ؛ أذ يقال له ما لذى.تعنى بالعالم: 
فاما ان بقول : أعنى به الاجسام كلبا كالسماوات والاميات ؛ او بقول: اعنى بوكلهموجود 
سوىانة (؟) فان قال : اعنى بدكلموجود ممكن من الاجسام وغيرهاكا لعقولوا لنفوس 
فعلىهذ! يكون اكثرالموجودات المندرجة نحت لفظ «العالم» غيرمتوقفالوجود على 
وجود الزمان ؛ بسل ,كون بالضرورة سابق الوجود عليه ٠‏ فكيف يقال العالم قديم 


)١(‏ اومضىاوقات موهومة اومتوهمة غيرمئناهية لينكون من باب دفعالمانع اذلا مانع 
لحكمة ولازاد لقضائةى رقده 

(؟) المراد بالموجود : الموجود المشهودى وهو الماهية لاالحمّيقى وهو الوجود » 
اذدحى السوائية تدور على الماهبة فالعالم بوذا الممنى نعأة الماهيات ‏ ترقده. 


فى طر بق ا لتوفيق بين لشر بعةوالحكمة .. ةي 
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بالزهان ؟ واكثرموجودات العالم سابق الوجود على|لزهمان )١(‏ . وانخقال: اعد ى بالعالم 
الاجسام كلبافلا نحوزعلىهذا الوجه أنه : لان معنى ناكا نالاجسام هوجودةمذقدكان 
الزمان موجوداً فيكون مشعراً (؟) بأن الزمان سابق على الاجسام فى الوجود و ليس 
كذلك, فا نالاجسام سابقة الوجود على لزمان والزمان متأخرالوجود عنبا » و انكان 
ذلك ,الرتبة والذات» انتبى كلامه, 

أقول :لا بخفى مافيه من!انظرفانا لمعية الزمانية(؟) سن الشيثين لابنافى! لتقدم 
الذاتى لاحدهما عاى الاخر لكن بعد النظر العميق والبحث الشديد يظبر حقية ما 
ذكرء (*) هذا العارفء اذا النسبة(8) بين الزمان والجسم كالنسبة بين لبي ولى والصورة 

)١(‏ افول: التغليب بانواسعوالغلبة منوطة باعتباد المتكلم كالقمر ين . وايشأالزمان 
فىالمفادقات هوالدهر . انقلت : مائتول فى قولهم العقول قديمة بالزمان ؟ قلت : الزمان 
فيها هوالشهر كمامر , والدحر دوحالزمان كماان السرمد هو روح الروح و اقول : ابنأ 
الزمان فيها تقديرى الوجود.وهويكنى فىمقام العبادة ‏ سرقده. 

(؟) اقول : هذاالقول الذىجمله معنى ُواهم مشعر بهذا » لاقولهم ان الاجسام قديمة 
بالزمان . ولادلالة لتولهم باحدى الدلالات الثلاث علىسبق الزمان ؛ بل كلمة الباوللتحيث 
وبامطلاح الادباه للملابسة 'مثل أنيقال الانسان مادىببدنه مجرد بروحه؛ بالفمل بوجوده. 
بالموة بماهية . ونحوذلك فكانه قيل : الاجسام قديم زماناً وجودها ‏ برقدء. 

(") لابخفى أندلميكن فى كلام العارف المعية الزهأنية بلسبق الزمان ؛ فالمناسيله 
انيقال : سبق الزمان لاينافى تأخره الذاتى . والجواب انف ىكلام المصئف(دء) أيماء الى 
عدم دلالة كلامهم على السبق الزمان ؛ غايتها المعية الزمانية وهى لاينافى التاخر الذاتى 
الذى أعترف يدنفسة ب صقد” 

(9) اىلامءية زمانية كمعية شيئين متباينين لاآنالزمان والزماني يبنهما اتحداد كاتحاد 
الهيولى و السودة ؛ فكما لايمكن ان ينال على طريقة المصنف(ره) أن الصودة مثلا قدبمة 
بمعنىانها موجودة مأدامت الهيولى كانتموجودة وانهما قديمان موجودان احدهما معالاخي 
مميته اقترانية كذلك فى الزهان والزمانى ٠‏ وقد فس لكيفية ادتباطهما بمافسل ترقده . 

(ن) توجيه حسن لكلامه لكنيبئى عليه انمقتضىهذ|التوجيه امانفى التقدم والتاخر هي 


بالتلازم» والزمان منجملةالمشخصات (*) لأجسمكماان الميولى باستعدادها منجملة 
المشخصات للصورة,فكما انا لنظر فى كيفية لتلازم بين المادة والصورة يعطى! لحكم بتجدد 
كلمنهما فان الصورة بحقيقتها سدلزم المادة وتفدهاعلى وجه الفاعلية فيلزميا الماد 
لزوم الفعل للفاعل الموجب فيتصورها |أمادة بها وتستكمل بوجودها. 

ثم ان المادة باستعدادها لبياً لقبول صورة عاقبة لخصوصيتها لتلك السابقة على 
وجه الاعداد فيلزمها ابضا مادة اخرى فلا بزال الصورة علة لهيواى بالا يجاب والفمل, 
والمادة علة للصورة بالاء.داد والقبول » فبما متجددتان فى الوجود فكذا الحكم فى 
تجدد كل من هويتى الزمان والجسم؛ فالزمان علة تشخص الجسم وحدوثه والجسمعلة 
بقاء الزمان واستمراره؛ ولاجل ذلك قد نص ٠زيتون‏ الاكبر» حسب ماتقانا من كلامه 
فى العلم الكلى على تجدد كل من البيولى والصورة أنه قال : «أن الموجودات باقية 
دائرة » أهايقاؤها فيتجدد صورهاء وأما دثورها شدئور الصورةالاولىعندتجددالاخرى» 
وذكر ان الدثور قد لزم الصورة والهيولى معا . 

الى قال «صاحب !از ينة» : فانْ زعمت إن الاجسام كانت موجودة مذكان الحدق 
#وجوداً فبوخطأً عظيم وهواعتقاد اكثرالعلماء الذين يزعمون انهم فاقوا فى صدقالنظر 
علنى الاولين والآخرين ومما لابد فىهذا المقام ان يعلم ان الاجسام لا يوجداصلاحيث 


جب بين الاجساموالمزمان نطرأ!! ىالتلازم المذكور واما ائبات التقدم لكلمنهما ملىصاحبة بوجه 

فتَقدم الجسم لمليته لوجود الزمان ؛ وتقدم الزمان لمليته لتشخس الجسم؛ لكن هذ!المادف 
ينفىالتقدم عنالز مان ويثبته للجسمفقط. ‏ طمدظله . 

(؟) قداشر نافىمباحث الزمان منالسفر الاول انلك ل حركة زمانا يخصهوهوالامتداه 

يعادض لها |أعَامبها , وانهناك اذمنة بمددالحركات . والزمان المعروف الذى هو مقدار 

الحركة اليومية مقياس أمتبارى لقياس سائر الحركات . فكون الزمان المعروف مثخسا 

معناء كشفه عن التشخص اما زمان حركة الجسم فى شىء من أهراشه فهو بدد تمام وجود 


الجسم وتشخصه ؛ فلوكان هناك زمانمشخص للجسم فهومتدار حركة الجسم فى جوعرمالذى 
هونفس وجوده السيال ‏ طمدظله. 


شّ طربق التوفيق بينالشربعة والحكمة... ااال 
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بوجد الدق الاول لاالآن ولاقبله ولابعده » ومن ذهب الى ان العاام موجود الآن مم 
وجود الحق فبو مخطىء خطأ عظيما فحيث الحق لازمان ولامكان ومحبط بالزهمان 
والمكان وبسائر أ لموجوداتءفانسبق وجوده على شىءكسيةه علىغيره فانهسا بق الوجود 
على وجود العالمكما أنه سابق الوجود على وجود صورةهذما لكلمات المسطورة فىهذا 
الكتاب منغيرفرقادلاومنقرق بينهما فوو يعدفىمضيق الشبه ولميدزه الحقعن الشبه 
ولمشزها لحقعن! لزما نكما لم ينزمعنا لمكانعندا لعوام! لذين بزعمون! ندجسممكانى كسائر 
الندسوسات ؛ وهذا الايمان بعيد عن الايمان الحقيقى الحاصل للمارقففىأو[سلوكه. 
وال (عزوجل) سابق على الزمن الماذى حيث سبقه على|ازمان المستقبل منغير فرق 
وهذا .بقينى عندا لعارف والعلماء عاجزون عن ادراكه بالضرورة ولولم ,عجزوالماقالوا : 
«أن العالم مساوفى! لوجود لوجود الحق الأول» كمالم بةولواانصورهذه الحروف مثلا 
ساوى وجوداله المنزه عن هذه |اظنون انتب ىكلام . 

نقد و نحصيل : اعلم ان القولبانالعالم عير موجود مع لحق فى هر تبةوجوده 
قول محصل لاشبهة فيه عندالملمماء » لكن الثابت بالبرهان والمعتضد الكشف والعيان 
ان الحق موجود مع العالم ومع كل جزء من اجزاء العالم و كذا الحال فى نسبة كل 
علة مقئضية بالقياءئ:الى معلولها » فالمعلول ‏ لاجل نقصه وامكانه ‏ غير موجود مع 
العلةفىمرتبة ذاتها. لكما لية .ولكن! اعلةموجودتمع لمعلولفىهر نبةوجودا لمعلولم غير 
مزاءلة عن وجودها الكمالى وم نامعن فى تحقيق هذه لمسئلةاوتى خير؟ ثير أوالدليل 
علىمانكرتا ( 0 ) قوله سبحانه ؛ ذهو معكم |نماكنتم» و فوله . «دوهوالذىفى لسماء 

( ه ) ويستغاد ذلك من اعتبار وجوب الوجود بالذات , فان فرض كون الشى» 
واجدا بالذات يستلزم كونه موجودا على كل تقدير فهوموجود علىتقدير وجودكل شىه 
وعلى تفدير عدم كل شىء ٠‏ فاذا فرضئا موجوداما كالزمهان مثلا وتطمنا النفلر عن كل 
ماعداء الانفسه ارتفع عنه كل شىء ولم يثبت له الاذائه , لكن الواجب الوجود بالذات 
غيرهر تفع لانه موجود على كل تقديروهنها تتديرالزمان معقطعم النطرعماعداء فهو (تعالى) 
مع 5لشىء لابمقادئة - طمدظله. 


الروك فى طري قالتوفيق ببن الشرايعة والحكمة و... 
اله وفى الارضله» وقوله : «اينما تولوافثم وجدالُ » وغير ل 
والاحداديث النبوية . 
فاذا تفرر هذا نرجمونقول: ان الحق ١امنزه‏ عن الزمان موجود فى كل وقتمن 
الاوقاتلاعلى وجه الاختصاص والتعليقوا لد قالمنزءعن المكان موجود في كلواحد 
واحد من الامكئة لاعلى وجه التقييد والتطبيق كما يقوله ه المشبية » ولاعلى وحه 
المباينة والفراق كما يقوله «المنزهة» من العلماء الذرين لميبلفوا فىالعلم الى درجة 
العرفاء ليعرفوا أن تنزيههم ضرب من التشبيه و التقبيد » لجعليم مبدء العالم محصور 
الوجود بالتجرد عن بعض انحاء الوجود بااءباينة و المغايرة »و قد ثبت ان واجب 
الوجودبالذاتواجبالوجودمن جميع الجهات والحيئيات » وليست فى ذاته المحيطة 
بالكل جهةامك.انية فبوم ع كل موجود بكل جبة من غير تقييد ولاتكثر » فهوفى كل 
شه وليسفىشىء وفى كل زمان وليس فى زمان » وفى كل مكان وليس فى مكان » 
الهو كل الاشياء ولس هوالاشياء . 


والحمديث أولا وآخرآ والصلوة عاىسيد نامحمدو آله الطاهر بن 
الى هنا : تم القسم الثانى من العلم الالبى وبدتم السفرا لئالثمن 
الاسفارالاربعة العقلية » وقدعنينا بتصحيح! لكتاب وتتقيحه 
على ماوفقنا بها لمولىسبحانه؛ فجاء ‏ بحمدالله ‏ 
على خيرهايرجى من الا:قان, خاليا 
عن الاغلاط الاه_اغفل عنه البصروحسرعنه النظر 
ابراهيمالامينى ق؟١‏ فتحايله الاميد 





فى تحصيل هفهوم التكلم 
2 تحصديل الغرشس من ا لكلام 


استشياد تأبيدى 

فى الفرق بين الكلام والكتاب والتكلم والكتابة 

فىوجوه هنا لمناسبة ببنا لكلام والكتاب 

فىمبدء الكلام و الكتاب وغايتهما 

فىفائدة انزال الكتب وارسالالرسل الى الخلق 

فىكيفية نزولا لكلام وهبوط الوحى, منعندالل بوإسطة السلك علىقلب! لنبى 
وفؤاده ثمالىخاق الله وعباده تبروزه منالكتبالىالشهادة 

انارة قلميته واشارة نورية 

ف ىكشف النقاب عنوجه الكتابور فعا لحجاب عنسرا لكلاموروحدلاولىالالباب 
فى تحقيقكلاماميرا لمؤمنين واهام الموحديزعلى (ع) كماوردانجميعالقرآن 
فى ياء بسم الله وأنانقطة تحت الباء 

فى بدانالفرق بي نكتابة المخلوقوكتابة الخالق 

فى تحقيق قولالنبى (ص) ان للقرا نظهراً وبطنا وحداً ومظلعا 

فى توضيح هاذكر ناه وتبيين مااجملناه م نكو نمعرفة لبا لكتاب مختصة باه لال 
هنذوى المسائروالا لباب 
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العنوان الصفحة 
رمزقرا نى وتلويح كلامى ّ 
أشوار تاممهى وف 
فى لعت القران دلسان الرهزوالاشارة م 
تئيه وأشعار 6 
فى الاشارة الى نسخ الكتب وبحوهاوائراتها ف 
فىذكرا لقاب القرآن ونعوته ُ 

الموقف الثامن 

ف ىالعنابة الاليية والرحمة الواسعة لكلشىء وكيفية دخولالشروالضر 
فىالمقدورات! لكائنة بحسب القضاء الالهىوالتقديرالربانى وفيه فصول ذه 
فى أأقول فى العناية ده 
فىمياحث الخيروالشر 38 
شك وتحقيق اع 
فىاقسام الاحتمالات الى للموجود منجبة الخيروالشر 7 
فى انجميع انواع الشرورهنالقسم المذكور لاتوجد الا ... 7 
فىكيفية دخول الشرور فىالقضاء الالبى ” 
فىدفع إوهام وقعت للناس فىمسثلة الخيروالشر 7 
فىان وقوع مابعده الجمهورشروراً فى هذا العالم قد تعلقت به.. . اه 
فى بيانكيفية انواع الخيرات والشرور الاضافية عه 
حكمة اخرى 6 
فيا نالعالم المحوس كالعالم المعقول مخلوق علىاجود ... ٠١‏ 
فى بان أ نكلهرتية منهراتب مجعولاته أفذلها يمكن واشرف ... ٠‏ 


في نبذمن! ثار .كمه (تعالى) وعناشه فى خلق السموات والارض ١14‏ 





العنوان الصفحة 
فى ذكرانموزج هن ١‏ ثارعنا يتدفىخلق المركبات ١”‏ 
فى آبات <كمتد ونناءتد فى خلق الانسان ١‏ 
في عناءته نعالى فى َنْق الأارض وماعليها ليتتفع بها الانسان ... ع١‏ 
فى بدائم صنعالله فى الاجرام القلكية والانوار! لكوكبية ١‏ 
فى ائبات ان جميع الموجودات عاشقة لنه سبحاند مشتاقة الى لقائه ... ليق 
فى بيان طرق أ خرفى سريان معئى العشق فى كل الاشياء ١64‏ 


فى بيان أن المعشوق الحقيقى لجميع الموجودات وانكان ثيثاً واحداً ... ١2١‏ 
فى التنبيه على اثات الصور المفارقة الثى هى مثل الاصنام الحيوانية ... وع١‏ 


فى ذكرعشق ااظرفاء والفتيان للاوجدالحان ١/1‏ 
في أن تفاوت المعشوقات لتفاوت الوجودات ١4‏ 
فى اختلاف الناس فى المحبوبات ١‏ 
فى الاشارة الى|امحمة الالبية المختصة بااعرفاء الكاملين... ١‏ 
الموقف التاسع 
فى تمبيد اصول بحناج الى معرقتها فى تحقيق واولالهويات... دما 
فى أن اول هابصدر عن الحق يجب إن ,يكون مرا واحداً ع 
فوسياقة اخرى من الكلام لتبينهذا!امرام اورده( بهمتيار) ا 
وهناك مساق آخرفىاللرهان على هذا الاصل افاده «الشيخ الرئيس»... ب 
فى ذكرشكوك اوردتعلى هذه القاعدة والاشارة الى دفعبا 1" 
وهم وتنودر ها" 
فى فاعدة امكان الاشرف الموروثةمن الفيلسوق الاول مما يتشعب م 
اشكال فكرى وانحلال نورى ث8 
تمصر عدر قمة لان" 


في تتيدد ماقدمناد من الاصول وثمرة ما'صلناه فىهذه الفصول 504 





العنوان الصفحة 
تبصرةتفصييلة 35 
تكميل انحلالى لشك اعضالى 506 
الموقف العاشر 

فى الاشارة الى شرفهذم المسئلة وان دواماليض والجودلا ينافى... يا 
فى بيان حدوث الاجسام بالبرهان من مأخذ آخرمشرقىغيرم اسلف 1/3" 
فى ذكر ملفقات المتكلمين و نبدمن آرائهم وأبحاثيم فىدنه المسكلة هرب > 
فى بعض احتجاجاتا لمتكلمينوار باب الملل وانقطاع الفيض ع 


فى طريق التوفق بين 7 ا 0 عباس 





